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شكر وتقديبر ٠‏ 


الخد الله الدى يننكة كم السالحات 6ه الاستالاى الباضل سحافاة 
الدكتور احمد السيد دراج ٠‏ الذى اعتز باشرافة على فى اعد اد يلرساالئة 
الماجستير ثمرسالة الدكتوراه . فكا نخلال. ذلك نعم العالم القدير المتمعكن 
الذى افاد نى بعلمه . وامدنى بالكثير من أرشاد اته وتوجيهاته الصاتهبة 
الكرنسة: 

كما اتقدم بغظيم الشكر الى معالي 'ندير جامعة ام القرى الدكتتور 
راشد بن راجح الشريف » وعميد كلية الشريعة والد راسات الاسلامية الد كتور 
صالح بن حميد . وعصد الكلية السابق الد كتور محمد الرشيد وعميد مركز 
البحث العلمى بكلية الشريعة الد كتور عبد الرحمن بن عثيمين : عميسسسده 
السابق الدكتور ناصر الرشيد على ما بذ لوه جميعا من جهود موفقه قى 
الشيوي بريدالة العم والكرفة و ههه الحاعه ى كنا انعد بكسي 
الجزيل لكل من اعاننى فى سبيل انجاز هذا البحث واتمامه . ولبم 


من الله جميل المثوية ووافر الأجر . 


واخيرا فلعل في هذا البحث ما يعيد روح الثقة فى نفوس ابناء امتنا 


فنرجو أن ينفع الله به وعليه توكلنا واعتماد نا . 


)١( 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد نا محمد وعلىاله 
وصحبة أاجمعكي تن ٠ه‏ 

اما بع: 2 

أن الحديت عن الآنه لس وتاريكبا يحمل فى طياتة الكذير عن عا بسي 
الفمتير والاعترا: يامكاتاولقك السسلمين الذين ارضوا في الاك لسن عاعب" 
وطليذ فين الها زه:والقة'ن: وفواعة ١‏ راشعةا من التفل والأخلاى “لمعه 
ويضاحت ذلك التاق التشرفه آلوان مس من الأشى والالو على شيناع دك 


الفرد وس العظيم واتحسار الاسلام عته وماارفق نلك من ايادة مقصود ه لتعراث 


الاهالتنتفهوة اولك الغليا" الذون علمرا خيرا عن من الا ورسيين الطريكق 
الى الانسانيه المتحضره والشخصيه المستمد نه . 

كل هذه المعانى والأفكار وشتى التصورات عن ذ لك القطر الغابر مجده 
حملت الباحث على الارتباط يتاريخ الأند لس وحضارته القى لاتزال صورتهب] 
حوحة فق تثفييننا: قيعكفيينا الأامل وعوقه تيا حقارة العناء ل يكو رةه الامسه 
العربيه على الاستمرار فى العطاء الحضارى وأن ارضها لاتزال خصبه 
تجود بنوابغ الرجال وتثمر عبقرية الحضارات . . ظ 

هذا وكان الباحث قد سبق له ان د رس " موضوع الحياه العلميه 0 
الخلافه الأمويه فى الأند لس " وحصل بذ لك على د رجة الماجستير ؟ .2 ١ه/‏ 
45 إم- من كلية الشريعه والد راسات الاسلاميه من جامعة أم القرى 
قيالة ذلك العينا” المع اللان اشن فى كمزل الكلم والتعرف وكا سستمة 
باهز التعاط العلدى ,ناه انيه ذالك 'العصسدرين افلام العرفه وال ديه + 


)١؟(‎ 


ومد ىما أسهموا به من جهود فى ازد هار المعارف والعلوم المختلقهء 
وظل الباحث بعد ذ لك شد يد التعلق بالا ند لس وتاريخها ود ورها الحضارى 
الانسانى » ولفت نظره قلة الد راسات العلميه المنصبه على كشف وجوه الابداع 
والتبوغ العلمى للأند لسيين فى العلوم والمعارف .وان التاريخ العلمى 
[الأعد الى فقاضة عدر الطواقف ما تال :قن خاحة ماسة لين يكنا ولةئاله راسححه 
والبحث والاستقصاء . كما لاحظ الباحث ان الرسال العلميه التى قدمت 
الى الجامعات المختلفه عن النشاط العلمى للا ند لس كانت منصبة على بعض 
الجواتت العلمية أومخد ود ه:يمديتة من الندان.تونن هن الرشاعل ماأعدة 
كل من: | 
- محمود على مكى عن التيارات الثقافيه بين الأند لس والمشرق واثرها فى 
الحركه العلميه فى الأند لس »» رسالة د كتوراه . 
وكريم عجيل عن " الحياه العلميه فى بلنسيه منذ الفتح / ؟ وه الى هوه 
رسالة ماجستير يجامعة بفد اه 0ه ناة وم 
بومتك قود اكير عي عق شارية التفل فى الان لسن" رنالةة كتجواه 
عن جامعة الأتونوما بعد ريد .م19م. 
كنا لاحظ الباحث ان معظع الشسافل الغلبية الى كتيت عن عضر نلوك 
الطوائف فى الأند لس تد ور حول الشعر والأدب ولكنها لم تعالج الحياه 
العلفة انرا نيوا علق العو الى نا يها فر بنالسهيا..: 
من هذه الرسائل ماأعده كل من +- 
هد نا يفيه التصية عن الستتر العري فى عه يلوك الظوافف الا سك لسن 


وهىرسالة د كتوراه بكلية الاداب . جامعة القاهره . 


(5؟) 


عبد العزيز الأهوانى . "عن الا زجال الأند لسيه . وهى رسالة د كتوراهبكلية 

الآاداب جامعةالقاهرُ" . 
متف اشفاعيل كلين: من البيفة الأنةليسية وأعرها فى الشهر فى مز 

ملوك الطوائف " وهى رسالة د كتوراه . كلية دار العلوم جامعة القاهره". 
محمد مجيد رزيق ." عن الشعر فى ظل بنعباد بالأتد لس . وهى رسالة 

ماجستير . كلية العلوم جامعة القاهره . 

كما أعدت رساكل تاريخيه عن ملوك الطواعف مثلماأعده . 
الأخ الاشستاة: يوس ف شوالة عن ينى عباد فى اشبيلية " وشالة ماجستيريجامعة 
أم القرى ‏ كلية الشريعه والد راسات الاسلاميه ‏ وكذ لك محمد بن عبود " عن 
التاريخ السياسى والاجتماعى لاشبيليه فى عهد د ول الطوائف " د كتوراه من 
جامعة اد نيره لم/ا691١م.‏ دوآيضا وجنت محمدعن “بن حمود ينالقه" ماجسكير 
كلية الأوانت ب العاهرةى يمالك السعوت عو عونو تم هيو * ربز السنية 
ماجستير 19ه96١م. ٠.‏ 
هذا) نيجه يعض الدارانات الاخرق عن التاريخ التكرى الا نه حيبق 

ككتاب "تاريخ الفكر الأند لسى" لاتثلجونثالغبالنثيا » والتربيه الأسلايه 
لعواليانويبيرا * وظير الاسلام "الجر الثالت المتعلق بالحياه العقليسية 
فى اعد لس لاحهة أنون: .+ والعدله والآ دانه والقتوق علو عي الموحة تحسهة 
“ لس النتوتى : :وني لدبب كقاك كا رنخ «الآددن الايد الى :مر الوا محف 
والمرابطين لاحسان عباس ٠‏ والأدب العربى فى الاند لس لعبد العزيز عتيق 
"وز راساتةفن الأددت الآقو لسى لسامى العا والققد الأدبي فى "الأ نه للين 


لمحمد رضوان ء+ ٠»‏ 


(؟) 


هذه هى أهم الد راسات التاريخيه التعلقه بالنشاط العلسمى 
للاند لس ومايتصل منها أيضا يتاريخ الأند لس فى عصر ملوك الطوائف . ووضسع 
كل هذ 1 ذفع الباجت الى مواصلة فيسفة فى ف زائدة السياة العامة عنمن 
ا ل 0 0 
والآداب . فكان اختيار الباحث منصبا على عصر ملوك الطوائف وماتم فيه مسن 
انجازات علميه واد بيه باهره . والحق ان الباحث اقدم علميدبراسة موضوع الحياه 
العلميه فى عصر ملوك الطواءف فى الأنذ لس وهو بين أمل واشفاق ٠‏ أمل فى 
نجاح مهمته على خير وجه والخروج بنتائج مشرفه فى ذلك » واشفاق عما قد 
يكون من عقبات ومصاعب تحول د ون تحقيق الامال والتطلعات وخاصة انهذه 
الفتره تعتبر فتره شاعكه تمنوج بالاضطرابات والصراعات والقلاقل » وتتسم 
ف العتد يون حخوا بيدا نا لكموض الاالفياس. . 

وجد ير بالذكر ان ظهور ملوك الطواءف على المسرح السياسى ف ىالا ند لس 
فى القرن الخامسالبجرى /الحادى عشر الميلادى يمثل ظاهره سلبيه 
وايجابيه مع .ء سلبية فى ذ لك الا نقسام والتمزق مما سبب اضعاف الجبيه 
الاسلاميه امام القوى النضرانيه التى كانت تتوثب للانقضاض على المناشمق 
الاسلامية وزاد ممالك النصارى طمعا فى القضاء على الوجود الأسلامى فى 
الاند لس ضعف واستخذ ا* ملوك الطوائف ود فعهم الجزيه لملوك النتصارى 
ولعل اعظع ماتتخضت عنه :هذه الأمضاع السيقة والأحوال المعروديه سحقوط 
مد ينة طليطله فى يد الفونس السادس ماه /هم. إ١م.‏ سقوطا نهائتيا 
لم تعد بعده الى حظيرة الاسلام . ونجم أيضا عن تلك الأأوضاع مأساة مد ينة 


بربشتر + همعه /9> . ١م.‏ التى استباحها النور مان بمساندة قوات 


(ه) 


فرنسيه وايطاليه ومباركة البابا اسكند ر الثانى ء هاتان الحاد ثتاناللتان 
عصفتا بالنفوس ‏ وهزتا القلوب نبهت ملوك الطواعف من سباتهم العميق الى 
أهمية الوحده الاسلاميه والتكاتف والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقه. 

فأذا جتنا الى الظاهره الايجابيه لوجود ملوك الطواءفآنذاك لمسنا 
ذلك العطاء السخى فى ميدان الحضاره وبالذات حقول العلم والأدب .فقد 
كان اولكك الملوك يسارعون فى تشجيع العلم والعلما* على البحث والتحصيل 
والتأليف » فدبيّجت بأسماء الكثير من ملوك الطوائف كثير من التاليف 
والتصانيف فى شتى فروع المعرفه بولا يزال بين ايد ينا كثير من تلك الكتب 
تشهداهم بما قاموا يه من د ور فعال فى ازد هار العلوم والاداب . 

وبناء على ماتقدم فقد أبدى الباحث اهتماما واسعا بدراسة الحيياه 
العلميه فى عصر ملوك الطواعف » وتلمس ذ لك الد ور الذى قاموبهخلال ذلك. 

والنحق أن مكل هدة الراسات الفا موجن أعنق: واصهب اعرف 
له الباحثون والدارسون . وذلك راجع الى ضالة الماده العلميه المتصسله 
بها وخاصة فى الأند لس الذى تعرض لا باد ة تراثه الفكرى بأساليب وطملرق 
نققدود قايآاى الندة الشرا على البلذن: الاسلامه'فن "الأ دكين 6 كاسكت 
كل مد ينه اسلاميه تقع فى أيدى النصارى تتعرض لشتى انواع الاضطبمباد 
والتنكيل المادى والفكرى. ولاننسى ماقام به النصارى يعد استيلاعهم على 
آخر معقل من معاقل الاسلام فى الأند لس وفى غرناطه » فقه أحرقست 
آلاف المخطوطات العربيه فى شتى انواع العلوم .. 

هذآ وكا على الباخت ان يستحرض ماعوتة كت الطنقات والترا جسم 


وان يتنبه خلال جمعه الماده العلميه الى التواريخ المتعلقه بميلاد ووفاة 


)0 


كل غاكم أو أدديب ليشنى'لنا امظفاء امن عاضية فعزه نلوك الطوافك :ورلا سيف 
أيذنا أن كتب العرااجع الاقه ليسية وشئ هناف اليف حلت علوي الاههام سير 
علا" الذدين: اللقةا والأأدم + ونااية ١‏ اازليك لأتمدى لنبع د كر تقرينا وشو عاذ قن 
الباحث الى الاستعانه بكتب الطبقات المتخصصه » وكان أهمها طبقات الايم 
لضاف الطليظليق + ظ 

وموضوع الحياه العلميه فى عصر ملوك الطوائف يمتد من سنة؟5؟١)‏ ه/ وحتى 
م هرهو. ١م.‏ وهى السنة العتى سقطت فيها مملكة بنى الأفطس ببطليوس 
اتاضلكة من :مالك الطوافت + عد نهلكة يدن هود الى كأخر سقو تمتها 
حتى سنة ما .هم/9١٠١11م.‏ 
وقد قسم الباحث موضوعه الى قسمين :- 
القن الأول :طن عزامل:ازدقار الجياه العلية ريكلا عترها 8 عسو لبحوك : 
الطوائف ويشتمل هذا القسم على ثلاثة فصول :- 

الفضل الأول :-سقوط الخلافه الآفوية وقيام مفالك الطواعف + ويد رع تحقة 
فلات تقاتك: الأولى تعلق" القفته الى شيف يمه ضرع الماضي عي اليعسن 
بن المنصور بن ابى عامر ‏ ود خول الأند لس بعد ها فى موجسة عارمه من 
القلاقل والصراع على السلطه حتى سقوط الخلافه سنة ؟ 5ع هر.+.ام. 

النقطله الثانيه : اثر الفتنيه على الحركه الفكريه وما نجهم عنما 


تن أكار لزان اميس 


النقطة العالثة .صل :جروا ل الوهدة السياسيه للامه لسن ارا كما ب با 


)7( 

ان يالك قمووة عد كنييب] تلو فكاضين القتزيءوالتري والمهالسيحتة 1 

العدل النانى «عزامل رق النناه الشفيه في الس الس قن في يبتر 
الطواكسف. 

وتند رج تحته نقطتان تتعلقان بأهم العوامل المؤثره فى الرقى العلمسى 
انذاك.. 

النقكنة الأرلى . تعلق بالطو اللنى الأ الس عفمي الفلا فكع 
وكون هذا التطور والازد هار الذى تم آنذ اك كان له أكبر الأثر فى استمرار 
وتقوية قا الكت العلبية: .اذ أن اللو والتطزفسهة ينا يشياف التحسيئ 
55-6 طول العصور لبنات جد يده من الابداع وماهوافقفل من 
النتائجح العلميه.. 
+ التسله القانية رحن الأه #»ومى اهدرف التراكت السويا رينه تين 
الأأكى لتن:والننا سعةييتيا .وق مرش كبا تن :هذا "الغا سنب الى نا 
بف نلوك الطوا قاين لوك حجاة العلم واربايسة. وتزاقنيسم المي ته 
فى تشجيعالعلماء والآد باء على البحث والتصنيفاء وكيف أن الكثشبير 
من اولذك الملوك كانوا يسا رعكون قن الجعذا بكار العلناء الى عراض ةحسم 


حتى انهم كانوا يتفاخرون على بعضه م البعض بما يضمنه بلاط 


كل تسيضووق اسع العلكياء والأن حا : 


الفصل الثالث :- مظاهر النشاط العلمى فى الا ند لس فىعصرالطوائف 


)8( 


ويضم ثلاث نقاط :- 

الأرلتى يعن العلاقات الغلمية بين المشارته والأجالسيين» وكيسبف 
ان التيار الثقافى بين الأند لس والاقطار الأسلاميه فى المشرق ظل مستمرا ولكن 
ليسعلى قوته فى عصر الاماره والخلافه » بل اخذالأند لسيون يتجهون الى 
الأبعفلاً ل.ونحاولة با »كزان العليىبية اديع ولبعةتبطا بعد الا ها للستي 

الثانيه: تتصل بالكتب والمكتبات وجمع الكتب عند الا ند لسيين ٠‏ وفيها 
أشار الباحث الى أهمية الكتاب فى المجتمع الأند لسى وعناية الأند لسيين بالكتب 
وجمعها ٠‏ واهتماههم البالغ بكل مايتصل بالكتاب من نسخ وتجليد وتجاره وذكر 
مشاهير هواة الكتب والوراقين فى ذلك العصر. 

الثالثه: عن التعليم فى الاند لس » وتعرضالباحث فى ذلك الىنظام 
التعليم فى الأند لس ومراحله وطرقه ومراكزه » وأشار الىان الأند لسيين لم 
يعرفوا المد ارس المستقله التى عرفها المشارقه وذلك فى عصر ملوك الطواكف 
ل كان شا وين العلي يم فن الساجد يعض الاماكن الأخرى “اول كنا 


تحرص التالحف ال الحو يعن البرأه الأند نيه وورها فى التعليم + 


القسم الثانى: (العلوم والاداب فىعصر ملوك الطواكف).. 

وفيه د رس الباحث نشاط وازد هار العلوم والآداب سير العلماء والأدياء 
ومصئفاتهم معالالتزام بالأشاره الى المملكه التى ينتسب اليها العالمأ و 
الاديب . وينطوى تحت هذا القسم خسة فصول : 

الفصل الأول : العلوم الدينيه وتتشعب الى عد د من العلوم هى :- 


الفقه وقد تطرق الباحث الى أهمية هذا العلم ومكانته عند 


الائد لسيين وغنايتهم بالد راسات الفقبيه على المذهب المالكى » واشهر فقهاء 
ذلك العصر ود راساتهم ومصنقاتهم . 
التمؤيعك ننوفية أعار الناهك الى سرلته بين الفلي الديثة ونا يححسة 
الاند لسيين بهء واهتمامهم بكتب الصحاح : وذكر مشاهير المحد ثين وحفاقفه 
و مصنفاتهم العلميه فى د راسه وشرح وتوضيح احاد يث النبى صلىالله عليه وسلم. 
علوم القران : وتضم القراءات والتفسير » وفى هذه العلوم تجلىابداع 
الأند لسيين وقد راتهم الواسعه المد هشة فى القراعات. . فلانبالغاذا اشرنا الى 
الى ان الأند لسيين تصد روا قكراء العالم الاسلامى بجهود هم العلبيه فى 
القراءات وماانتجوا فيها من روائع التاليف التى تدعوللاعجاب . 
علم الكلام : وفيه تحدثثة الباحث عن علم الكلام عند المسلمين وما يقصد بهوموقف 
الأنةالسيين فوكهنذ ١‏ الخلرة وهل لعى مدن :قبولة اررض #اكنا أشار الى يحض 
المشتغلين به فى الأند لس فى عصر الطوائف . 
ين الفسل النا : الهياء الأدين!واللفتوية ا والحياء الأد ينه تشع السن 
شعر ونثر » وقد تحد ث الباحثعن الشعر فى الاند لس وتأثره بالطبيعه :ومن 
مواقف بعض الشعراء من اوضاع العصر السياسيه » ثم د ور ملوك الطوائف فى نهضة 
الشعر وخاصة ملوك اشبيليه وابرز شعراء ذلك العصر ء كما اشار الباحثالىذ لك 
اللون ين السهر السو الستحاكة وأرلس امعافينا "تركب التهح" وأججرر 
ناظميه . كما تعرض للزجل وابرز الزجالين انذاك. 
وفى النقر ‏ تحداث الياحشيفن النثر الفنى نوهو أسلوب الرهايل الديوا تيسسه 


والاخوانيات وغيرها » وابرز الكتاب فى ممالك الطوائف ‏ ثم تحد ث البا 


غن الشق الثانومن النثر » وهو النثر التأليفىوالذى كان يقصد به تأليف كتب 


)١١( 


أدب بمفهوم القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى ‏ وأشار الى جبود 
الأ انين تن هنة|"اللووتين الأذت: زا اشييرابكى لور الشركة الأدييية 
باتعاجوم العم 

وفيما يتعلق بعلوم اللغه ٠‏ فقدافرد لها الباحث مكانآ متسعا عند حد ينه 
عن الحياة الآاذجية «اللفوية + و3 كريد آية"الكناط العلمى فى هذا المفحسبل 
واعتماد الأند لسيين علىاخوانهم المشارقه واواعل التصانيف اللفويه والنحويه فى 
الأند لس » ثم تطور الدراسات اللغويه فى عصر الطوائف ومشاهير علماء اللفه 


بالغين ءاسا كيه الجليسي؟ 


الفسلالثئالت : الغلىم الانسانيه وتتفرع الى ثلانة علو : 

التاريخ : وتحد ث فيه الباحث عن اهمية هذا العنك هد الات السسيين ونان 
ودواتتساتيع بالتراجر يتقر الالعارد :اق اقرو ولررقي :وال التميرنويا انين اسه 
فى لطونهة 1 العلدت: 

الم 1ه :وال حلاف المقهر انف زقيف رسب الداعت كانه السو اننا متحتيه 
السلمين » واعتماد الاند لسيين فى بداية اشتغالهم بالجغرافيا على الد راسات 
الجغرافيه الاغريقيه واللاتينيه فى الوصف الجغرافى لبلاد هم . معالاشاره 
الى مشاهير جغرافى عصر الطوائف وانتاجهم الجغرافى ومااسد وه من جهود فى 
هذ ] العلم:_كنا عطرق الباحد الى الرحلات المقرافية» وأقار الى انغ 
الس السيين بالرحلات ونا تايزا ياف له العصسسن. : 

الاتمبهة فى الكل عمة اتنا عمق انما ل العسرب الا الاسمرق 


)١1( 


المتعلقه بعلوم الأوائل ومنها الفلسفه ‏ وتعرض الباحث الى مواقف الفقهاء 
من الفلشفه فى المشرق والأتد لس - والى بد اية د خول الفلسفه الأند لسولماذا 
ضعف الاشتغا ليها ؟ ثم ابرز فلاسفة عصر الطوائعف وا نتاجهم الفلسفى . 

الفصل الرابع. : العلوم التطبيقيه » وتنقسم الى علوم مختلفه هى : 
الطب والصيد له وقد تحد ث الباحثعن أاهمية هذين العلمين فى المجتمع 


الاند لسى » وبداية :اتصال الاند لسيين بالطب والاشاره الى بعضماتم فى 


ذلك ابان عصر الاماره والخلا فه . تم فصل الباحث الحد يشعن الطب فى عصر 
الطواعف ومشاهير اطباء ذلك العصر وجهود هم العلميه فى الطب والصيدله. 
الفلك والرياضيات - وفى هذين العلمين وضح الباحث خلو اسبانيا قبل 
الاسلام من هذه الدراسات » وان قيام الد وله الامويه اتاح الفرصه لنمو الد راسات 
الفلكيه والرياضيه ٠‏ وقوة الصله آنذاك بين الفلك والرياضيات » وتعرضالباحسث 
بايجاز الى اوضاع الد راسات الفلكيه والرياضيه قبل عصر الطوائف »ثم تحدث 
با سهاب عنها فى عصر الطوائف وابرز الفلكيين والرياضيين ود راساتهم العلميه. 
وفى هذا الفصل تحدث الباحشعن عد د من العلوم البحته كالكميا » والفيزياء 
والميكانيكا (علم الحيل) » والفلاحه » ووضح جهود الأند لسيين فى هذه العلوم 
وماقد موه من د راسات حولها وخاصة مايتعلق بعلم الفلاحه الذى اظهر فيه 


الفدل الحاسس: + قرالا وهار العلمى هن الأنه لس فى أورن مها ست 


وهذا الفصل يثبت بما يقطع الشك ذلك الد ور العظيم الذى ا 7 


5 ٠. ٠ 58 
7 5 


)١؟(‎ 


الآنذ كنيز قن ازذتهار وعدن الستره الاساضة :رتفي الى ابيا القن كا يت 
آنذاك تتعثر فى اوحال الجهل والتخلف » وقد تناول الباحث فىهذا الفصسل 
عدة نقاط منها : اتصال الأ وربيين الثقافى بالأند لس حتى نهاية عصر الطواعف 
م أمازالن هذ رننة طليظلة وحركة الترينية من الكربية الى اللاقينية: “قم ملاس 
التأثير العلمى للأند لس فى العلوم والآد اب فى اوربا وكيف ان الأند لس كانت هى 
منارة الاشعاع العلمى الذى اضاء لأوربا طريقها نحو المدينه والحضاره ليس قى 
العلوم البحته فقط وانما ايض فى الاداب والسلوك والاخسلاق . 


وأخيرا اختتم الباحث موضوعه بخاتمه تتضمن أهم نتائج البحث . . »2 


ا 6 6 26 36 26 6لا 6 36 2/6 


)١*( 


((دراسه تحليليه لمصادرالبحمث )) 


> علا ل 36 6 #6 6 6 6 36 36 36 36 36 6 36 6 6 ا 36 3/6 26 36 36 2326 
كان اعتماد الباحث فى كتابة هذا البحث يستند الى عد د كبير من كتبب. 
الطبقات والتراجم لمختلف العلماء فى كافة فروع العلم والمعرفه ‏ وهذا عافد 
الى ان معظم الموٌ رخين المسلمين فى كتاباتهم التاريخيهيسهبون فى الحد ييث 
عن الجوانب السياسيه والعسكريه -اما الجوانب الحضاريه فأنها تكاد لاتحظى 
منهم الاباهتمام يسير ولكنهم فى ميد ان التراجم اظهروا براعة وقد رات واسعه 
فى الحديثعن العلوم والاداب وجميع الوان النشاط الحضارى المادى منه 

والقكيرى .. 

هذا ويمكن تقسيم مصاد ر البحث الى عدة اقسام » يأتى فى مقدمتهبا 
المصادر . وهناك مصادر مخطوطه ومصاد ر مطبوعه . ثم المراجع فالمقاولات 
أخيرا . ويجد ر بنا أولا ان نشير الى ان الباحث اعتمد على عد د من المخطوطات 

يأتى فى مقد متها مايللى:- 

(أ) ١‏ - "الوساد" للطبيب الصيدلى :عبد الرحمن بن وافد الطليطلى 
(كانحياً .هم 7+.1م. ) والكتنابمن جهه يعتبر من أهم 
باغلنة :ذلك الطبيهافى: الأروية التكرفة :ومن نمية احرف فبسد 
فى ذاته مثال مشرق على نهضة الطب والصيد له فى عصر ملوك 
اقطراقت ح ركان امن ران وكير ان رولف الثات فنين ا اسح 
ملك طليطله ويتسخلصمن محتويات هذا المخطوط مدى ماكان عليه 
ابن وافد من مهاره فى الطب وقد ره فاعقه فى معرفة النباتاتالطبيه 


تعمافتج] العلاضييه + ركائ ين الأطياء الذي نطنا الى اشييية 


)١5؟(‎ 


العلاج الطبيعى عن طريق الأغذيه والأد ويه المفرده ماأمكن . وقدافاد 
الباحث من هذا المخطوط عنْر حد يثه عن الطب والصيد له فى عصر ملنوك 
الطوائف . فأشار الى محتويات الكتاب : وطرق ابن وافد واساليبه العلاجييه 
كما لك افزال العتناء ةك وا عسوا عليه من غدروث الفنا» والأطتسسراة 
لعلمه الواسع فى الطب والصيد له ٠‏ وهذا! الكتاب القيم يضم خلاصة ماتوصل اليه 
علم ابن وافد فى النباتات الطبيه وكيفية استخد امها فى علاج الامراض والعلل 
المختلفه التى تلحق بالانسان سواء تلك الامراض الباطنيه أو الخارجيه المتعلقه 
بالجلد والشعر وغير ذلك » وقد اعتمدعلى هذ! الكتاب منأتى بعد ابنوافد من 
الأطباء ونال اهتمام الأوربيين.. 
؟ -"زهرة البستان ونزهة الاذهان " للعلامه محمد بن مالك الطغئرى (كان 
هيا سنة .لمعوه/7خ . (م. ) والطغترى من العلماء المتفننين الذدين 
برعوا فى معارفعدة ويبد وا انه كان ضليعا فى معرفة علم الفلاحه ماهر 
فيبا ء وكان قد تولى الوزاره لدى الأمير عبد الله بن بلقين ملك غرناطهء 
وكان عصره عصر؟ زاهرا فى مختلف فروع العلم ومنها الفلاحه التى شهدت 
ظهور اكابر علماء الزراعه والبارعين فيها والذين اعتمد على مصنقاتهيام 
الفلاح الكبير ابن العوام . وقد اشتهر الطغترى بكتابهالقيم الآ نف الذكر 
الذى ضمنه كثيرا من المعارف الزراعيه والا رشادات المهمه لمن يقوم على 
هذا العمل الانسانى الهام .والطغترى اعتمد فى تأليف كتابه علىوجهود 
ند دمن الغتلياة التنابقين من الأمم الأخرئ كاليوتان والفرس + كما أسصييد 
الى كثير من اقوال من سبقه من علماء الفلاحه مشارقه واند لسيين . وقد أفاد 


)١١( 


هذا العلامه يعتبر_كما اشرنا سابقا _احد كبار علماء الفلاحه »كما يشل 
كتابة زهرة البستان ونزهة الاذهان » مثالا واضحا ووجها مضيئا لازد هار 
علم الفلاجهفى عصر الطوائف . 

م اب * ترصيع الأخبار وتنويع الآثار و البستان فى غرائب البلد ان والسالك 
الى جميع الممالك” السقر الرايع للعلامة الجغرافى أ حمد بن أنس العذرى 
رت ولاعوه/ر هم١١م).‏ وكان 0005 بالادب والحديث والققه 
والجغرافيا والتاريخ ولكن المصاد ر الأند لسيه العى ترجمت له : كجذوة المقتبس 
للحميدى ٠»‏ ويغية الملتمس للضيى »؛ لم تشر اليه كعالم جغرافى ٠‏ ولم تذكر 
كتابه الآ نف الذكر ولكن هناك علماء آخرون اشاروا الى كتابهكالبكرى فى المسالك 
والممالك ٠‏ والقزوينى فى آثار البلاد . 

وقد اطلع الباحثعلى ذ لكالجزء المتبقى من كتاب العذ رى الانف الذكر 
وافاد منه فى حد يثه عن الجغرافيا وازد هار علومها فى عصر الطوائف », ويبد وا 
من محتويات الكتاب مقد رة العذ رى الفائقه فى الكتابه الجغرافيه » فهو يضيسف 
الى وصفه الجغرافى للمواقع والمدن والمسافات معلومات مهمه عن الجوائنب 
الاقتسادايه والاجتقاة + ود القطعة المقيفية من كنات * فضي الأع نا" 
التى اطلععليها الباحث تعرضت لعوامل التاكل والاهتراء مما مثل حائلا بيين 
الاستفاده من محتوياته جميعا . والجدير بالذ كر ان عبد العزيز الأهوانى قام 
على تحقيق قطعه من كتاب العذ رى » .ولا نعلم على نوجه القطع هل هى القطعه 
التى اطلعنا عليها ام انها قطعة اخرى » ومهما يكن فأن الباحث قد أفاد من 
.تلك القطعه التى تمثل كما اشرنا سابقا السفر الرابع من كتاب" ترصيع الاخبا," 

.د" الجعل بالاسطرلات” تاليف احبتديق عي العريوابق الضى حجار 


)١( 


الك ووس ووو نالو الفا رسو ابن جلا يذ اعادة لويد ع 
بتاع الشفريطي الذئ أنجب تلاميذ ١‏ كباراً فى الرياضيات والفلك: وكسان: 

بن الصفار وصديقه ابن السمح اشهرهم . وابن الصفار عاش معظم حياته فى 
عصر الخلافه » ولكنه قضى بعض حياته فى عطي الظطواعت والكدا الى دانيه 
قاعدة مجاهد العامرى , وخلق ابن الصفار بغض الكتب فى الفلك من اهمهاكتايه 
المذكور الذى يبد و انه لقى اهتماما ' كبيرا فى العصور الوسطى فقد ترجمه 
بلاتو تيبر تينوس الى اللاتينيه فى الثلث الأول من القرن الثانى عشر الميلادى» 
كما ترجم الى اللغه العبريه » والكتاب يكف لنا عن مدى ماوصلت اليه حال 
الواراسات الناكية حعن بذ الا ترك الطوافف وعدم خلاضة باشى اليسه 
علم ابن الصفار فى الميدان التطبيقى للد راسات الفلكيه من خلال العمل 
بالاسطرلاب . ويتضح لمن يقرأ مخطوط أبن الصفار مدى ماكان يتمتع به من علم 
واسع ونظر ثاقب وحس . علمى رفيع فى التعامل 552501 
وقد نشر هذا المخطوط مياس بياكروزا ‏ فى مجلة معهد الد راسات الاسلاميه 
بمد ريد(١).‏ ء ولكن تبين ان هناك اختلافا كبير بين مانشره بياكروزا وتلك 
السخه التى اطلععليها الباحث ومبما يكن فأن ماتضمنه الكتاب من معلومات 
فلكيه تضيِئءٌ لنا الطريق لثلمس جهود اولثك العلماء الافذاذ. 


)١(‏ العد دالثالث يح رص موا ومايعد هما. 


)١8( 


ام لسسع سم ينان 
يأتى فى مقدمة المصاد ر التى اعتمدعليها الباحث تلك المصاد ر الاند لسيه 
التى 5 فترة البحث- أو اتت بعدذه مباشرة ليبا التصادر التا ريت يمه 
المغربيه أى التى ألفها مو رخون من المغرب واتصلوا بالااند لس فىحياتهيم 
العلميه وتنقلاتهم . وتأتى بقية المصاد ر التاريخيه الاسلاميه الأخرى فى المرتبه 
الثانيه » تددر فاقنة البسادن الات لدي ايت 
فوع #عذ و المتكس؟ للجلانه الحعوث الن ل رخ :مكيدين نم الأتودةيى 
الحميدى (تالممعه/هو. وم). والحميدى عاصر فترة ملوك الطواك ف 
فى الأند لس ء واخذعن كثير من العلماء والشيوخ فى الأند لس ء وهواحد 
اصد قاء ابن حزم الظاهرى ٠‏ وابن عبد البر النمرى ٠‏ وعنهما اخذ كثيرا منالعلوم 
والمعارف ثم رحل الى المشرق سنة.) 6ه/ م6 ١٠١م.‏ وبقى فيه حتى وفاته 
بيغد اد » وتبرز أهمية كتابه فى انه عاش الا زد هار العلمى فى عصر الطواف 
والتقى بعلماعه وشيوخه فى كافة حقول العلم » ولذ لك تأتى معلوماتةاصد ق واوثق 
المعلومات التى تصور الا وضاع العلميه انذاك » ويلمس القارئٌ لكتاب الج ذ وه 
جمال اسلوب الحميدى فى تناول من يترجم لهم وصد ق حد يثه عنهم مع ما الحق 
بفراجنة من أذ وكتعدر هق الو سام مايسورة تنام خلال يقنض التراهيم 
نق عور الغياة الامضافيةفن اليدشع الأنه لسى. : وداب على قراه البديوة 
الاهتمام بعلماء الدين من محد ثين وفقهاء وقراء ثم طائفه يسيره من اهل 
القع واللعده: واقل شعن غلبا الريافنياته والطت والقلمفة ب على رفسم 
من عفد[ انق كان الاق الناشث عل اذك الكداب كبيزا عزن 1 وتخصييط نا كع صفق 


مدا الي ا 


)١4مل(‎ 


(؟) " طبقات الامم" للعلامه صاعد بن أحمد الطليطلى رت + عه / 
(م)ء٠‏ وصاعد يعد من علماء عصر الطوائف » وكتاب المذ كور يعد أهم 
ماصنف عن النواحى العلميه البحته كالرياضيات والفلك والطب وكذ لك الفلسفه 
والمنطق فى عصر الطواعف . وتتضحاهمية الكتاب فى ان صاعد الطليطلىالتقى 
بالكثير عمن كتب عنهم فى كتابه ؛ وأخذعن بعنضهم كثيرا من المعبارف والعلوم 
تحفق عن مكا كيم العلمية ونا اسيمواءيه فى ازندها ركلك العلق + 

وصاعد الطليطلى صنف كتابه فى تاريخ العلوم القديمه عن الامموالشبعوب وتناول 
فيه د ور كل أمه فى تطور تلك العلوم والرقى بهاوما اسهمت بهفى ازد ها رهما 
ثم ينتهى الى د ور المسلمين فى ذ لك فيتعرض لعد د كبير من علماء السلمين 
فى المشرق وماقد موه من د راسات علميه فى تلك العلوم »حتى اذا وصل الى 
الاتد لسن:وققنا على متعلوبات قيمهغما اضافة الاند لسيون مماقاموا يه ند وركيسير 
فى د راسة العلوم القديمه » فيشير الى عد د آخر من العلماء الاند للسلسيين 
حسب مااسعفته به معرفته ومشاهداته . وعلى الرغم من جهده الواسع فى ذلك 
وماقد مه من معلومات مهمه فى هذا الصد د , الاان صاعد ١‏ بلاشك لم يحظ بعددى. 
كبير من علماء الفلك والرياضيات والطب فى الأند لس » وهو مااعترف به فىخاتمة 
كتابه » ولكن ذ لك لايقلل من أهمية كتابه مولا نبالغ اذا قلنا أنه أهم كتاب فى 
تاريخ العلوم القديمه فى الأند لسعلى وجه الاطلاق . 

3 " الذخيره فى محاسن أهل الجزيره" للعلامه المؤٌ خ علىبنيسام 

رت ؟عهه/ 47 ١1١1)ء‏ وهذا الكتاب صنفه ابن بسام فى تخليد ماثر قومه 
من دايا“ وشعرا» الأنوالس .يد أن رأى أعبا فك الآ بن السرين على أدب اليعنا رقة 


وثقافتهم حتى كاد وا ان ينسوا مأثر بلد هم وسير اعلامه . وقد قسم كتابه الذ خيره 


)١9( 


الى اريعة اقسام . الأول فى أهل قرطبه وماحولها من وسط الأند لس,والثانى 
للجانب الغربى من الأند لس ء والثالث للجانب الشرقى منه + والرابعللطا رعين 
على الأاند لسن 
ولآبن بساء فال متلي لايكرعان التازيخ «والاداث ااانه للدئ. > اتسكيد 
احتفظ لنا بالكثير من المعارف والمعلومات التاريخيه عن علماء وأد باء وشعرا 
الاند لس الذين عاشوا فى القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى بوهتا 
تبرز أهمية كتابات ابن بسام وقيمتها الرفيعة بالنسبه لموضوع البحث ٠‏ ولهذا ‏ 
فقدكان هذا الكتاب فى مقدمة الكتب التى استند اليها الباحث فى كتابه 
الذخيرة » وخاصة مايتعلق بالحياه الادبيه . كما ان" لكتاب الذ خيره قيمسة 
تاريخيه كبيره ابن بسام قداحتفظ لنا بنصوصكثيره للموٌ رخ الكبير ابن حيان 
الذى فقدت كتبه التاريخيه ولم يتبق منها سوى قطع محد وده + ولهذا فأنلابن 
بسام فضل لاينكر فى انه تدارك البعض من جبهود ابن حيان وكتاباته التاريخيه 
التى عدا عليها الد هر وطواها الزمان فأنقذها من الضياع والعدم . . 
(» )كتابى قلاعد العقيان ومطمح الأنفس , للم رخ الاديب الوزير الفتح 
بن محمد بن خاقان (ت و5 وهه/ه+١١م).‏ وابن خاقان ولدسنة.لم»+ه/ 
. على ارجح الأقوال ولهذ اتيد وأ اغية 
وشعراء الأند لس . وخصوصا ان كتاب قلاعد العقيان ضمنسه تراجم أدبباء 


يه المة كورين من علنا*وأذابا* 


الأكد لس فى القرن العا البشق [الستتادك حت البيلادي .والريع الا رمق 
القرن الساد سالهجرى /الثانى عشر الميلادى . وابن خاقان يماثل ابن 
بسام فى الهد ف الذى سعى اليه من تأليف كتابه الذخيره » وهو الغيره على 


الآقيت الاانةالدئ سداد جاساه موقة ضرع نين لقافى كناب مط الا مسن + 


)١٠١( 


يتعكر هذ الكتاب. » أى مطح الأنفس من النضادار العيمة فى داراسة المجضتع 
الأند لسى ود راسة أد به وتبرز أهمية كتابات ابن خاقان وخصوصا فى المطمح 
الى أنه انفرد ببعض المعلومات التى لم يذكرها غيره من اصحاب التراجم 
وابن خاقان فى كتابيه القلاعد والمطمح يتحد شعن الأديب أو الشاعر حد يثنا 
عاما ولايركز على جزئياته ويورد له بعض أشعاره . وكتابات ابن خاقانتفتقر 
الى الد قه والمعلومات التاريخيه » وعلى الرغم من ان ابن خاقان يحكنم 
عاطقته وموقفه الشخصى منالمترجم له الاان كتابيه المذ كورينيعد ا نفوبقد مة 
ما أفحيد علينه البادف يقهدونا نايلق ترا عن الادبيه. 

(ه) الصله . للعلامه خلف بن عبد الملك بنمسعود الانصارى المعروف 
ظ بابن بشكوال (تمهوه/175١م).‏ وقداد رك ابن بشكوال عد د ١‏ من علماء 
عصر الطواءئف كأبى على بن سكره وابن العربيى » فكتب غنهم وذكر سيرهم 
“واتتاجيع الغلى والعد وعتيتر من روايات واخازات:..فقد كان ابن يفكيال 
من علماء الحديث والتاريخ » وصنف فيهما عد د! من الكتب يأتى فى مقد متها 
كتابه" الصله" الذى لقى قبولا عظيما فى عصره وماتلاه . وقد اعتمد بن يبعكوال 
فى تأليف كتابه على الروايه المتواتره والمراسلات المتباد له بينه وبين العلماءء: 
والا قتباسعن الكتب السابقه فى التراجم ككتاب تاريخ علماء الا ند لس لا بنالغرضى 
الى جعل اين يشكوال كتابة الصلة حتميما له ؛ وكذلك اتتسعن الحسسة بره 
عمسن ويرك الزن يشكرا ل فى اتسو سل رحا ل الخوانك وله ادن 
النزيتية الأخرى ند د (الاباسية من أهل الات والنفك» كنا انه ان سنا 
بمعلومات نفيسه عن سير وحياأة العلماء والاد باء العى تصور بوضوح الاوضاع 


العلميه السائده فى عصر ملوك الطواعف ‏ وقد أفاد منه الباحث فاعده جليله 


)؟١(‎ 


فى تراجم علماء الدين واللغه والادب . 

(+) " بفية الملتمس " للعلامه أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره ( ت 
8ه( م) وكان معد ود فى علماء الحديث والفقه » وصنف فييهيما 
عد د ؟ من الكتب ولكن شهرته تعود الى كتابه بفية الملتمس الذى صئقه فى 
فى تراجم علماء الفقه والحديث من أهل الأنذ لس. والضبى حينما الف كتابه 
البغيه نقل معظم كتاب جذوة المقتس للحميد ى ٠‏ وهو يعتير ماصنفه تتميما 
ووتناة لبا ضققة الحبيدى الى اغنير كان :| تقال تاكن فى التراجم ‏ ولكقسهة 
أيضا اضاف الكثير من التراجم الجديده لعدد من العلماء . ويغلبعلىكتاب 
القت :ذلك الاهتنام الذى لانم اين العرضى والتحميداى وابن يشكوال وهو 
العناية يغراه عليا» الدين :من تهنا وعد تين زمر" ريض امفعييل الادث 
وقلما نلمس فى كتابه غير هو لاء وتبرز أهمية كتاب الضبى فى ابرازه بعض المعلومات 
البامه التى لم ترد فى كتاب الجذ وه للحميدى ٠‏ ولهذا فقد اعتمد البا 5 
على كتابه بفية الملتمسن فى :تراجم بعضعلما» واق باء عضر الطواقف ٠‏ 

(*) " ترتيب المد ارك وتقريب السالك لمعرفة اعلام مذ هب مالك" للقاضى 
عياض بن موسى بن عياضى اليحصبى السبيتى من أهل المغرب (تع».و مه / 
8 ١(م).وكان‏ اجداده نازلين فى بسطه بالا ند لس ثم نزلوا المغرب حيث 
استوطنوا فاس فسبته وبها ولدعياض واخذ علومعن شيوخها ثم سافر الىالأأند لس 
واخذعن الكثير من شيوخها من محد ثين وفقهاء حتى نبغ فى الحديث الى 
خف اللقه والفاريع توالا مانت ودعت كتر ا من الكتيا وي 1 ويا سنا 
كتابه ترتيب المد ارك الذى صنفه د فاعا عن المذ هب المالكى وتخليد ؟ لأعلايه 


وما ثرهم العلميه . وتداسك راكتابه هذا بفضل عمل أهل المدينه وترجيحه على 


(؟1؟) 


غيرهم » ويورد فى سبيل ذلك أد له ويراهين كثيره . ثم يأخذ فى تراجسم 
الاح اتيذ هب التالكق: .«مفدها بالا ناه لايق أ بس عوكية الله ولتي 
:الحقياك ابي وار انعا ره وغربا » وهو فى كل ذ لك يعرض 
عتتناتيم وجيوة هع الحلنية ٠.‏ ويخدبر هه الكثال ديدكة عنائلة يسنت 
عنها أى باحث فى تاريخ المذ هب المالكى واثباعه وما انتجوا فيه من مصدنفات 
كوي نذا فقد اعتمد الباحثعليه فى الحديشعن العلوم الدينيه وبعضاهل 
اللعفوالا وان 

(ه) " الغنيه" " فهرست شيئخ القاضى عياض " للقاضى عياض المذ كور 
وقد سبقت الاشاره الى ان القاضى عياض من اعلام المحدثين وانه سافراالى 
الى الا ند لس واخذ عن محد ثيها وفقائها وصحب الكثير منهم فى حياته العلميه 
لبذ فق رأى ان يصدف من عي هوالا» كناية * القنية: * ذاكرا لأسنا ف سم 
وكل مااخذه عنهم من روايات واجازات » وقدابتد أ فى كتابه ذلك بمن أسمه محمد 
فتلي د لك«ترعيب الانننا* الأحرق على الحروق اليتشافية-: .وقد ترم لعا تكسة 
وتسعين شخصا » ومن بينهم عد د من علماء الأند لس شهد وا عصر الطوائف ؛ ولهذا 
فقدكان هذا الكتاب مصد رآ جيد 1 لمعلومات الباحث فيما يتعلق بعلوم الدين 
وفبرهججا. 

(9) “الحلة السيراء" للعلامه محمد بن عبد الله من ابى بكر القضاعهى 
العروكدياين الأياروة وهر تجار كان من علنا» الله بالشاريم اسيك 
زالعراكاكوالأميا:» كان كلمعا الى الباه اناي نا كان سيا ف ايكيته 
المؤ لمه اذانه بعدان قضى شطرا من حياته فى مد ينة بلنسيه اضطر للخروج عنهبا 
بعد وقوعها فى يدالاسبان ٠‏ فسار الى تونس وحل محل رفيع" فى د ولة سلطان 


(+؟) 


تونس . ونظرا لما عرفعنه من اق أ بالتقى وعد ة قن لبها انق الب عايحنيه 
بعض الحاقدين فى بلاط السلطان فسعوا به للسلطان وزعموا أنه يد بر مو أمره 
سياسيه ضد السلطان الذى!مربالقبضعليه ثم قتله واحرق مصنفاته . وكتاب 
الحلة السيراء من اعظم ماصنفه ابن الابار من كتب التراجم وقد قسمه على فترات 
زمنيه بحسب القرون من القرن الاول الهبجرى.الى القرن السابع الهجرى » وترجم 
فيه لأهل الادب والشعر من الأمراء وغيرهم من اعلام الأدب والشعر . وكانت 
النائده منه عظيمه فيما يتعلق بتراجم المائة الخامسه والربع الأول من القرن 
السادس »اذ تطرق الى اعدادكبيره من أديا* وقعرا* الأسالسواشارالتستى 
نماذاج من أثارهم الادبيه. 

رد الفعتف لانن الأبار أيقة »تابه هذا من أهم ماكنت د ترام 
علماء الأند لس ء وكان والقى خدا دان تممه ١‏ اكات الف القاضى عياض 
فى شيوخ استاذه ابى على الصد فى » فرغب ابن الأبار فى اكمال ماصنفه عياض 
وابن الاباريمد نا بمعلومات دقيقه عن حياة من يترجم له فيذكر تاريخ ميلاده 
ووفاته وشيوخ وتلاميذه 2 الإشا ره الى البلد الذى نزل به » وابن الأبار 
يرتب اسماء من يترجم لهم على حروف المعجم » ويُعد هذا الكتاب فى مقدمة 
مااعتمد عليه الباحث ء وخاصة ان ابا على الصد فى الذى صنف الكتاب فى تراجم 
شيوخه ومءٍ لفاتهم العلميه معد ود! فى علماء عصر الطوائف » بل يعتبر من كبار 
علماء الحد يث فى ذلك العصر . وقد تحد شعنه الباحث فى ميد ان الحد يي 
فى ذلك العصر «كماتحد ثمن شيخ ابى على الصد فى الذين عاصروا فترة ملوك 
الطواءف » ومن هنا تتضح أهمية الكتاب لموضوع البحث . ولبذا فقد استنى اليه 


الباحث استناد ؟ كبيرا فى الحد يشعن المحد ثين والفقهاء والقراء .. 


(5؟) 


زروو) " تكملة الصله" لابن الابار أيضا » وهذا الكتاب يشتمل علسى 
معلومات تاريخيه نفيسه » ويحوى اشارات مهمه جدا عن علما* الأند لس وسيرهم 
ومصنفاتهم » ولايستفتى عه أى باحث فى تاريخ الحضاره الأسلاميه فى 
الأند لس . وتبد و لنا أهمية الكتاب اكثر اذا طْمنا ان مو لفه ابن الأبار قضى 
فى تأليقه عشرين سنه وقد قصد به اكمال الصله لقيو بس وال ولك امون اليا د 
لم يقتصر على تلك المهمه بل عاد فى الكثير منالتراجم الى ماقبل تلك المرحله. 
فتقصى تراجم من اغفلهم ابن بشكوال والحميدى وابن الفرطى وقد اعتمدفىت اليف 
كتابه على من سيقة من اهل العراجم والطبقات . وابن الأبار يمدانا فى عددفن 
مواضيع كتابه بمعلومات د قيقه ومقمه عن حيلةمن ترجملهممن| لعلما *والا د باءتوضح لننا 

حقيقة ماكانث عليه حال العلم والعلماء كما انه ضمن كتابه العد يد منالاشارا ت 

التاريخيه القيمه التى انفرد بها كحد يشهعن سوق الوراقين باشبيليه » ولهذا 
فكتاب تكملة الصله يعتبر فى مقدمة مااعتمد عليه الباحث فى كتابة هذا البحث . 

كما ان الباحث اعتمد على بعض الكتب الاخرى لابن الابار لكنها تقل أهميه 
عما سبق ذ كره ككتاب المقتضب من تحفة القادم . 

(؟1)”المعجب " للمؤرخ الأديب عبد الواحد المراكشى (حيا 1++<ه / 
8+ وم). والمعلومات التاريخيه عنه قليله جد ١‏ » فهو من مواليد مراكشرعسام 
همهه/ 185 ١م.‏ وتلقى علومه فى فاس ثم رحل الى الا ند لس واتصل بملوك وامرا* 
الأند لس آنذ اك ثم رحل الى المشرق سنة +1 1+هد/+1+1١م.‏ حيث التقىبعدد 
من العلماء هناك » ويبد و انه اد ركته الوفاه بالمشرق لانه انقطعت اخباره بعد 
تقد و كتاي السحوث رعدين اهم ناكشعن تاريخ الأعالسن وعصروييا مرصيعمد 


الموحدين . وتبرز أهمية الكتاب فيما اشتمل عليه من معلومات قيمه عن أه لالعلم 


(86؟) 


والأدب » وكان تأليفه لذلك الكتاب استناد ١‏ الى ذاكرته وماحفظه عن تاريخ 
الأند لس والمغرب ونزولا' عن رغبة احد الوزراء فكان أانذاك لايملك بين يديه 
من الكتب مايسعفه على كتابة مصنفه التاريخى لذ لك فهو احيانا يشير الوعد م 
وثوقه ببعضمااورده بالاضافه الى ذكره انه يجهل اسماء بعض الشخصيات التى 
كتبعنها . ومهما يكن فكتابه يمتاز بقيمة علمية كبيره لموضوع البحث لانه يمد نا 
بمعلومات هامه عن عد دمن رجال السياسه والعلم والادب فى عصر الطواف 
كالمعتمد بن عباد » والمظفر بن الافطس وعلمه الواسع » ومجاهدالعامرى , وكذلك 
اهل الادب والشعر امثال الشاعر ابن عمار » وابن زيد ون » والفقيه ابن حزم 
الظاهرى وسعة علمه ومصنفاته والاد يب ابن عبد ون وشعره وقوة حافظته وفير ذ لك 
وبناء عليه فقد ركن اليه الباحث فى استيفاء العديد من نقاط البحث فيما 
يتعلق بالعلوم والاداب ء وفيما يتصل بالفيتنه فى قرطبه والضالعين فيها... 
( م و) "المغرب فى حلىالمغرب" لابن سعيد (ت ولم<ه/587١م)وهذا‏ 
الكتاب الذى اعتمد عليه الباحث هو القسم الثالث الخاص بالأًند لس المسمى" وشسى 
الطرس فى حلى جزيرة الاند لس" والقسمان الآخران يتعلقان بمصر وبالمغرب . 
والكتاب ألفه بالموارئه ستة اد باء على امتد اد مائة وخمسة عشر عام" » وقد تداولوه 
بالأضافه والتنقيح » وكان الذى وضع نواة الكتاب الأديب محمدين ابراه هيم 
الحجارى _الذى وفد على عبد الملك بن سعيد صاحب قلعة بنى سعيد بالقرب' 
من قرناطة (سنة . م همه/ ه75 1١م)‏ . فاكرمه وقربه وطلت امن تاليف كنات فتحصيئى 
تراجم اد باء الاند لس وانتاجهم الاد بى فصنف له " المسهب فى غرائب المغفرب" 
ثم نقحه عبد الملك وتابعه ابناؤه بالزياد د والاغافه والتنقيح حتى تم اخراج الكتاب 


فى صورته النهائيه على يد الاديب المؤ رخ على بن موسى بسن سل عيد. 


(1؟) 


ومنهج ابن سعيد يقوم على ترتيب مواد كتابه على البلاد ٠‏ فهوعندما يذدكر 
بلد! من البلد ان يذ كر كوره ويتحد ث عنها ويبد ئ بكرسى مملكتبا بحسب 
مالديه عنها من علوم ومعرفه ومايتعلق بها من خصائص جغرافيه ومعد نيه » ومنن: 
تداولها من الحكام » ثم يتحد ثعن طبقات خمس هى : طبقة الأمراء » وطبقة 
الرئساء » وطبقة العلماء » وطبقة الشعراءاء يطبكة اللفيف ات ال مق لين انه ١‏ 
انظم الامحديق اتكا لا ردى عند | الات افن الاعوالس الى عرب ومي ا 
وافرد لكل منها كتابا . هدّ! وكتاب المغرب يعد من اهم مااعتمدعليه الباحث من 
كتب التراجم ٠»‏ وخاصة تلك الكتابات التى كتبها الحجارى وشو السلاان الذى 
أد رك فى شبابه عصر ملوك الطواءف وماضمه من أهل العلم والادب . . 
كدو يالة كران الباحت اقفيد أركا فلى نضا لكدن الأكرى لانن كني 
ككتاب " المقتطصف و" رايات المبرزين” 
١ (‏ )" البيان المقرب فى أخبار الأند لس والمغرب" لابن عذ ارى المراكشى 

(ت القرن السابع الهجرى / الثالثعشر الميلادى ) عوالذى يهمنا من موسوعته 
التاريخيه التى تقع فى أربعة أجزاء . هف: الجزء الثالث الذى يشتمل علىتا ريخ 
ملوك الطوائف وأحوالهم سترهع حديعا : وكا تكاحاجة الباحت اليه يانه فنا 
يَعْعَلقَ لأجدات السه ونا نمم عدا من نتاى «بالاضافه الئ ماابه ا سه 
ابن عذارى من معلومات تاريخيه عن كثير من الجوانب السياسيه والعسكريه 
الك كين فخ تفيل ال رلرنن التحيعبي الى جاني ا اهن واد مكار 
من كتابات تاريخيه عن ملوك الطواعف راسي من جبد عظعيم فى الحفاظط 
على بع ضاثار من سبقه من الموْ :رخين الذين انقرضت كتبهم ومصنفاتهم »ومن 


بينهم العلامه ابن حيان الذى حفظ له ابن عذارى نصوصا"' _' تا ريخيه عن نلوك 


(87؟) 


الطواعم ف.. 

(ه١)”الاحاطه‏ فى اخبار غرناطه ” للوزير المؤ خ لسان الدينبن 
الخطيب (ت +7« /اه/ 4 007 (م) ٠‏ كان وزيرا فى د ولة بغى الأحمر بغرناطمه 
ولدتة معن ركيم اتشنغايه ال السمن. ون هف الكل ولكنه كاوعالنا جلويلة 
متفننا فى علوم مختلفه فكان اد يبا شاعرا طبيبا فيلسوفا مؤْ رخا » وصنف فىذ لك 
كتبآ مختلفه من اشبرها كتاب " الاحاطه" . والكتابليس تاريخباً محدد "* 
للفايلنة قرتاطة واما هو مستعة كيز لما ايل يبة الذي من همات 
وأخبار واحداث منذد خول اللسلمين اليها وحتى عصر الم لف » وتعرض فى 
كتاية لمن تزل غزناطه أوعج عليبا من اديت أوعالم أو كانت أو فيلوت أ وملك 
أو أمير » وذلك على طول تاريخها . وابن الخطيب يسيرتقريبا على الترتيب 
الابجدى لمن يترجم لهم . وقد اعتمد على كتابات من سبقه من الم رغين 
واقهاب التراجع + وهونا امار اليه فى مقد ماكثاية.' ويع و كتان > لاما طسسة 
فى اخبار غرناطه “مناه السام الس أناة :وتنا اناسع ورا ابن مير 
من الشخصيات العلميه والأدبيه » بالإضافه الى ان كون غرناطه قاعده مملكة 
من ممالك الطوائف فقد توفرت عن احوالها السياسيه والعلميه كثير منالمعلومات 
فى ذلك الكتاب والتى اسعفت الباحث فى اتمام بحثه وانجازه . ولااننسى أنابن: 
الأسحايب ةفل ذا يسنن ها عفن اللوودرق القفياون هذا ف الفرطص 
ا ل ا ا 
بن عبد الملك الا نصارى المراكشى (ت ع .لاه/ ع .ء (م). والكتاب يمثل قاموسا" 
عام" لرجال الأند لس ومن رحل اليها من المغاريه والمشارقه حتى اواخر القرن 


(م؟) 


حداة زاسعا وفطيبا فى أليت هذه التضبوعة القاملة لغلا“ وأدياء أهسيسل 
الأند لس فى مختلف الصور. ويلاحظ فى كتابه تفاوت التراجم بين الاقتتضاب 
والاتنوا :هس الشهوييا كا لجلمية والاددييه لاسظى هه يسسظر كامل 4 فتمسسى 
حين ان اليعنقن الاأشراقد تشعل ذرسحه اكقو ين عفر ضكجات ‏ كياءآن اتسين 
عبد الملك لا يذ كر فى كثير من تراجم كتابه تاريخ المولد والوفاة . وهى ظاهره تمثل 
وجها سلبيا للكتاب وابن عبد الملك امار تقد يه كانه الى جهود من سبقه 
من المةٌ رخين واصحاب التراجم واعتمد على كتبهم اعتماد ١‏ كبيرا فى تصنيف كتابهء 
وعلى أى حال فالكتاب رغم مايعتوره من وجوه النقص الاانه من الكتب المهمه التى 
حظيت بامتناء فاية الباحةةطوال تكلسة اليكت يد 

وون ]:* فتو لياق معنن" الاحوالنن :ال طين * اليف سكا نس نمه 
المقربى المتساافى ترك وعم وهار 2 وكان المقربي من مواليد مد يتنة 
تلمسان ونشأ وتلقى علومه بها ثم ارتحل الى مدينة فاس فطلب العلم بها حستى 
نووكي نه كنني برضل« الااقاقة تمه ةانىالزمن بر #البكزان ارعيل التحين 
مصر ثم الحجاز ثم الشام حيث نزل د مشضق ثم عاد الى مصر » لكنه مالبث لظروف 
معينه أن عزم على العوده الى د مشق »غير أن المنيه اد ركته بعصر . واما كتابة 
* نقح الطيب * قبنومن أعظع ما آلف عن الأند لس منذى حول اال سناليهيا 
وحتى خرجوهم منها . واشتمل الكتاب على نْ خيره هائله من المعلومات المتطلقه 
بالتا ريع لانن لسن عفنا ركه ركان السعريديى نقضد فى أتبن ايسويى ليق مية 


ان يقصره على حياة ابن الخطيب الغرناطى ثم رأى من تمام الفافده ان يكتسب 
عن تاريخ الاند لس وحضارته لتكون الصوره عن ابن الخطيب اجلى وأوضح » وتبر ز 


حيود: النقريى فى كاباته التا ريشن الى هيات ركه انكل اوه كقبر ل تسن 


(9؟) 


استخد ام تلك الماده العلميه فى تصوير الحياه السياسيه والاجتماعيه عن الا ند لس 
والمفبب . وتزداد أهمية الكتاب اذا علمنا ان المقربى ألف كتابه اعتعماد؟ 
على كقيرين: العنب الما رنشيه الت عدت وقة قحم" لمرو كثاية الى تسمين:: 
القسم الأول -يتعلق بالأند لس وتاريخها العام . والقسم الثانى- فى التعريف 
بلسان الدين بن الخطيب . وكان القسم الأؤل هو معتمد الباحث وموطن اهتمامه 
لأنه حفل بالكقير من المعلومات والنصوص الهامه عن تاريخ الأند لس ومنه بطبيعة 
الحال عصر ملوك الطواعف . ٠‏ وقد أسهم الكتاب فى تغطية كثير من نقاط البحث . 
واننضة الية الباحت فق !العديذ سن الخزافب المتغلفة يتاريح لأا ند لفن قفن فصسحسير 
يلوك الظوافف ونن :يو فى باذطا كين تاغلام 'المتكزفه والا دب + 

وم )١‏ ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض - وقد صنفه المقريى الآأنف 
الو كر اعنا* اقامكة ودديتة فاسن: .. ورفم ا نالتقريبيى ضر كنا به على ترجية القاضتي 
عياش إلا انه اتعلرف الى جواتت تاريكية يمصارة واسفة للأند لس والمغفرب ' 
ومن مميزات هذا الكتاب انهحفل بالكثير من الأخبار والنصوص المغربيه والا ند لسيه 
التى لانجدها فى " نفج الطيب " ولا فى غيره من الكتب المطبوعه حتى الا نومنهج 
المقزبى هذا الكتاب يماثل منهجه فى كتابه نفح الطيب الذى صنئفه فى ترجمة 
لسان الدين بن الخطيب » والمغربى ينهج خطة مميزه فى ترجمته لشخصية 
القاضى عياض فهو يعنى عناية تامه بالتفاصيل ويسعى الى جمع المعلومات عنه 
وعن أسرتهوهل لهم فى العلم والرياسة بُناهة ثم يتحد ث عن صباه وشبابه 
وكبولم هنم يذ كن شي تتالئقه ملع اهل عضرة: :والكتات تافل( بالتخلويات 
المكيةعن عليا*"الأأنه لس واعا يف الورلذ و حقائية نايل عضر الظوا ف دسف 


)١9(‏ " مقدمة ابن خلد ون" للعلامه عبد الرحمن بن محمد بن خلِد.ون 
(ردم.مهر ه.؛ ١م).‏ وابن خلد ون اشهر من أن يعرف »2 وتعود شهرته 
الحقيقيه الى كتابه " المقد مهوالتى صنفها فى علم الاجتماع واحوال الد ول 
والتحيران البشرفوالعلق واضذا فب والتعليم وطرقه وفير تلك + :وقد اضيا 3 
ننبنا الباحت فاده كبيره قينا يتطلق يناريا التعليو فى الأندلش. كنا سناد 
منها فيما يتصل ببعض العلوم ومن اهمها علم الكيمياء وابرز المشتغلين بببا 
فن الأأت الس فق اححعنط لنا ابن تعلوون بسعلوناش ميمه لانجن مااع السحت 
الأخرى وخاصة تلك الرساله العلميه فى الكمياء التى بعث بها ابوبكر شنن 
يشرون الى صديقه أبن السمح . . 
(.؟) هذا وقد اعتمد الباحث على كثير من كتب الطبقات والعز أجلم 
العامة ومن بيقن كنات عبيون الأنباء فى طبقات الأد باء" لابنأبىاصيبعه 
(ت لم ه, ١59‏ ١م).‏ ويعتبر هذا الكتاب موسوعة حافله فى تراجم اطباء 
العالم:منذ عصراليونان وحقى عضر المع لق . والذى يغ الياحفاينة الجت» 
التعلق ياظباء الاذ لس يعصوس ا رلعك الذ ين عاق عضر لوك الطوا سف 
علو الرمم من إن أبى اصيبعه يعتمد. فى كتاية هك] الج غلى ناكتية صا عند 
اللاليظلي فى كابه طيقاض الام + الا أس ابعددا ناوا سيوف من ينض اطيناء 
الأد لفن لم يتطري اليها ضاعد- < فل هذا نقد اععيف اليا معان “ميا 
الكتاب اعتماد 1 كبيرا فى رسم صوره جليه عن تاريخ الطب والاطباء فى عصر 
الطواعف . 
(1؟) " وفيات الأعيان وأنباء أبنا* اأزمان ' لابن خلكان (2 مهلم 


م (١م).‏ ويعد هذا الكتاب من هم بل لانغالى أذا مهلنا ودآنه اقيم 


)*1١( 


ماصئف من كتب التراجم العامه حتى منتصف القرن السابع تقريباً . وقبد 
رتبه ابن خلكان على حروف المعجم ليتسنى الرجوع الى تراجمه بسهوله ويسسر 
وابتد أ بذكر من أول أسمه الهمزه ويشير الى انه لم يذكر فيه احد! منالصحابه 
أو التابعين تت ابله هليم »سوى جماعة قليله يرى ضرورة التعريف بهم وكذ لك 
الخلفاء اكتفاء. بما كتب عنهم من الكتب » يعمد الى تراجم من كان له شهرة مسن 
الناس وهو فى ذ لك حريص على ذكر مولد ووفاة من يتيهم لهم مع ذكر مايتعلق | 
بذلك من شعر أو ناد ره أو واقعه » وقد اشتمل هذا الكتاب على كثير منتراجم 
كال الاند لس فى السياسة والعلم والأدب ولهذا فقد استمد منه الباحث الكثير 
من المعلومات المهمه المتعلقه بملوك وامراء وعلماء الأند لس فى عصر الطواعف. 
وأخيرا فهذه أهم المصاد ر التى اعتمد عليها الباحث فى كتابة موضوهه 
عن " الحياه العلميه فى عصر ملوك الطوائف فى الاند لس " وهناك حشد كبير 
من المصاد ر الاخرى التى افاد منها الباحث واسهمت فى انجاز هذا البحث 


والْخرج على الصورة المطلوبه » وسيجد ها القارئ مثبته فى آخر الرساله . 


)*85١( 


د د اليرات 5 


على الرغم من ان المصاد ر اسهمت بالقد ر الأعظم والنصيب الأوفر قلى 
انجاز البحث الاان الباحث لم يستغن ايضا عن الد راسات الحديثه حول موضيعه 
فرجع الى قائمه طويله من المراجع العربيه والاجنبيه » ويأتى فى مقدمتببا 
الكقب التضكفة فى حضارة الآنه لش وقاريقيا الفكرى » ككتاب " تاريخ الفقكر 
الأند لسى" لأأتخل جنثالت بالنثيا » تعريب حسين مه نس . والكتاب المذكور من 
أهمما كتبعن التاريخ العلمى والادبى للأند لس » على الرغم من ان مو لقفه 
غفل الكثير من المعلومات الهامه عن تاريخ العلم فى الأندلس » وفاتعليه 
ذكر كثير من اعلام المعرفه وهذا عائد الى محاولته تغطية العصر الاسلايبى 
كله فى الأند لس 3 
وهناك كتاب " التربيه الأسلاميه فى الأند لس " لخوليان ريبيرا » وفيه فصول 
ممتعه عن جوانب التعليم فى الأند لس والنظم التعليميه المتبعه آنذاك » كمسا 
انهاتشمن تعلونات تمه غن الكت والكتباك فى الأند لسن هاى الباحة الفحسق 
كاف "تحفناةالعر سن الأند لس " لليفي بروفنسا [الذى كتب فيه لمعه 
عن الوان النشاط الحضاري المادي والفكري للسلمين فى الأند لس . واقفاد 
الباحث من كتاب " الاسلام فى اسبانيا " للطفى عبد البديع » والكتاب رغم صغسر 
حجمه الاانه كبير الفاعدة عظيم النفع . وافاد الباحث ايضا من كتب الحض ابره 
الأمللانية العاية كناب " حفازة العرب * لفونتاف لونون الدى العم بالصسيدق 
والنزاهه فى اغلب كتاباته عن الحضاره الاسلاميه » وكذلك كتاب " شمس العسسرب 


تسطععلى الغرب” للكاتبه الالمانيه زيغريد هوتكه التى اند فعت الى تأليف 


(؟؟) 


د لك الكتاب بتزعة الاعجاب والاجلال لد ور العرب فى تقدم الحض اره 
الاق كنا افان" :الزالشفاين كنات" "اغرات الاسلاء: ل رديلة والكرين + وسصيو 
الكتاب الذى ضم فصول" مختلفه عن العلوم الاسلاميه وتطورها كالطب والصيد له 
والرياضيات والكيمياء » وكتاب " اثر الثقافه الاسلاميه فى تكوين الاسانيله" 
لروبرت بريفالت ء وكتاب " العلوم فى الاسلام * لسيد حسين نصر . ولا تفوكتنى 
الاشاره الى اعتماد الباحثعلى عد د من المراجع المتعلقه بتاريخ الأد ب الأ لسى 
ككتاب * تاريخ الادب الاند لسيفى عصر الطوائف والمرابطين" لاحسان عباس 
كات فى لدت الأندالسئ* الجنودات الركابى. © :و *الآدات الأند لمي ؟ لاحسه 
شركلل ا راساث فى الادب الأندلسى" لسامي العاني: و"الادب 
الاند لسىبين التا ار " لمحمد رجب بيومى » و" ديوان الموشقحاتت" 
لمحمد زكريا.. 

ننما تعلق بالمزانت ارايت 5 لحف قدا ناك “الا شكدين كتعسيبت 
مختلفه » منها كتاب " د ول الطواعف" لمحمدعنان ‏ وكتاب ' التاريخ الأند لسى" 
لعبد الرحمن الحجِبَنْى » وكتاب ملوك الطوائف ‏ لريسهارت د وزي ترجمة كامل 
كيلانى . وكتاب " اشبيليه فى القرن الخامس البجرى " لصلاخ خالص . 


ىا 
ومن المراجع الا جنبيه فير المتريجمه مايلى :- 
4 .50912 صذ وعنه 11 طملعهه11 : لةعمقططء ع8 م2351 (1) 
.275 21155 52 
. 20211881 هصة «توم8 صذ 11008 فطة : 82681 صول (2) 
.2 1492.2 711 و2ذ1ومم ه11 :ستةةتتسممسة .5.11 (3) 
. 12026 طة ع2 1متناظ طمتعممة مطة 2ه 27ه2ه 531 : 6ؤزمه5 .2 .8 (4) 
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وهناك مجموعة من 


مقال : 


مقال : 


مقأله: 


(>82؟) 


الزتالاتك يام كىن ب تر هات 
حسين مو نس : الجغرافيه والجغرافيون فى الاند لس ١‏ 
مجلة معهد الد راسات السلا ميه يمد ريد »العدد الثالث 


ج 7 -م -سنة م6ه19م. 
رامون منندتٌ بيدال : اسبانيا حلقة اتصال بين المسيحيه 
والاسلام » مجلة معهد الد راسات الاسلاميه بمد ريد ج ١‏ 

عباس الجراوي : اثر الأند لس فى اوربا فى مجال النفم 


مجلة عالم الفكر » المجلد الثانى عشر . العد د الأول ١52١م‏ 


ارسطومنشور فى كتاب اعمال ندوة الفكر العريى والثقافه 


اليونانيه » منشورات كلية الاداب بالرياط . سلسلة ندوات 


ومناظرات رقم ه06 -- *لمة م١٠‏ 
جمال محرز : التصوير فى الأند لس بالمجله التاريخيه المصريه 


المجلدان (و ا ١٠١ء‏ 195-0م.-1555عم)ء 


هذا وفى الختام نود ان نشير الى اننا قد اثبتنا فى آخر البحث قائمسة 


بكل مارجع اليه الباحث من المصاد ر والمراجع العربيه والأجنبيه والمقالات فى 


سبيل أخراج هذا ألبحث بالصوره العى هوعليها .. 


دا 
وبا للمسة التوفيسيق 0 


لمر زيرك 


عوامل از ها راكيا العام رومطاهرعا 
نولك الطواف 


(5؟) 


الف همحل الأول 6 


5كساتوط التقلا صم الأسونه بوفياء شالك" الظوا كسيف 


اكفصر الفتنهعلى الحركه الفكري 
ززالجعة2 الأند لس وتجناء سالنيك الطوات م سنيف 


00١ 


كان تقلد عبد الرحمن بن محمد بن ابى عامر لشئون الد ولة بعد وفاة 

اخيه المظفر عبد الملك ايذ انأ بيد ء مرحلة سياسية جديدة ذى الاند لس» فان 
اباه المنصور ومن بعدهالمظفر كانا على جانب من الالتزام بتقاليد ا لمحجابة 
مراعيان للخليفة حقه وحرمته بالرغم من سيطرتهما على مقاليد الحكم والتصرف 
فى شثون الد ولة . وهذه الصفات المذ كورة افتقد ها عبد الرحمن الذى عرف عنه 
قصر النظر صسوء التد بير وسرعة التهور فى معالجة الامور فسارع حين توليه 
الى الخليفة هشام المغلوب على امره وطلب منه ان يوليه ولاية العبد من 
بعدهء مما فتح عليه بابا واسعا من الفتن والقلاقل انتهت بمصرعه على 
ايد ى خصومه من بنى أمية الثاعرين على نقوذ العامريين فى الد ولة وتمكن 
زعيم هؤلاء الثار محمد بن هشام بن عبد الجبار من قتل :عبد الرحمن وخلع 


و(ووعمهرو..وم)ء ولكته لم ينعم بحاله اذ ثار عليه هشام بن سليمان 
ابن عبد الرحمن الناصر بجموع اليربر لكن الاخير لقى مصرعه على يد المهدى 
7ن 

وجد ير بالذ كر ان نشير الى أن البرير لعبوا د ورا هاما قى هذه الذتنة 
فنحن ن علم ان العامريين كانوا شد يدى الاعتماد على هذا العنصرالذى 
عظمت شوكته وقوى عوده فى د ولة بفى عامرء ولما آلت الامور الى ماذ كرنا كمن 


)١(‏ الحميدى : جذوة المقتبس 9 -م0)-_المراكشى : المعجب 
(ص ع -ه) -ابن عذارى : د الععر و رض 7)ومابعدها ' 
ابن الكرد بوس : تاريخ الاند لس زمت ا *7+)-المقرى : نقح 
الطيبج ١‏ (ص 6 5:) ومابعد هأ -الديك عبد العزيز سالم : تاريخ 
السلمين واثارهم فى الاند لس (ص + م ) ومابعدها _عبد الكريم 
التواتى : مأساة انهيار الوجود العربى فى الاندلس (ص١.١)‏ وما 
بعدها محمد عنان : دولةالاسلام فى الاند لس (الخلافة الاموية 
والدولة العامرية ) (ص 568-566 ) . 


او 


الطبيعى ان خصمم العامريين خصمم للبربر ايضا وهو مايفسر موقف المهدى 
محمد بن هشام من البربر وماسلكه معهم من سالك الثأر والانتقام كن 

ولما أحاق بالبربر سوء العذاب من المبدى واتصاره ولوا وجوههم 
تحو متاضسه وعد وه هشام بن سليمان الانف الذ كرء غير ان الامر لم يتم لم 
بنجاح سراعوا الى موالاة سليمان بن الحكم الذى لم ير عارا فى طلب عون 
النصارى وساند تهم وسار بهم مع انصاره الى قرطبة حيث د ارت معركة شرسة 
بينهم وبين اهل قرطبة بزعامة المهدى, وتعرف هذه المعركة بوقعة قنتيش 
واشنيت بسوزية انمق الفرظييين و متك الاق سي سن يني كعيزين: العلناء 
واخيار الناس وعامتهم وفر المبدى الى عيكد : 


ويشير ابن حيان الى عموم مصاب اهل قرطبة بقوله (كان بعضالظفاء 
3 5 


ومما ينبى* الانسان من صور التخاذل والضعف اللذين نخرا فى كيان 
السلطة الاسلامية فى الاند لس ولينتهيا بها الى القناء والزوال ماكان يسلكه 
كثير من حكامها وبالاخص فى هذه الفترة العصيبة وماتبعها من عصر الاتقسام 
وتصد ع الجبهة الاسلامية من الارتماء قى احضان ملوك النصارى واستعانتهيم 
بهم فى نزاعاتهم العسكرية والسياسية ولعل سلوك سليمان بن الحكم ثم خصمه ‏ 
المهدى محمد بن دشام فيه اثبات لما اشرنا اليه وهى ظاهرة ستجد ها 
واضحة وجلية فى ميدان العمل السياسى والعسكرى لملوك الطوائف . 


(1) انظرءابن عذارى : البيان ج م (ص 78 -1م)ءالمقرى : نقح 
الطيبج ١‏ (ص 57؟) . 

(ع) ابن بسام : الذخيرة ق١ءج (١‏ (ص”»))ءالحميدى : الجذوة 
(ص لَم١)»‏ المراكشى : المعجب (ص ه50 )» أبن عذارى : البيان 
(ص م م)ء السيد عيد العزيز سالم : تاريخ السدلمين (ص.ه”" ‏ - 
ووج)ء محمد عنان : دولة الاسلام فى الاند لس (الخلافةوالعامريم 
(ص5497-5>5). 

(ع) ابن يسام : الذخيرة قاءج ١‏ (ص؟»؟) . 


زوم 


تلك الوقعة الى قرطبةء ولكن 0 لبث ان زحف اليبا 
ا ل 5 ومن يسانده 5208 والتقى الفانات تق سلى 
- الا 1 5 200 5 2 
ونصب نفسه حاجيا للخليقة ,» ولكى ذا لك لم يجده شيكا فقد تفاقم الخلب 
داخل المدينة وتباحث رجال القصر من الفتيان فى الامر ورأوا ان يقضوا على 
ل الفتنة ويه وهو المهدى» وكأن 0 هؤلا * 00 ا 
2 1 
0 انتبى حكم السبدى الذى دام تسعة 


ويشير ابن 5 الى سيرة المبدى بقوله :(... وهو معهذا كله 
فى انهماك وانتهاك» مظاهرا بالفسق وشرب الخمر ومضيقا على اهل قرطبة 


)١(‏ وادى آره من احواز مربله الى الجنوب الغربى من الاند لس وتبعد مريله 
عن مالقه ستين كلم غربا . انظر الحميرى : الروض المعطا/ (ص» 8ه ). 

(+) ابن بسام : الذخيرةج ١ءق١‏ (ص >6 ه»)ء الحميدى: الجذوة 
رص م١-‏ و()ء الضبى : البغية (ص+- ١+‏ )»ء المراكشى :العجب 
(صهه +4)ء أبن عذاأرى . ألبيان حم (ص»ه- م4و)ممابعدها 
المقرى : النفح ج ١‏ (صم*» )»ء وانظر ابن الكرد بوس : تاريخ 
الاندلس ( ص +47 - م4 ) ءعبد العزيز سالم : تاريخ السلمين وأثارهم 

فى الاند لس (ص ع6ه+- وهم )» محمد عنان : دولة الاسلامء قفى 

الاند لس (الخلافة الاموية والدولة العامرية) ر(ص لم564 ) . 


معنا "للقجا 2 3 

وفك عرف أن هذا الامير المغامر الذى زرع الغتنة وأجج نار هنا . 
كيف عم بلاؤه الاند لس و لم يسام منه عامة الناس من اهالى قرطبة.ء قان 
جميع ماكان فيه من ترف و متع و لهو كان مصد ره شقاء الناس و ظلم التجار 
واستنزاف حقوقهم واموالهم . و لانعجب فى سرعة زوال سلطانه و مقتله قفان 
سلوكة المنحرف قد قاده الى القشل و ذهاب ريحه . 


وفى سنة س. عه/م .وم دخل الستعين ومن معه من اليرببر 
مدا يئة قرطبة » وكان بصحبته اثتان من العلوييئن هما القاسم بن حمعود 
واخوه على بن حمود وبرجعان سدم الى اد ريس بن عبد الله بن الحسن 
1 : 
ابن الحسين بسن على بن ابى طالب . 
بالخذ لان والضعف عهد الى على بسن حموكث بولاية عبده وأوصى التتنعيسة 
بالخلافة من بعده رجاء ان يلم به شعث ماتفرق ويجمع به كل ماندت من 


انصر آبائه او ممن يوالى الخلافة القرشية وعبد اليه باخذ ثاره ممن يعتدى 


(و) البيان المغربب ج8٠‏ (صي)ةوة) » وفيه انظر بالتفصيل احداث الفتنة 
وسيرها وما اصاب قرطبة من جراء ذ لك من تد هور واضطراب سياسى 
واجتماعى كبيرين . | 

(؟) شكك المواعين فى كتابه المخطوط (ريحانا الالبابء» ورقة وهم١ب)‏ فى 
صحة نسبهم بقوله (وثار كل وال فى مكاث وانتزى فى موضعه وظهر 
القأسم بن حمود ويزعم أنه من و لد فاطمة) والحق انه بذلك قد 
انه جانب الحقيقة باشارته الى ان القاسم هو الذى ثاراولا قبل 
اخيه على والصحيح أن عليا ثار قبل اخيه القاسم وتولى الاخير بعد 
وفاته مقاليد الامور فى قرطبة كما سيأتى توضيحه . 


(1؟) 


)1( 
علية . 


ولايعلم على وجه التحديد كيف كانت نباية هشام المؤيد » ولكن يقال 
ان الستعين لدى د خوله قرطبة احضره ووبخه بسيب نكثه لما اتفقا عليه مسن 
تسليم الخلافة للستعين وميايعته له بالخلافة واعتذ ر عنه هشام وا تح تحنتة 
مغلوب على امره شم غاب خبره عن الناس قلا يعلم اقتله سليمان الستعين 
ّ + 0) 


وبعد ان استقر الحال بالستعين اخذ يولى قواده ورجاله البلدان 
والمدن المختلفة فولى على بن حمود سبتة وطنجةء واخاه القاسم الجزييرة 
الخضراء . و لما رأى على بن حمود سوء الاحوال واضطراب الامر فى 
الاند لس د اخله الطمع فى الاستيلاء على مقاليد الا مور فى الدولة خاصة 
بعد استناده على رسالة هشام المؤيد التى تنص على توليته العهد من بعده 
وهكذا فقد استنفر اتصاره ومواليه من البربر حيث كون منهم جيشا زحف به 
الى مالقه فاحتلها ومنها توجه الى قرطبةء فخرج اليه الستعين بجيشئه 
وانتبت المعركة باند حار الاخير واتباعه ووقوعه هو وبعض من أهله قفي 
الاسرء حيث اتهمهم على بن حمود بقتل الخليفة هشام المؤيد تقتلواجميطاً. 


(و) ابن بسام : الذخيرة قوءج ١‏ (ص ام مرم)ء الحميدى :الجذ وة 
(ص. م)ء المراكتى : المعجب رص م4+)ءاين عذارى : البييان 
جم (ص + 9١)ء»‏ محمد عنان : مرجعسبق ذكره (ص 188) ٠.‏ 

و(؟) ابن بسام : الذخيرة قوءج ١‏ (صباس)ء ابن عذارى : البييان 
جع رصم و و)ء المقرى : النقح ج ١‏ (ص59؟»؟) . 

و+) ابن بسام : الذخيرة ق١ءج ١‏ (ص8+-(+-58©)ءالحيدى 
الجذوة (ص. م)ء المراكشى : المعجب (ص“8-77+)*ء*ابن 
بمذارى : البيان ج م (صء» )١ ١‏ ومابعدهاء المقرى : النقح ج١‏ » 
(ص. عع )ء السيد عبد العزيز الم : مرجعسيق ذكره (ص 5م86 - 
ب#ومع)ءمحمد عنان : مرجعسبق ذكره (ص2 4ه -1589) ٠‏ 


(؟1؟) 


وهكذ ا نستشف تردى الاوضاع وشيوع الاضطراب و القلائل من خلال 

الدراسة العميقة لسلوك اولكك المغامرين او الطامحين لسدة الامرء ونجد من 
بين مايلفت النظر فى سير اولكك الثوار انعدام الوفاء والصد ق بينهم و بين 
اتباعبم: وهو انعكاس صاد ق لمرآة الاوضاع السياسية آنذاك . ونض رب 
مثلا على ذ لك موقف الفتى واضح من مولاه:المهدى والذى د بر عملية اغتياله 
والقضاء عليه» وكذ لك نلس ذ لك فى موقف على بن حمود من الخليقة 
الستعين وهو-اى الخليقة_الذى ولاه بنفسه على سبتة و طنجةء وكذلك 
كان مقتل على بن حمود على ايدى اتباعه كما سوف نرى . ولكن منتطلق 
الصراع والمغامرة السياسية لايؤمن بالمثل والاخلاق والمبادىء: وقد اشار 
المؤرخ الكبير ابن حيان الى هذا المثل الاخير بقوله : 


وقد مه على مد ينة سبتة . رأياذ هل عنه ونبذاها الى .ند له مكاشح 
شريك فى الدعوى و القرابة» فتلقفها على تلقف الاكياس المقبلين » ود ب لمغبونه 
سليمان من مثلها الضراء د بيب الحنق الموتورء حتى هجم عليه وسليه ملكه 
وحول د ولته ومزق عترته» وكانت غلطة سليمان التى لم يستقلها هو ولا من بعده 
واذا اراد الله شيئا امضاه)'". 


)١(‏ ابن بسا م : الذخيرةء ق١ا»‏ ج١‏ (صلغم؟)» وقد نقل هذا النص 
بتحريف ابن عذ ارى فى كتابه البيان ج ٠‏ (ص ٠. )١١56>‏ 


ا" 


العلويون يتقلد ون الخلافة فى قرطبة 
نج شن ا 1 0 3 4 00300003334 


خليفقة على السلمين » ولكن الزمان لم يصقو له فقد قتله اتباعه من الصقالبة 2 
بجيش كبير من البرير سنة ١#‏ عه. واستقر القاسم بقرطبة شهورا مضطلرب 
الحال معاهل قرطبة الذين اتتهزوا خروجه فى بعض شأنه فاوصد وا ابوا ب 
مد ينتهم فى وجبه و من معه من البربر فحاصرهم قرابة شهرين حتى خسرج 
اليبم اهل قرطبةفا نقفض عنه اتباعه وتوجه الى اشبيلية حيث كان فيها ابناه 
ثلاثذدة من اعيان المدينة» وهم ابو القأسم محمد بن اسماعيل بن عتج تناد 
ومحمد بن يريمالا لبانىء ومحمد بن محمد بن الحسنا لزنِيئد 4 وكان الثلاشة 
١‏ 
الموت خنقا سنة ١بم«عها.‏ 


(و) الحميدى : الجذوة رص ++ ١+‏ ©>١)ءالضبى‏ : البغية ر(ص107- 
م -و؟)ءالمراكثى : المعجب (ص 0707 9-07 7)ءابن عذارى 
البيان ج م (ص +٠+٠>؟)ء‏ المقرى : النقح (ج ١‏ (ص١585-64))‏ 
وانظر محمد عنان : د ولة الاسلام فى الاندلس (ص5514-55) . 


(؟؟) 


بو أمية ومحا ولا تهم استعاد الخلافة 


ييا أ حذا ل 


كان لموقق القرطبيين التاعظ عن القاستم بق تنود 3 لالة و :| ضحة على 
مابلغته حالهم واوضاعهم السياسية من ضعف وانحطاط ترتب عليه كثير من 
الفتن والماسى الجمة التى لم تسام منها دار فى قرطبة تقريبا . ولهذا نرى 
اهلبا سارعون حثيثا الى عقد اتفاق ينص على أن يرد امر الخلافة باعتبار 
مد ينتهم هى مركز الخلافة الى بغى امية» واختاروا من هؤلاء ثلاث شخصيات 
هم: عبد الر حمن بن هشام بن عبد الجبارء وهو اخو المهدى مشعل الفتنة 
وسليمان بن المرتضى » ومحمد بن عبد الرحمن بن هشام . واستقر اختيارههم 
على الخليقة من بين هؤلاء على عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار فبايعوه 
بالخلافة وتلقب بالستظهرسنة +١»+ه/غ١موم.‏ وقد حضر اجتماع 
المبايعة مؤرخنا الكبير ابن حيان و وصفه كما 3 ٠‏ 


وكان الستظبهر موصوفاأ بالاد ب والبلاغة » وأنه لم يكن فى اهل بسيئسة 
1 


: (صم») ومابعدهاء الحميدى‎ ١ جء١ق ابن بسام : الذخيرة‎ )١( 
الجذوة (ص هم+- + )»ء المراكشى : المعجب (ص “47 )ومابعدها‎ 
-6*هص(١ المقرى : النفح ج‎ ») ١ ابن عذارى : البيان ج + (ص:؟‎ 
. ) 156 +م>)ء محمد عنان : المرجع السابق (ص‎ 

(ع) ابن بسام : الذخيرة ق١ءج ١‏ (صمع».مه)ء الحميدى: الجذوة 
رص ١+‏ )»ء ابن عذارى : البيان ج م« (ص ١‏ )ء لطف الله :صحائف 
الاخبار (مخطوط) ورقة 0م . 


(ه))” 


المدينة او نهب مغلول ممن تقلقل عنها , يقيم منه رمقه » ويفرق جملته على من 
تكنفه من جنده ودائرته ويتطرق الى مايقبح نضا فلم يلب ثالامر 
١‏ 


وهكذ | يلص المتتبع لتلك الاحد اث الناجمة عن الفتنة ماكانت عليه 
اوضاع الاند لس عامة والعاصمة قرطبة على و جه خاص من تصدع وانهيار فى 
الكيان المعنوى للرعية» وانعدام للثقة فى كناءة حكامهم و رعاتهم ء وكأن 
احداث القتنة قد ولدت لدى اولكك الناس صورة قاتمة لمن يتولى أمرهم من 
الخلفاء الذين لم يكن لاحد هم من المزايا والاستعداد المناسب لتدلم 
مهام القيادة» فافتقد وا الشخصية القوية المحنكة التى تستطيع ان تج / 
الصدع البين فى الكيان السياسى للد ولة وتعيد الثقة للرعايا . . هذا الى 
جانب ماكان للعصبية البغيضة من اثر فى اذ كاء روح الفتنة بين العرب 
والبرير . وهو السبب الهام الذى ادى الى مقتل الخليفة المستظهر . كما 
ان بريق السلطة و زخرفها دف عالطامعين الى ذلك الصرا ع المرير من اجل 
الوصول الى ذ لك الشأن من غير نظر فى العواق باو افساح للمجال لمن 
تتوفر فيهم صفات الزعامة وشروطها . حتى ننجد أحدهم وهوامية بن 
عبد الرحمن بن هشام الذى ثار على آخر خليقة اموى يطلب من اهل قرطبةة. 
5 يبايعوه بالخلاذة بدلا من المعتمد تقالوا له (انا نخاف عليك فى هذا . 
اليوم القتل لما نرى من انقلاب الناس عليكم, فقال : لهم امية بايعونى انتم 
اليوم واقتلونى غدا, حرصا منه على الخلاقة) . 


)١(‏ ابن بسام : الذ خيرةء ق١ءج١‏ (صوه- 5هم)ء مما نقله عن اببن 
حيان » وانظر سبب مقتله وكيفية حصول ذ لك فى نقس المصد ر والجز” 
رص عه) ومابعدها . 

زعع) ابن عذارى : البيان , ج م رص 0٠ه١1-١6١) ٠‏ 


(1؟) 


كان اهل قرطبة قد نالوا د رسا قاسيا مرا من تسلط البرير وطغياتهم 
ابان الاحداث المؤلمة فى عبد السداف وداينان الشكدي وى اتسشيق 
بعد هم من بعى حمود ولكنهم تمكنوا من طرد البر بر ود حرهم عن مد يتتهم 
ولما تسلم المستظهر مقاليد الحكم غفل او نسى هذه المشاعر الكامنة فى 
تفص رعيته واستقبل اعيانا من البربر اكرم مثواهم وانزلهم دار ملكه مسا 
اسخط القرطبيين وا حنقهم فاحاطوا بقصره و قتلوا ضيوفه من البربر» وشعر 
المستظهر آنذاك بخطورة موققه فاستخفى فى موضع فى القصر . وهنا يظهر 
أين عمه محمد بن عبد الرحمن ويتسلم مقاليد الحكم بدلا منه بمبايعةاهل 
قرطبة ويتلقب بالستكفى و يؤتى للخليفة الجديد بالمستظهر فى حالة يرشى 
لها مرتاعا فزعا فيآمر بقتلء'!! 


ولعل ما اشرنا اليه من مطابقة حال هؤلاء الخلقاء بما هم عليه من 
الاوضاعالسيكة وان هيبة الخلافة قد زالت بغير رجعةء وان هؤلاء الخلفاء 
ليسوا بخلفاء الاعلى انفسهم فقطء يثبته ماذ كرناه من سيرهم الى جانبٍ 
ماأورده ابن حيان عن مدة خلافة الستظهربقوله (سبعة واربعين يوماء لم 
تنتشر له فيها طاعةء ولا التأمت عليه جماعة» ولاتجاوزت د عوته قرطبة !'). 


صؤالتد بير حتى أشار اليه أحد هم بانه لم يكن له رأى فيما ورد وصدر وانما 


: ابن بسام : الذخيرة قوء ج١ (صباه- >ه- هه)ء ابن عذارى‎ )١( 
15 البيان ج + روص م١1 و“ ١)ء محمد عنان : المرجع السابق (ص‎ 
٠. ومابعدها)‎ 


(؟) ابن بسام : المصدرالسابق ق١»ج ١!‏ (صهه ) ٠.‏ 


(0اء) 


كان بلية بعثه الله على ال ا 


كما أنه لم يهتم بما فيه صلاح د ولته و رعيته فقد كان همه وشاغله 
1 
ل 


الخليفة هشام بسن محمد (المعتد بالله ) 


من الطبيعى و هذه سيرة الخليفة الصستكفى أن لايقوى شأته ولايصسد 
حك انام رياح التغيير الى كات امحصف يعاضمه الأنه لى و كارا فييننينا 
المتقلبة بين عشية وضحاها . فقد خلعه اهل قرطبة بعد ان قضى فى خلافته 
البائسة ستة عشر شهرا» وعادت قرطبة الى حوزة على بن على بن حمود . 
الا ان اهل قرطبة خلعوا طاعته سئة ١0‏ عهم/ 4م . ١م‏ واعادوا النظر فسى 
اماك 5 الطلافنه الى من اهية» وكان يحرف نيا سكهم الوري اين اتسين 
جعهور من محمد بن جهورء ولما تدارسوا أمرهم بينهم عمد وا الى مبايعسة 
هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر فبايعوه سنة م١+ه‏ / 
ان م ركان آنه انها وافزد لخي واكدها يعبط مين عند اللةدد بن قاسم 


)١(‏ ابن عذارى : البيان » ج +« (ص١‏ » ١‏ ) » وفيه تفصيل لسيرته وقبحببا 
وانظر ايضا الحميدى : الجذوة (ص ١7+‏ )» المراكشى : المعجب 
(ص هم -+م)ء محمد عنان : دولة الاسلام فى الاند لس (الخلافة 
والعامرية ) تن اليديد عبد العزيز سالم : تاريخ السلسسين 
وأثارهم فى الاند لس (ص )851١‏ . 

(؟) لطف الله : صحاتف الاخبار لوط ورقة “ “ام . 

+ النوتت. + آمارة مشهرة ها لغرب من شنظرية الشيرق + وتقم كن ونئلة]الكريق 
بين قسطلونة وقونقه »على مقربة من نهر طوريه (محمد عنان : دول 
الطوائف ص .+؟)» صوف نتحدث عنها كاحدى ممالك الطوائف التى 
قامت بعد زوال الخلافة الاموية . 


(4+؟ ) 


وعلى الرغم من مبايعته بالخلافة الا انه لم يد خل قرطبة الا سنة .و5عوها / 
8 . (م بسبب ترده وانغماسه فى بع ضالاحداث هناكء وتلقب فى خلافته 
بالمعتد باللهء ولكن أنى لها ن يثبت شأنه ويستقر حاله وقد تمن كلل 
منغص فى الفتنة بالتمرد والعصيان وانتبى به الحال الى أن خلعه 
الجند وازالوا سلطانه سنة ؟55عه/ر.؟. 0 


ا 0 بالطعام والشراب حتى خبرج 
باهله يجول فى أنحاء الاند لس» واستقر به 00 فى جد ابن هود فى 
سرقسطه حيث توقى اكيينا شاحة: با؟!اعه/ره؟. 


الحق ان الناس فى قرطبة قد استمرأوا علقم الاحداث وهان علييم 
القوى فى غير عنف و اللين فى غير ضعفء ولكن اوضاعبم لم تسمح بذ لك و كأن 
الزمن الى الايأتى بامثال خلفاء العصر الذهبى مع تقديرنا التام لسننسة 
التطور السياسى والاجتماعى للمجتمع الاند لسى 1 وحينكذ لم يعود وا يثقون 
باحد من أهل هذا البيت الغابر مجدهء الباكس حاضرهء قتادوا فالى 


)١(‏ الحميدى : الجذوة رص “«؟ - م؟)ءالمراكشى: المعجب (ص 9م- 

1 هم)ء ابن عذارى : البيان جم (صه» ١)ء‏ وهوالذى حدد ستة 
خلعهء وانظر سبب ذ لك رص » ١‏ ) ءوكذ لك المقرى : النقح 2ج ١‏ » 
رص مع )ء محمد عنان : المرجع السابق (ص 509-5528) . 

(؟) المعجب رص هم-وم)ء وابن الاثير : الكامل ج لاء (ص.5؟) »© 
وانظر تفصيل هذه الاحداث فى البيان المغربج + (ص١ه١)وما‏ 


بعدها . 


(9؟ع ) 


١ 
ولأيأوئنية 0 . ومن هنا غار امل الناس فى الخلافة و تبددت احلامهم فى‎ 


يقتطعون من هذا الكيان السياسى كل على قد ر بأسه و قوته وماضيه قى 


الجاه و الثراء والسلطان . 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج +« (ص. و١‏ )ء ابن عذارى : البيان المغرب 
ج م (ص ؟+ه١)ء‏ محمد عنان ء د ولة الاسلام فى الاند لت سر 
(الخلافة والعامرية) (ص +1 )ء السيد عبد العزيز سالم : مرجع 
سابق (ص7507) . 


عوادل نتقوط الخلاكفةة الافوية 


من الحق علينا ان نشير فى ختام هذا الموضوع الى اهم العوامل 
والاسباب التى ادت الىانهيار الخلافة الاموية وزوالبا» قمن المعروف أن 
المجتمع الاند لسى كان يستألف من عناصر مختلقة عرب وبربر وصقالبة» ومولد ون 
ويهود » ونصارى وغيرهم . و كانت كل هذه الفكات تفضل العيش والحياة فى 
محيط خاص بها ء فيلاحظ الد ارس للتاريخ الاند لسى ان العتصر الغالب على 
مدينة قرطبة هم العرب» والعنصر الغالب على اشبيلية وطليطلة 
المزلة وناء والمتصر الغلالي على خرناظة وقزتوعة نوها لق همع لعز , 

بل ان جغرافية الاند لس وماتميزت به من امتداد سلاسل جبالها مسن 
المشرق او الشمال الشرقى الى الغرباو الجنوب الغربى قد شكل حواجزا ' 
وداروبا يصعب اجتيازها آنذاك» واصبحت الاند لس بذ لك اشبه باقاليم متفصلة 
وهو ماساعد اهلها على النزعة الانقصالية والثورات الد اخليلا". 

"بدن نفك الغواتل مواقف الخافاء ين "لمعتس العرين فقن تست 
سياستهم منذ بداية د ولتهم على يد عبد الرحمن الد اخل هى اقصاء العنصر ' 
العزبى واضعاله والاعتماد على العناصر الاخرى مثل الصقالية والموالسى . 
وتوليتهم المناصب و القيادات البامة فى الد ولة . 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ السلمين و اثارهم فنى الاندلس 
(ص>05)» صلاح خالص : أشبيليه فى القرن الخاس البجطرى 
(ص 7؟) ٠.‏ 

)١(‏ السيد عبد العزيزسالم :المرجعالسابق (ص96+«)ءج ١ءوانظر‏ سعد 
شلبى : البيئة الائه لسية واثرها فى الشعر (ص +؟). 


039 


تخاذل الجند العربى الذى فعل ذلك انتقاما من الخليفة لتقرييه الصقالبة 
وفتيانه عليهم وفى ذلك يقول مؤلف مجهول (واستمد بغير الكفاة و اغفاظ 
الاحرار فى اقامة الانذال: كنجدة الحيرى واصحابه الاوفاد فقلده عدكسره 
وفوض اليه جليل اموره و الجأ اكابر الاجناد ووجوه القواد والوزراء من العسرب 
كيرف الى اللمضوع له نولوتسي مرو بوتي 11 


ولما اتى المنصور ين ابى عامر تابع الامويين فى اقصاء العرب واقصى 
رس ل لد كم قليل » 1 ل 
ا فى الاب والناسا 


فلم تكدالاحوال ان تضطرب بعد مقتل عبد الرحمن حتى ظهسرت 
بواد ر الثورة و الغضب المكبوتة من هذه القوى الثلاث فزالت د ولة بغى اميية 
سنة 5١عهم/‏ . م. ومء وتمكن العنصر العربى من الاستيلاء على معظم مدن 
الاند لس وقنو اعد ها الكبيرةء فى حين نأل البربر بعض الامارات فى جنوبى 
نهر الوادى الكبيرء وتمكن الفتيان العامريون من بسط نفوذ هم على معظخلم 
البلاد الشرقبل. 


كما ان من بين عوامل انبيار الخلافة الاموية ماجبل عليه بعض خلفاعئهم 
من عنف وشدة فى سياسة رعاياهم» فان هذا الاسلوب الذى سلك نه 
عبد الرحمن الد آاخل ضد العنصر اليمنى دقع زعيمهم ابا الصباح بن يحيى 
اليحصبى الى الثورة على الد ولة الاموية, ولم تنطفى* تلك الثورة بمققلل 
ابى الصباح بل زادتها تأججا . فقدثار من بعده حيوة بن ملاس الحضرمى 


. )١هه أخبار مجموعة ر(ص‎ )١( 

() الامير عبد الله التبيان (ص +١)ء‏ المقرى : النقح (ج 2١‏ (ص887) 
وانظر جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ج ؟ (ص95؟) »© 
محمد عنان : دول الطوائفا ر(ص؟١١)‏ . 

(ج) محمد عنان : المرجع السابق (ص .)1١56 - 1١-١١‏ 


) عه ( 
0 


وعليه فان سياسة الرفق واللين والحكمة فى استخد ام القوة هطهطلى 
خير سياسة لد وام الملك وأستما لة الرعية واكتساب حبها وثقتها » وقد أشار 
ابن خلد ون الى ان الملك اذا كان قاهرا متسلطا عم الخوف و الفزع رعيته 
وادى ذلك الى اضمارهم المكر له والغش فى النصيحة فلايصد قوا قل تلنتنى 
1 0( ش 
قى كل حال . 
الكبرى لسيادة قرطبة لم يسعد ممكنا بعد ان تطورت الاوضاع الاجتماعية 
ونشأ فيبا كير من الفئات الارستقراطية المحلية الى تعمقت جذ ورها 
سريعا بحيث ان السيطرة عليها غدت ذى حاجة الى سلطان قوى ناقذ 
واحوالها المظعظعة تهيىء تلك المدن والقواعد الاند لسية للون آخر من 
الوان ألسياسة والادارة» فكان طبيعيا استقلال تلك المدن واصرارها على 


ّْ 6( 
أدارة شكونها بنقسها . 


.)١٠١8مل-١.697-١٠.5-1١٠.ه مؤلف مجبهول : اخبار مجموعة (ص‎ )١( 
. )١89 -١!م+ص( (؟) مقدمةابن خلدون‎ 
. صلاح خالص : أشبيلية فى القرن الخا مص البجرى (ص؟؟)‎ )+( 


( مم ) 


ومن بين التفسيرات لسقوط الخلافة الاموية ضعف اعتقاد السلمسين 
فى الاند لس بصحة خلافة بنى امية: بعكس العباسيين الذين هم رسخ قدما 
فى الخلافة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا التفسسير 
قال به جورجى زيد 0 ومع تقد يرنا لرأيه الاانه جانئب الصواب فى شى*ء منه 
على الاقل فان بنى امية ويغى العباس يعود ون جميعا الى قريش والسلمون 
يعلمون ان الخلافة فى قريش سواء كانت لهذا ام ذاك من تلك القبيلة 
ولكن ماحدث فى الاند لس يخالف ماقاله ذ لك الكاتبء فالقرطبيون بذلوا 
محاولات كثيرة و متكررة لاعادة الامر لبنى امية» لكن الامر لم يستقم لمن 
كانوا يبأيعونه من الخلفاء: فقد كانوا ضعافا غير محنكين لم تتوفر فيبسم 
اصول القيادة وشروطهاء وهو مازاد النار اشتعالا وعمق الصراعالسياسى 
والاجتماعى فى الاند لس لينتهى الحال باقصاء بغى اميةعن سدة الامنر 
لتفادى الفتن والقلاقل واوكل الامر لبنى جهور الذى اسس زعيمهم ابو الحزم 
حكومة تشبه فى نظامها نظام مجلس الشورى لتستقر فى عهده الاوضاع 
ويتنفس الناس الصعداء باختفاء تلك الفتنة المد لبمة,» وهكذا نلم سس 
ان سقوط العنصر الاموى لم يكن عن ضعف اعتقاد بصحة خلافتهم: وانما 
الامر عاعد الى مجموعة من العوامل اشرنا اليها انفا . 


. تاريخ التمدن الاسلامى,»ج ؟ (ص6)15)‎ )١( 


( ؟ه ) 


(؟) اثر الفتنة على الحركة الذكرية 


يد رك من يطالع بامعان تاريخ هذه الفترة العصيبة ان المجتمسع 
الاند لسى قد أصيب اصابة بالغة فى وحدد ته وتماسكه » وان الكثير من ابناعه 
بل الآلاف منهم التهمته نار هذه الفتنة و قضت عليه سواء كان من مباشريبا 
أو ممن ناله شرارها الطائشء: وقد احسن ابن بسام بقوله فى اهل ة رطبة 
وماحولها ممن عانى نار هذه الفتنة وأذاه قتامها '(اصبحوا طرائءوسيوف 
وجلاء حتوف» وقد خلعهم لين العيش على خشنه واسلمتهم غفلات الزنان 
الى محنهء يلوذ ون بافاق هذه الجزيرة المنكوبةء لواذ الماء باقطار الزجاجة 
المصبوية فكانوا كما وصف الملك الضليل : 

فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم قاطع نجد 3 


وفى هذا الوضع تميزت فكتان عن الجميع» فتة تمثل بعض الفقهاء مسن 
كانوا يتزلفون الى ذ وى الشأن » فيقد مون لكل حادثة فتوى؛ وينسحون 
الذراف فى عضيل رضنا من يتقريون النبئمن الحكاء :والففة الأشرق هسم 
الشعراء الذين لم يكن لهم من التطلعات الا الحصول على دراهم 
معد ودة أو صلة مجزية بغض النظر عن مراعاة القيم و المبادىء,. فتحول 
الفن الجميل بسلوكهم هذا الى تجارة وتكسب شأنهم شأن صنوف التجار من 
عطارين وبزازين وغيرهم» وفى وضع كبذا اعتزل الغيورون على د ينهم وقيمهيم» 
وصنف اقتحم متهم ذ لك الخضم و صاح فيهم بكلمة الحق فكان جزاؤه السجن 
او الموتء وهناك من ارتضى منهم القرار بجلده عن حمأة الفتنة و اثامها الى 
المدن الاخرى . 


.)١١-وص(‎ ١ الذخيرةء قباءج‎ )١( 
(؟) الطاهراحمد : د راسات اند لسية (ص مه وه)ء وانظر حسين‎ 
مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس (مقال بمجلة معسلبد‎ 
(ص مهو وه5)ءجودت الركابى‎ ١. الدراسات بمد ريد ج وه‎ 

فى الادب الاند لسى (ص .)١55 -١51١‏ 


) "55( 


ولعل من اقسى مالحق ذ وى العلم والمعرفة من وراء هذه الاحداث 
المؤلمة هو البلاك والقتل, فقد قتل مثات من العلماء والادياء وخسر 
ببلاكهم العلم اتباعا مخلصين » ومن بين حهقلاء ما اشار اليه ابن حيان من 
أنه هلك فى وقعة قنتيش من المؤد بين اكثر من ستين مؤدياء مما ح رمم 
تلاميذ هم من مواصلة تعليمهم او تعطيلهم نعحزة ويل . 

وفى تلك الوقعة ايضا (ذ هب فيها من الخيار وائمة الساجد والمؤذ نين 
خلق عظيم)". 

ونعثر على اسم العلامة الفقيه المحد ثأبوالوليد عيد الله بن محمد 

ابن الفرضى بين اسماء الشهداء من العلماء آتذاك» واين الفرضى 
هو صاحب كتاب " تاريخ علماء الاند لس" وكان من ضحايا الهجوم البربينترى 
الذى تعرضت له قرطبة سنة . . »هم و . . ١م‏ . ومن الطريف ان نشير الى 
أنه قد حدث عن نغسه بانه تعلق باستار الكعبة وسأل الله الشهادة خسم 
د اخله فزع من القتل فهم بان يستقيل ربه عن ذلك الدعاء ويد عوه بالامان 
لنفسه الا أنه استحى ولم يرجع فى ذلك . يقول ابو محمد بن حزم (اخبرنى 
من رآه بين القتلى » ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف وهو فى آخر رمق 
لايكلم احد فى سبيل اللهء والله اعلم بمن يكلم فى سبيله» الا جاء يهم 
القيانة ودرهه يفني دما اللو لون الدع + والرية ريق السك كانه 
يعيد على نفسه الحد يث الوارد فى ذ لك . قال, ثم قضى نحبه على اثسسر 
ذلك). ١‏ 


. ابن بسام : الذ خيرةء ق١2 ج١ (ص7”)ع-»)»)‎ )١( 
٠ )١مص( (؟) الحميدى : جذوة المقتبس‎ 
++ 6 الحميدى : الجذوة (ص عه+- هه )ءالضبى : البغية (ص‎ )+( 


يعي 


(0 


وفى معركة عقبة البقر استشهد التقيه القاضى محمد بن عيسى 
المعروف بابن البريلى من اهل تطيله؛ وكان قاضيها وعرف عنه العلل سم 
والصلاح والشجاعة» وكان يرى باجتهاده ان ينظم الىاتباع المبدى محمد بن 
عقا لو م ل اك ال ال او ا ال 1 


تضم الى قائلة شهداء تلك الفتنة الاد يب محمد بن أحمد بن 


20000008 الفضال القرطبى » وكان موصوفا بالنباهة والذكاء» ولقى 
مصرمه فى عقية اليقر ايه 

وكان لكثير من هؤلاء العلماء مواقف واضحة ومحددة من تلكالاحدا ث 
وكانوا يرون من خلال الاوضاع و سير الاحداث وحسب مايملى على أحد هم 
اجتباده ان يتخذ له موقعا يشارك به فى معالجة الامر واصلاحه ب 
فهمه ونظره لذ لك», ومن هؤلاء غير ماتقد م الفقيه محمد بن سعيد الله 
السرى الذى رأى ان البرير هم عنصر الفتنةووقود ها ,» ولذا فانه عند اقتحام 
هؤلاء مد ينة قرطبة كان ابن السرى شاهرا سيفه وستقبلا لهم وهو يقول : الى 
الى ياحطب النارء طوبى لى ان كنت من قتلاكم» حتى قتلوه يوم الاثنين 
السادس من شوال سنة م«.عوه/؟١.‏ 0 1 


ولم يميز البربر فى هجومهم على قرطبة بسين رجال ونساء واطقال 
وعجزة بل كانوا يقتحمون المنازل و يهاجمون قاطنيها بغير تمييز . ومن 


. ) ابن بشكوال : الصلةء ج ؟ (ص 8م‎ )١( 


(؟) ابن بشكوال : الصلةج ؟ (صلملم)؟)» وتطيله مدينة فى الشمال 
الغربى لسرقسطة بينهما م ”؟ كلم . انظر الحميرى : الروض العطار 
(ص7١)‏ . 


(«) ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء (ص 9م؟) . 
(ع) ابن بشكوال : ج ؟ (صوم)ع -.وع). 


(“ه ) 


المقسمسف ان نجد أن من بين تلك المنازل منزل العلامة الفقيه المحدث محمد 
ابن قاسم بسن محمد الاموى القرطبى الذى و صقه ابن بشكوال فقال (كان 
حافظا للفقهء ذاكرا للاخبار والشواهد , بصيرا بالعقود والوثاعقء وكان 
حليما اديبا» ظريفا جميل المشاركة لاخوانه» حسن الاخلاق سمحاء قضاء 
للحوائج !)ا . 

وعند ما هاجم البربر داره وقف مناضلا مستبسلا يذ ود عن اهله و ولده 
حتى قتل بد اخل منزلهء وكان ذ لك يوم الاثنين * شوال سنة +«. عوه / 
ل 0 

واف لتو مهنا عن سيد قن لالت التنة ين العلناةانظس ان 
بنا الحد يثء ولكن ما اشرنا اليه فيه كفاية ود لالة واضحة.وعميقة علىى مدى 
عمق المأساة التى حلت بعلماء قرطبة ومدى ماتمخضت عنه تلك الفتنة من 
ويلات وكوارث» وفيه ايضا د لالة على أن كثيرا من العلماء كان لهم مشاركة 
فى تلك الاحداثء وكانت تلك المشاركة وليدة اجتهاد ومبدأ اعتنقه هذا 
العالم او ذاك ظانا صحة رأيه وفهمه مجتهدا فى ذلكء وهؤلاء العلماء 
كان سلوكهم سلوكا ايجابيا بعكس من شارك فى تلك الفتنة من ذ وى المطامع 
والمتكسبين بد ماء التاسء وعليه فان تلك الفتة من العلماء اسهمت فى صنسع 
بعض الاحداث وآثرت المشاركة فيبا . وهناك فتة من العلماء ارتضت العزلة 
والابتعاد عن خضم الاحداث حتى اذا سكنت الاوضاععادت الى الظبور 
واخيرا فبناك فكة شأالثة رأت من الافضل والاسلم ان تغادر هذه المدينة 
المذكويبة الى غمِرها من مدن الاند لس الاخرى ليتسنى لبا مواصلة مشوارها 
العلمى وحياتها الفكرية وهؤلاء الذين غاد روا قرطبة لعبوا دورا جيدا فى 


. )691١ص(ر الصلةءج ؟‎ )١( 
.)؟9١ص( (؟) ابن بشكوال عله ال‎ 


( مه) 


نهضة العلوم والاداب فى مراكز العلم المختلفة فى عصر ملوك الطواكف 
فخروجهم هذا يعد ظاهرة ايجابية بالنسبة لتلك المدن ء» فقد كانوا بمثاببسة 
مشاعل علم اضاءت تلك المناطق والاصقاع التى حلوا بها فافادوا اهلها وبثوا 
فيهم معارفهم وعلومهم المختلفة» ووجد فيهم ملوك الطوائف مقاخرا ومناققبا 
سامية لممالكهم فاكرموا نزلهم واغد قوا عليهم الصلات حثا لهم على العلم 
والتعليم» ومنحوهم كافة التسهيلات التى كقلت لهم الانصراف للعل م 
والبحث فى وجوه المعرفة المختلفة, فازد هرت اثر ذ لك الحركة العلهية 
واتت اكلها وكان لها شأن ا 

وكان ابو عامر بن شهيد (ت +*٠ع6ه/ه*#.١م)‏ ممن قاسى اهوال 
الفتنة وعركته رحاها بتفالباء ولكنه رغم ذ لك لم يهن عليهمفارقة قرطبةء بل 
بقى حبيس ترابها مشاهدا لاحداثها معاينا لاحوالها فى تلك الفسترة 
فرأى ماحل بها من خراب وتد مير ونهب وقتل وما ادى اليه ذلك من هجرة 
اصحابه واخوانه عن قرطبةئنغاها فى شعره وبكى ماضيها التليد فقال : 


مافى الطلول من الاحبة منغسبر فمن الذى عن حالها ستخبر 
لاتسألن سوى الفراق فانه ينيبك عنهم انجد وا ام اغوروا 
جار الزمان عليهم فتفرقوا فى كل ناحية وياد الاككر 
جرت الخطوب على محل د يارهسم وعليهم فتغيرت و تغيروا 
فلمثل قرطبة يقل بككاء من يبكى بعين د معها يتفجر 
الى قوله : 
حو على سبرواف ان وزوات يجحا رادها عسات ] يمسر 
نفسى على آلائهبا وصفائببا وبهاعها سنائها عسي 
كبدى على علمائباء حكمائبا ادبائها » ظرفائباتتفطر 


©»  )١؟١ه انظر خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس (ص‎ )١( 
. أحمد هيكل : الادب الاند لسى (ص باه“ -عه#)‎ 
. )5١؟؟-‎ 5 ١ (؟) الطاهراحمد : دراأسات اند لسية (ص‎ 


(هه ) 


وتمد نا كتب التراجم والتاريخ باسماء كثيرة لعلماء وادباء هجوا 
قرطبة الى غيرها من المدن والقواعد الاند لسية الاخرى طلبا للاسمان 
والسلامةء ولينصرفوا الى واجبهم الحضارى الفعال فى تنوير العقول 
وتعليم الناس و نشر المعرفة بينهم . من هؤلاء العلامة الفقيه المشبسور 
ابو محمد على بسن حزم الذى غاد ر قرطبة سقط رأسه بعد الهجمم البربرى 
عليها والذى امتد ليشمل بيوت آل حزم القاطنين فى بلاط مغيث ‏ وقد لحقهم 
من ورا* ذ لك اذى وضرر شد يد ين - فاسرع ابن حزم يشد رحاله عن المديتة 
سنة ع. عوه/ م ,١‏ وم حيث اتجه الى المرية فاقام بها فترة من الزمن كان 
خلالها يتابع اخبار مد ينته المنكوبة و يساءل من مر بها عن ستجدات الامور 
ومامن شك أن ماضى بنى أمية وامجاد هم الغابرة وماحل بهم بعد ذلك كان 
يثير فيه الحزن ويبعث فى نا فسه الاسى » ولم ذلك ؟ فقد.كان هو واباهه 
من مواليهم وتولوا فى حكوماتهم المتعاقبة مناصبا رفيعة, بل ان أبن حزم 
نفسه تولى الوزارة للستظهر السابق الذ كرء ولعل اهتمامه ببنى اميية 
ومناصرته لهم بلسانه و قلبه منحت خصومه فرصة للنيل منه فاتهموه بالدعوة 
للامويين واعادة الخلافة اليبم2» ضصجنه خيران امير المرية شهورا ثم اطلق 
سراحه فاتجه الى اشبيلية ليغاد رها بعد شهور الى بلنسيه عند ما ظهر بها 
الخليفة المرتف 7). 

ومع أن ابن حزم نغى عن نفسه تهمة الدعوة لبنى امية و انها ليست 
الا افرازا ولدها حقد خصومه تاننا لايمكن أن نصد قه تماما » فقد كان شديد 
المناصرة لبنى امية طامحا الى عودة الامر اليهموانه فعل شيئا من ذ لك ودعا 


)١(‏ ابن حزم : طوق الحمامة (ص117١1-م١1١)»‏ الطاهراحمد :د راسات 
اند لسية (ص و«؟ ‏ .>»؟)ءوانظر رسائل ابن حزم الاند لسلى 
تحقيق احسان عباس ج ؟5» (ص» ؟ ) ومابعدهاء عبدالحليم عويسس 
ابن حزم الاند لسى وجهوده فى البحث التاريخى و الحضارى 
(ص 9ه -.79)» عبد اللطيف شرارة : ابن حزم راكد الفكر العلمى 


.)64١- 54٠.١ (ص‎ 


اليه . وليس هناك من د ليل على نذ لك سوى انطلاقه بعد أقامته فىاشبيلية 
بضع شهور الى بلنسيه لالشىء وانما ليكون بجوار الخليفة المرتضى مشيرا له 
وناصحا له . بل اننا نجد ابن حزم يتولى الوزارة لعدد من الخلقفاء 
بعد ذلك ومنهم الخليفة الستظهر والخليفة المعتد فرعيل ا وهذا 
د ليل على الرغبة العميقة المتأصلة فى نفس ابن حزم فى بقاء هذا العنصر على 
سدة الخلافة وتعصبه لهم وسعيه لتمكينهم . 


ومن بين العلماء المباجرين عن قرطبة العلامة هشام بن غالب.بن 
هشام الغافقى القرطبى (ت مم«عه/ + ».١م)‏ . وكان من اهل العلم 
والتفغن فى المعارف المختلفة, ميالا فى الثقه الى المذهبالظافقفرى 
وعزقة بحسن الفحاضرة وظرافة التحلن:: ولما وقفت النسة شرع الى غرناطية 
ثم انتقل منها الى اشبيلية» وفيها امضى بقية عمره مشتغلا ببالعلم منصرقا 
اي 


كما ان العلامة ابا الحسن على بن الخلفاين بطال البككلرى 
(ت »ع»عه/؟ه. ١م)‏ شهد احداث تلك الفتنة وخشى على نفسه واهله 
فرحل ألى بلنسيهء وكان متمكنا من علم الحديث حافظا له فصنف فيه 5تاببا 
فى شرح صحيح البخارى . هذا الى جانب براعته فى الفقه حتىاخنه 
تولى قضاء لورقه . 


وخرج العلامة أحمد بن يحيى بن احمد بن سميق (ت ١اوعه‏ / 
وه . وم) عن قرطبة آنذاك وقصد طليطلة حيث تولى القضاء بطلبيره وسار فى 


)١(‏ عبد اللطيف شرارة : ابن حزمء رائد الفكر العلمى (ص ©6)»-5؟). 

(؟) ابن بشكوال : الصلةج ؟ (ص؟ه5) . 

() ابن فرحون : الديباج المذهب (ص ١.»‏ )ءولورقه من اعمال مرسيه 
بغرب الاند لس . الحميرى : الروض (ص5١ه)‏ . 


( و ) 


١ 
: صلاح وتقوى وورع . و لعل ماكان عليه من صفات اخلاقية تخسر لنا‎ 


1 
فتنها . فقد كان ينزع نحو العزلة و الابتعاد عن مخالطة الثاس ومد اخاء ( ١‏ 


وكان ابن سميق قوق هذا حريصا على تجنب ماقد يكون من حرام 
او شبهات فى العطاء و المال والرزق حتى انه اشترى بستانا له يختلفاليه 


من آونة و اخرى ليعمل به وتيا كل من محصولة . 


ولجأ العلامة عبد العزيز اللخمى الاشبيلى الى الفرار عن قرطبة 
وماحل بها من فتن حيث أنزوى فى ضيعة له بمد ينة شذ ونةء وكان يتولى 
على تلك المنواحى احد امراء البربر الذى عرف قد ر هذا العالم فقربه 
اليه واكرم نزله و فى بلاط هذه الامارة نشأ ابنه الاد يب ابو مروان عبد 
الملك الذى كان له شأن فى بلاط قرطبة لدى حاكمها الفتح بن المعتمد . 
ابن هاشم القرطبى فى معرض حد يثه عن مرور شائجة بن غرسيه ملك قشتاله 
بتطيله ايام منذ ر بن يسحيى امير سرسطة . وقد اشارابن حيان الى 
ان ابا امية خرج ا ايام الفتنة واستوطن تطيله وانه كان من 

6 

ذوى النباهة والفضل 5 


)١(‏ ابن بشكوال: الصلة ج ؟ (ص+ه- “#7ه)ء وطلبيره الى الشمال من 
طليطلة بينهما سبعون ميلا . الحميرى : الروض (ص ه9و”#) . 

(؟) ابن بشكوال : نفس المصد ر والجزء و الصفحة . 

(+) ابن بشكوال : الصلةج ؟ (صمه) . 

() ابن بسام : الذخيرة ق.ء ج؟ (ص«*+«ه) ومابعدها . 

(ه) ابن بسام : الذخيرة ق١اءج١‏ (ص68م١).‏ 


والى جانب هجرة العلماء عن قرطبة و ماكان لذ لك من ظاهرة ايجابية 
على سير الحركة العلمية وانتشار نشاطبا وامتد اد تأثيرها الى مناطق بعيدة 
جدا عن مركز الخلافة و مترامية الاطراف فى انحاء الاند لس المختلقفة "2 
نجد بعد ذلك بعدا آخر كان له اعمق الاثر فى انتشار المعرفة و وصولبا 
الى انحا الاندلن.وهد! البعد العنيق الآكر يكل فئ تفرق كير سيبدن 
التب بين الناس حتى قال القاضى صاعد فى ذلك (واضطرتهم الفتذنة 
-أى اهل قرطبة ‏ الى بيع ماكان بقصر قرطبة من ذ خاثر ملوك الجماعة مسن 
الكتبء وسائر المتاع . فبيع نذ لك باوكن ثمن واتغه قيمة و انتشرت تلك الككتب 
باقطار الاند لس !). 


وهذه الكتب القيمة هى كتب خلفاء بنى اميةء ولكن اكثرها كان 
للخليفة الحكم الستنصر وهو الخليفة العالم المغرم بالمعرفة العاشق للكتسب 
ونغاعسها حتى وصف بانه لم يسمع فى تاريخ الاسلام بخليفة ساواه فى اقتناء 
الككتب و جمعبها وايثارها على ماسواها . 

وبالاضافة الى مكتبة الحكم التى نببت كان هناك مكتبات كثيرة لعسدد 
من الوزراء و العلماء و الوجهاء و منهم الوزير العالمابو المطرف عبد الرحمن بن 
فطيس الذى بيعت كتبه فى الفتنة فى مدة عام كامل بما قيمته اربعون الف 


)1١(‏ طبقات الامم وص .4 )» وانظر عن ذ لك خوليان ريبيرا :التربية 

)١(‏ ابن الابار : الحلةالسيراء ج ١. ١ص( ١‏ ) وعن كشرة ماحوته مكتبتسه 
/الم“ -ه8“9) . 

(ع) ابن بشكوال : الصلةج ١‏ (ص١١”*)‏ . 
حكم قرطبة من سنة م. عه الى سنة +١١عه‏ (7١1.٠١1/١105م)‏ »© 
خلال الفتنة . الحميدى : الجذوة (ص٠؟ ١‏ ) وانظر ايضا : 

6ج 5 1115123265 25 31ططه]1 225 12اع035510: 015 أقاط 
-110 .م و" تج 2231م نظ 


( م>+) 


ويذ كر قبل ن لك عن العلامة الحافظ عمر بن عبد الله الذ هلى الزهرا وى 
ه)ه) الذى عزم ابان الفتنة على مغاد رة مد ينته المنكوبة فشد ع 
احمال من كتبه بقصد الحكر لايك الواذاناة سن ها هبه التريو توي 


وند رك مما تقدم و هى امثلة 'للتوضيح فقط لا الحصر كثرة ماتبد د وتغرق 
من الكتب فى أيدى الناس الذين نشروها بد ورهم فسى مختلف الاصقاعء والقى 
كانت بانتشارها نذ لك اشبه ماتكون بانتشار اشعة الشمس فى كل كورة ومد ينة 
وبلدة مما كان له اعمق الاثر فى نشر المعارف والعلوم و تيسير الا طلاع على 
مصاد رها , وهى-التى كانت حبيسة دار الخليفة او الوزير وغيرهم من 
القاد رين على اقتناء تلك المقاد ير الضخمة من المصنفات؛: وهذا بلا شك 
ظاهرة مفيدة على الاقل فيما يختص بالحركة العلمية و توسع اطار النشساط 
العلمى وامتداده الى خارج مركز الخلافة و عاصمة الد ولة الغابرة. ومامسن 
فنك انبا وسكت فى نقمن الراقيين فى التعزفة الافشام والعناية بت سك 
الكتبسواء فى صورة المتاجرة بها وصيانتها بما يد خل فى علم الوراقة اوفى 
الاهتمام بمحتوياتها كما هو عند العلماء وطلبة العلم . 


واخيرا فبناك :ايها نظبرايجاى تجو عن الفضة وهواان "اند :راسنات 
الفلسفية التى كانت محظورة فى عبد المنصور بن ابى عامر وكان ذ لك رغبة 
نوا اطزار عسو ككاسن للشريحة والتعداس يكل نة ها الوراساس رحن 
جية الغرى حقبيها الشيرة ندلقه العليقة السك الذى كان مقونا بل ليك 
الك رائلات والتملي 6“ وليك افقه يكن 'مشاظ الميكيين بكلا العلوم وكسيا 


)١(‏ الذهبى : تذكرة الحفاظ اج ؟ (ص157١1١158-1١1١)ءوانظرعن‏ هذه 
الظاهرةء»احسان عباس : تاريخ الادب الاند لسى » عصر الطواكف 
والمرابطين (ص+ه ) ء خوليان ريبيرا : المرج عالسابق (ص > ه١)‏ »© 
سعد البقرى ١‏ الحياة العلمية فى عضر الملاقة فى الانه لسن وص كاز 
+ -9م) (رسالة ماجستير لم تنشر) . 


)*>>0( 


على مايعرفونه عنها فى عصره . و ماكادت الفتنة تطل برأسها لينشغل ببا 
الحاقاء قينا بيعت تحص لز الجولجلناة الشف والسطى و التيفين يها 
فانصرنوا لد راستها وتمكنوا من الحصول على كثير من كتبها فيما بيع وانتيبب 
من الكتب فيما نجا من ايدى المنصور ورجاله اثناء محاولته احراقها والقضاء 
غلييا قن :اول حكةء واظير الناس ماكان لذييع من كنب القلينفة السك لق 
وهو امر بلا شك اسهم فىازد هار الد راسات الفلسفية فى عصر ملوك الطواعف . 


)١(‏ صاعد : طبقات الامم (ص ولم-.9). 


( ه» ) 


(7) زوال وحدة الاند لس وقيام ممالك الطواعئف 


رأينا سابقا تد هور الاوضاع السياسية للد ولة الاموية بعد متتل 
عبد الرحمن شنجول وكيف انتبت تلك الاحداث بزوال الخلافة الاموية عل _ى 
آخر خلفاعبا وهو المعتد بالله سنة +١٠+5عه/ر.“.١ام.‏ 


وجد ير بالذ كر أن نشير الى أن و حدة الاند لس السياسية قد تذككت 
قبل ذ لك التاريخ و ان ملوك الطوائف او بعضهم ظهر قبل ذ لك بسنوات 
عديدة . ومن المؤلم تصورنا ذ لك الصرح الشامخ الذى بناه رجال احكموا 
بناءه امثال عبد الرحمن الداخل والاوسط والثالث والمنصور بن ابى عامر ولكته 
خلال بضع ستوات ينهار بشكل تعاقبت فيه الاحد اث وتتالت فيه الخطسوب 
استجابة لسنة الحياة كما قال تعالى : (وتلك الايام انمالسا اذ 
وهذه السنة الالبية تمثلت فى حال تلك الد ولة القى كانت ترهب جيرانئبا 
وتفرض على ملوك النصارى هيبتها واحترامها ولكن قوتها وعزتها اخذت فى 
التلاشى والضعف فد خلتها عوامل الانحلال والتفكك وافتقدت الزرجلل 
السياسى الماهر المحنك» ولم يتم القرن الرابع البجرى الا وهى تخنسوض 
غمرات الفتن وتد خل مرحلة الاحتضار الذى اعقبه الفناء» وغدت الاند لريعد 
ذال عنيبة ونوا للا عن + الشيى ا تطموا جد ها الى ااقلاة مرتعكحة 
تنبىء بسوء الطالع وظلام العاقبة وسوء المصيرء واضحت الاند لس بعد 
ذلك دويلات وامارات صغيرة»: وادعى كل حاكم من هؤلاء المنتزين اننه 
ملك مقتدرء بل أنهم جميعا تلقبوا بالقاب تدل على سعة الملك وعخسم 
الشأن » وهى لاتنم حقيقة عن حالهم وسلطانهم الحقيقىءه وقد قال ابن 
رشيق يصف حالهم بقوله : 


() آل عمران آية (. )١‏ 


) 55( 


مما يزهد نى فى ارضاند لس اسماء معتضد فيها ومعتمسد 
١‏ 
القاب مملكة فى غير موضعبا © كالهر يحكى انتفاخا ا 


ولعل أوضح صوره لحال الاند لس بعد الفتنة وظبور ملوك الطوااكقف 
ناسطر الموع العيمز ابن الخطيت حي قال 


و وذهباهل الاند لس من الانشقاق والانشعاب والافتراق الى 
حي لدم يذاهت أي رين أل" الأقطا رم هم انكيا زه بالتعل القريب والحظسة 
المجاورة لعباد الصليبء ليس لاحدهم فى الخلافة ارثء ولافى الامارة 
سببء ولافى الفرصسية نسبء ولافى شروط الامامة مكتسبء اقتطعوا الاقطار 
واتسيزا الندافن الكثار: وجيوا العتالاك والاثما ره رعق يوا الحدود + رذابا 
القضاةء وانتحلوا الالقاب» وكتبت عنهم الكتاب الاعلام» وانشد هم الشعراء 
ود ونت باسمائهم الد واوين » وشهدت بوجوب حقهم الشهود » ووققت بابوابهم 
العلماء, وتوسلت اليهم الفضلاء» وهم مابين مجبوب وبربرى مجلوب», ومجند 
غير محبوب» وغفل ليس فى السراة بمحسوبء فامنهم من يرضى ان يسمى ثائرا 
ولالحزب الحق مغايرا» وقصارى احد هم يقول ” اقيم علىمابيد ى»ء حقى 
يتعين من يستحق الخروج به اليهء ولو جاء عمر بن عبد العزيز لم يقبل عليه 
ولالقى خد را لديه؛ ولكتهم استوفوا فى ذ لك آجالاو اعمارا» وخلقوا آثارا وان 
كانوا لم يبالوا اغترارا!)) . 

ولابن حزم الققيه الظاهرى رأى فى ملوك الطوائف وحال الاند لس فى 
وندهع قو وقول دز فعيحة لو ين فى السام الى وين ينا ٠‏ : 
بحل لان سافة كلافة ايان تو دلي كليم يس اير المؤتن ويقطب الب 


)١(‏ المراكشى : العجب (رصه. »)١‏ وانظرايضا : المعاونى : ريحان 
الالباب (مخطوط) ورقة وم وب)ء وكذلك ابن خلد ون : المقدمسة 
(ص وم )» عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاندلسى (ص 888 - 
مم). 

(؟) ابن الخطيب : اعمال الاعلام (ص >6 )١6‏ . 


( 7ة) 


بها فى زمن واحد وهم خلف الحصرى باشبيلية على انه هشام بن الحكلم 
ومحمد بن القاسم بسن حمود بالجزيرة الخضراء, ومحمد بى أدريض بن على بن 


حمود بمالقهء واد ريس بن يحيى بن على بن حمود ببشتر) . 


وهكذا نلحظ ان عصر ملوك الطوائعف كان الوارث لتركة الخلازنة 
وماكانت تتضمنه من امجاد وانحطاط على حد سواءء وان خيرات ذ لك العهد 
الغابر قد توزعته طوائف وفكات من كل جنس ود ين » فقد تفرقت د ولة 
الاند لس ايدى سبأء وقام على انقاضها زعامات متعددة و مختلقة فيما بينهبا 
وهو مافصم الوحد ة السياسية التى كانت تربط بين اقطار الاند لس و اطراقفه 
وفى ظل هذه الاوضاع ظهر اليهود على المسرح السياسى وخاصة فى مملكة 
قزناظة سكن "التضارف ين قرش التمرضسة عق لوك الآخذالن الذاين عتفوا اقش 
ذل لهم ود فعوا لهم الجزية وفقد وا بذ لك عزتهم 0 


لاح الناظر الى الخريطة السياسية للاند لس عقب ستوط الخلافة 
47 انا" الن سيت شاطق رفسية .الأو منظفة لحاس #رطف سمة 
وماحولها من المدن والبلاد الوسطى» والثانية منطقة طليطلة» والثاالشة 
اشبيلية وغربى الاند لس و ماحولها من البلاد الى المحيط الاطلسى ء والرابعة 
غرناطة وريه والفرئضيرة: والخاسة مظقة قر الاند لن ينا فيبا معدي من 
زمابفينة ينا عمال :مهديا 1 والوذاديدة متلفة شرقطة والنضان الا مسحي 
هال تاعنالفدين ليون" الأخرف! الض التعقلت نيا #مارات سعتجيرة 
7 راك دي مانا ارات ومالك ا نا . 


. )9 (ص لا‎ ٠١ رساكل ابن حزم : تحقيق احسان عباس ج‎ )١( 

(+) المقرى : النقح ج ١‏ (صم”*>)» الطاهر احمد : د راسات اند لسية 
(ص وهع)ء صلاح خالص : اشبيلية فى القرن الخاص البجرى 
(ص *؟ -؟؟). 

(+) محمد عنان : دول الطوائفا (ص7١)‏ . 


) :8( 


وبناء على اختلاف عناصر المجتمع الاند لسى » وتعدد طوائئه من 
عرف و جرووو وفتتائية قير ذ لفقم كان لؤالليه اقفن :قن اععلةاف اننا العيا أت 
السياسية من مملكة لاخرى» ويمكن على هذا ان نقسم اولتك الملوك اوالامرا * 
الى اربع فكات : اولها : فكة العرب . ثانيها : فتةالبربر . ثالثها : فكة 
النعران الجابر. . رابنننا وان الأفريض - 


) 59( 


اول الممححرت : 


)١(‏ بنوعباد اللخميون فى اشبيلية وما انضم اليها من شرقى الوادى الكبير 
5 المحيط الاطلسى فنا + سي وولف القاقى سحتو ين نامل 
أبن عباد اللخمى . وهو من قد مه اهل اشبيلية مع صاحبيه للنظر فى 
تد بير شكون مد ينتهم لما ضاقوا بحكم العئويين واوصدوا فى وجه 
القاكر لق حيزة اناج نه وتقيم ول يليك اين :ضاق نان ارد بالاتحتر 


1 
واستبد بالسياسة فى ا 


جد محمد بِن اسماعيل فى بناء قواعد د ولته وتقوية كيانهبا وتوسم سع 


حد وداها على حساب جيرانه من بغنى حمود وفقد فى حروبه هذه أبنه أسماعيل 
؟. 


وخلف محمد بن اسماعيل أبنه عباد الملقب بالمعتضد سئة م“ ماعها / 
وع. إم» وعرف عنه شدة البأس و السطوة و جرأته فى سفك الدماء حقتى وصفه 
أبن حيان بقوله (أسد الملوك, وشهاب الفتنة, وراحض العار» ومد رك الاوتار 
وذ و الانباء البديعة, والحوادث الشنيعة» والوقائع المبيرة» والهمم العليية 


() انظر فى اصل بفى عبادميد أ امرهم وتفصيل سيرهم» ابن بسام ء الذ خيرة 
ق١ءج ١‏ (ص»>١)ءومابعدهاء‏ ابن خاقان : المطمح (ص59١-.7١)‏ 
ومابعد هاء المواعينى : ريحات الالباب (مخطوط) (ورقة و م ١بءورقة‏ 
٠‏ أ)ء ابن الابار : الحليةج « رص >0م) ومابعدهاء المراكشى 
المعجب (ص م «١)ء‏ ابن عذارى : البيان ج م (ص» و ١‏ )ومابعدها 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرقج ه (ص “07ه١)»‏ محمد عنان : دول 
الطواعئف (ص!١‏ م ) ومابعدهاء صلاح خالص : اشبيلية فى القرن 
الخاس الهبجرى (صم١١)ء‏ محمد بن عبود : التاريخ السياس حى 
والاجتماعى لاشبيلية (ص ع»>) ومابعدها 5 

(؟) الحميدى: الجذوة (ص 5 ١»‏ )» ابن بسام : الذ خيرة ق؟ءج ١‏ » 
(ص +١)ء‏ ابن عذارى : البيان ج +« رص +5 ١)ء‏ محمد عنان : دول 
الطوائعئف رص»") . 

(ج) المراكشى : المعجب (ص »)١+١-١+>.‏ محمد عنان : دول الطوائف 
ر(ص هم -5١؟).‏ 


والسطوة الابينا . 

وجريا على ستة الصراع بين ملؤك 3اذغة الحضر ققد امسرط لكف قن 
سلكهم واقتفى أثرهم تقاتل ابن الافطس الذى سارع لاعانة احمد بن يصسيى 
صاحب لبله (الى الغرب من اشبيليه ) عند ماهاجمته قوات العتضد ودارت بين 
الطرفين معركة انكسر فيها ابن الافطس اولا ثم عاود البجوم على قوات خصمه 
واستطاع أن ينزل بها البزيلا). 


صسوف نشير الى شىء من هذه الاحداث عند ذ كر مملكة بطليهيُوس 
ولم يتوقف الصراع العسكرى بين تلك المملكتين الا بعد ان عقد بينبما 
صلح بساعىابى الوليد بن جهور سنة 0عوعوه/١اه.‏ ل 

ا ل 
قويا الى انصراف المعتضد نحو مطامعه وصراعه مع القوى والامارات الاخرى 
فسقطت فى يده لبله وولبه وشلطيش وشلب وشنتمرةا لغرب والجزيرة الخضراء 
والاخيرة اخذها بعد حصاره للقأسم بن محمد سنة عو موه/؟١51”"١٠١م.‏ 


فاما لبله فقد حاصرها واخذ فى تحطيم مزارعها حتى نزل له اميرها 
ناصر الد ولة فتح بن خلف وسلمه اياها سنة مع عوه/رمه. ١مء‏ واما ولبه 
فقد تمكن من أسقاط حاكمها عبد العزيز البكرى الذى سلمه اياها على أن يكون 
اميرا على جزيرة شلطيس ووافق المعتضد على ذ لك الا انه مالبث ان ضايقه 
وخاضزة كن جزيرعة بحى لنينا شى: ايضاء: 'وكان. مضيو علب ايشا عدا تاقينا 


١ جء٠قءةريخذلا )١(‏ (ص ©6١)ءوانظر‏ وصفا لسيرته لدى المواعينى 
ريحان الالباب (مخطوط) ورقة و#«إاب . 

(؟) أبن بسام : المصدرالسابق: ق١ءج ١‏ (ص"”ح-- > )ء ابن عذارى 
البيان ج م٠‏ (ص ١١؟-١١؟).‏ 

(+«) محمد عنان : دول الطوائف رص 6١‏ -؟)6) . 


( ”نا ) 


سنة م معوه/١51‏ .١م‏ وكاآن بدانيا ]ردان ص بن محدد بر بن ارد 
١‏ 


بقرمونه ‏ الى الشرق من اشبيليه ‏ ولم يزل يقاتلهم ويغنى و 
31 
حتى استسلم حاكمها عزيز بن محمد الزناتى سنة وهمعوه/5١٠م.‏ 


وتمكن المعتضد من أسقاط امارات البربر فى رنده ومورو وشذ ونه 
8 وبلغ من شطوة المعتضد وجرأته فى اجتثاث السيادة البربريمة 
من حوله ان قال فيه الشاطبى : (ولما كر العرير بالاشلى اميل لسن 
لييح السهد ينماد #اقاهع بالسيف) '.» ْ 

وهكذ ! يبد و لنا أن الفترة التى قضاها المعتضد فى حكمه كانتفسترة 
صراع عسكرى وتطاحن صتمرمع جيرانه» وقد استطاع من خلال ذ لك أن يوسع 
مملكته ويقضى على كثير من الزعامات التى كانت تهد د هو تسعى للنيل منه فى 
شكل تحالفات مع الممالك الاخرى ء ورغم هذه الحروب الطويلة و الاستبسالفى 
قتال الخصوم وتحطيم عروشهم الا اننا نقف على حقيقة مؤلمة وهى ان هذ ا 


)١(‏ ابن عذارى : البيان ج «, (ص. > ؟- ١565-56->؟)ء‏ محمد 
عنان :دول الطوائف (ص ٠‏ ع 6# »> )» وكل هذه الامارات الى 


(؟) ابن عذ ارى : البيان »ج م (صسصس #١!“‏ ) »محمد عنان .د ولالطواكف 
(ص 7؟) ٠.‏ 


(م) ابن بسام : الذخيرةء ق5ء ج١‏ (صم+-وم8-.»)ءابن 
عذارى : البيان ج م٠‏ (ص >+١؟)ء‏ محمد عنان : المرجعالسابق 
(ص ه)- +»- “7ع»)ء وهذه الامارات الى الجنوب من اشبيليه . 
انظر الخريطة رقم 

(ع») كتاب الجمان قسى مختصر اخبار الزمان (مخطوط) (ص ٠. )6١6©‏ 


) »١؟(‎ 


من النصارى وخاصة فرناند و الاول الذى فرض على المع تضد الجزية ومن قبله 
١‏ 
العصر وتردى حكامه وانقاسمهم على انهم ٠.‏ 


خلف المعتضد على الحكم ابنه المعتمد الذى كان اسلم من ابييه 
عبدا واقل بطشا منه» ويغلب على سيرته اهتمامه بالادب و الشعر والمعارف 
وتعتسيعة لأعليا م وفوانا شير اليه كمايا نت . 


وكان عمر المعتمد عند توليه الحكم ثلاثا وثلاثين عاماء واول ما استبل 
يها جدكية هو جعيها ال الاتتكيلاه على يدديئة قرطية يدانا عه محزكات النا فيو 
صاحب طليطلة و طمعه فيباء وذ لك سنة ١5عه/.*.‏ إمء وتم للمعتمد 
الاستيلاء على قرطبةء ا العامون د بر خطة جريفة فاى الاستيلاء علييبا 
وتمكن تابعه ابن عكاشة من د خولها وقتل سراج الد ولة بن المعتمد »حاكمهبا 
فد خلها المأمون سنة 7٠+<عهرع+.‏ ١م‏ . ولكنه لم يهنأ بذلك فقد لحقه 
المرض فغاد رها الى طليطلة و توفى بعد وصولهء سارعالمعتمد الى 
مباجعة قرطية واستطاع د خولها واخذ بثأر ابنه من ابن عكاشلاً'. 


هذا وقد جانب الشاطبى الصواب عند ما ذ كر ان المأمون بن ذى النون 
1 0 4 0( 
بنى له قصرا يقرطبة سماه بقصر المأمون » والحق ان المأمون لم يتمكقن من 


)١(‏ انظرعن ذلك : ابن بسام : الذخيرةء ق؟» ج١‏ (صم»+)وما 
بعد هاء الناصرى : الاستقصاءج ١‏ (ص*+)ء محمد عنان ٠:‏ دول 
الطوائف (ص مع ) ء صلاح خالص : اشبيليه فى القرن الخاس البجرى 
(ص ١7١)ء‏ ستائلى لينبول : العرب فى اسبانيا (ص7 .)١5 6-١‏ 

(؟) ابن بسام : الذخيرة» ق؟ء ج ١‏ (صخ5١)‏ ومابعدهاء ابن الاشير 
الكامل ج ٠7‏ (ص١1و+-55؟‏ )ء بطرس البستانى : ادباء العرب,» ج 8 
(ص )١67‏ ء محمد عنان : دول الطواعف (ص١").‏ 

(+) كتاب الجمان فى مختصر اخبار الزمان (مخطوط) ورقة )١8‏ . 


( عم ) 


ذلك أذ انه يد خوله قرطية د اهمه المرض وخرج منها مريضا الى عا 
طليطلة ليتونى بها كما اشرنا الى ذ لك و هو فى هذا يفتقر الى الوقت كما 
ان المؤرخين لم يشيروا الى بنائه لشى* من هذا الا فى عاصمته طليطلة 
التى استطاعان ينشىء فيها كثيرا من البنيان الفخمة الرائعة . 


ولم يخلو عصر المعتمد من الصراع العسكرى مع جيرانه من البربر وغيرهم 
فقد استولى على جيان سنة <+<عه/ > +7. وم وخشى أمير غرناطة عبد الله بن 
نلفين فل أعقوة” الففة فرادق الفوقدوا العاد ين :جلك فعا له وعقه ههه 
فعا فنداة كدالف مقابل ان يذ نع اله الحرية + :ركان فى "كر للق ان تبسر سمند 
اللويقؤة ععالقة اذاكك تباجو بترةابن'التضاى مككات ابن عياة م مازع 
الأغثر الى مك ماهد تحال مع فلك التضارك على أن يياتمنا سينا 
مملكة غرناطة فتكون هى للمعتمد وذ خائرها للفونس» ولكن لم ينجح مشروعهما 
كل تأفعله القوى أن عامت مه كرات بسناقط عرناظة وحافة فد 


وفى حياة المعتمد برز خطر النصارى بشكل كبير وخاصة بعد سدقوط 
0000 0 التى قال ا (وهى ا 


ولكن رغم ذ لك تمكن الفونس السادس من د خولها بعد حصار طويل 
سنة مم +7«عوه/خ . وم وكان هذا فاتحة البلاء على السلمين بالا ند لس ونذ ير 
زوالهم» وقد زاد ووو وغطرسة فاخذ يتبدد ملوك 
السلمين ويتوعد هم بسحق ممالكهم . سارع المعتمد بالنزول عن بعض 
حصونه له مع د فع الجزية ايضا وذ لك 7 فى مَأ من صسلام من سطوته 


. ) 58 محمد عنان : المرجع السابق (صض‎ )١( 
. )١>عمل نص جديد لابنالشباطء تحقيق احمد مختار العبادى (ص‎ )١؟(‎ 


( عع" ) 


ولكن مع ذ لك لم يقنع الفونس فارسل من قبله جماعة على رأسهم يبودى يدعى 

ابن شاليب لاستلام الجزية المقررة» وابد ى اليبودى شكه ذى صحسسة 

الدراهم وانها مزيفة مما اغضب المعتمد فقتله هو ورفاقه. ثم بعثالى 

توافقوه على ناللهة والكقى عه الام لبن يواتن المرايظطي وهنا روا عفنا 
)1( 

وعه/5 م.١م.‏ 


ولاحظ يويف بن تاشفين عند اجتماعه بملوك الطواعف ماهم عليه 
من انقسام وخلاف فغادر الاند لس الى المغرب وهو يبيت النية على توحيد 
الاندلس وضمها الى مملكته . وعبر يسف الى الاند لسمرة اخرى سدنة 
١‏ معه/مم.إم للقضاء على نخوذ النصارى فى حصن لييط وترك بعد 
ذلك جمعا من قواته لحماية مرسيه وبلنسيه وعاد الى المغرب . 


وفى سنة سم وه/ و و . م عبر يوسف الى الاند لس عازما على 
اسقاط ملوكها وتوحيد ها تحت حكمه فاستبهل ذ لك بالاستيلاء على غرناطة 
ثم توجه المرابطون الى قرطبة فدخلوها سنة )مهم ١و.‏ ١م‏ ثم حاصروا 
أشبيليه وتم لهم د خولها بعد دفاع ستميت و قتال شديد ابدى فيه 
المعتمد من ضروب الشجاعة و الفداء شيئا كثيرا ولكثه لم يستطع مقاوسصسة 
جفوع الترايطين الكيئة ووقع فى الأشرواخة مو واهله ويغفين التبحعى 


)١(‏ آابن بسام : الذخيرةء قىءج ١‏ (ص«ه5- »+86)ءالناصرى: 
الاستقصاء ج ؟ رص 7ع مم) و مابعدهاء محمد عنان :د ولالطواعف 
(ص **) ومابعد هاء بطرس البستانى : ادباء العربج م (ص7؟١)‏ 
سعد شلبى : البيكة الاند لسية واثرها فى الشعر (ص 5م#-9”97). 

(؟) محمد عنان : المرجعالسابق (ص »++ ه««م) ومابعدهاء حصن 
لبيظ الى الجنوب العربى من الاند لس .. انظر الخريطة . رقم!») 


(ه6, ) 


اليكربحيت آأنزلوا اخيرا مداينة اغمات ويد لك اتشيث د ولة يى عياف فى 


(؟) بتوهود الجذاميون فى سرصضصطة (الثغر الاعلى) : 


كان يتولى حكم هذه المنطقة اسرة بنى تجيب مع بزوغ الفتنة» ثم 
مالبث أن انتقلت السيادة الى اسرة بنى هود بعد مقتل المنذ ر بن يحصيى 
التجيبى سنة .م#«»+ه/مم. ١م‏ . ومؤسس هذه الد ولة سليمان بن محمد بن 


: 60( 
هود الجذامى الملقب بالستعين بالله )80١(‏ دعممعه/ر١9.١-65١).‏ 


ومملكة بنى هود تعتبر من اعظم ممالك الطوائف من سيف عع سينا 
وموقعها بين دول اسبانيا النصرانية فى الشمال» وهذه المملكة اقدم 
الممالك التى استقلت عن الخلافة» فان انعزالها فى الشمال الشرقى للجزيرة 
ويشد هنا عن يقية المنالك الاسلانية جدلبا امن المنالك كدليها وقتسننوة 
واعتماد ١‏ على ١ك‏ 


وكا يطل على هذه السلكة قبل زوال الغلاتة ولاية الكمر الأعلستى 


وتشمل مد يئنة سرقسطة و اعمالها 6 وتطيله ووشقه و بربشتر ولارده وافراغه 


)١(‏ عبدالله بن بلقين : التبيان (ص »)1١791١-١7.‏ أبن يسام : الذ خيرة 
ق؟ »> ج ١‏ (ص؟ا'ه ) ومابعد هاء المراكشى : المعجب (ص>.؟)وما 
بعدها, أبن الاثير : الكامل جم (ص همه١1)»‏ محمد عنان : دول 
الطوائكف (صو)ع80) ومابعدهاء, بطرس البستانى ادباء العرب 
ج” (صلم64١) ٠.‏ 
الحجى : التارية: الانه لسى عاسان عبان .تاريخ الأدى الآند لسئ 
(صىه١)»‏ وانظر بألتفصيل عن هذه المملكة البيان ج م (ص١؟؟)‏ » 
ومايعد هأ وكذ لك محمد عنان : دول الطواعئف (ص؟ ؟) ومابعدها. 

(+») محمد عنان : دول الطوائف وص +++-ه ١‏ )» عبد الرحمنالحجى 
المرجعالسابق (ص هه-5ه؟) . 


) 8»10( 


وطركونة ور 


وقسم سليمان قبلو فاته المملكة على أبنائعه الخصسة و جعلها خمسسن 
حيناء الداولة بويت . : 


وفى أيام المقتد ر وقعت كأ رثة مد يئنة بربشاتر سنة 5>ه/59 ١٠م‏ 3 
حيث هاجمها النورماند يون فى قوة تزيد على أربعين الف مقاتل» وبعلد 
حصار طويل و مرير تمكتوا من د خولها واوقعوا باهلها قتلا واسرا ونببا 
جيرا النياء وقداو ا لاما سحن نان الوه الاناق عل اشيم دوق فنين 


9 - 


)١(‏ المراكشى : المعجب (ص+.١-7.١)»‏ وانظر محمد عنان : المرجسع 
السابق رص 6 58؟) . 

(؟) ابن عذارى : البيان ج م (ص5+؟)ء احسان عباس : المرجع السابق 
(صه ١‏ )» وانظر تقصيل ذ لك النزاع فى محمد عنان :د ول الطواكقا 
(ص575) ومابعدها. ١‏ 

(م) ابن بسام : الذخيرةء قمء ج ١‏ (ص١م١)‏ ومابعدهاءوفى تلك 
الصفحات انظر تقاصيل تلك الحملة النورماندية و مالحق اهالى بربشتر 
من الوان العذاب فقد كانت هذه الكارثة من أعنف مانزل بالسلمين 
اتذ اك سل كاعد ماناء السسرء وانظر ايضا. + ابن عذتازى”: البيسنان 
ج م (صه عع ) ومابعدهاء محمد عنان : د ول الطواتف (ص»ا؟). 
ومابعد ها . 

(ع) اتظرالبيان جم رص ٠؟١؟).‏ 


( ماما ) 


شك ان هول هذه الحادثة ومانتج عنها من احساس مؤلم عميق ادى الى 

ابكار الجوارى و اهل الحسن منبن خصية الاف جارية فاهدوهن الى 
١‏ 

صاحب القسطنطينب!). وهكذا نجد انفسنا مترد دين فى قبول ما اوردهابن 

يورد الخير همكذا ( زعموا أنه صار لا كبر رؤ ساعهم ٠.‏ 6ه الخ ( وفى النص 

الآخر يقول : (وتحدث ايضا انه اصيب فى هذا القتل والسبى ماءكتكلة 

(١ /‏ 
الق نسمة ...) . 


عليه التقصير فى نجد تها ء فقد عزم على استرد ادها من النورماند يين الذين 
ابقوا فيها عند رحيلهم عنها بضعة الاف من الجند لحمايتها واستقر بببا 
من رجالهم و نسائهم الكير . ولما ادرك السلمون عزم المقتد ر على قتال 
المعتمد » وتمكن المقتدر بعد قحال وحصار من السيطرة على المدهيئة 
بعد ان قتل من النورمانديين الف فارس وخصية آلاف راجل وسومى منهم 


خمية الا فاسنية ٠.‏ 


. ) 9. الروضالمعطار ر(ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر النصين فى ابن بسام : الذ خيرةء ق 28 ج ١‏ (صام١).‏ 

() ابن عذارى : البيان ج ٠‏ (ص507١)ء‏ الحميرى : الروض المعطمار 
(ص١و)ء‏ محمد عنان : دول الطوائف (ص م079-57؟)» عبد 
الرحمن الحجىء التاريخ الاند لسى (ص وه« ) ومابعدها. 


( لم7ى) 


وألى عنامت ذلك سك لتتعقد رامن تود اكه نوه لله بالانتشية عل 
مدينة طرطوشة و كانت منذ عهد الفتنة بيد بعض الفتيان العامريين » وهو 
ماكان سببا فى طمع المقتد ر فى تلك المدينة التى تعتبر منفذا لمملكته على 
البحر الى جانب طركونة» وكان آخر من تولاها من الفتيان الفتى نبييل 
الذى قامت ضده ثورة شعبية فزحف اليها مكبر واسيغولك: عنييا بدة : 


لاه ؟هم/ .5 ١٠ام ٠‏ 


وتمكن المقتدر فى عملية التوسع العسكرى من بسط نقوذه على دائية 
واسقط حكومة على بسن مجاهد بعد قتال طويل و اضطر على الى تسدلليم 
المدينة اليه والخروج منها حيث سار الى سرقسطة قمنحه المقتدر اقطاعها 


ورغم ماتمتع به المقتد ر من قوة و مقدرة على جيرائه الا انه لم يسلم من 
الاستخذاء للنصارى كعادة ملوك عصره فكان يد فع الجزية لملكبم2» وتقق دم 
اليه احد العلماء يؤنجبه على ذلك ويذ كره بان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 


كان منه الا أن لون 


ووقع المقتد ر فيما وقع فيه ابوه سليمان فقد قسممملكته بين أبن 


يوسف المؤتمن واخيه المنذر مما كان له اكبر الاثر فى قيام حرب اهلية 


)١(‏ أبن عذارى : البيان »عج م (ص. ١٠‏ )» محمد عنان : المرجع السابق 
(صسص "لا ؟- 97؟) . 

)؟١؟ملص( ابن عذارى : نفس المصدر والجزء‎ )١( 

(ع) ابن عذارى : البيان » ج +« (صم++- و8١‏ ) » وانظر تفاصيل علا قاته 
السياسية والعسكرية مع النصارى » محمد عنان :د ول الطواكقف 
ر(ص 6 لآا؟-١.٠م؟-1هم؟)‏ . 


(قبا ) 


ضف المؤتمن القارين القتدتالى السيد القتويطتور 0ج ىلتعا نالفي 
١ 7‏ 3 
بملكى ارغونه وبرشلونة 5 


وبعد وفاة المؤتمن الذى حكم اربع سنوات خلقه ابنه احمد الملقب 
بالستعين : الذى حاول فى عبهده الفونس ان يستولى على سرقضسطه بعد 
احتلاله طليطله لكن سماعه نبأوصول المرابطين الى الاند لس جعله يقك 
الحصار عن سرقسطة ويتجه حيث جموع الصسلمين سنة 61/9ه-/857. 0 


وطلب الستعين معاونة المرابطين على د فع النصارى عنه ف استجابوا 
له وبعثوا اليه بقوة تتألف من الف فارس وستة آلاف راجل» وكان ملكارغونة 
محاصرا لوشقة و هى ثانى مد ينة فى مملكة سرقسطة. ولكنها صمدت قلى 
وجبه مدة طويلة حتى اذا دارت المعركة بين الصستعين. وملك ارغونئنة 
أشنت ييويفة الستعى يأن اهلو شقة هن التضر لبوا الود 
بعد ذلك للنصارى سنة و رعبوه/رهو. 00 


وعند ما تم للمرابطين اسقاط عروش ملوك الطو ائف شعرالستعين 
بخطرهم فاستنجد بالسيد القمبيطور الا انه مالبث ان عاد فطلب عون 
المرابطين سنة +و >وه/ ١ . ٠‏ إم» وتصدى لجيوش ملك ارغونة الفونس المحارب 
قرب تطيلة يوم الاثنين اول رجب سنة " . مه/ . ١1م‏ حيث سقط الستعين 
شهيدا ليخلقه أبنه أبو مروان عبد الملك الذى خضعت فى عهده سرقسطة 
لحكم المرايطي). 


)١(‏ عبدالرحمن الحجى :التاريخ الاند لسى » (صوه" ) » وانظر تفصيل 
ذلك الصراع او الحرب الاهلية فى محمد عنان : دول الطواكقف 
(ص 86؟) ومابعدها . 

(؟) محمد عنان : المرجعالسابق (ص +8م58- +7م؟)»2 وانظر عن سسيرة 
الستعين وصفاته الشخصية ابن الاثير : الكامل جم (صاه١).‏ 

(ع) محمد عنان : دول الطوائف رص رهمك- 89؟) ٠6‏ 000 

(») عبد الرحمن الحجى :التاريخ الاند لسبى (صلاه“ )»محمد عنان: 
دول الطوائف ر(صوم١٠-.9١).‏ 


(7) بنو القاسم القهريون فى البونت : 

اسس هذه الامارة عيد الله بن قاسم منذ بداية الفتئة ولما توفى سئنة 
عه/.سم. وم خلقه ابنه محمد بن عبد الله بن ق اسمء وهؤلاء يرجعون 
إن مسيم الى عريد ٠‏ .رول ينان سلكلا نيع نايدا افلكم وكا طزيق طالنتينك 
عصرهم بد فع الجزية للنصارى . ولما برز خطر السيد القمبيطور كاتنوا 
يتحاشونه بد فع عشرة آلاف د ينار وكان حاكمها انذ اك عبد الله بن محمد 
الفبرى . واستمروا على هذه الحال حتى سقطت د ولتهم فى ايدى 
المرابطين سنة “او ار 1 


وكانت امارة البونت ملجأ لعدد من امراء بنى امية بحكم علاقتجم 
القبلية مع حكامها القهريين. الذين كانوامؤيدين لعودة الخلافة الادرية 
فضم بلاطهم من بنغى أمية الخليفة المرتضى الذى قتل ذى المعركةالداكقرة 
بين جيشه و أنصاره وبين البربر بقيادة زاوى بن زيرى سنة و. عوه/ م١١١‏ م 
والى البونت لجأ هشام ببن محمد اخو المرتضى وهو الذى بويع بالخلافة 
وتلقب يلمعت باللة: ولب تيعد فااقى' البونت سنت سبعة اشير خم سستار 
بعد ها الى قرطبة حيث بقى فى خلافته هناك سنتين اسقط فيها اخيرا عن 
الحكم سنة 0 


. ) 5١ه ابن عذارى : البيان جم (ص‎ )١( 

(؟) محمد عنان : دول الطوائف (ص 5+١‏ -55؟)ء احسان عباس 
تاريخ الادب الاند لسى (ص .)١5‏ 

(+«) محمد عنان : دول الطوائف (ص .55 .)551١-‏ 


+ (1م) 


(©») بنو حمود العلويون : 


سبقت الاشارة الى نشاطهم السياسى اثناء الفتنة . وقد مربتنا 
الحديث عن على بن حمود وكيف انه د خل قرطبة وقتل الستعين واعلن ن فسه 
خليفة . ثم .قتل فتولى اخوه القاسم من بعده . لكن ابن اخيه يحيى بن 
على شار عليه بمالقه ود خل قرطبة سنة رع همر وكام وامتد سلطانه 
الى الجزيرة الخضراء » لكن نفوذه لم يستمر بقرطبة فقد قتل سنة 5ع ها / 
ه ١ ١‏ م وبويع اخوه أد ريس بعده وكان بسبتة بشرط ان ينصبابن اخيه 
حسن على سبتة بد لا منهء» وخلال هذه الفترة دار صراع بين بنى حمود 
انفسهم وبين بنى عبأد باشبيليه وبعد موت أد ريس بويع حسن بن يحيى 
بالخلافة فى مالقه ولكثه مالبث ان مات صسموما » وكان اد ريس بن يحيبى قد 
اعتقل بعد وفاة اخيه على يد احد اعوان نجا الصقلبى خادم حسن بن 
يحيى وكان نجا بعد هذ الاحداث قد طمعفى تولى السلطان وازالة : 
وجود بنى حمود الا ان الامر انتهبى بمقتله , واخرج اد ريس من السجن 
وبويع بالخلافة و كان موصوفا بجميل الاخلاق وحسن السيرة ورد المظالم 
ولكن تلك الفتن لم تبقه فى الحكم فقد تولى محمد بن اد ريس بدلا منه 
وبوبيع بالخلافة بمالقه و هو ابن عم اد ريس المذ كورء ولعب البربر دورا قى 
تضاعة السراع بين ينص مسرن فماطبوايحيد ين لقانم الجزيرة الفغصيراء 
يطمعونه فى الخلافة فسارع اليهم الا ان الحال لم يستقر به اذ انفضعنسه 
البربر وتولى بعد ابنه القاسم بن محمد » وبقى محمد بن اد ريس بمالقة 
حتى مأت سنة ىع عه/ مه . وم وهنا يتولى بعده أد ريس بن يحيى الذى 
أقصى عن الحكم اولا فاستولى على مالقه بساعدة العاءأ!) 


59 الحميدى : الجذوة (ص .م +م)ء الضبى : البغية (ص‎ )١( 
؟ > )ء ابن الاثير : الكامل ج ما (ص 9-588م5)ءالنباهى‎ 
تاريخ قضاة الاند لس (ص .و ١و)ء حسن ابراهيم حسن : تاريخ‎ 
. )١م٠ص( الاسلام السياسى جم‎ 


(6م) 


وهكذا نلص من خلال استعراض الحكم الحمودى كائة الصسراع 
والتبافت على السلطة وان صراعهم. كان يشمل السيطرة على ثلاث مدن 
وهى مالقة وسبته والجزيرة الخضراء ولم يتمكن أ ىمنهم من أقامة د ولة قوية 
صامدة فى وجه التيارات المتصارعة ولذا زال ملكهم بسرعة و تلاشى نفوذ هم 
بظهور زعماء اقوى منهم كبنى عباد فى اشبيلية الذين استولوا على الجزيرة 
الخضراء . 


(*م) 


ثانيا : البرسلر. 


: بنومناد الصنهاجيون فى غرناطة ومالقة‎ )١( 


بعود اش فداه الآبيرة التريرية اتن شيل عاجوا كانم يده 
القبيلة متحالفة مع الفاطميين فى قتالهم ضد الامويين الذين يناصرونجم 
عصوييم التفلية يينهايل زنانة.واقى عبن اللستصورنيق انما شر استطاع تان 
يستميل ق لوب ككيرمن البر بر الى جانبه حقتى شجعهم على القدوم الى 
الاند لس فد خلتها قباكل من صنهاجة يتزعمهم زاوى بن زيرى حيث اكرميبم 
المنصور وقرب منازلهم » وصاروا له عضد! وسندا! فى ارساء قواعد .دولته 
وعد نرفاة الطهوريساز ]باه الملق وه الرفين. على :مده السيابية عسي 
اذا ثارت الفتنة بعد مقتل الاخير لعب البرير د ورا هاما فييها ووقتقوا 
عان ميان الشكين الدى .حفن في القداة امن خمئة السبواع كنا 
اشرنا ثم كافاً البزبر على ساند تهم له يتؤليتهم سعض المدن والولايات فاقظع 
صنهاجة و فى مقد متهم زاوى ورجاله ولاية البييره (غرناطة) فاقاموا بيبا 
وبنوا فيها ا 1 

ويقص الاسترعيذ اللوتحقيه ناد ين الىان: امل البيرة مت ال يجين 
عرضوا على صنهاجة خكم بلد هم مقابل ان يكقلوا لهم حمايتهم و الذود 0 

وقد مر معنا عند الحد يث عن امارة البونت كيف ان زاوى بن زيرى 
هزم جيوش الخليفة المرتضى سنة و . »وه/ م١‏ . ١م‏ ولكن نراه رغمانتصاره علسى 
جموع اهل الاند لس لم يطمئن الى تقلب الايام فتصح قومه بالرحيل عن 
الاند لس الى أفريقيا خشية ان يتحالف عليهم الاند لسيون وخصومهم زناتة 


)١0)‏ محمد عنان : دول الطوائف (ص )١٠١‏ ومابعدهاء الطاهراحمد 
مكى : د راسات اند لسية (ص ١‏ *) ومابعدها . 
(؟) التبيان (صضم١).‏ 


(5م) 


فيستأصلونهم » ولكن قومهرفضو ا الرحيل فرحل هو واسرته و بعضا من قومه 
الى القيروان » وبقى قومه الاخرين فنى غرناطة وكان يتزعمهم ابن اخيه 
حبون بن ماك الذاى :شعي عوراظةق ميد بالا والابوتكراز» وعتسسيسةه 
بغه وتات ابن باذين الذى وميك بان أقوق«ملوك التزرير :وقد استصك يناع 
باد يس ان يسقط حكم خيران العامرى سنة 69١+ه‏ وتمكن من مد نغوذه وتوسييع 
مملكته الى القسم الغربى من اراضى مملكة المريه المتاخمة لبلاده» كما انه 
اسقط حكم العلومين قو وما نمل نوكا فشك حي ارد الاين امعان ليها 


وأخرجه مد 


وكان :جاكاسين ومن قيله والقاه عيوني قاد عي اف عدبي الوزارة الى 
الدرة يبودية كان اونا اشبائيل ين تكداله» ويعدوقاع كله ابش يوحن 
وى :عبد" يدف تعاظم شأن اليبود. فى غرناطة و لعبوا دورا فى العيسساة 
السياسية والاجتماعية حتى ان يسف حاول تد بير مؤامرة يسقط فيها كم 
تأدسن اسك الآمارة لابن ضمات' انيرا لبرية.. ومد | بالآشا الى :طاسب 
فى الاسلام» وقد رد عليه ابن حزم . واخيرا بعد ان ضاق الحالباهالى 
المديئة واجبج غضبهم ابو اسحاق الالبيرى باشعاره الحماسية قامت الثورتعلى 
اليينود وقتل يودفابتن اسباغيل واستاصل الناين شآاثة اليهود: فى غرنا طسنة 
ولم تقم لهم بعد ذ لك قائمةء وكانت الثورة سنة ه مه 6ه/5*. 0 

وخلف باد يس على حكم غرناطة حفيده عبد الله بن بلقين الذىازال حكمه 
المرابطون بعد ذلك و كان عبد الله خلال حكمه على غرناطة قد دخل نى 
حرب مع ابن عباد كما اشرنا الى ذ لك عند الحديث عن بنى عباد فى اشبيليه 
ولكن ذ لك الصراع انتهى الى صلح و مهاد نة بين الطرفين سنةلا لاع ه/ 6م١٠١‏ 


: ومابعدهاء احسان عباس‎ ) ١١ محمد عنان : دول الطوائف (صه‎ )١( 
. )١"”ص( تاريخ الادب الاند لسى‎ 

(+؟) الطاهراحمد : دراسات اند لسية وص و0 ) ومابعدها, (ص»6م) 2 
ومابعد هاء محمد عنان : دول الطواعف رص )١"*«‏ ومابعدها. 


(مه) 


ولم تمض بعد ذ لك سوى اسابيع حتى سقطت طليطلة» ومن بعد ها وقعت 
معركة الزلامَة ضد النصارى » حتى انآ قرر المرابطون الاستيلاء على 
الاند لى كانت غرناطة فاتحة ذ لك المشروع» حيث اخرج عنها عبد الله ونقفى 


١ 
0 بأسرته الى اغمات وتحد ث عن أحد أث عصره وسيرته فى كتابه" التبيان‎ 


(؟) بنو الاقطسء ملوك بطليوس : 


كانت هذه المملكة تمتد ا 0 
0 


وآول ملو كنا عد اتل نين مولنةاتعنان القى نعلت مولا ماهو السامرق 
فى حكم بتطليوس واستبد بسنياستها وتد بيرها وتلقب بالمنصورء وقد ناضل 
دون سلطانه وحرص على تسيخ حكمه فى تلك المدينةء» وبعد وفاته خلفه 
أبنه محمد الذى سار على سياسة ابيه فى الد فاع عن الد ولة وحفظ سياد تها 
ود خل.من اجل ذ لك فى قتال مرير وطويل مع المعتضد » ومن تلك الوقامسع 
ماهزم فيها المعتضد كالموقعة التى نشبت بينهماسنة و م«عه»ء وفى موتقعة 
اخرى حد ثت سنة ١‏ عوه/.ه. وم هزم فيها ابن الافطس هزيمة شنيعطة 
اتسين :لآم يضق صلم نيكييا ؟' وكة افوا :ال كلك تزه سفوا سكين 
المعتضد بن عياد . 


وكان ابن الافطس شهما أبيا ولو لقىمن يماثله على تلك السجايا وعلى 
فأئى سه من تطلع للوسفة والأداة بين الشيلين: لما مق حال تسيوك 


١‏ لصم عنان :د ول الطوائ بص 6 ١1‏ ) وما بعد ها ٠‏ واننلرتفصيلذ لك فى 


(؟) انظر محمد عنان : دول الطاعف (صم-#م) . 
() ابن بسام : الذخيرة ق؟ى2 ج؟ (ص١5>1-+>5)ء‏ ابن الاثير: 
الكامل ج لا رص ؟9؟) . 


)41( 


الطوائف وادوا الجزية لملوك النصارى » ولكن تفكك هؤلاءالملوك وحبهي م 
توجيهها للعدو. 


وماكان لابن الافطس ان يد فع الجزية لقرد ينائد الاول الاابعمد 
ان اهذ فى كداميريلاد ابن الأنيلى بعر يفف الاشيزان يعاد هذا 
الملك النصرانى فيعم بضرره الاهالى فاثر الاذعان للامر الواقع ود فع الجزية 
000 

وفى عسهد محمد بن الافطس الملقب بالمظفر سقطت مد ينة قلمريه فى 
يد ملك قشتاله ف رناند وسنة + عوه/ ** . إم وبيعدها بفترة قصيرة توفى 
محمد فخلفه ابنه يحيى الذى لم يستمر طويلا فى الحكم فقد نازعه اأخوه 
عمر على الحكم حتى اذا توفى يحبى تقلد عمر الحكم سنة © *وه/١1‏ .١م‏ » 
وتلقب بالمتوكل على الله؛ وقد نعمت الد ولة فى عهده بالسلام والرزخاء 
وسار على سجية ابيه المظفر فى كراهية د فع الجزية للنصارى فقد كانت نفسه 
الابية تمنعه من ذ لك . فقد بعث اليه الفونسو بعد سقوط طليطلهخطابا 
يتهد ده ويتوعده ويأمره فيه بارسال ماعليه من الاموالء لكن المتوكل ردعليه 
فى أتفة و اباء*بسالة تفيضعزة وشموخا وان ليس بينه وبين الفونس الا السيف 
فكان ماهو معروف من الاستنجاد العام ا 1 


. )١””ص( احسان عباس : تاريخ الادب الائد لسى‎ )١( 
محمد عنان : دول الطوائف (ص 8م) ومابعد هاء, وقلمريه فى‎ )١؟(‎ 
)5( الخريطة .رقم‎ 


(الم) 


(+) دولة بتى رزين ,امراء السهلة (سنتتمرية الشرق ) : 


وتقع هذاه الامازة فى جنون القفر الاغلن عند .ستابع سجر عا لون ومقيسين 
هذه الامارة هذيل بن عبد الملك بعد الفتنة» وهذا الثائر لم يكن فى سيرته 
مايحمد من الخلال والسجاياء ولم يحتفظ له التاريخ بصفة ايجابية تسدتحق 
الذكرء وكل ماعرف عنه هو انهماكه فى الملذات والترف والاسراف فى ذلك 
ويك انهه الحظ فكان بسي ١‏ عن االمثا عات وحرس على أرد يفط بعلا فاك 
لبي سيراه ولكته 0 ل 05 
قي ل انه قتلأمهبيده . 


وقد ذمه ابن حيان وهزأ ب وصسمة بصفقات مقذاعة » وأشار اليه ابن بسام 
من صاحبه ابن لبون و حاول الاستيلاء على بلنسيه لكن السيد القمبيعغور 
اوقع بجيشه ذاضطر للكف عنهاء وخلقه على الحكم ابنه حسام الدوالة 
1 
على يد المرايطيلً : 
)١(‏ ابن بسام : الذخيرة قم*ءج ١‏ (ص.١١-١١١)ءابن‏ عذارى :البيان 
وركة “اهم _» لكنه سمى ذلك الحاكم هذ يلوا لصحيح ما اشرنا اليه انفا. 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة ق*#*, ج١1‏ (ص+١1١-*+١1١)ءابن‏ عذارى 
البيان ج م (ص و.«- ١١ +١.‏ م)ء لطف الله : صحائف الاخبار 
(مخطوط) ورقة ه7؟ » محمد عنان : دول الطوائف (ص*ه١‏ )وما 
بعدها . ويذ كر المراكشى عبد الملك فى كتابه الذيل والتكهملة 
أن عبد الملك بن هذيل كان من البارعين فى النظم والنشر وان د يوان 
شعره مشهورا بين الناس . انظر ق١ءج‏ ه (ص5ه) . 


(هم) 


(؟) بنوذى النون فى طليطلة : 


يعود النشاط السياسى الذى مارسه بنو ذى النون فى الاند لس الى 
ايام الامير محمد بن عبد الرحمن . فقد كان جدهم ذو النون سليمان واليا 
على حصن اقلينش بالثقر الاعلى » وكانت ولايته تلك مكافأة لبغض الخد مات 
التى اسداها لبعض اتباع الامير محمد » وتداول هذه الولاية ابناقه من 
يعده » وعند ما تولى المنصور امر الد ولةء التحق المضراس عبد الرحمن بن 
ذى النون وابنه اسماعيل بخد مته» واستمرا فى ذ لك حتى ثارت نار الفتنة 
فاقر سليمان السيتعين المضراس على حكم اقليش» ولم يلبث ان توفى ليخلفه 
أبنه اسماعيل الذى اخذ فى توسيع نفوذه », فاستولى على قلعة قو نقة 
بعد وفاة اميرها واضح العامرى » وعلت مكانة اسماعيل لدى الستعين 
وخاصة اذ! تذ كرنا ان للبريز د ور فى اعتلاءه سدة الحكم؛ تمتحه هذا 
الوزارة سماه ناصر الد ولة و لكن تتابع الاحد اث المؤلمة التى عصفت بقرطبة 
دفعت باسماعيل الى اعلان انقصاله عن قرطبيا!) 


ويلقى ابن حيان باللوم و التقريع على هذا الامير وانه هو النى 
بعده» واموا فى الخلاف نهجهءفصار جرثومة النفاق » واول من استن سئنة 
9 1 . 0( 
العصيان والشقاق» ومنه تفجر ينبوع الفتن والمحن ) 8 
ولكن كيف تم لبغى ذى النون الاستيلاء على طليطلة ؟ 
)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء قع»ءج ١‏ (ص »)١»«- ١+8‏ وفيها انظر 
وصغا واضحأ لسمرة هذا الامير وماكان عليه من نزعات سياسية وقليم 


أخلاقية . 
(؟) ابن بسام : الذخيرةءقع»ءج ١‏ (ص”»١)‏ . 


)859( 


الحق انه كان يحكمها آنذاك قاضيبا ابو بكر يعيش بن محمد الاسد ى 
بالاشتراك مع جماعة من الفضلاء من اهل العلمء ولكن ماليث ان وقعالخلاف 
بينهم ليبقى فى تسيير شكون هذه المد ينة عبد الرحمن بن متيوه الذى توفنى 
بعد 3 لك يقليل ليقونى اندعب الاملك فاننة» السيرة مراهل المذيتة ف علسوه 
0 فيزةاليعلغوه مرة اخرى سنس :آذ 1:غاقوا حال بعهواالى.عيه ارح 

كا الو ارون اليه حولية امر مد ينتهم فارسل اليم ابنه | ا ييل 
الذى امكل علييا واصبحت ينة 3 لك الوقت 1 00 


وهكذ ا نلس نمو هذه الد و لة و توسعبها شيكا فشيئا حتى أاصبحت فى 
اوج قوتها تمتد الىمشارف الاند لس الشمالية المسطى . وغربا حتى شرقسى 
مملكة بطليوس من قوريه وترجاله نحو الشمال الشرقى حتى قلعة ايوب وشنتمرية 
الشرق » حيث تقع فى 0 التقر 
الاعلى » وتمتد شمالا شرقا وراء نهر' 'تاجن» وجنوبا غربا متاخمة لحد ود مملكة 
قرطبة عند مدينتى المعدن والمدور . 


وعند ما توفى اسماعيل خلفه على الحكم ابنه الملقب بالمأمون وسار هذا 
على خطى والده فى الاعتماد على مايشبه الهيقة الاستشارية تتخصسن 
بعض الوزراء منهم ابو بكر بن الحد يد ى» والحاج بن محقورء وابن لبون 
وابن سعيد بن الفرج » ورغم استناده الى مشورتهم وخاصة ابن الحديدى 
الا انه كان يقابل نصحهم بع ضالا وقات بنقور 000 


)١(‏ ابن عذارى : البيان » جم رص 077-87 )»2 وانظر الشاطبى 
كتاب الجمان فى مختصر اخبار الزمان (مخطوط) ورقة ١ع‏ »وقد 
جانب الصو اب فى الاشارة الى تجمع البربر عليه بقرطبة» محمد عنان 
دول الطواعف (ص 7و ) . 

(؟) محمد عنان :دول الطوائعف ( ص هو)ءانظر الخريطة .رقم )١(‏ 

(#) ابن بسام : الذخيرة2» قع» ج١‏ (صه+١-*6١)ءوانظرابن‏ 
عذارى : البيان » جم (ص 707؟)ء محمد عنان : دول الطواكف 
(ص مو ) ٠.‏ 


ويعتبر عصر المأمون هذا هو العصر الزاهى فى تاريخ هذه المملكلة 
غير انه مع ذ لك لم يسلم من النزاع مع جيرانه من الملوك امثال ابن هود فى 
سرقسطةء وابن عباد ف ىاشبيلية» ففى بداية حكمه نشبت الحرب بينه وبين 
ابن هود احمد بن سليمان بسبب التنافس على امتلاك وادى الحجارة وقد 
تمكن الاخير فى النهاية من الاستيلاء عليه » مما د فع ابن ذى النون الى طلب 
النجدة من ملك قشتالة فرناند و الاول فاسل اليه قوة من الجند عاث ببا 
فى اراضى ابن هود ود مر محاصيلهاا لزراعيكا. 


واننا لنعجب اذا تصفحنا تاريخ العلاقات السياسية والعسكرية ببين 
هاتين المملكتين . وكيف انبما كانتالاتجد ان غضاضة اوعارا فئ الاستعانة 
بالنصارى لتحطيم كل منهما الاخرى » وقد وجد ملوك النصارى فى صراعبما 
مايحقق لهم سرعة الاجبهاز على الوجود الاسلامى باضعاف زعاماته السياسية 
ولاننسى أن كثيرا من القوات التى يرسلها ملوك النصارى لاى منبمبا 
كانت تسلك طريقة التخريب والتد مير للثروات الزراعية التى هى . عصب الحياة 
أنذاك؛ وهذا بلاشك عامل مهم فى تيسير السب يل نحو القضاء على القوى 
الاسلامية بشل طاقاتهاالاقتصاديةء وهى ظاهرة سنلسها فى كير سن 
الوقائع التى كانت بين الصلمين والنصارىء وقد سار عليها هؤلاء حتى 
لدى حصارهم لأخر معقل من معاقل الاسلام وهى غرناطة . 

وظل القتال دائرا بين سليمان بن هود وخصمه المأمون بن اسماعيل 
على تلك الحالة التى وصفناها حتى اذا ناك ايق كنوك بذكي اللدون يتينا 
وتنفس المأمون الصعداءء وكان هذا الصراع يشمل لقره من مط وم ال 
م0عه ()١١ا/‏ 00005 


)١(‏ أبن عذارى : البيان 2» جم (ص 707؟- لم07 )ء محمد عنان : دول 
الطوائف ر(صوو). 

(؟) ابن عذارى :البيان ءعج ”“ (ص 79+- ١81-58.‏ )ءوانظر محمد 
عنان : دول الطوائفف (ص هو9و) . 
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ولعل مايؤكد ما اشرنا اليه من استغلال التصارى لبذه الاوضاع 
نا اروف امن عدا رسن أن العل. عتليظكة لا اتتكة. نهم لجال ان «حصنصيرا: 
الحرب المشتعلة بينهم وبين ابن هود وحليفة فرناند بعثوا الى الاخير 
وفد ا يلتس منه الكفعن الاعتداءات علىبلاد هم» ولكئه طلب مقابل 
ذ لاعتفا من الثال يحدرول عله فعاليا لوالو نقد رعل بقل :هذا الملسع 
لاستدعينا به البربر لينصرونا عليكم ‏ فقال قرناتد و كلمة خطيرة تكسف 
ابعان الستاضة الك سار عليبا لوق لضا وى احيت .+ 

(ان استد عاؤكم البريرء فامر تكثرون به علينا » وتهد د وننا به 
0 1 
منكم ٠‏ قائما نطلب بلادنا التى غلبتمونا عليها قديما فى اول امركللم 
فقد سكنتموها ماقضى لكم2 وقد نصرنا الان عليكم برداءتكم فارحلوا االى 
عد وك واعركوا لنا بلأفنا» كلا حون لك فى مذكاك معنا ننه الننو :لين 
نرجع عنكم او يحكم الله بيننا 1 


ركان تابون بحاولات كتهية لزياة # رقف يلاك “وك اضرا الى 
د خوله قرطبية بعد استيلاء ابن عكاشة عليها عند الحديث عن علاقتات 
المعتمد مع بتى ذى أالنون » ونجح ايضا فى الاستيلاء على مديئنة بلنسية 
وضمها الى د ولته وكان عليها صبهره عه التقدين مدا العري العامرى . 

ولم يكن صراع المأمون مع ابن هود م كان فى منازعات عدكرية 
مع ابن الافطسء وكذ لك المعتمد ملك اشبيلية . 


(+) محمد عنان : دول الطوائف ر(ص١1١١-5١١).‏ 
(») انظر تفصيل ذ لك» ابن عذارى : البيان ج م٠‏ (ص#١ل؟)‏ . 


(؟95). 


استمر المأمون فى الحكم ثلاثة وثلاثين عاما حكم فيها مملكة واسعة 
ورغم ما اكتنف سيرته من نزاع عسكرى مع جيرانه الا ان د ولته شهدت رخاء 
وازد هارا خاصة بعد زوال خطر بنى هود عنه وتمكن المأمون من جمع 
شروات ضخمة سخرها فى انشاءوبناء كثير من القصور والبنايات الرائعةء ومنها 
مجلسه الشهير " المكرم" الذى امتد حته الشعراء ووصفوه فى اشعارهم . 

وقد جاتب الشاطبى الصواب عند ما اشار الىانه بنى له قصرا بقرطبة 
اندقاة:* المأمين!!' وهذا كلام يخالف الحقيقة فان مبانيه الجميلة وقصورهالرائعة 
كانت فى د أر مملكته طليطلة»؛ ولم يكن وجوده فترة قصيرة بقرطبة يسمح له 
بمثل ذ لك فضلا عن ان المصاد ر لم تشر الى ان له مشروعات معمارية بقرطبة. 


خلف المأمون بعد وناته حفيده يحيى الملقب بالقادرالذى لم يكن 
فى مستوىّ الاحد اث الدائرة فى عصره من حيث التصرف والمعالجة . ولم 
يملك الشخصية القادرة المحنكة التى يزن بها الامور ويضع من خلالبا 
الحلول المناسية و الحاسمة . وكان جده المأمون قد قسم الشكون السياسية 
والادارية بين رجلين من وزرائه» فابن الفرج فيما يتعلق بالقيادات العسكرية 
والشكون السلطانية و الديوانية» وابو بكر يحيى بن سعيد الحديدى فيما 
يتصل بالشكون المالية وامور الرعية وابداء الرأى والمشورةء واخذ المأمسون 
.قبل وفاته العبد على ابن الحديدى ان يخلص فى الرأى والمشورة لحفييده 
يحيى القادرء غير ان الاخير مالبث ان خلع الحديدى عن ل وسهبل 
لخصومه ممن كاتوا فى السجن ابان حكم المأمون-الوصول الى ابن 


)١(‏ انظراين بسام : الذخيرةء ق»ءج ١‏ (ص ه4١)‏ ومابعدرها 
محمد عنان : دول الطوائف رص > ١٠.‏ -ه١١)‏ . 

. )؟١"ص( كتاب الجمان فى مختصر اخبار الزمان (مخطوط)‎ )١( 
: اقوط مرق‎ 


(*و) 


)01( 
الحديدى والقضاء عليه سنة م >هرهلا.ام. 


الاموال والحصون » فسعبى اليه القادر بجزية كبيرة لارضاعه, واخيرا ثار عليه 
اهل طليطلة ففر الى أحد حصونه وارسلوا الى المتوكل صاحب بطليوس 
يعرضون عليه حكم مد ينتهم فسار اليها سنة ؟ 7اعه/ و + . ١م‏ واقام ب جا 
فترة من الزمن » لكن القاد ر مالبث ان استنجد بالفونس وذ كره بايام الجوار 
عند مأ لجأ 0 طليطلة اثناء العراء سفن وبين اخوته شائجة وغرسيه؛ وهو 
0 
د صدام مع اهلها سنة ب برع هل ي. ١م‏ . 
يستغل ظروف اهلهاء وانقسامهم على انقسهمء الى جائب ضع فالقادر 
فشرع فى شن حملاته على اراضى طليطلة بحجة معاونة القادر على خصومه 
حتى أذ! كانت سنة 7ا4ه/ ١لم.‏ وم كرس حملاته العسكرية لتعزيز غايته 
والتخريب (ينتسف مرافقهاء» ويعقد جالية اهلبا ثناياها ومضايقبا يأسر 
ويقتل » ويحرق ويمثل » صسمى السعرء وتفاقم الامرء وانكرت الموارد والمصادر 


5 
وبلغت القلوب الحناجر) 


)١(‏ أبن بسام : الذخيرة» قع» ج ١‏ (ص١1ه١-5ه١)ء‏ الامير عبدالله 
التبيان (ص 707)ء محمد عنان : دول الطوائف ( ص “7.١)احسان‏ 
عباس : تاريخ الادب الائد لسى (ص. ؟)ء وانظر ابن الكردبوس : تاريخ 
الاندلس (ص١م)‏ ويسمى الحديدى بالحريرى و هو خطأ انظر نفس 
الصفحة ج رقم ؟ . 

(؟) أبن بسام : الذخيرةء» قعء ج١‏ (صلاه! - 91#)ءابببن 
الكرديوس : المصد 00 00 , محمد عنان : المرجع السابق 
(ص7.٠١-‏ 8.١-9.١)ءاحسان‏ :لقره الساير (ص١١)‏ 

) أبن بسام : اذ خيرة, ق؟؛ ج١‏ 0 ١‏ 


(عوة) 


وبعد ان ثبت لديه انهيار قواها الاقتصادية والزراعية ضرب حولببا 
الحصارسنة 0ا07اعوه/©6م. ١م‏ وطال ذ لك وعمل اهلها على اطالة ام ده 
لعل امله أن يضعف فى د خولبا اواسقاطباء وكذ لك ماكانوا يأملونه مسن 
نجداة السل مين لهم واغائتهم» ولكن لم يحدث من ذ لك شىء فقد كان 
ملوك الصلمين آنذاك ابعد مايكون عن الوحدة والاتحاد امام اعدائكهيم 
فقد كان المعتمد يرسل الجزية للفونس مقابل ان يكف عن اطماعه. وابن 
هود مشغولا فى حربه مع ملك ارغونه وامراء برشلونة» والممالك الشرقهية 
والجنوبية تبعد بشكل كبير عن طليطلة و لاتستطيع ايصال نجداتها اليببا 
على واه تدرط . ظ 


والملك الوحيد الذى حاول نجدة طليطلة هو المتوكل الذى كان 
بد وره هة! اقرب الملوك لتضرة الاسلام ووحدة السلمين » فقد اسل ابنه 
فى جيش قوى لمدافعة الفونسو لكنه لم يستطع لتفوق النصارى فى العس له ( 
والعدة .كما ان المتوكيل كانت له معارك مع الفونسو الذ ىا نتزع منه قو(6. 

ولما رأى اهالى طليطلة ان لافائدة ارسلوا الى الفونس وفدا يعسرض 
عليه الجزية فرفضها وصمم على احتلال المدينة2» وبعد حصار تسعة اشبر 
وفى سنة م اعه/ م . (م تمكن الفونسو من د خولها بعد ان وعد القادر 
بملك بلنسيه , وكتب بينه و بين اهلباوشيقة تعهد فيها بالامان للاهالى فى 
انفسهم واموالهم» ماحتفاظهم بحرية ممارسة شعائر د ينهم » واح ترام 
ساجد همء ولكتنه بعد أن دخل المدينة نقض معاهد ته وغير سجد ها 


١1)‏ محمد عنان : دول الطواعف (ص ١١١)»عبدالرحمن‏ الحجى: 
التاريخ الاند لسى (ص؟١*")‏ . 

(؟١)‏ محمد عنان : المرجع السابق (ص 5-199١١)غ»‏ وقوريه كانت مسن 
املاك ابن الافطس . انظر الحميرى : الروض (ص 6م؟) ٠‏ 


(هو) 


الجامع الى كيلا ). 


وكانت نهاية القادر يحيى ان قتل على يد ابن جحاف قاضى بلسيه 
فى الوقت الذى كان فيه المرابطون يتابعون مشروعهم فى توحيد الجزيرة 


(و) ابن بسام : الذخيرةء ق>2 ج١‏ (ص158- 3761335١)»ءابسن‏ 
الكرد بس : تاريخ الاندلس (ص 84م)ء ابن الاثير : الكامل 
جلم (صدم8_!)» لطف الله : صحاكئف الاخبار (مخطوط) ورقة 
م ب؟ء محمد عنان : دول الطوائف رص )١١١‏ ومابعدهاءاحسان 
اعباس : المرجعالسابق (صض١5-‏ م١‏ )»ء عبد الرحمن الحجى 
التاريخ الاند لسى (ص 76) ٠.‏ 

(؟) اتنظر محمد عنان : المرجعالسابق (ص+#؟25) ومابعدها . 


)95( 


ثالثا : الفتيان العامريون فى المريه ‏ مرسيه ‏ بلنسيه _دانيه والجزائر: 


كان اشهر هؤلاء الفتيان مجاهد بن يسف العامرى الستولى علىدانيه 

والجزائر الشرقية بعد حصول الفتنة بمقتل مولاه عبد الرحمن بن المنلصطصور 

ويذ كر أنه كان متوليا على الجزائر الثلاثة فلما علم بوقوع الفتنة انطلق الى 
١‏ 

د آأنية فاستولى عليكا ١‏ افيد مجاهد بحبه للعلم والعلماء والادياء دما 


وصف بجميل الاخلاق يشوبها احيانا ابتذال وضعة 0( 


وفتاك تن الورعيق عن يتاكر أن .معاهداغاذر قرطية عنه مقسسسل 
: 9 
الخليفة محمد الميدى فملك طرطوشة ثم سار عنها الى اق 
.كما ان الحميدى يذكر ان مجاهدا خرج عن قرطبة بعد زوال نقوذ 


: ( 
العامريين حيث اتجه الى الجزائر فملكها ثم سار الى سرد انية ا 1 


ومهما يكن فان مجاهدا حكم بعد الفتنة مد ينة د انية والجزائرالشرقية 
سنة ى . عوه/ » ١‏ . إم ومن اهم احد أث عصره غزوه لجزيرة سرد ينية حيث تمكن ٠‏ 
من الاستيلاء عليباء ثم لم يصفغو له الحال لتمرد الجند واختلاف اهوائهيم 
عليه ثم تكالب النصارى على حربه فى شكل حملات صليبية من جنوة وسبيزه 
مع ساند ة أهالى الجزيرة من النصارى لهمء هذا بالاضافة الى سس 'وء 
الاحوال المناخية التى صاحبت معركته مع القوى البحرية النصرانية» فكسان 
لكل ن لك اثر حاسم فى انكسار قواته البحرية امام اعد اعه سنةلا. »وه/5١1١٠1م‏ 
ديك كارن يدقن مويف العو متف تعد بف ال ف قب عالستميجتين 
الشواطىء مما اجبر مجاهد على مغاد رة الجزيرة الى دانية» وكان قاكقده 


. )١هه ابن عذارى : البيان جم رص‎ )١( 

(؟) انظرمثلا : ابن بسام: الذ خيرةء قم«ءج ١‏ (ص4-50+؟)أبسن 
عذارى : البيان. ج م (ص +ه ١)ءالمراكشى‏ : العجب (ص.١١١)‏ . 

(+) محمد عنان : دول الطواعف (ص م١‏ ) نقلا عن ابن خلد ون . 

(») جذوة المقتبس (ص0م") . 


):500( 


: / )0( 
المكان كاليارى فلم يستمع لنصحه ومشورته فتحطم أاسطوله وهزم . 


ويشير أبن الاثير الى ان مجاهدا غزأ سرد ينية سنة ه.عوه/ 6 ٠١١‏ م 
سرد ينية سنة *) 6ه/ ) ه . م يفم مها غنام وفيرة, ثم قاتله الفرنجة قفسى 
0 ألسنة فاخرجوه . 


وأصيب مجاهد فى اهلهة وولده واخاه فى تلك المعركة حيث و قعوا فى 
الاسر لدى النصارى » ومكث ابنه على اسيرا لد يهم عشر سنوات». حقى تمكن 
ابوه من انتكاكه بفدية كبيرة» فلما حضر لد يه عينه وليا للعهد ا إلى 
رض الامد تون الى ره ادل التزير يقي فا لازنا توح لبر ملتسي 
بالخلافة ا 0 0 معه لقتال الور فهزم جيش الخليقغ-سسة 
الذى قتل فى المعركة سنة و.عوه/م١.‏ 


وتمكن مجاهد من الاستيلاء على بلنسيه بعد وفاة مظفر ومبارك وثورة 
أهالى بلسيه على لبيب صاحب طرطوشة الذى أقتسم حكم بلنسيه مع مجاهد 
لكى سخط البلسيين عليه جعلة يقر عن مد يتتيم ليد خلها مجاهدا + وبعسد 
اموا عا الى ب وي 0 ري الور ع م 
()عه/.١؟.‏ 0 : 


١و١ الحميدى : الجذوة رصمهى«) »محمد عنان : دول الطواعئف ر(ص‎ )١( 
.)١98-1 

(؟) الكامل ج ا (ص )١98*‏ . 

(؟) محمد عنان : دول الطوائفا ر(ص95١)‏ . 

(») محمد عنان : نفس المرجع و الصفحة . 


(غ8و) 


باد يس بن حبوس استولى عبد العزيز صاحب بلنسيه على المريه واعما ليبا 
ومرسيه واوريوله وشعر مجاهد بتوسع مملكة جاره وخشى خطره فعزم على 
قتاله حيث التقى الطرفان وهزم مجاهد أنكذ . 


ولاك نا منت بل 4انية اعو ملل القاى تسل تن زواع به الفيسيجة 
حسن الذى كان ساخطا على ولايته للعهد من د ونه فعزم على التخلص منه 
وازالته عن سدة العرشء ولجأ الى زوج اخته المعتضد بن عباد ليسانده 
فى مؤامرته تلك» لكن محاولته باءت بالقشل و اضطر حسن الى القرار الى 
صهره الثانى عبد الملك بن عبد العزيز حيث بقى هنالك فى بلسيه حتى 
مرو ١‏ 

وفيما يتصل بالجزائر ويقصد بهاميورقهومنورقه ويابسه فقد كان متوليا 
عليها ابان حكم مجاهد قاعد بحرى يدعى الاغلب . وبعد وفاةمجاهد 
استأذن ابنه على فى الحج قولى عليها سليمان مشكيان واستمر فى ولايتهبا 
حتى توفى سنة 9ع عوه/ . م. وم بعد أن حكمها خصس سنئوات» قولنى 
على مكانه عبد الله المرتضى الذى بقى فى حكمها طويلا . وعندماأا 
سقطت د انية فى يد أبن ههد » اعلن المرتضى استقلاله بحكمهاء وخلقفه 
بعد وفاته سليمان بن مبشر ليخلفه عليها ابنه ابو الربيع سليمان و فى عبده 
سقطت ميورقه فى يد الاسطول النصرانى سنة م.مه/ 1114م ولكن 
المرابطين استرد وهأ سنة و.مهاره١!‏ 0 


)١(‏ ابن عذارى : البيان2. ج, (ص37١-١9و١)ء‏ عبدالعزيزسالم 
تاريخ مدينة المريه (ص 7١‏ - +7 ) »محمد عنان : المرجعالسابق 
(ص 7و ١‏ )ء المريهومرسيه وأريوله الى الجنوب الشرقى للاند لس 
انظر الخريطة رقم (؟) 

(؟) ابن عذارى : البيان ج ”» (ص اه8-1ه١).‏ 

(7«) محمد عنان : المرجعالسابق (ص 5٠.‏ ١١5[5615)ء‏ وهذه 
الجزاعر الى الشرق من الاند لس فى البحر الابيض المتوسط . انظر 
الخريطة . رقم )١(‏ 


(:9و9) 


ولعلى بن مجاهد اياد بيضاء ققد ساهم فى انقاذ اخواته المصريين 
الجا الى المتاحت نمو انبغاك تمرك كير ملي« بالاغناية و الشوبالئ 
مصر فى عبد الخليفة القاطمى الستنصر بالله قاعاد اليه هذا المركب مليكقا 
بالتحف والمجوهرات»؛ وكان بين الاثنين سائل ودية ة وصد افا). 
ركانت نباية الداولة الشاهد ية باستيلا» ابن هود على د اتسسة 
واستسلام على بعد حصار عجز عن مقاومته» فاثر السلام سلم المدينة لابن 
مود -مقائل أن يرج فيا هووولح وأهله يالا نا خزاقى 7ه سور 
وزال بذ لك كنات : 


(؟) الفتيان مظفر ومبارك فى "بلنسيه" 


كان هذ ان الفتيان يتوليان وكالة الساقية فى هذه المدينة ايام ولاية 
عبد الرحمن بن يسار عليها » ثم مالبث مبارك بعد تغير الاحوال ان دتولى 
امارة بلنسيه بالاشتراك مع صد يقه مظفرء وكانا يحكمان معا وينظران قى 
تصريف شكون المد ينة سويا (و لحق بهم لاول امرهم من موالى السلمين و من 
اجناس الصقلب والافرنجة والبشكس عشيرتهم » ود اموا على الركوب حقى تلاحق 
بولشية وتواحيي] ساعة من هولاء الاصنناف: فوارين برروا فى الب المسسسة 
والثقاف, وأنفتح على السلمين ببلد الاند لس باب شديد فى اباقة 


0 


ولم يسلم مبارك ‏ وكان اقوى تد بيرا وسياسة من مظفر ‏ من الصراع مع 


. )١5مص( ابن عذارى : البيان » ج ؟‎ )١( 
. )؟١ملص(ر »محمد عنان : دول الطوائكف‎ )١ والجزء رص ممه‎ 
.)١5 -١ه‎ -١!6»ص(‎ ١ (ع) ابن بسام : الذخيرة2 ق““اء ج‎ 


جيرانه اذ تراه فى نزاع مع منذر بن يحيى التجيبى صاحب سرقضطة قبل 
ظهور بتى هود وكان المنذر طامعا فى الاستيلاء على طرطوشة من الفتى 
لبيب الذ وسارع فى اللجدا لعجن و مبارك فكانت الحرب بينهما حيث أنهيزم 
فيبا المنذر وعاد خاتبا الى مملكته . 

وتوفى مظثر قبل صاحبه مبارك» لكن الاخير لحق به من جراء سقطلة 
سقطها حصانه قوق احدى القناطر فهوى مبارك على خشبة ناتكة و سقط فوقه 
حصانه مما ادى الى مصرعه» ويذ كر ابن. عذارى ان الناس طلبوا منه الترقفق 
بحالهم عند ما طلب منهم مبالغا ضخمة فدعى على نفسه بقوله (الللبم 
ان كنت لااريد انفاقه فيما يعم السلمين نفعه فلاتؤخر عقوبتى الساعطرً) 
فحصل له ماذ كرنا وليس ذ لك علىالله ببعيد ء وهو قاصم الجبارين ومبلك 
الظالمين , وكم عانى الناس فى هذه الفترة من امثال مبارك هذا من الذ يسن 
استغلوا قوتهم وسلطانهم فى قهر الناس واستلابهم اموالهم و ثرواتجم 
بغير وجه حق . 

وقد مر معنا الاشارة الى دور صاحب طرطوشة لبيب فى حكم بلتسيه 
مع مجاهد ثم تو لى الاخير حكمها بنفسه حتى تسليمه المد ينة الىعبد العزيز 
ابن عبد الرحمن بن المتصور وخلفه على حكمها ابنه عبد الملك الذىزالس لطانه 
عنها على يد المأمون بن ذى النون . 


(«) خيران العامرى فى المريه : 


اككر سيطرة على الاحداث ذبعد دخول الستعين قرطبة كما تقدم ذكره 


وو) ابن بسام : الذخيرةء ق“اء ج ١‏ (ص6١-‏ ه8١-١١).‏ 
(ع) البيان .جم (ص8١١)‏ . 


)١١1١( 


خاف الفتيان عاقبة ذ لك نقروا خارجبا + وكان متهم خيران الذى سار الى 
اوريوله واستولى عليها » ومنها وثب على مرسيهء ثم على المريه» وكان علييبا 
افلم الصقلبى فقتله خيران وأخذ المدينة مته سنة م. وه/ع .١‏ ١(م.‏ ولكن 
خيران اتفق مع بقية الفتيان العامريين على اختيار زعيم لهم من بغى عامر وتم 
اختيار عبد العزيز ين عبد الرحمن » وتمت بيعته فى شاطبه سنة ١1١عه/ر. ٠١‏ 
لكن خيران اختلف معه بعد ذ لك؛ وخرج عليه و بايع محمد بن عبد الملك بن 
ات وفد على مرسيهء لكنه اختلف معه ايضا فخرج الاخير عن 
١‏ 


٠. مرسية‎ 


وحكم خمي ران المريهوبسط سلطانه عليها 4 واد خل عليها ككيرا مسن 
ضروب الاصلاح والتحصين فدعم اسوارها وبنى بها كثيرا من المنشاتالمعمارية 
واهتم بتوسي ع جامع المريه وحفر ابارها . 


وبعد وقاة خيران تولى صاحبه زهير العامرى مكانه . ودخل هذا 
فى حروب مع باد يس بن حبوس بمشورة وزيره العالم الكاتب احمد بن عباس 
فقتل زهير فى حروبه تلك و قبض على وزيره ابن عباس وقتل ايضا » وهنا 
عند اهل المرية الى مراسلة عه العزير ين هيد الرعين الناى دنعل تريس 
وولى عليها صهره ابا يحيى معن بن حمادح التجيبى". 

غير ان معن بنصادح مالبث ان استقل بحكم المريه سنة مع ها / 


.4 ام وكان والده من كبار القواد فى حكومة المنصور بن ابى عأمر, ولما 


(1) أبن بسام: الذخيرة2ء ق”“؛ء ج ١‏ (ص9>+5- .٠ه‏ )»محمد عنان 
دول الطوائكف (ص وه١-‏ .+١-١+١)ءالسيد‏ عبدالعزيزسالم 
تاريخ مدينة المريه الاسلامية (ص وه - .5- 5) . 

. )5١- 5.١ السيد عبدالعزيز : تاريخ مدينة المريه (ص‎ )١( 

(«) ابن عذارى : البيان ج م« » (ص 5+١-7+١)ء‏ السيد عبدالعزيز 
المرجع السايق (صم")ء» (ص79) . 


)٠١5( 


العظيم بالعلوم والآداب وامتد حكمه الى اكثر من اربعين سنة حيث د خل 


النرايطو ن بلاةه و"حاصزوا عاصمته عقن سقظكت» وكان اتذ اف طلس هق 
)01( 


وفيما يَحْصْل بعردية الع كانت تحت حك زهير العامرى » فقد كان عليها 
نائبه ابو بكر احمد بن اسحاق بن طاهرء وكان موصوقا بالبراعة قى 
الادب والشعر مما كان له اكبر الاثر فى نشاط سوق العلوم و المعارف قى 
تلك المدينة . ولما توقى خلقه أبنه محمد » وكان على مفوال ابيه فيما تققدم 
ولما سقط حكم عبد الملك العامرى فى بلنسيه باستيلاء المأمون عليها سدنسة 
باه »ه/ > . وم اعلن محمد استقلاله, لكن الحال لم تصفو له فقد امتدت 
الى مرسيه اطماع المعتمد بتأييد من وزيره ابن عمار الذى سار على 
رأس حملة عسكرية لمحاصرة مرسيه بالتعاون مع ملك برشلونه النصرانى غير انه 
لم ينجح فى محاولته فارتد ليعود اليها ثانية ولكن بقيادة عبد الرحمن بن 
رشيق الذى حاصرها حتى سقطت سنة (اوه/م97. مود خلت قى 


1 
املاك المعتمد بن 0 1 


(و) ابن عذارى : البيان . جم رص 57١-58١1)ءابنالاثتبير:‏ 
الكامل ج +« ( صمو عو )»ء الذ هبى : تاريخ الاسلام مخطوط 
ج ١‏ ورقة «عوبء» لطف الله : صحاتف الاخبار (مخطوط) ورقة 
هباءء وانظر محمد عنان : دول الطواعف (ص»*١)‏ ومابعد ها 
السيد عبد العزيز : المرجعالسابق (ص عا56لم) . 

(+) ابن بسام: الذخيرة2» ق«#«ء ج١‏ (ص 156 ه١5‏ 85)» محمد عنان 
المرجع السابق (ص )١759‏ ومابعدها . 


)١٠١؟(‎ 


رابعا : موالى بنى أمية . 


د ولقبغنى جهور فى قرطبة : 


عند ما اعلن اهل قرطبة موقفهم من سنى أمية وقرروا سحب الثقة منهيم 
فى تولى امرهم عمد وا الى عرض سياسة مد ينتهم و تد بير شكونها على الشيسسخ 
محمد بن جهورء وكان من وزراء الد ولة العامرية موصوفا بالحكمة والعقل 
متنزها عن الوقوع فى احد اث الفتنة و تد نيس يده فى د مائباء وبعد الحاح 
من اهل قوطبة قبلتولى امر ادارة شكونها وتصريف سياستها » والش ترط 
مقابل موافقته اشتراك محمد بن عباس وعبد العزيز بن حسن ابنى عمه قفلى 
المشورة وا . 

سار ابن جهور على نهج متميز فى تد بير شكون قرطبة والنظر فى 
سياستها ومعالجة امور الرعية فهواولا لم يدع امارة او ملك و لم يتسم بشسىء 
من ذ لك بل كان يرى انه ىخد مة الرعية حتى يأتى من يستحق حكم المدينة 
(و رتب البوابين والحشم على ابواب تلك القصور على ماكانت عليه ايام الد ولة 
ولم يتحو لى عن داره اليها» وجعل مايرتفع من الاموال السلطانية بايدى 
وال ريع ل13لف وهو الشوق علية د وصور امل الآسنراق جك ا ومستبيتلن 
ارزاقهم رؤوس اموال تكون بايد يهم محصلة عليهم يأخذ ون ربحها ققط 
ورؤو س الا موال باقية محقوظةء يؤخذ ون بها ويراعون فى الوقت بعد الوقت 
كيف حفظهم لهاء وفرق السلاح عليهم» وامرهم بتفرقته فى الد كاكين ا 
البيوت حتى اذاد هم امر فى ليل او نهار كان سلاح كل واحد معه ..). 


. )١0؟ص(‎ ١ جء١قءةريخذلا‎ : ابن بسام‎ )١( 
(؟) الحميدى : الجذوة (صمم؟ ) وانظر مايتضمن هذا المعنى: ابسن‎ 
(ص؛ .1 ) ومابعدهاءابن خاقان‎ ١ جء١ق بسام : الذ خيرة»‎ 
ومابعدهاء ابن الابار : الحلة السيرء‎ )١4١ -١م.ص( المطمح‎ 
- )1١9.ص( ج ؟ (ص. 8) ومابعدهاء ابن الاثير : الكامل جلا‎ 


41٠١2( 


وعلى هذا قان سياسة ابن جهور كانت سيأسة حكيمة عاد لة» صلح بها 
حال الرعية بعد القتن والقلاقل» وكان اذا ارانبه امر عمد الى مشورة 
الجناعةء. وا ا "خضل لدايه يق الثال شىة لو ياغ نايل ينيد غلن معسيدازه 
)1 
عفيئا صأالحا جميل السمرةء حميد الاخلاق فى نفسه و معالناس 
وهكذا يلحظ الدارن للتاريخ الاسلامى الاند لسى مدى ماعادت به 
سياسة الشورى على الرعية من وفور الامن والاستقرار الذى قام عليه ازد هار 
ور و ورقى » وهو مأ أفتقده الناس ايام الفوضى والقلاقل » وهذه الحكومة 
الأاشك عفر سود جاوما ورا سافن التاريخ االسيابتى الابدلاق + اذ انينا 
اتجح بل لانغالى انها انجح الحكومات التى قامت فى الاند لس لوامتدبها 
بين تلك الممالك الاند لسية التى قامت على الحكم الفردى المطلق البغيض 
الذى أدى الى قهر الرعيقو استنزاف اموالهم ذى سبييل أشباع رغبات حكا مهم 
استلاب اولتك الملوك عروشهم . 


جهور فى تد بير قرطبة»فانجح سعيه بصلاحها , ولم شعثها فى الممدة 


المراكشى : المعجب (ص. و ) ومابعدهاءلطف الله : صحاكف 
الاخبار (مخطوط) ورقة »7+ » كامل الكيلانى : ملوك الطواكف 
(صو -+١)ءعبدالرحمن‏ الحجى : التاريخ الاند لسى (ص )»2 
خالد الصوفى : جمبهورية بنتى جهور (ص. ه ) ومابعدها . 

)١(‏ ابن بسام : الذخيرة,» قاءج؟ (ص50-5.5). 


)1١٠١6ه(‎ 


القريبة واثمر الثمرة الزكية» ودب د بيب الشفاء فى السقام» فنعش .نبا 
الرفات والحقها رداء الامن . . فرخت الاسعارء وصاح الرخاء بالناس ان هلموا 
فلبوه من كل صقعء فظهر تزيد الناس بقرطبة من اول تد بير لها حص استى 
ملأوا الصساجد والافنية» وسمت اثمان الد ور بهاء والابتناء لخرابها الفاشى 
اخذا بالهوينا فاتصل البنيان بهاء وغلت الد ور وحركوا الاسواق . . 7 

هذا قولابن حيان المؤرخ الصاد ق الذى لاينقص من شبهادته انه 
عمل لديه فى وظيفة كتابية فان ابا الحزم قد توفى قبل ابن حيان » وكان 
باستطاعة الاخير وقد انطلق من قيود وظيفته» وتخلص من مراقبة رتيسه 
ومتابعته ان يكتب ماشاء له ان يكتب» ولكنه عرف حسن تلك السياسة و عظمتها 
فى رقى احوالالرعية وانقاذ هم من الظلم والظلام» وقد اشارابن حيان فى 
معرض حد يثه عن تلك الحكومة الى انه لولا مااوصاه به ابو الحزم من كتمان 
اعماله و اقعاله الخيرية لزاد فى الثناء على سيرته ولكته اجابه الى ذلك 
فاكتفى بما أشار اليه . 


وخلف ابا الحزم فى متابعة الاشراف على سياسة قرطبة ابنئه ابوالوليد 
الذى سار على تهج ابيه وحرص على اعادة الحقوق لاصحابها وكانت احوال 
الناس فى قرطبة تزد اد نتيجة لتلك السياسة رخاء وازد هارا وتطورا فى مناحى 
الحياة السعدلفة» حى عفن الناس كن حنيول الانن والاشتقرار قى«ضوزة نم 
تتوفر أثناء وجود الشرطة ورجالها قبل عصر القتئلاً! رغم ماكان للشرطة من 
هيبة وجلال قسى قلوب الناسء ولكنها السياسة العاد لة والطمأنينة النفسية 
القى حلت فى قلوب الناس واستشعارهم صكولية المشاركة فى الحفاظ على 
مد ينتهم وأمنها صسلامتها . 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةءق١ءج ١‏ (ص5.0##-»50). 
(؟) أبن يسام : الذخيرة2ء ق١»‏ ج ١‏ (ص «ه5.5-5.0) . 


050ل) 


ولكن الخطأ الذى لايخلو منه انسان وقع فيه ابو الوليد أذ انه قبسم 
شكون الحكم فى الرعية بين ابنيه عبد الرحمن وعيد الملك», ولكن الااأخسير 
وهو الاصغر استطاع ان ينقرد بالسياسةء وكان يعاونه فى تد بير شكون 
السياسة الوزير ابراهيم بن يحيى المعروف ب ابن السقاء وكان المعتضد 
يتابع احوال قرطبة طامعا فيبا راغيا قى؛ القضاء على حكومتها » وبالاخسص 
. على الوزير التابه ابن السقاء الذى ا ان يدير شكون تلك المدينة 
بحنكة بالغة مما د فع المعتضد الى زرع الفتنة بينه وبين عبد الملك فسسارع 
الاخير الى قتل وزيره ظنا منه أنه يد بر مؤامرة لاخذ الحكم الى 

وفى عبد عبد الملك طمع المأمون صاحب طليطلة فى الاستيلاء على 
قرطيةء فسار اليهبا بجيش فاستنجد عبد الملك بالمعتمد من عباد الذى 
ارسل اليه قوة من الجند نزلت بريضها الشرقى » ولما يأس المأمون من حصول 
مراده رحل عتهاالى بلادهء وماكاد ان يغيب عن الانظارء حتى ساايرع 
. الجيش الاشبيلى فحاصر قصر قرطبةء وتم لهم القبض عليه و على اخوته وأسرته 
وابيها لوليد بن جهورء وكان فى حالة صحية سيكةء» حيث سجنوا بجزيرة 


(00 
٠. شلطيش‎ 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج؟‏ (صل97ا.2)5.9-5.8-5» محصد 
عنان : دول الطوائف رص ١١؟١)‏ 

(؟١)‏ 0 نه نكن البمد ‏ والغسم ز للدي (ص. 111-51 )ءمحمد 
عنان : المرجعالسابق رص م١ ١5‏ ) وجزيرة شلطيش فى الجنوب 
الغربى لمملكة اشبيليه وقد استولى عليها المعتضد كما مر معنا آنقا . 


)١١1/( 


مواقف بع ضالعلماء من تحطم الوحدة السياسية للاند لس : 


واخيرا هؤلاء همملوك وامراء الطواعف؛ وهناك امارات صغيرة قامت فى 
بعضانحاء الاند لسء لكنها مالبثت ان أانضمت بالقوة الى امارات و ممالك 
اقوى منهاء وفى جانب آخر هنالك امراء قاموا فى بعضالمناطق » ولكتبم 
كانوا من القتعف يقني ل يوتروا'فن ١‏ الاحذاكانى *يذ كره ركان الصممراغ 
العسكرى كما رأينا ديدن ملوك الطواعف» فقلما نسمع عن ملك منهم عاش فى 
مملكته آمنا صتقر الحال» بل كان تاريخ تلك الممالك مطبوعا بسحة عدكرية 
قتالية فيما بينبا . وهى بلا شك ظاهرة طبيعية لانهم انفسهم كانوا 
ثاعرين مغامرين طامعين » فمن العسير ان نطالبهم بالسلام قينا برقي والاده 
انشأوا معالكهم على مبدأ الاغتصاب و السلب والقتل و التدميرء ولواننا 
نظرنا الى مواقفهم تجاه القوى النصرانيةلملئنا العجب من استخذائبم 
لملوك النصارى وتهافتهم على كسب رضاهم حفاظا على عروشهم من الضياع 
فكانوا يؤد ون الجزية ل ملوك النصارى . يقول أبن بسام فى ذلك : ( وكانت 
طوائف الروم مدة ملوك الطوائف بافقناقد كلب داؤم بكل اقليم فلاطفوهم 
بالاحتيال» واستغزلوهم بالاموال» فلم يزل د أبهم الاذعان والانقهيااد 
ود أب التصارى التسلط والاعناد » حتى استصفوا الطريف والتلاد » واتى 
على الظاهر والباطن النفاد , بما كانوا ضربوا على انفسهم من الضريبة الى 
مايتبعها من فد بات وكتات ”- 


المشين الذى يعتبر خيانة كبيرة للامة والوطن حتى قال حسان المصيصى 


. (صصم؟؟)‎ ١ الذخيرة2ء ق٠أ»2 ج‎ )١( 


)١١م(‎ 


ولم تطود ون السلمين ذخيييرة َ تهين كرام المنقسات لتكرما 
تيل ان كه الاسنارى والحسصيا تعاقد كقارا لتطلق سلما 


وفى ذ لك قال ابو بكر الدانى : 


فى نصرة الداين لا اعد مت نصرته تلقى النصارى بما تلقىفتتنخند ع 
١ 7‏ )0( 


الى . آخر هذا الهذيان و التد ليس فى محاولة لاخفاء الذل والحقارة 
عن افحاسا : 


وبعكىهلاء المرجفين كان هالك علماء مخلصين وادباء بالحمق 
ستصكين اعلنوا سخطهم واستياءم لهذا الامرء فقد ذكران ابن هود لما 
لمن تيع نس نوالا" طائلة كجرية تفلك التصا رف حاسا رسع حااى سين 
الرعية وفد الى احد العلماء الصالحين ف اخبروه بذ لك» فغضب سارالى 
أبن هود اتوعظة و اغلظ اله فى القول حمية لالسلمين” والاسلامء فاغتاظ امسن 
هودة وتال فى تقنه احتقرنا حذااعنس خاطبنا ببة 1 الكلام فان: تركتتسصسياة 
تتام ينا عبرو اقم ابر يعتل! 

ونجد خلال د راستنا لتاريخ ملوك الطوائف مواقف مشرفة لبتعم ض 
المخلصين والغيورين للاسلام و السلمين » نلص ذ لك فى سيرة المتوكل امير 
بطليوس الذى رفض فى اباء و شمم تهد يد ات الفوسو له وطليه يعض قلاعه 
وحضوته واق أ*"الجرية» قزذ عليه الشوكل بسر سالتم عن الشجاغة والائة : 
وعزة الاسلام و ختمها بالاشارة الى ان الامر لدى السلمين بين حالين اما 
نصر مؤزر يعلى الله به شأن السلميناو شهاد ةغالية توصل الى رضى 


(و) ابن بسام : الذخيرة2» قع»2 ج ؛ (صم65-56١)‏ . 
(؟) ابن عذارى : البيان2» جا (ص9١؟).‏ 


1 


رب العالمين . وان ليس غير السيف جوابا ا 

وكان الوضع السياسى للاند لس مصد ر الم للمتوكل الذى كان متطلعا 
الى لم شمل السلمين وتوحيد سياستهم » فند ب العلامة الفقيه قاضى عاصمته 
بطليوس ابا الوليد سليمان بن خلف الباجى » ليطوف بعواصم الاند لس ويتصل 
بملوكبا فيعظهم ويبين لهم طريق الرشاد فى التسك بالعروة الوققى 
والاعتصام بحبل الله جميعا ونهاهم عن التفرق و الاختلاف؛ واتم ابو الوليد 
مهمته ولم يد خر وسعا فى سعيه نحو جمع كلمة السلمين ا 


العلمية» قد هاله ماأشاهده من اوضاع السلمين وتفرق شملهم 8 (رفع صوته 

بالاحتساب» ومشى بين ملوك اهل الجزيرة بصلة م أنيت من تلك الاسبا ب 

وعكف على اطلال د اثرة, بيد أنه كلما وكد على ملك منهم فىظاهراسمره 

لقيه ب الترحيبء واجزل حظه بالتأنس والتقريب» وهو فى الباطن يستجبمبل 

نزعتهة ويستدقل طلعته» وماكان افطن الفقيه رحمه الله ب1أمورهم » واعلمه 
يه 


بتد بيرهم لكته كان يرجو حالا 'تثوب ومذ نبا يتوب) . 


وحداة السلمين ونبذ الفرقة عنهم» وقد كان له د ور فى ذن لك فقد ساع ل سسىن 
فى الصلح بين المعتمد وابنه الافطس على اثر الحرب التى كانت متصلة 
بينهما والتى فنى فيها كثير من الارواح والاموال مما لو وجه الى تقوية 


.)؟١؟70- عبدالرحمن الحجى » التاريخ الاند لسى ( ص و“9*؟م‎ )١( 
٠. )9١ (؟) محمد عنان : المرجعالسابق (ص‎ 
٠ )915- (ص ه98‎ ١! جء؟١قءةريخذلا‎ : (م) ابن بسام‎ 


)51( 


سوف نشير الى د ور بعض الشعراء والادباء الذين لم يغره م 
زخرف الد نيا عن قول الحقيقة والدعوة فى صراحة الى التنبه الى الاخطار 
الوه نان دلبت . ونى فول الشعراء البيقه الوعنقن اوور حسمي 
وابو اسحاق ابراهيم بن صسعود الالبيرى» والسميسر خلف بن قرج الالبسيرى 
وقة لق «الااول وكرت مشرعة لنقزتةا كتية التق لدي اله رسو وانييوف سير 
التوعنه” الك يسنن القن : 


كما ان العلامة ابا بكر محمد بن أحمد بن محمد (ت ماع ها 

سعى آنذ اك بين ملوك الطوائف فى ازالة الفرقة وتقريب وجهات النقر 
0). 
ومحاولة 5 الصد 0 


وغير هؤلاء كير من العلماء والادباء الذين لم يركتوا الى الدع دة 
العلم والمعرفة وتحلوا باخلاق العلماء الصاد قيبئن فكشقوا الككير من الزيفف 
الحمية وعزة د ينهم » وانهم على الحق ولابد ان العاقبة ل" 

ولكن رغم هذه الصساعى والجهود المخلصة قان ملوك الطوائف بما 
جبلوا عليه من حرص وانانية فى احتفاظ كل منهم بحياته الناعمة المترة 
)١(‏ محمد عنان : دول الطوائف رص ©1١‏ -؟6) . 


(+) المراكشىء الذيل والتكملة, السثر السادس (ص #م# م"م) . 
(+) انظر عبدالرحمن الحجى : التاريخ الاندلسى رص +عم) ومابعدها. 


)١1١1١(. 


ولم يعطوا لتلك المساعى الخيرة اهتماما ولاالقوا اليها بالا » حتى ايقظتهم 
من سباتهم النكبة العظمى وهى سقوط طليطلة فى يد الفونس ملك النصارى 
وكأنما كانوا فى نوم عميق» حتى اذا وقعت الطامة تململوا من سباتجم 
واخذ وا يتلسون حقيقة وضعهم المزرى امام عد وهم الطامع المتغطرس» وكان 
من أثر ذ لك اتفاقهم فيما بينهم على الاستنجاد باخوائهم الصلمين فنعى 
بلاد المغربء» فاستجاب قائد هم يوسف بن تاشفين للسهم بعزيمة مضت جنة 
. ورغبة صاد قة فى نصرة الاسلام » وعبر يوسف الى الاند لس حيث سافر بجيش 
بسائدة اهل الاند لس الى سهل الزلاقة ليلتقوا بجيوش الغوتس وانزلوا ببا 
هزيمة ساحقة سنة و ايوه/5م8١١ام‏ وتبع هذه الحادثة بسئوات د خعول 
المرابطين الاند لس لتوحيد ها والقضاء على التشرذم و التفكك واعادة الوحدة 
اتعباسية الاق تن بع :أن اننقة ها دعرة طويلة . 


اككثر عظمة وقوة فى مياد ين العلم والادبء» وكانوا بحق قاددة قد يرين قنى 
سيرة الحضارة الاسلامية فى الاند لس» وما من شك أنه كان لتعد د بلا طاتهم 
فتميز البعض فى النهوض بالد راسات اللغويةء والبع ضالاخر فى الادب » 
والشعرء وآخرون فى العلوم البحتة الى ماهنالك من فروعالعلم . بل 
الحداي عن هذه الظداهزة فى 'الفضل الثانى. .. 


)١(‏ انظر عبد الرحمن الحجى »المرجع السابق (ص 4.97-م9-6».0.)» 
ستائلى لينبول : العرب قى أسبانيا (ص 55١-ا5١-58١) ٠.‏ 


)١9١5( 


المحصحييال اهتعس يي 


( عوامل رقى الحياة العلميه فى الأأند لس فى القرن الخامس الهجرى ) 


»ن. التطور العلمى للأند لس فى عصر الخلافه ( القرنالرابع الهجرى) . 
#احين. تححة د“ التراقييز المقرا جيه فى 'الأنه لس والساسة واتنهها : 


)١1١( 


التطور العلمى للا ند لس فى عصرالخلا فس ) 
( القرن الرابع البجرى / العاشرالميلا دى) 
ممعممممممممم مم معممم مم م مسمهعمممممعممممممهمممممممع 


من الملا حظ عند د راسة التأثيرات الحضارية فى تاريخ الشعوب والامم 
ان أيا من الحضارات الكبيرة المؤثرة فى غيرها من الحضارات قد سبق 
تأثيرها وفعالياتها القوية جهد عظيم وفنا عله واسع فى بناء تلك الحضسارة 
وتقوية دعائمها والرقى باحوالها الى درجة كافية من النضج والعطاء السخى 
للا نسان » وعندعذ يكون لها قوة التغيير وعمق التأثير فى غيرها من الحضارات 
الى لم تبلغ قوتها وحيويتها . 

وتتقن نلا ناراسضا لتحكارة الأسلاييةافى الاتدالى يتين اتسينا 
ان حالبا مر بمثل تلك المراحل » فقد اعقب استقرار احوال السلمين فى 
اسبانيا فى عصر الامالي)الاتجاه نحو مناحى الحضارة المختلفة من نظم حكم 
وا قتصاد وتجارة وثقافة وفكر وغير ذلك» حتى اذا جاء عصر الخلافة شبد 
تحولا واضحا فى مسيرة الحركة الحضارية وعلى وجه التخصيص الجانب العلمى 
منها ان انها وجدت المناخ الملائم والتربة الخصبة للنماء السريع . وكلان 
ذلك عاعدا الى عوامل عدة من اهمها ما اولاه الخلفاءءوفى مقد متهم الخليفة 
الحكم المستنصر من جهود وساع عظيمة لد فععجلة النشاط العلمى فى 


ام القرى مي ا اع ا ا 0 " الحياة العلمية فى 
الاندلس فى عصر الخلافة" ( لم تنشر 

(؟) شهدت الا ند لس فى ا ازدها ر العلوم والآاداب . وكان 
عصر الا مير عبد الرحمن الاوسط عصرا زاهيا فى يخلف هيا دين الخضارة 
ومنبا بطبيعة الحال هيدان العلم والمعرفةءاذ كان الافير تفستتسه 
معتنيا بعلوم الاوائل شغوفا بالفلسفة حتى شبه بالمأمون العباسى فى 
ذلكء وعرف عنه تشدجيعه للعلماء وأكرامه لهم وعقده كثيرا من مجالس 
انظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى 
الاندلس »رسألة ماجستير لم تطبع رص 6ه ) 8 


)1١1>( 


الاندلس 8 هذاومن الانصاف ان نشير ‏ - فى هذا الصدد حالى دور آبيه 
الخليفة عبد الرحمن التاصر الذى عمل على تهيثتة الا جواء المناسبة لازد هار 
والسلام فى المجتمع الا ند لس» فاتجه الناس الى تحسين احوالهم المختلفة 
ومتاتعة سحرتهم الحضارية بمخظلف عناصرها ومن بينها العلوم والآدابء وكان 
العلماء آنذاك يرحلون للقاء بعضهم البعض والا خذ عن البارزين منهم علوم 
الدين والادب والتاريخ وغير ذلك من العلوم » وكانت العاصمة قرطبة تمشل 
كمركز للخلافة تشهد ورود العلماء والادباء على بلاط الخلافة فينالون من 
الخليفة ووزرائه كل تكريم وتشجيع» ولهذا لانعجب ان الفت كثير من الكقتب 
55 الخليقة او باسم وزير من وزرائه مما هوملموس فى حركة التأليف العلمى 
آنذاك . 


ولم تكن عناية الخليفة الناصر بالعلوم والاداب مقتصرة على كونه محبا 
لذلكء بل كان هو نفسه يتمتع بقدر لابأس به من المواهب الاد بية والشعرية. 


كما ينسب الى الخليفة الناصر ا جاد ته للا نشاء وكتابة النثر الجميل .. 

هذا ولاتفوتنا الاشارة الى مدى اهتمامه البالغ بمصادر المعرفة 
فقد سعى الى جمع الوان الكتب ونفاقسها حتى بلغ هذا الامر الامبراطمور 
البيزنطى ارمانس فبعث اليه بكتابين احد هما فى الطب» وهو ككتساب 
د يسقوريدس فى النبات مصورا وباللغة الاغريقية والاخر كتاب هروشيسس 


باللا تينية فى التاريخ . 


رو) انظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى 
الاندلس رص >) ومابعد ها ٠.‏ 
د يسقوريدس : عالم نباتى يونانى من أهل مد ينة عين زربة ‏ لايعلم 
تاريخ مولده ووفاته ويظهر انه بعد ايقراط وكان عظيم الاهتمبام - 


)١١ه(‎ 


وتولى بعد الناصر ابنه الحكم المستنصر الذى كانت خلا فته ايذانا 
بعبد جديد فى الاندلس من الناحية الفكرية » والخليفة الحكم يعتبر بلا مبالغة 
اعظم حكام الاند لس علما واد با وتأثيرا على مجرى الحركة العلمية قى 
الاند لس على امتداد عصورها» وهذا ليس فيه مبالغةء. فقد كان شغوفا 
بالعلوم والمعارف عظيم الالتصاق بها جماعا للكتب مهتما بها الى درجة 
عظيعة . وكان كثير القراءة فى فروع المعرفة حتى اكسبه ذلك شخصية علمية 
متألقة وفكرا نيرا ورأيا نقديا صائبا » وهوماد فع العلماء الى اعتبار اقواله 
وارائه العلمية حجة لديهم . 


وبناء عليه فان هذا الخليفة العالم قد أحدث فى عصره ثورة علمية 
واسعة النطاق سلك فى قيامبا طرقا واساليبا مخظفة من ايرزها اهتمامه 
البالغ بتشجيع العلماء والادباء على البحث والتحصيل والتصنيف حقتى قال 
المواعيتى ( وفى ايامه كثر العلماء» وادلوا بما عند همء والفت التوالييف 


( القفطى : اخبار العلماء ص5 ١‏ ) وعين زربة من الثغور الشاميية 
الحميرى : الروض رص ؟؟؟) ٠‏ 

سنتى مالا و .مم بعد الميلاد ,د رس اللا هوت حتى 3 سسكا 
وقد صنفكتابه هذا بناء على رغبة القد يس أاوفسطين الذى تاثر لسقوط 
روما فى يد القوط الغربيين سنة . ١6م‏ وكان الوثنيون ييعزون سقوطها 
لاعتناق الا مبراطورية الرومانية للمسيحية فكان اوغسطين يهدف من وراء 
اتتجعراغا و رسيوس لاتعدات التاريخ. ان السيسية لاشآن لها بالكوارف 
وكان لهذا الكتاب اثر بالغ فى اواخر العصور القديمة وطوال العصور 
الوسطى » والكتاب مطبوع باللغة العربية اعتمادا على الترجمة االتى 
ظهرت فى عصر الخليفة الناصر الا ند لسى فى منتصف القرن الراب ع 
البجرى »: وقد حققه د , ميك ! دمن بد وى زوهذ! عن فك لي سه 


الكتاب) . 


)١1١5( 


زالى تانيع لان مده الى كروي العف فوشت قن العامة 
وسعى فى جمع نفائسها وبلغ من شدة عنايته وحرصه على جمعبها انه («لم 
يسمع فى الاسلام بخليفة بلغ مبلغه فى اقتناء الكتب والد واوين وايثارهما 
والحيم اميا ).ووكان مو تقاكم “د لكان اعس كيت الشعنة نايزين فلتسعسن 
أويضاةة الف مكلذ "قن مفتلف قزوع التسرفة.» ظ 


وتشقيفه » فقد امتدت يده حانية مواسية للفكات الفقيرة المتطلعة الى التعليم 
الحقبهابجامع قرطبة ,» والباقى فرقه على ارباض قرطبة لتعليم الا طفال والتلا ميذ 
وخصصلتلك المهمة عددا وافرا من العلماء والفقهاء » وا جرى عليهم المرتبات 
واوصاهم بالا خلاص فى عملهم ٠.‏ 
وكان لحرص الحكم على ان ينال كل فرد من رعيته حقه فى التعليم 
١‏ 
والققراا". 


وعند ما مات الحكم المستنصر وفى خلاقة ابنه هشام وثب المنصور محمد 
ابن ابىعامر على سدة الامر وسيطر على مقاليد الامور فى الدولة؛ وكاتست 
تشأة المنصور نشأة علمية حيث كان فى شبابه احد طلبة العلم وهو مايفسر لنا 
متابعة الا هتمام بالعلوم والمعارف عند .توليه سياسة الد ولة الاموية بعد وفاة 


فى الاندلس رص ١لا‏ -978) . 


)1١11“( 


الستنصرء وعلى الرغم من اقدامه على احراق واخفاء كتب الفلسفة قان بقيسة 


مجلس يجتمع فيه كبار العلماء والادباءء فيأخذون فى التناظر فيما بينهبسم 
وتبادل مساكل العلم ومناقشتها بين يدى المنصور الذى لم يكن يشغله 
عن ذلك سوى جهاده ضد النصارى ٠.‏ 
0 1 

الناس فى عبده فى رخاءوتطور » حتى عد وأايا مه وكأنها أعياد . 
بيضاء على الحركة العلمية ومأقد موه من جهود عظيمة ومساع حميدة نتج عنبا 
آلاف العلماء وطلاب العلم ينهلون من المجالس العلمية وحلقات العلم 
أعذب المعارف وارقاهاء ولاغرابة فى ذلك فقد ( كانت منتهى الغايةء»ومركز 
الراية » وأم القرى ء» وقرارة اهل الفضل والتقى » ووطن اولى العلم والنهيبى 
وقلبالا قاليم » وينبوع متفجر العلوم » وقبه الاسلام» وحضرة الامام»ودار صوب 
العقول 0 وبستان ثمرة الخواطرء وبحر د رر القراعح » ومن افقهأ طلعت نجوم 
الارضواعلام العصرء وفرسان النظم والنثرء ويها انتشأت التأليفات الرائتقة 

)1 
وصنفت التصنيفات الفاكقة . . . 0 


( و) عن شخصية المنصور بن ابى عامر وابنه المظفر ود ورهما فى تشجيع 
العلم والعلماء . انظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصرالخلا فة 
الاموية فى الاندلس رص ولا -9لم) ٠.‏ 

(+؟) ابن يسام : الذ خيرة,)ج ١اءق ١‏ ر(ص#”*- ؟؟5) . 


)١1١48( 


ومما يؤكد لنا عظمة ذلك العصر وسعة ماحواه من ارباب العلوم 
والمعارف انه كان بخارج قرطبة ثلاثة الاف قرية» فى كلى واحدة منها منبر وفقيه 
ملسن وكان غلية مد ار الفتيا فى الاحكام والقزاغم» والقالسعتف. متسل 
الاندلس من لبس الظنسوة ولم يكن يلبسها الامن حفظ الموطأ وقيل من حفظ 
عشرة آلاف حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم» وحفظ المد ولنا. 

ويلاحظ الد ارس للحركة العلمية فى عصر الخلافة نشاط الرحلات العلمية 
بين الاند لس والمشرق وذلك فى سبيل تحصيل العلوم والمعارف ولقاء اكابر 
علماء المسلمين فى المشرق والا خذ عنهمء ونقل كتبهم ومصنفاتهم الى الا ند لس 
وبثها فى اقطارها وبين علماعها . وبناء على هذا فقلما نرى عالما منالا ند لس 
لم يرتحل الى المشرق ويأخذ عن علمائه اللهم الاعددا قليلا . ومامن شك 
انه كان للبعض اغراضا مختلفة ليس لبا بالعلم صلة كالحج والتجارة والسياحة 
وهذا لايعنى التليل من اخلاصهم للعلم فقد كانوا يرون من المفيد الجمع بين 
لك الاهداف وبين لقاء العلماء وتحصيل العلمء ولهذا قال المقدسى فيهيم 
ر يحبون العلم واهله » ويكثرون التجارات والتغرب) . 


وكان من اثر تلك الرحلات العلمية ان ازد هرت الحياة العلمية فى 
الانطسء فقد عاد اولكك العلماء الراحلين بعلم اثرى ومعرفة اوسع وامتلأت 
الاندلس بالاف الكتب والمصنفات فى مختلف فروع العلم والمعرفة » واخ 
الانطسيون فى تلقى تلك العلوم من افواه العلماء ومن بطون الكتب الواردة 
عليهم فازداد النشاط العلمى بصورة سريعة ومتنامية حتى وجد نا بعض العلماء 
الأند لسيين وقد تألقوا وابدغوا فصنقوا باتقسيم مصنفات قيعة ومنها سد دا 
لابأس. به فى نقد بعض الانتاج العلمى للمشارقة» وهى ظاهرة تدل على 


كذ 


١ )‏ ا المقني, : نفح ألط...؛ م ٠‏ ١م‏ 2 و 3 


)١1١9( 


١ 
0 مو الشخصية العلمية الاند لسية وتحفيق‎ 
وفينا تعلق بالعبانة بالك وعتعن] الثير الا ولشيون فى ميجير‎ 
قيل انهم اشد الناس اعتناء بذلك وصار ذلك من سمات النبل والفضظضل‎ 
. والرياسة لديهمء ولو كان جامعها وشاريها لايقرأ ولايكتب‎ 


وظهر فى المجتمع الا ند لسى من هواة جمع الكتب _ عدا من ذكرنا من 
الخلفاء عدد من الوزراء والعلماء» اشتهروا بمكتياتهم الضخمة الى تحوى 
اعدادا كثيرة من ثفائسالكتب ونوادر المصنفات امثال الوزير ابو الطرف عبد 
الرحمن بن فطيس رت «. 6وه/1١1١1١م)»والعلامة‏ محمد بن يحسيى 
الغافقى رتت م#«م«عوه/١6.١م)»ء‏ واحمد بن عباس» واحمد بن محمد الا اموى 
رت ..عبهرو..١م)»‏ وسلمة بن سعيد رت 6.5هره١١١م)‏ وغيرهؤلاء 
داه 

ونظرا للنشاط العلمى الكبير فى مختلف جوانب العلم» فقد ظهيسر 
اعلام كبار فى فروع المعرفة المختلفة » ففى علوم الدين برزعدد من العلماء 
كيحبى بن لبابة زت .م#«مهم/ ١‏ وم) الذى نال كتابه فى الفته المسمى 
" المنتخب” ثناء ابن حزم الذى قال فيه انه لم ير لمالكى ( كنتابا انبل منه فى 
جمع روايات المذ هبء وتأليفها » وشرح مستغلقها. » و تفريع وجوهها ) واشتهر 
آيضا سعيه يحص بن عبد الله الليكى الذىئ داع ضية بعجالسه العلميتسحة 
الحافلة فى قرطبة » ومحمد بن عمر المعروف بابن الفخار الذى كان يفخر بأن 


.اهدعبامو)١ انظر كبرهان على ذلك المقرى : النفح » ج *# رصم‎ )١( 
(؟) عن الكتب والمكتبات فى عصر الخلا فة انظر سعد البشرى : الحياأة‎ 


العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلس . الفصل الثالث 
(ص > )١”9-١١‏ . 


)١5؟٠(‎ 


ياته متف فى ماحد الدن صلى الله علية وملم بالمدينة . :واين عبد البسيو 

النمرى حافظ الاند لس وعالمها الكبيرء وصديقه ابن حزم الظاهرى ال ذى 

ملا ذ كره المشرق والمغيب » وفى الحديث برز. محمد بن عبد الملك بن ايمن 

وصاحية قاسم بن اصبغ البيانى , وعبد الله بن محمد بن على اللخمى » هعبدك 

الرحمن بن محمد بن فطيسء» وفى علوم القران احمد بن محمد الطلمنكلبى 

وابو عمروعثمان بن سعيد الدانى » ومكى 0 ابى طالبء؛ وعبد الرحمن بن 
١‏ 


وقينا يفل بالحياة الاوئية واللغريةا+ فق “نال هذ1 اللسوق مده 
الدراسات العلمية جبدأ واسعا وعميقا » ومن اعلا مه الاديباحمد بن محمد بن 
فيدرية الذع لأيزال كناب الفقت يعتل كان عاليةايتن كنب الادي العسوبدئ 


ويعد من رواكعه واركانه واصوله كما عجبر هراد لثقافة الاندلسيين فى الادبا . 


وفى مقدمة الادباء فى ذلك العصر ابو على اسماعيل بن القاسسم 
عالية فى كنف الخليفة الناصر وابنه المستنصرء ومن تاليفه النفيسة ككقتاب 
لك" 

ويآضن الاديت صاعة بن الحسن الريعى من الشرق الى الان ةلمن 
ليحل ضيفا على المنصور العامرى ويصنف له كتابه : القصوص" » وهو من امتع 
الكتب الا دبية . 


رفسير بالاو نايك امنا درن عن الكاف رن شيف ماه كسنتسمات 


)١(‏ عن العلوم الدينية ونشاطها فى عصر الخلا فة »!| نظر سعد البشرى: 
الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلسء القسم الثانى 
الفصل الاول (ص 1ه ١1-#١؟).‏ 


)١؟1١(‎ 


التوابع والزوابع . 


واذا تعرضنا للشعر والشعراء وجدنا ذلك العصر حافلا بفطاحلة 
الشعر امثال يوسف برهارون الرمادى الكندى الذى امتد حه النقاد فقاالوا 
( فتح الشعر بكنده وختم بكنده » يعنون امرىء القيس والمتنيى » ويوسف بن 
هارون ) . وتألق آنذاك الشاعر محمد بن هانىء الاندلسى الذى وصف بانه 
لدى أهلالاند لسن كالمتنبى بالمشرق » ووصف معاصره احمد ب بلسسسن 
دراج القسطلى بذلك الوصف وعد من فحول الشعراء . ش 


وفى ميد ان النحو واللغة قدم ابو على .القالى الآنف الذكر جبودا 
عظيمة لتطور تلك الد راسات» فقد نقل معه الى الا ند لس كتب اللغة لاصحابه 
من المشارقةء بالاضافة الى تاليفه البارعة ككتاب " البارع فى اللغة" و"المقصور 
والممد ود" و "فعلت وافعلت" وغيرها . 


على القالى والى جانب هؤلاء احرز تمام بن غالب التيانى شهرة واسعة فى 
١‏ 
هذا الميدان وضدف فيد كايا فيما : 


وفى العلوم الانسائية شهدت هذه الفترة علماء بارزين يأتى فى 
مقد متهم آل الرازى الذين قدموا فى التاريخ والجغرافيا دراسات علمية فذة 
( و) عن الحياة الادبية واللغوية فى عصر الخلافة»انظر سعد البشرى : 
الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلسء» القسم الثانسى 
الفصل الثانى رص ه٠١5‏ -5م2؟). 


)١؟؟(‎ 


وكا ناليم اشكعالا جة تممه يخ موك الى تال. بكانة كرينة الف الاني 
محمد بن عبد الرحمن » ولكن أبنه اأحمدكان أبرع منه قصنف كتبا قى 
التاريخ والجغرافيا , ضاعت جميعها, ولم يتبق لناآ منها سوى نصوص محد وداة. 


كتابا فى" الوزارة والؤزراء "+ وكتابا اخرفى " الحجاب" : 


ومن حق ذلك العصر ان يفخر بمؤرخه العظيم الشاب انذاك ابومروان 
حيان بن خلف بن حسين بن حيان الذى يقف بكل ثقة فى صف كبار مؤرخى 


ولابن حزم الفقيه مشاركة جادة فى التاريخ وذلك بكتابه الراعع " جمبرة 
اتات العرية ترس الطلاع والببدا و سسرقه شق ركنا تله لاسا 


الرازى وابن حيان كان لهم مشاركة طيبة فى هذا العلم الذى لاينقصل عن 


ومن رافق “ذلك الغصر الوافر العلافة جمد ين يوست البجيوراق 
الذى ضنف كتابا فى *.ضالك افريقية وسالكبا" للحكم الفستتضر : 


وعلا ذكر العلامة احمد بن عمر بن انس العذرى كجغرافى عظيم فى 
الدراسات الحديثة وان لم يشر اليه معاصروه كعالم جغرافى » ولكن من اتى 
بعده كالبكرى فى الا ندلسء والقزوينى زكريا بن محمد فى المشرق » حيث 
اعتمدا على كتابه الرائع " نظام المرجان فى المسالك والممالك" . 


الغرافةحيه الف كان" الصرة ركلا عن * الطرق والأعبار؟ وللأتسسف 


)١؟(‎ 


وفى الرحلات الجغرافية شهد ذلك العصر محاولات ناجحة لكشسف 
الغموض عن بعض المناطق المجبهولة فيما وراء المحيط الا طلسى فاند فع بعض 
المغامرين لمحاولة اكتشافها واشباع رغبتهم فى التطلع الى ماينتبى اليه 
المحط الا طلسى " بحر الظلمات” » وقد قاد هم ذلك الى اكتشاف بعض 
الجزرء واسهدت محا ولتهم تلك فى الحث على الرحلات الا وروبية فيما بعد . 


فك الجن الفردىة اهنك الرعالة الجتيدى التاتمر ابا هيم عن 

يعقوب الطرطوشى الذى رحل الى المانيا وبلاد الصقالبة »واعتمد البكرى 
8 بعض اقواله الجغرافية والعى نالت اهتمام كثير من الستشرقين امشال 
كرنك » وروزف» وجورج يا كوب وغيرهم . 


وشهدت الفلسفة فى ذلك العصر نجاحا لابأس به موكان الحكسم 
الستنصر من كبار مشجديها بما جلبه من 5تب الفلسفة والمنطق ( فكثر تخرك 


وقى عصر الخلافة د خلت الى الاندلس رساكئل اخوان الصفاء والتى 
تعتبر من اعظم الد راسات الفلسفية فى العصور الوسطى . وقد اد خلبا 
الفيلسوف الاندلسى عمر بن احمد الكرمانى » الذى جمع الى مهارته فى 
الطب براعته فى الفلسفة والمنطق . 


ومن بين فلا سفة ذلك العصرء ابو عبدالله محمد بن الحسن الخاكسئ 
وامتدح بعض مصنفاته ورساعله الفلسفية . ش 


وبرز أ نذاك الفيلسوف المخضرم سعيد بن محمد بن البغوشى والذى 
الطوائفه وكأان موصوفا بالفلسفة والبراعة فيها . 


)١155>( 


ولآبن ضح كانة ترفيية تلين. فلابيقة الأع ل ود لك الما عرف وم مسن 
اقوال وآراء فلسفية صائبة» يأتى فى مقد متها حديثه عن نظرية المعرفة 
ري 

وق اجقلع "ليخلاو العوررينة جز عند ين السلما» اليا زعي لستسنس 
الل حكن الانالسيون من اتحذاف عتينر نذارى فى المي الخليية الطبينة 
عيذ كن الباق البدانه ينق طلى يعض كج لسار الابروتم لبتي 
مرحلة راقية من التجارب والممارسة العملية الناجحةء وكان ذلك نابعا من 
التطور الواضح فى هذا الميدان . وماوصل اليه الاطباء انذاك من علم 
راض وتظرف شرق اق اقل "الظية::زمافن قاف ]هم كان لا لامي على كيت 
المشارقة اكبر الاثر فى ازد هار الطب لديهم . 


من نقص فاضافوا الى الكتاب مافاته من ضروب النباتات والاعشاب التتى غقفل 
عنبأ د يسقوريد س . 


ولاعجب ان يظهر فى ذلك العصر انبغ اطباء الاندلسء» بل لانغالى 
اذا قلناانبغ اطباء الاسلام فى الجراحة الطبية» وهو الطبيب العظيم خلف 
ابن عباس الزهراوى الذى ترك لنا مصنفا قيما ونادرا فى الطب والجراحة 
وهو كتاب " التصريف لمن عجز عن التأليف " . ويكفى ان نشير اليه بما ذكره 
عنه العالم الاسبانى آنخل بالنثيا حيث قال :(اما الجزء الثلاثون من كتاب 


)١ (‏ أنظرعن العلوم الانسانية فى عصر الخلافة سعد البشرى : الحيأة 
العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلسء القسم الثانى » الفصل 
الثالث رص م١5‏ -مع8 7 ) . 


)١16؟6(‎ 


تاريخ الطب كله » وقد ارتفع به الزهراوى فى اعين الناس الى طبقة ابتقراط 
وجالينوس) . 


صنف كتابا نفيسا فى طبالا طفال » وهو كتاب " خلق الجنين وتد بير الحبالى 
والمولود"» وقد صنفه باسم الخليفة الحكم المستنصر . 


ونال هذا الكتاب ثناء العلماء من الاطباء المعنيين بطب الاطفال 
نوعبات اهناك ىن كن الاطال فى انلف عقن القن :الماتمبتر 
الميلادى ٠.‏ 


واشتبر آنذاك الطبيب الصيدلى سليمان بن جلجل الذى ( كان طبيبا 
هشام المؤيد بالله وخدمهبالطبء وله بصيرة واعتئاء بقوى الا د وية المفردة). 


ومن بين مصنفات ابن جلجل الذائعة الصيت كتابه فى " طبقات 
فؤاد سيف , وطبع بمطبعة المعبد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية» القاهرة 


سنة ه همهو ام . 


وهناك اطباء آخرون امثال الا خوان احمد وعمر ابنى يوسف الحراتى 
ومحمد بن عبد ون الحبلى , وابو الحكم عمر بن عبد الرحمن الكر مانى وغيرهم 
اتسين : 


وفيما يتصل بنشاط علوم الرياضيات والفلك , فقد ابدى الاندلسيون 


مقد رات كبيرة فى خوض لججها والتبحر فى مسائلها » وجدير بالذكر ان 
هناك علاقة وثيقة بين علمى الرياضيات والفلك ؛ وهو مايفسر لنا ظاهرة الجمع 


)١5؟5(‎ 


بين البراعة فيبما لدى كثير من علماء الاندلس» وقلما نجد عالما فىالرياضيات 
من الاق لسيدن وليس له العام بالئلك والعكرصحيم: ايضا» وياض فى تقد مة 
البارعين فى الرياضيات والفلك : العلامة مسلمة بن احمد الجريطى الذى 
كان يمثل بتألقه العلمى ونشاطه الواسع فى تلك العلوم مد رسة علمية راقية 
فى تخريج الرياضيين والفلكيين » فالى هذه المدرسة ينتسب كثير من العلماء 
وعلى أيدى تلا ميذه ايضاأ نبغ الكثير منهم , فقد كان مسلمة امام الرياضيين 
فى عصره بل اعلم من كان قبله بالفلك على حد قول صاعد الطليطلى . 


المبرى » وكان متضلعا فى الرياضيات والفلك» وله فيهما تاليف قيمة . 


وصديقه ابن الصفار»احمد بن عبد الله من تلاميذ المجريشطى 
وكان ماهرا فى تلك العلوم : وصنف فى الفلك زيجا على مذ هب السند هند .كما 
ستكنايا فى اتسيل بالاسطولابية ..والكتاك لعمى الحظ لمن الميساءع 
ونشره مياس بياكروزا فى مجلة معبد الد راساتالا سلا مية بمد ريد » وقد ترجم 
الى اللاتينية والعبرية . 


وفى الكيمياء اظهر الاندلسيون استعدادا طيبا لفهم مساعل ذلكك. 
العلم واستيعاب نتائج التجارب العلمية » وكان لمسلمة المجريطى الانف 
الذكر نشاط واضح فى ازد هار الكيمياء وتطورها » فقد الف فيها كتابه 
" رتبة الحكيم" وضمنه كثيرا من تجاربه وارائه العلمية» ولكن اسلوب المجريطى 
فى ذلك الكتاب يشوبه الغموض والرمز وهو ما اشار اليه أبن خلد ون . 


الكيياء. 


)١17( 


حول ملاحظة مايطرأ على اوزان المواد الكيماوية التحليلية» فقد ذكرانه 
اخذ ربع رطل من الزتبق الرجراج الخالى من الشوائب» وجعله فى آنية 
زجاج تم وضعها داخل اناء آخرء ووضع ذلك على نار هادئة لمدة اربعين 
يوما » ثم ا خرج ذلك الاناء بعد تلك المدةء ونظر فى الزكبق فوجده قد تحول 
الى مسحوق احمر» تم وزنه بعد ذلك فلاحظ احتفاظه بوزنه الاصلى بلا زيادة 
اوقتصان :: 


بريستلى ولافوزيه وان تلك التجرية تعتبر اساسا لما قام به هذا ن العالمان 
فيما بعد من دراسات وبحوث علمية فى الكيمياء 


وبورد ابن خلد ون نصأ لا بن بشرون تلميذ المجحريطى ينم عن - ابن 
بشرون فى هذا العلم على الرغم من افتقاد نا الى د راساته الكيميائية . 


وق خلال نهذ 1 الاسترافن النتريم للحركة العلمية فن عير العلا قبية 
وتطورها » يتضح لدارس هذا الجأانب الحضارى » مد ى ماكان لهذا النشغاط 
لبا سل و ا كي الطواء 
باعتبار ا ن هذا النضوج 00 ثماره اليانعة فى عصرة د مسن 
تقدم وازد هار يفتح باب الا بداع والتجديد والتطوير 


)١(‏ انظر بالتفصيل عن العلوم التطبيقية فى عصر الخلافة سعد البشرى 
الحياة الغلدية فى عضر الخلافة الامرة فى الانولن: القيع الكامبئى 
الفصل الرابع رص . هم" -؟6؟»6) . 


)١؟4م(‎ 


وكان كثير من اولكك العلماء الذين استعرضنا جهود هم مخضرمين 
د18 الفضرين: انافاه رامن عر لكلف نا فى مسنم تمن ادي 
للاوال السياسية والاجتماعية وماكان عليه خلفاقه من اهتمام بالعلم وتشجيع 
لاهله؛ فلما زال ذلك العصرء وتغيرت لك الاحوال شهدت قصور ملوك 
الطوائفا زد هارا علميا واسعاءاذ كته عوامل المنافسة وحرص ا ولكك الملوك على 
التعابق نحو الفخارالطمى والاعتزاز بما يحويه بلاط كل مثهم من علسساء 
2 


كما ان من اهم مايتسم به عصر الخلافة من تفوق علمى » وكان له اشره 
فى عصر الطوائف ماحوته مكتبات الخلفاء والوزراء والعلماء وكثير من افراد 
الرعية من كتب ومصنفات» تفرقت جميعها فى مدن الاندلس المختلفة 
وكأنت بمثابة اشعاع عم الا ندلس جميعها فاحدث ذلك نشاطا علميا واسعا 
بعد أن كانت قرطبة حاضرة الخلافة تتميز بذلك على ماعداها من مدن 
الاندلس الاخرى ء؛ ولندع المؤرخ صاعد يحدثنا عن ذلك اذ يقول ( واضطرتهم 
-اى اهل قرطبة ‏ الفتنة الى بيع ماكان بقصر قرطبة من ذ خاتر ملوك الجماعة 
منالكتب وساعر المتاع» فبيع ذلك باوكس ثمن واتفه قيمة » وانتشرت تلك الكتب 
باقطار الاندلس . . 0 


وبهذا يتضح لنا مدى ماكان لعصر الخلافة من اثر علمى عميق فى 
كانت خائلة ضعينة لكاق.نن الصهب بل امن السع ل ور درن او ينانا 
وتطورا فى النشاط الطمى فى عصر الطوائكف: خاصة ان القترة التى استغرقها 


. طبقات الامم رص 6م)‎ )١( 


)١159( 


هذ |" العصر كان لأيكاور قرييا سكين سنة "وهذه الين 2 الزيتية لو مف ١‏ 
بعدم تأثير الحركة العلمية لعصر الخلافة فبى عصر الطوائف ‏ لاتكفى لبناء 
هذا الصرح العلمى الشامخ الذى بلغ فى عصر ملوك الطوائف اوج ازد هاره 


)١*-( 


تعدد المراكز الحضارية فى الاند 
ريه فى 


ان تعدد المراكز الحضارية فى الاندلس فى القرن الخاس البجرى 
الحادى عشر الميلادى ‏ بتعد د الحكومات والزعامات السياسية انذاك_ التى 
اصطلح على تسمية اصحابها بملوك الطوائف » قد احدث تفاعلا حضاريا 
واضحا فى تلك البيكات السياسية » ونجم عن تلك الا وضاع نزعات عمية : 
نحو الظهو ر بمظبر القيادة والزعامة فى الجانبين السياسى والحض افق 
ومايهمنا فى هذا البئث هو د راسة الجاتب الحضارى » وبالذات مايتعلق 
منه بالعلم والمعرقة . 


وجد ير بالذ كر ان ملوك الطواعف» او بعضهم على وجه صحيح » قد 
اسدوا للغلوم والمعارف اياد بيضاء تذكر فتشكرء فعلى الرغم من التعمزرْق 
السياسى فى تلك الفترة» ووقوع الا ند لس ضحية ممزقة بين اولكك الملوك والا مراء 
وماصاحبه من ضعف وتخاذل امام الزحف النصرانى من الشمال والذى هدد 
الوجؤذالا سلامى فى ذلك القطرء وانذر بسوء الاحوال وظلام المآال» اقول 
برغم ذلك فان اولكك الملوك الضعاف سياسيا وعسكريا امام عدوهم المشترك 
كانوا فى الجانب الحضارى رعاة وحماة للعلم والفكرء فشهد عصرهم اببى 
واجمل الآثار العلمية والادبية . 

ومما لاشك فيه انه كان للنزاع السياسى والصراع العسكرى بين تلك 
الممالك والامارات اثر فى تولد الوان من السلوك الحضارى الذى يستبدف 
الظبور يمظير الفحامة والعظمة والتالق فئ شض ميا دين الحشارة مسا 
يلسونه فى ذلك من تميز لبعضهم على بعضء وسوف تشهد على صحة 
ذلك براهينا وادلة تكد ما اشرنا اليه . 


وظاهيرة المتاقمة بن ارلفك الطوك بيئة واضطة سيا سن خسطلال 


)١*3( 


دراستنا لسيرهم ومواقفهم تجاه ارباب العلم والمعرفة » بالاضافة لدراستنا 
لحاة كثير من العلماء والادباء الذين توزعوا على قصور اولكك الملوك وتفرقوا 
فى تلك المراكز الضارية حسب اعتقاد كل منهم بافضلية بلاط على بلاط آخر 
من حيث التكريم والتشجيع . 


وكان اولكك الطوك ‏ او البعض منهم على الاصح ‏ حريصين على 
ان تضم بلا طاتهم اكبر عدد من العلماء النابغين فى شتى حقول المعرفة 
بل وجد نا البعض منهم من يسعى جاهدا فى اجتذاب مالدىمنافسيه من 
علماء وادباءء كما فعل المعتمد بن عباد ملك اشبيلية بابن الارقم وبر 
المعتصم بن صادح صاحب المريه » وكاتبه الخاصء ولكن المعتمد لم ينجح فى 
محاولته لوفاء ابن الارقم لا" 


لمن قرقف اتنس يكترين التجادا ف ويلة رقو للا هما ديعن 
على بن عبد الغنى الحصرى من القيروان » وارسل لكلى منهما رسالة يستدعيه 
1 


ذف الدون قن طاليظلة . رجاه العام فى دان 


)١(‏ المقرى : نقح الطيب؛ جم (صم29- 19> ) »جودت الركابى :فى 
الا دب الاندلسى رصضع50) . 

( ؟) أنظر عن الاول ابن خلكان » وفيات الاعيان .جم رص «#مم)ء ومن 
الثانى : ابن بشكوال » الصلةء ج ١‏ رص 9«#ع س«م#«ع). الذهبى 
تاريخ الاسلام ( مخطوط) ورقة . ب* أ 


)١١( 


وقد لفتت هذه الظاهرة انظار المؤرخين » فاشادوا بباء واشاروا 
تالكل ]الى انما كان فية ا أبن شانان يكرل ذنى سق سير ابي ميحد 
البكرى الجغرافى المشهور ( وكان كل ملك من ملوك الاندلس يتهاداه تهادى 
المقل للكرى والآذان للبشرى 0 


ويصف الحجارى الاديب عبد الملك بن غصن الحجارى فيقول (كان 
ملوك الطواعكف يتباد ونة تبادى الريحان يوم السباسب» ويلحفونه اتسنسواتبت 


ولما قدم الاديب على بن عبد الغنى الحصرى الا نف الذ كر. الا ند لرفى 
عصر ملوك الطوائف والادب والعلم قد نفق سوقهما ( تهادته ملوكالطواكقف. 
1 
تهادى الرياض للنسيم » وتنافسوا فيه تنافس الديار فى الانس المقيم/!. 


من خلال هذه النصوص يتبين لنا ان اولكك الملوك كانوا مسارعين فى 
البكدان العلماة الى مومع ٠‏ ساتسي اف ,تدرنف النايعين سي اميا 
يحيطونهم بضروب التكريم والوان التشجيع المادى والمعنوى » ولكن وصمهيم 
العاريخ: الها ذل والشعت السياشى والعسكرى فاه مين على حفظ ما ترهيه 
العظينة وآفا ره الكزيية قن ماين لهلهم والتحرفة والارحناة نا سي 
الازد هار وذروة التطورء وهوامر تشهد بصحته وحقيقته كتب التاريخ والتراجم 
واللجتميل: 


ْ .)١996 للاعد العقيان رص‎ )١( 
(؟) أبن سعيد ؛ المغرب 2»ج؟ رص «#) (نقلا عن الحجارى فى كتاب‎ 
: السية الدع بى :طيه تاليف كناب الكرب فى حلي انوت‎ 


(«) ابن بسام : الذخيرةء» قع», ج١‏ (صه؟5- 5؟؟). 


)١7( 


بلكلنيق" بلاطاكوع لون 'من (الذان الغترتة والادت والقن > الرقيي :رفير كبحل 
صاحب طليطلة بالبذخ البالغ, وفاق ابن رزين صاحب السهلة انداده فنبى 
اشبيلية الجميلة به كانت اعظم واشمل ) 58 


وهناك ملاحظة على هذا النص » وهو ان بتى ذى النون. وان تمسيزوا 
بالبذخ فى ميدان العمارة والبناء والتشييد الاانهم وخصوصا المأمون من بينهم 
كانت له اياد بيضاء على الحركة العلمية» فشهد بلاطه وعاصمة مملكته اعدادا 
كبيرة من العلماء وخامة اولكك المتخصصين فى العلوم البحتة كالرياضيات 
والقلك والطب الى جانب الفلسفة والمنطق » فخرج من طليطلة اعلام با رزون 
فيهاء بل اننا وجدنا تلك المدينة تتفوق على غيرها من المدن فى تخريج 
علماء الفلك والرياضيات والزراعة وغيرها من العلوم التطبيقية وهذا يؤكلد 
دور بنى ذى الئون فى الحركة العلمية» فلم تكن جهود هم قاصرة على النا حية 
العمرانية فقط . 


دراسة دور كل اسرة من تلك الاسر الملوكية وموقفها من نشاط العلل لوم 
والاداب ومدى اسهامها فى ذلك النشاط العلمى الكبيرء وبطبيعة الحال 


)1١(‏ الطاهراحمدء دراسات اندلسية رص. ‏ ) ء خوليان ريبيرا : التربية 
الاسلامية فى اسبانيا رص .)1١87.-1١59‏ 


)١١2( 
سيكون تركيزنا على اولكك الطوك او تلك الاسر التى لعبت فعلا دورا قعالا فى‎ 


آنذاك كان هامشيا على الجانب الحضارى . 


بنو عباد باشبيلية وقرطبة 


الام الماكة اداه وال فت ادك العلمية 5-08 موفقة 0 
شام سلكوا فن. ينائه .طرق شكينة من العشجيع والتكريم + .زالعطا» السعييئ 
محمد بن أسماعيل بن عباد اللخمى (ت #م6#ه/؟»6. إم)ءوجتتناه على 
قدر كبيمِر من العلم والادب» وصقه الحميدى فقال ركان له فى العلم والاد بِ 

باع: ولذوى المعارف عنده للسها سوق وارتفاع» وكذلك عند جميع اله وككلان 
تفارك المعراة:والبلعناء فى أمتتعة الشعيرء :وحوك البلاغة والزسافل + مقطا 


١ 
لهم » واقامة لهممهم لما فى طبعه من ذلك ا‎ 


)١ (‏ جذوة المقتبس رص 8١‏ ) ءوانظر مايقارب هذا الوصف فى ابن ببسام 
الذخيرة» ق١ءج ١‏ ( ص" )١‏ » النباهئ بتاريخ قضاة الاندلس رص»4 ) 
ابن خلكان : وفيات الاعيان » جه (ص؟؟-9؟)ء»سعد شليى 
البيئة الا ندلسية واثرها فى الشعر رص 5١‏ >6++)ء صلاح خالص 
اشبيلية فى القرن الخامس البجرى رص )١6.‏ . 


)١”ه(‎ 


ويلا حظ من خلال هذا النصءان القاضى محمد كان يشاطر شعراء 
بلاطه فنون الشعرء رغبة منه فى الرقى بهذه الصناعة » وتشجيعا لاهلبا 
وقد حا لزناد افكارهم»؛ وكان هذا الاهتمام والعناية نابعا من ميوله ههو 
وماكان عليه من ادب رفيع» وشغف شديد بالشعر وتعلق به . 


نشاطا ادبيا وشعريا سيكون نواة لنهضة ادبية رائعة بعد ذلك . 


واذا انتقلنا الى المعتضد ابن القاضى محمد رت ١1ع»ه/59١٠١م)‏ 
الفيناه متصفا بالادب اسع يالف الشعر البديع, والا هتمام العميق بالعلماء 
والاد باءوتشجيعهم واكرامهم 


ووضفه ابن حيان بالغهارة فى قرض الشعرء والبراعة فى حم ني 
0 
بالادب وفنونه وان له فى الادب مأثورات كتبها الا دباء وتناقلوها عنه . 


قد قرض من الشعر كنا ا جمعه فى 58 ابن اخيه اسماعيا!؟! د 


وكا نللمعتضد فى قصره ديوان للشعراء مرتبين فيه حسب قدراتلم 
وبراعتهم فى الشعرء ولما وفد ابن عمار الى بلاط المعتضد أنشده قصيد ته 


)١(‏ الحميدى : الجذوة ر(ص+97-59١)+‏ ابن عذارى : البيان 
المغرب2 جم رص 6/١)ءابن‏ تغرى بردى : النجوم الزاهرة» جه 
(ص . و)ء اأحسأن عباس : تاريخ الاد ب الاندلسى فى عصر الطوائف 
والمرابطين (ص+7)ء جودة الركابى : فى الادب الاندلسى ر(ص١؟)‏ 
انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص “7م)» صلاح خالص : 
وجوه ودر 1 . 

)١(‏ أبن بسام : الذخيرةء» ق؟ءج ١‏ رص لم5 1؟) »نقلا عن ابن حيان 
0 ن الابار : الحلة السيراء, ج؟ ر(ص؟) نقلا عن أبن حيان 

(؟) لخم 7 نس راس قط ساد دن علق رع 


)١5( 


السشدبورة الم يفول اتسينا + 


ادر الزجاجة فالنسيم قدانبرى العم تقضرت اسان عن السرى 
ونالت هذه القصيدة اعجاب واستحسان المعتضد الذى امرله بصسلة 
)0 


سنية وأن يلحق بد يوان ن الشعراء . 


ا 


وعرف ع نال معتضد أهتمامه بالبحث والتصنيف الادبى 0 فكان مشدجعا 
الكتب» بو البدانان اكثرها لم يخرح الى الناسء ١‏ انما فقدك انال ملك 


إل 


كا الى الأد ين محمد بن شرف القرراق كنايه * ابكار الاقكاز" اسه 


المعتضد وبعث به اليه » وكان من قبل قد جعله باسم الا مير باد يس بن حيس وس 


3 


+ 01 المراكشى المع رب‎ )١( 

(؟) المقرى : نفج الطيب؛ ج ؟ زعم » 6- 6 ) »جودت الركابى : فى 
الادب الاندنسى 0 

)؟) ابن عذارى : ن المقرب» جم ص11 ). » نقلا عن أبن ن القطان فيما 

(؟) ابن بسام : الذ خيرة » ق>»»ج ١(ص/ا7١)»‏ احسان عباس : تاريخ 
الاد بالا ندلسى رص لالا) . 


)١8/( 


ومن الغريب ان ابنشرف لم يلحق ببلاط المعتضد » خوفا من وشاية 
نس بها حقو اوسيوة ليلدو السعدف الذي كان حرينا فى تيك 
ذا« عدوط كهتني با يتان كاللة لهات ال المعتسد :مضنا ل 
الاخير اجتذابه واغرائه ا لكيه فهك اليه يونا اللايفس تجراا عا لمن 
وادبه حتى قال ( وقد كان لى نزاع اليك وحرص عليك » وتصور للآانس بك 
لولا من جلالك الغش فى بعض النصيحة . . . ('). 


حقيقة الراح" ( دل على كثرة روايته » وجودة عنايته الى غير ذلك من نظمه 
0( 


٠. ونثشره)‎ 


وصنف للمعتضد ايضا الاديب الوزير ابو الوليد اسماعيل بن حبيب 
(.٠؟45»ه/لم؟.ام)‏ كتابا أسماه " اليد يع فى فصل الربيع " واهداه اليه 
5 

وقد جمع فى كتابه اشعار اهل الاندلس خاصة ومن بينها مقطوعات شعرية له ؛: 5 


ولعل من دلائل اهتمام المعتضد بالعلم والادبء واكرامه لاهله ': 
حرصه على الايتولى الوزارة لديه الامن كان من هؤلاء المذكورين » يدلنتنا 
على ذلك ما اشتمل عليه بلاطه الوزرا» المفكين في ادي والعلم” فهذا 
أبن زيد ون الذى تنقل فى شبابه بين ملوك عصره حتى استدعاه المعتضدالى 
بلاطه » وانزله منزلة الاصفياء » واعلى مكانته بين رجال د ولته» وكان يعتمد 


.)١81١د8٠١ ابن بسام : الذخيرة2» قع2» ج١ ( ص‎ )١( 

(؟) ابن بسام : نفس المصدرء» ق 2٠5‏ ج ١‏ (ص ه١٠١5-1١١) ٠.‏ 

(») المقرى : نف نفح الطيبء ج؟ رصم ؟4- 8ا_)» سعد شلبى : البيكة 
الاندلسية ا ثرها و فى الشعر رص 5لا) . 


)١4م(‎ 


0 
فلج لسغا راق مم مرك ف :1 . 
وبلغ من اعتماد المعتضد على ابن زيد ون أن اوكل اليه كثيرا من 


ونال الوزارة لدى المعتضد الاديب الكاتب البليغ ابو عبدالله محمد 


ب 
أبن أحمد البزليانى وخدم بعلمه واديه دولة الا 1 


حديده مقرئا بمسجد والدته أى والدة المعتضد ‏ وصرف له زاتبا شهريا 

55 1 1 2( 
وتففهة من الاحباس», فلزم الاقرا, بذلك المسجد حتى وفاته (-م>؟ه//انل. ١م) ٠.‏ 
وبنا* على ذلك يتضح لنا مدى ماكان يتصف به المعتضد من اهتمامات 
وأسعة بالعلم والادب» وما قد مه للعلماء والادباء من ضروب التشجيع والتكريم 
وحجرصة الشد يد على ان يشتمل بلاطه على اعلام الفكر فى عصره» ولبلذا 
قال الحميدى ( وعلى كل حال فلأهل العلم والادب بهذا البيت الجلييل 
سوق نافقة . ونيم قن ذانف هن عافية /5. 


ولكن شهرة البيت العبادى وذياع صيته فى عالم الادبء كانت منوطة 


)١ (‏ ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج١‏ (ص9م*#)ء ابن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة» ج » رص )5.١‏ . 

. ),7* ابن خاقان : القلخد رص«‎ )١( 

(") ابن بسام : الذخيرةء قاءج ١‏ ( ص 6؟5”) . 

(>) ابن بشكوال : الصلةء ج١٠‏ رص > -«+>)»ء المراكشى : الذيل 
والتكملة » المفر الخاصسء قا2»(ص مه -#99ه) . 

(ه) الجذوة رص >9و؟١7-5ا9١٠)‏ . 


)١9( 


بالملك الجليل الشاعر المعتمد بن عباد ( 80١‏ - يرمعه/ر.ع.٠١-ه9١٠١م‏ 
الذى اشتبر بالادب شهرته كملك عظيم من ملوك عصره » وقد نال هذا 
الملك مكانة عظيمة فى ميد ان الادب والشعر على وجه الخصوص . 


فقد كان له باع طويل فى الادب» ومهارة فاعقة فى قول الشعر ونظمه 
( وله شعر كما انشق الكمام عن الزهرء لو صد ر مثله عمن جعل الشعر صناعته 


١ 
لايجد الاراثيا , ولايحجد الا عابثا , وهو مع ذلك يرمى قفيصيب » ويبعقىن. ا‎ 


ويبد و ان المعتمد بن عباد قد اكتسب هذه الشهرة بعد. طلول 
أنبه وشعرة وآراعه النقدية فيهما . 


وقد بلغ من مهارت فى الشعر واجادته فى نظمه ان عد اشعر ملوك 
الاتدلين واد عَيْم شعرا . 


وقد اكسبه حبه للادب واهتمامه بالشعر نظرا عميقا »ونقدا صحيحسا 
لما يسمعه منه» فيذكر انه مد حه الشاعر عبد الجليل بن وهبون المرسى بقصيدة 
فيها تسعون بين فاجازه بتسعين دينارا »فيها دينار مقروض» فلم يعرف 
السبب فى ذلك» حتىاعاد النظر فى قصيدته فاذا هو قد خالف العروض 


: , 5 : 00 
الطويل فى بيت الى العروض الكامل »> فعرف حينكد السبب . 


. )؟_؟-6©١ ص‎ ( ١ ابن بسام : الذخيرةءق؟» ج‎ )١( 

(؟) ابن الابار : الحلةءج ١‏ رص هه) . 

(م) السلفى : معجم السفر ( صو ١‏ ) »وانظر مايتضمن الاشارةالى نقده 
الشعرى : المقرى , النقح 2»ج ؟ (ص 551١‏ -55؟) . 


والحق ان شخصية المعتمد الا د بية ومهارته فى نظم الشعرء قد نالت 
ثناء المؤرخين واعجابهم فلايكاد من يتناول سيرته وحياته من ان يشير الى 
ش خصيته الادبية ومقطوعات من شعره البديع ٠.‏ 

ونجد فى شعر المعتمد ماينم عن المامه الثقافى فى علوم كالفلك 
والجغرافيا » فقد روى انه وقفت بجواره جارية لتحجب عنه الشمس فقال : 


قات لتحجب ضرء الشمس قامتببا عن ناظرى حجبت عن ناظرالغير 


ليا السيرك متينا اميا تحص هل تسجب الشش الاصفعة الآ 


وبلاريب انه كان لشخصية المعتمد الادبية اثر عظيم وبالغ غلى الحياة 
الادبية من حوله فقد كان شديد الرغبة » عظيم العناية فى اجتذاب العلماء 
والادباء الى بلاطه حريصا على اكراميم واستد عاعئهم من يلغ ان بعيةة حسقئ 
الجتفع لذية :من اهل العلم والأأد مالم يجتفع لغيرة من لوك عضرة وقد ! 
بلاطه حافلا باعداد كبيرة من الادباء والشعراء كانوا يمثلون انذاك اساطين 


ْ ِ 
الادب والشعرء وكانوا يلقون فى بلاط المعتمد كل مظاهر الحفاوة والرعاياً ١‏ 


)١(‏ أنظرفى ذلك :ابن بسام: الذخيرةء ق؟ءج (١‏ ص١2©1-‏ *»)ءاسن 
خاقان : القلائد رصع» 2٠‏ +)ء المواعيتى : ريحان الالباب( مخطوط) 
ورقة . ع وأ السلفى : معجم السقر رصه ١)ءابن‏ الابار: الحلة 
السيراء, ج؟ رص مه -.7- 7)ءابن الخطيب : الاحاطةءج؟, 
رص ه١١)ء‏ الذهبى : تاريخ الاسلام ( مخطوط) ورقة . بإب الحنبلى 
شذرات الذهبه ج١٠‏ رص م١‏ ) ء المقرى :نفح الطيبء جع ر(ص567ك ٠‏ 
مه؟)» لطف الله : صحائف الا خبار(ر مخطوط) ورقة ع+07+ »الطاهر 
أحمد : دراساتاندلسية رص» ١+‏ ) »فون شاك : الفن العربى فى 
اسبانيا رص ه١5)‏ . 20 

(؟) سعد شلبى : البيئة الاندلسية واثرها فى الشعر رص 55م-“85). 

(+) ابن بسام : الذخيرةءق١ءج ١‏ (ص» ١)ءابن‏ خاقان : قلائد رص» ) » 
المراكشى : المعجب رص و )١‏ ومابعدهاء ابن الابار: الحلةءج ؟, 
رص همه )»أبن خلكان : وفيات الاعيان» جه ر(ص»؟)ء الذهيى - 


)١51( 


ولند ع احد المؤرخين يصف الحالة الا د بية فى بلاطه فيقول :كانت 
حضرته ملقى الرجال وموسم الشعراء» وقبلة الآمال ء. ومألف الفضلا*: حت انه 


١ 
1 0 ويشتمل علية حاشيته‎ 110 0 


وغاية لرمى هدف البيان 0300 قاصبح عصره اجمل عص”صر » وغد ا مصره اكفتسيل 
مصر » تسفح فيه ديم الكرم » ويفصح فيه لسانا سيف وقلم ) ٠.‏ 

متحليا بالادب ناظما السو فكان 500 هذه الجال منتدى للادب 
والشعر على الد وأ . 

عن اكرام الادباء والشعراء فكان كثير منهم يزوره زيارة وفاء وتقد ير» والبعض 
الآخر يزوره طمعا فىسخائه وعطائه حتى قال فيهم 


(2 


لولا الحياء وعسزة لخبيسة طى الحشاناغاهم فى المطلب 


- تاريخ الاسلام ( مخطوط) ورقة . لاءايضا كتابه العبرء مج ” (ص١751)‏ 
المقرى : النفح » ج» رص هه؟)ء أنخل بالنثيا : تاريخ الفقكتر 
الاندلسى رص ملم-26ى) . 

0 و2 و.8322 151 52 1صوهوة :+202 
)١ (‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان .جه رض )عن آين ن القطاع السعدى 
فى كتابه " لمح الملح” 

(؟) قلاعد العقيان رص ») . 

( ») المراكشى : المعجدب رص »ه١-هه١) ٠.‏ 

(ع) ابن الابار : الحلة السيراءءج؟ ر(ص57) . 


)١5>( 


وكان ابن اللبانة وابن حمد يس » وابو بحر عبد الصمد من اكثر الشعرا ع 
١‏ 
والاول منهم كأن اكثر مودة ومحبة لينى عباد حتى صنف فى تاريخبيسم 
ود ولتهم كتابين هما " نظم السلوك فى وعظ الملوك" , والثانى " الاعتماد فى 
1 
اخبار بنى ناد . 


وعلى الرغم من احتلال الادب والشعر المنزلة الاولى فى بلاط بيسنى 
عباد الا ان هذا لم يمنعهم من تشجيع بقية اهل العلم والمعرفة» فقد كان 
تكريمهم لهم لايعرف حه ودا ولا قيودا » فكان المعتمد عظيم التقدير لااهل 
العلم مسارعا فى تققد احوالهم ورعاية حقوقهم» فعند ما مات العلامة 
احمد بن محمد بن يحبى المعروف بابن الحذاء مشى المعتمد فى جنازته 
امييد . ظ 


التعركساين الطلاع قدرل التمكيه هن انم الشغرانا لدتوكوقيرا الملما فوته 
3 


ولما سقطت قرطبة فويد المعتمد لم ينس زيارة كبار علماعئها فقصد 
دارالعالم محمد بن عتاب بن محسن الفقيه المشهور (ت ١*ه/9*١٠١م)‏ 


: رص ++-7*)ء ابن الخطيب‎ ١ أبن بسام: الذخيرةءق ؟ءج‎ )١(: 
©» الاحاطة,ء ج؟ رص ه١١ +١١)ءابن الاثير : الكامل 2 ج لم‎ 
المقرى : النفح 2» جع» رص 7اع؟).‎ »)١ 77“ -١ه+ رص‎ 

(؟) ابن بسام : الذ خيرةء ق5» خخ ١‏ ( ص١1‏ 5*)ءالمقرى :النقفسح 
ج؟ (صهه؟) . 

(+) ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص +*+*-”*). 

(ع) ابن سعد : المغرب؛. ج ١‏ رص ه*١1).‏ 


)١؟4(‎ 


(0 


كييك عرا رن وتقكد ا هواله . 

وللمغيضه مراك كخيرة فى اكرام الشهرا» وبال كيين الصلات وسسيئ 
الجوائز لهم على ماينظمونه من اشعارء وقد سبقت الاشارة الى مكافأته 
للشاعر عبد الجليل بن وهبون ومثله ايضا ماو هبه للشاعر ابو العرب الصقلى 
فقد منحه على بعض شعره مبلغا كبيرا من د نانير الفضة وتحفة غالية فى 
عو كن دن تطبر يريع لين الع 7 


وقى بلاط المعتمد نال الطبيب الاديب ابو العلاء زهر بن عبد الملك 


00 ل يصون يو ل وسعة معارفه فى الطب 


محا الفتزو هر اللق مكيف الشافرئ كانه رنايية لذئ الفحمية 
ا معتمد بنى عباد »أصطفاء المأمون لابن ابى دقاد ء ‏ وولاه 


لعفا المعتمد بالعلق 0 واكرامه لاا هلها موادي 


5 


. ابن بشكوال : الصلةءج ؟ رص5ه»؟)‎ )١( 

)١(‏ أبن بسام : الذخيرةء» قع»ءج ١‏ (ص8.1 8. م)»ء المقرى : النفح 
ج ؟ (ص مرا ع اكرامه للاديب ابو المطرف عبد 
الرحمن بن فاخر السرقسطى فى أبن بسام : الذ خيرة2ء قم#ءج 1١‏ » 
رص ١ه5-‏ ؟ه«7)ءوكذلك لابى العرب الضظى فى ابن الايارء كللنة 
الصلةء ج؟ ر(صم. 7)ءالكتبى : عيون التواريخ » ج ١١‏ (صه١).‏ 

(«) ابن بسام : الذخيرة2 ج 2١‏ ق؟ (ص.١١5)‏ . 

(ع) مطمح الانقن رص598-9107؟) . 

(ه) ابن بشكوال : الصلةء ج١٠‏ رص ١©؟»؟).‏ 


)١55؟4(‎ 


بل أن الحصى القدروا تن تنوه فى امنقاء وق طق له #سستمدات 
السحسن .رن الآتشهنا “الما عدم لمعه لي الكقانن إ مظان نالع من 
الماللا. 

وللمعتمد مجالس ادبية كثيرة تغم عن شغفه بالادب والشعر ومشاركته 
لغيره من الشعراء تشجيعا لبم ورغبة فى الوصول الى محاسن الشعر 
وبد يعه » فيذ كر أنه عرضت عليه بزاة للصيد » فاستحث الشعراء على وصفهمبا 
فقال ابن وهبون : 


للضية “فلك نينة ما عتتسورة لكنبا بك ايداع الآ شيسناء 
سضى البزاة وكلما امشيخبها عاطيتها بخواطر الشعراء 
)0 


فاتتحهين اللععية وانظلمة ابن :وهيوى واحدل علت : 

ولماقدم ابن حمد يس عليه فى اشبيلية استدعاه وامره بفتح النافذة 
فاذا بكير زجاج والنار تلوح من بابيه » وواقده يفتحهما تارة ويسدهماأا 
اخرى , ثم سد احدهماء وفتح الاخرء فحين تأملهما ابن حمديس قال له 
المعتمد اجز : انظرهما فى الظلام قد نجما 

فقال أبن حمدين. : كنارنا فى الد جنة الأسد 

فقال المعتمد : يفتح عينيه ثم يطبقها 

فقال أبن حمديس : فعل أمرى؟ فى جفونه رمد 

فقال المعتمد : فابتزه الد هر نورواحدة 

فقال ابن حمديس : وهل نجا من صروفه احد 
)١ (‏ المقرى :النقح » ج» (صل“7 > ١)ءوانظر‏ ابن بسام : الذ خيرة»ءق ؟ »ج ١‏ 


(ص 7-55 .). 
(؟) المقرى :النقفح 2ج و رص )5١5١‏ . 


)١؟>ه(‎ 


وهنا طرب المعتمد » واثنى على ابن حمد يس» فاسنى جائزته واعلى 
03 


واشتهر فى الادب من ابناء المعتمد ابنه الراضى يزيد الاذى عرف عنه 
عنايته بالعلم والادب وشغفه بالمطالعة والدراسة لكتبه حتى وصفه ابن اللبانة 
بانه عالم بالشرعيات عارف بالطبيعيات» ماهر فى التاريخ والا نساب والاداب وانه 
شاعر بنى عباد بعد أبيه المعدلا) 5 


واخيرا فان ما ذكرناه عن بنى عباد ء وما اتصف به كل منهم من صفات 
تاريخ الحياة العلمية وخاصة مايتعلق منبا بالحركة الادبية» ومامن شلك 
ان اهتمامهم وعنايتهم بالادب والشعرء قد اثمر وآتى اكله فصنفت التصانيف 
وأو لفت باسماء اولتك الملوك روائع من التاليف ولمع فى بلاطهم ادباء 
بارعون وشعراء ماهرون » لايز ال بعض انتاجهم وثمرات قرائحهم ماثلا بين 
ايد ينا » ولاثبالغ اذا وصفنا ذلك البلاط بانه قد ضم اشهر شعراء ذالك 
العصر كابن اللبانة»وابن حمد يسء وابن وهبون » وابن زيد ون » وابن عمار 
الىجا نب طائفة كبيرة من العلماء فى ميادين العلم المختلفة سنشير اليبم 
لدى حد يثنا عن نشاط العلوم والآداب» وبهذ! ( تقدم لنا اسرة بتى عيساد 
. مثلا واضحا للد ور الذى يمكن ان تقوم به اسرة استقراطية فى الحياة الادبية 
وللا همية التى يحتلها الادب» وعلى وجه الخصوص الشعر فى حياتها » ومن 
المؤكد ان التقاليد الطمية التى توارثتها هذه الاسرة ساعدت على احلال 


الادب لديها هذا المحل , واعطائه هذه الأهينة 1 


١(‏ )المقرى : النقح ج ع اص 5١7.‏ -إلا؟). 
(؟ )ابن الايار.: الحله السيراء 2,ج؟ رص .لا إلا). 
0 ) صلاح خالص ؛ اشبيليه فى القرن الخامس البجرى رص 8م١١).‏ 


)١1؟95(‎ 


بنو هود فى سرقسطلة 


تعود شهرة هذه الاسرة الى اهتماماتها العميقة بالعلوم البحتة 
فى ذلك اذا وقفنا على حقيقة ماكان عليه ملوك هذه الاسرة من صفات علمية 
رائعة» ونبوغ واسع فى ميد ان العلوم الرياضية والفلكية .. 

وبناء على ذلك فان ذوى الا هتمامات الادبية لم يجدوا مكانا رحبا 
وواسعا فى بلاط بينى هود ,» وهوامرادى الى قلة الواردين علييهم 00 
الشعراء» خاصة اذا علمنا ان بتى هود لم ينساقوا الى تبديد ثرواتهم لمسن 

١ 

اتاه, ماد حا من الشعراء » بل عرفوا بقبض ايد يهم عنهم؛ الا فى حسالات 
تادرة للبارعين منهم فقط . ١‏ 2 1 


واول النابغين فى هذه الاسرة الملك المقتدر بن هود (علا» ها/ 

١١‏ إم) الذى قال فيه ابو الوليد الشقندى ‏ مفتخرا بعلماء الاندلسامام 

علماء المحرو الولو ات ا للم الضجع والح يني والبندسة ملك كالمقتدر بن 
3( 


هود صاحب سرقسطة قانه كان فى ذلك اية) . 


وعرف المقتد ر ببراعته وتفوقه فى الرياضيات والفلك حتى اشتبر بذدلك 
ب ؟ 


(1) احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى فى عصر الطوائف ر(ص ه97-+/) 
انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى (ص؟١٠١)‏ . 
(؟) المقرى : نفح الطيب, جم رص”969١).‏ 98 
وتم -خطيان ويبيرا :5 التربية الاسلامة فى اسيانيا» اتغل بالتنيا #مرجسع 
سابق (ص»ه )) » احسان عباس : مرجع سابق رص هم !)»محمد 
عصان : دول الطواعف رص 5”*)) . 
و©07ظلاظ ةذ _126مسظ طه 1عه70 عط 02 ج0527ؤة 811 : طزامعق 
8 5592329 15181332 : عتوتتمط -- 450 .2, 17061111 
عط : 240ع25 صول - 549 .2 .ع112 0111 0ه 1831850297 
و2 و20<111531 خمة 32ىم8 دد مم15 


)١؟>ال/(‎ 


١ 
0 الفقلسفة اي‎ 
ويبد و ان المقتدر غرس فى ابنه المؤتمن (ت م 7«عه/ه. . ١م) الميول‎ 
العلمية لبذه العلوم, فقد ذاعصيته العلمى فى حقل الد راسات الرياضية‎ 


ماكان عتةه طن الاغان مه ع . 


ونتج عن براعة المؤتمن فى د راسة سياد والا هتمام بهاان مفييف 
+ 
فيها كتابين همأ . الاستكمال" و"المتاظ أ 5 


وذكر ابن خلد ون والبغدادى ان له كتابا باسم "الاستهلاك" ولانعلم 
على وجه مل هو نفس كتاب " الا ستكمال" مع تحريف فى الاسمءاو كتساب 
ونتعير 11 نعتناف الترسن: كاله ال ينه طلم اليه ينون اشيج با 
ميمون القرطبى (و9هه-.. 5ه مره“ -١١‏ > .١.٠15١1م)‏ الى دراسة كتابه 
يد رس بنفس العناية التى تد رس بها كتابات أقليدس» وكتاب المجسطهطعى 


ه( 


لبطليموس) . 


)١ (‏ محمد عنان : دول الطوائف رص 0م ١‏ ) نقلا عن22ةم5 56 : 021 8.11.231 

(؟) التبيان رص م7) . 8 وق لوقه 

(») المقرى : نفح الطيب ءج ١‏ رص ١ع‏ »)» احسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسى عصر الطواعتف رص ه +« ++7)ء انخل بالنثيا : تاريخ الفكر 
الاندلسى ر(ص6ه)) . | ش 

(») أنظرابن خلدونء العبرءعج» ر(ص«*١)‏ طبعة عم5زهء وكذلك 
هدية العارفين» ج ١‏ رص ١اهه)‏ . 

(ه) انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى ( ص عه -دمهه)). 


)١>4م(‎ 


ركان الاهسانافة الناضى التي ارق نوا فسلة الدساط العتسي: 
والتصكيق) كان كرف ل التدلها :اعون الى كديع رقا واعذاته يسيسيا 
يصنفوه من كتب» قفصنف له العلامة الاديب العروضىنصر بن عيسى بن نصر كتابا 
فى العو ويبد و أنله علا قة بالموسيقى والالحان ء وهى من العلوم اللتى 
حظيتبالعناية لدى بنى هود . 


وخلف المؤتمن ابنه المستعين رت م.ومه/.١11م)الذى‏ كان 
معدودا فى البيصين بالهره العلمية وتشجيعها واكرام اهلهاء فصنف له 
الطبيه السودى 2 يوشيجن التحق ون الكلاروزي أكايه. العم "عسي" 
ف" الآآفينة العفرناة و«رطلى عليه ايض كتان» الس رلة قن الاددية الفسردة 
ا انا 


ونا تسل أن :هذا الكتان "قن نذا" من فوافه الدشرويه "القيتناء 


حيث توجد منه نسخ متعد دة فى بعض المكتبات الا وربية . 


ويشير الد كتور عبد الرحمن بد وى الى انهذا الكتاب قد حظى بد راسة 
1 1 2( 
قام بها العالم الفرنسى رينو 


كأن ماهرا فى الادابء بارعا فى فنونهاء ولما اضطرب الحال فى مملكتبم 
-اى بنى هود تحول الى غيرها من عواصم ملوك الطوائف حتى حل ضيفلا 


. ),725 ابن الابار : تكملة الصلةء» ج؟ رص‎ )١( 

(؟) ابن ابى اصيبىمءعيون الانباء ر ص١‏ . ه ) » عبد الرحمن بد وى :د راسات 
ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب رص»م» ) ء خوليان رييبيرا : 
التربية الاسلامية فى الاندلس (صلم؟١؟)‏ . 

(7) خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى اسبانيا ر(صم؟؟) . 

()>») دراساتونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب رص > ؟) . 


)١589( 


لدى المتوكل من الا فطبرفولاه مدينة الاشبولتا). 
كما برز ابو 0م فى علوم الدين من فقه وحديث. واخذ 
1 
ا 


وبناء عليه فان ملوك سرقسطة لعبوا دورا هاما فى نشاط لون من الوان 
النظرف: وف العلوم البحفة اول جود هع هم كعلها؟ قد مرون وغانيا بالتاغير 
فى غيرهم من العلماء ذوى العناية بهذا الجانب من العلوم» فنشطت تلك 
العلوم نشاطا كبيرا وازد هرت فى بلاطهم» وظهر فى مملكتهم وعاصمتهم علماء 
بارزون . وكانوا يلقون من بنى هود كل رعاية وتشجيعء فالمقتدر نفسه كان 
عريما طى أن يحيط كسا يتخة باررة ين التعلما» والفلااسقة يواة كاممحشوا 


والمؤتمن ابنه ( كان خير خلف عن ابيه » حاميا لملكه مجاهدا للبعدوه 
مألفا للادباء والعلماء العا 


وعلى الرغم من عناية هؤلاء الملوك بالرياضيات والفلك والفلسقفة 
والموسيقى الا ان عطفهم شمل اهل العلم والمعرفة جميعهم»: فكانتنوا 
ينزلونهم منازل الحفاوة والتقديرء فيذكر انه لما عاد الفقيه المشهور ابوالوليد 
الباجى الى الاندلس من رحلتة العلمية فى المشرق + سارع المقتدر الى 
استدعائه الى بلاطه» حيث حل مكرما مقريا . وهناك صنف ابو الوليد كثيرامن 


)١ (‏ ابن الابار : الحلة السيراء.ج ٠١‏ رص ه5١) ..٠‏ 

(؟) ابن الابار : المعجم ر(ص9!”“) . 

(؟) 2.0 202111831 لطة 553532 12 110025 عطنة : 5280 مول 
(») ابن سعيدء المغرب عج؟ (ص 7”)) . 


)١١6٠( 


بلاطه ملوك عصره » 2 أنه آخرة على 0 


الولية سحن 


وكان المقتدر مسارعا لاجتذاب العلماء والادياء البارعين2. باذلا 
شرت العطاة لبن : مقريية العلا كوو لترا بيع اللعتالية تتى ,سينان كرا جد شيم 
فى بلاطه» فلما كان العلامة ابوعمر يوسف بن جعفقر الباجى يتنقل بين 
تلوق ذلك الصو اننقد عله اللوعة رفاحاية اماع محف اهل سل ساينينة 
ورف قد ربنق كلما بلاط دوعي اقانه طيية عي كلك الروع عاو ابو موسر 
سرقسطة وقد خلف فيبهااجمل ذكرياته بين اخوانه » فقال من جملة ابيات : 


فلا انس لاانس ذاك الحيا ولف التعالى 0 الشسيم 


وابروهن برق لك السلكة من الأعلاء الوزير الكات ابو الف ف سل 
حسداى بن يوسف بن حسد اىء وكان ابوه يوسف يعمل لدى بنى هود » ويقوم 
ببعض الاعباء فى د ولتهمء الا ان ابنه حسداى كان اذيع صيتا منه»ء ققد 
برز فى علوم الا واعل والفلسفة» واتقن علوم العربية » وبلغ مرتبة رفيعة فى 
البلقة ب روكال بئة لك الورارةا ل راق لو 


. )١و9ا7صر ابن خاقان : القلاعد‎ )١( 

(؟) ابن خاقان : نفن المصدر رص > 2*3 : المغرب»ج ١‏ » 
(صه.»ع). 

(م) ابن بسام : الذخيرة2ء ق“«اء ج ١‏ رص0اه» -مه))ء ابن خاقان 
القلاكد رص ١1و١1‏ +898١)ء‏ انخل بالنثيا : مرجع سبق ل 


)١ه1١(‎ 


(1 


يخص بفضله ع 
وفى بلاط بنى :هود لمع اسم الطبيت الرياضئ الفلكى الفيلسوف ايوالحكر 
عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على » وكان صد يقا لابى الفضل جسمحهد اق 


1 
مي 3 أنه كانت يننا عورا ماك برا لت 1 


وكان ابو الحكم يمثل وجبها مشرقا لازد هار تلك العلوم التى وجدتلها 
بنوقا تافعة لدى يعن بحو :والية يعس أن هال رساكل اخوان الهفا اهن 
الاند لس كما نيا ذكره عند الحديث عن العلوم . : 

كا طوف ”ضف النللة الفلمف الخبير الروك يني ين التي 
الفجيى احرف باين باجرء ركان الى عات تسلعه فى الفلشله رباشيسسنا 
كا ونيا ' 


وان عاك برقي يتيك النقاةة انمتن السواسى] تو بك الغا رط رسيس 
5 ل 5 6 
نسبة الى طرطوشة ثغر سرقسطة وهو مؤلف كتاب "سراج اللوكا 


وفى سرقسطة لمع نجم العلامة الرياضى والفلكى عبدالله بن احمد 
السرقسطى » وكان يوصف بأنه من المتضلعين فى البندسة» وكفان يعلسم : 
الرياضيات للتلا ميذ فى مجلس خصصه لذلك فى 4 1 


.)1١١8-1١1١17صر طبقات الامم‎ )١( 

( ؟) صاعد : طبقاتالا مم رص» وه هو)ءابن ابى اصبعهء عيون الانبباء 
(ص6هم)-هم؟). 

(م) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص )١55‏ . 

(ع») محمد عنان : دول الطوائف رص >59) . 

(ه) صاعد : طبقاتالامم رص 7ا9) . 


)١ه5(‎ 


تٍِ 0 
المعروف بالحمار السرقسطى ء وله تاليف فى الفلسفة والموسيق 
وخدم بنى هود بالطب الطبيب اليهودى يونس بن بكلا رش» وكان 
معروفا بتمكنه العميق فى الطب الى جانب مهارته فى معرقة النباتات الطبية 
١‏ 
والصيد ليك 


يذ كاه العلناء تلقن من :ذه لاسن الشاكنة كل رطاية وله تيمس 
وكرهةة لين فقلق الاطيم بل أن :رفارقيم اليم اتقدك الى يكياكهع القافة 
فق رق أن الستفيو كان كرنا للملياء نعيظ للبم فقة كان يعو القعيه 
خلف بن محمد العبد رى اثناء مرضه » ويستمع الى شكواه ويجيب الت" ". 
واخيرا يتبين لنا ماكانت عليه هذه الاسرة من سمات وخلال علمية 
رفيعة قد موا من عااك اه رفسم كعلماء للعلم اجل الخد مات واروع النتاعج 
ود فعتهم تلك الخصال والمواهب العلمية الى تنشيط الحركة العليسة 
فى ميدان العلوم البحتة» فظهر فى بلاطهم ومطلكتهم كثير من نوابغ العلماء 
الرياضيين والفلكيين والفلاسفةء فكانت فى مملكتهم بحق أعظم المسسد ارس 
العلمية التى اخرجت عشرات من العلماء , ولم يكن ينافسها فى ذلك سوى 


. )95 صاعد : نفس المصدر رص‎ )١( 
. ابن ابى اصيبعهءعيون الانباء رص 1.ه)‎ )+( 
. )١9مص(ر‎ ١ (ع) ابن الابار : التكملة» ج‎ 


)١هعا(‎ 


بنو ألا فطس فى بطليسوس 


لعبت هذه الاسرة د ورا عظيما فى أزد هار الحركة العلمية فى مملكتبا 
كأن عدد من هؤلاء الملوك علماء بارزون بل ولهم مصنفات علمية قيمة . 


يأتى فئ مقد مة لوك هذه الاسرة من حيث المكانة العلمية ونضسيع 
الشخصية الملك الاديب العالم المظفر ابو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمسة 
المعروف بابن الافطس رت ١*»ه/4م4.‏ إم) وهو كما وصفه ابن يسام 
يت ملوك عضرة غيْن مد افع ولأمنا زعء وله التصتيف الرافق + والتأليف: الفافسق 
المترجم ب "التذ كرة” , والمشتهر بأسمه أيضا 3 كتاب المظفر" فى خمسين مجلدة 
ويشتمل على علوم وفنون من 0 ومثل وخبرء وجميع مايختص به علم 
1 
الادبءابقاه فىالناس خالدا . . . ) . 


وكان هذا الملك شديد العناية بالمعارف» حريصا على نشرها » ساعيا 
فى ازد هارها »وقد سلك فى سبيل هذه الغاية سبلا ناجحة» فكان يعقد فى 
بلاطه مجالس العلم والمذاكرة والمناظرة » ويأخذ مع العلماء فى مدارسة 


)١(‏ الذخيرةءق؟ء ج5٠(‏ ص .»42 ١44)ء‏ وفيما يتضمن هذا الوصف 
انلو + ش 
ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ روص“ وم) ء المقرى : نفح الطيب 


ج+ رص 96١)ءرصض.غيرم‏ (برم«)ءج ١‏ رص»«>>)ءالطاهراحمد 
دراسات اندلسية رص +57 «7؟)ء»احسان عباس : تاريخ 


الادب الاندلسى فى عصر الطوائف (ص ؟+ ) » محمد عنان :د ول الطهوائف 
(ص 59؟؟) 
©202ناظ 12 ع2 1مشضطظ 2ه 1100213 عط 02 56027 21 : 1م850 
8 - ه35 .2 .111 .1701 
.144 .م و 332م85 15351121 : 0012نتاسقدس 1 .11.م 


)١ه؟(‎ 


الادب والفنون » والمعارف المختلفة احياء للعلوم 0000 
وقد اقناو ابو ننه الى الاين وونية ملزف السلج ران مسمعسير 

1 

فى طبقات العلماء لكان له القد- المعلى 00 
0 و أنه كأ 2 شعراء زما نه 0 و 0 


د بد ون 000 ٠.‏ 


ورغم مهبارته فى ل لشعر الا انه قال يوما : والله مأب : بمدعفي منان بار 
الشعز الا" كونى لا اقول مثل قول ابى العشائر ابن حمدان ‏ 


اقرأت منه ماتخط ايد الوفى والبيش تشكل والاسنة تنقط 


وقول ابى فراس ابن عمه : 


وحررنا العوالن قن معسساء كقوق فت رواى السدا ل 

كان الغيل ضلع من بطليبيا ففى بعض على بعض تعالى 
فاين هذا من قولى : 

انفت من المدام لان على الوعلى فى انل المتمدام 

ولم أرتج الى روض وزهصر ولكن اللحايلك والحمام 

اذا لم املك الشهوات قهرا ' ' راق "العفوف على انام 


)١(‏ المقرى : نفح الطيبء جم رص .رم ومم)ءانخل بالنثيا :تاريخ 
ابس الا لي ره : 

( ؟) الذخيرة2ء ق٠+ءج؟‏ رص .5-56 ١ع»5).‏ 

(م) ابن بسام : الذخيرةءق؟١ء»ج؟‏ (ص5641). 


)١هه(‎ 


ببالاضافة ال ماجلك المطكروين اسالساى تطوين النحرك الاأدييصة 
فى مملكته بتشجعه العلماء والادباء» وحثهم على البحث والتصتيف والتأليف 
فقد سعى لتكريس النشاط العلمى والادبى بتوفير نفاكس المصنفات وجمسمع 
نواد ر الكتب فى مختلف وجوه المعرفة » حتى اصبح له مكتبة عظيمة تتم عما 
بدواله االنظد من ففرنة وللمشرير ل 


ومن الغريب ان المظفر الذى انجز هذه الاعمال العظيمةءكلان 
تترفولا ابنحروة وصراء السضر م ماة وميه التععفة بن حاف ملك اتسريلية 
ورفرمافميلة الظدراين عراء :3 لك ين ا تضحيات كيرة وفعاناة كدي :الا احم 
كان تبجنا لامعا فى نناء التحل قغاعت ذكزاة غالدة كمال وهام للعلسهم 
زالجما رتبرا علدا .+ 


ونظرا لتشجيع المظفر للعلماء على التصنيف والتأليف فقد اشار بالنثيا 
الى ان العلامة الاديب الفقيه المؤرخ عمر بن عبد البر النمرى ( مم عه 
لممو-.7ا.ام) اهدى كتابه الادبى الممتع "زينة المجالس " فى ثللاثة 

0 

مجلدات الى المظفر ملك 000 

ولكن بالنثيا جانب الصواب فى تسمية المؤلف وكتابه» فاسم الملف 
موق | بوجي بوجت برد عد البرك ولمن ككايم وبيس العالين واننى الخال 

3” 

زت ب#7معهره ع . ١وم)رسالة‏ ادبية» وهى الرسالة المهبرجانية واسمبا 
)١(‏ ابن الابار : تكملة الصلة,ءج ١‏ (صسص*9و0*)» المقرى : النفح “جم اه 

(ص .م“ دام" ) . 


(؟) تاريخ الفكر الاندلسى رصم١١).‏ 
( م) والكتاب مطبوع بتحقيق محمد مرسى » وطبع بدار الكتب العلمية ببيروت . 


(5ه١)‏ 
" [للشو و حا .»بعت "ان كلذف النسطلة رارور تابون وطن د 
الرسالة بالقيمة والابد!!!) 


من قصيدة له 9 


اقمت للعلم منارا وما اظن فى الدنيا لعلم منار 
١ '‏ 
ميزك ميزان عقول السورى وفهمك العد ل لكل عيار 


وفى عهد ابنه المتوكل (زت 4م »هه و . إم) استمر ازد هار الحركة 
العلبية وال ذابية + وذ للك يفمل واكاك تحهر به النلف اليه من عصتتينال 
ناحو بي »ققد كان أدبا شاغراء ميا للطلا» زالا4 با يهنا ليع عق 
الدرس والتحصيل والتأليف . 


وبلغ من الحضارة المزد هرة والرقى العلمى فى بلاط المتوكل أن وصفت 


3 
عما كأن عليه من براعة أدبية تعر 0 


. رص 79امر”“)‎ ١ ابن الابار : تكملة الصلةءج‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذخيرة» ق؟١ء»ج ١!‏ (ص”6#*) .' 

(م) ابن خاقان : القلافد رص 07م )ءالمراكشى : المعجب رص 1١١١‏ - 
)كبن سعيد : المغرب, ج ١‏ رص ع +م)ءالطاهراحمد: 
دراسات اند لسية (ص 7+ 7 )»احسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسى فى عصر الطوائف رص 78 ) . 

(ع) انظر الذخيرة» ق 2٠‏ ج؟ رص +>4) ومابعدهاءالحلة السيراء 
ج؟ رص )١١.»‏ ومايعدها . 


)١هال/(‎ 


وجمع المتوكل الى مبارته الادبية والشعرية اجادته للغة ومعرفنة 
لوديا :اقم روي ليوا قدي الانيارى الى طلم طلى يظا ف قط اين عانييق 
الغسانى ادرجها فى ذكر المعا اثناء ماورد من المقصور على فعل من كتاب 
ابى على القالىفى " المقصور والممد ود" ونصها : ( وروى بعضهم :المؤمن 
يأكل فى معا واحدة والكافر يأكل فى سبعة امعاءء فقال معا واحدة فأنث 
وقالسبعة بالتاء فذكرء جمع بين اللغتين » افاد نيه المتوكل على الله ايده 
الله اند 0 


بقضايا العلم والادبء وكان المتوكل نفسه يشارك العلماء فى ابداء الرأى 
والفرفل. الى تفشير لبعض الساغل. العلمية والأوبية :, 


وكان مثله فى ذلك مثلاى عالم بارزءفابو على الغسانى العلامة المذكور 
كان من كبار علماء الدين واللغة والادبء ومع ذلك فقد افاده المتوكل واعانه 
على فهم ماغعض من تلك المسألة اللغوية . 


ن المتوكل فى مملكته وحاضرته بطليوس كالمعتمد بن عباد .باشبيلية 
ملا 5 اتوكنا»:وقيلة لذ العارفا يترددون طييا باسسجتسران فقن 
انقطع لما ينالوته فى بلاطهما من ضروب التكريم والرعاية »وكان المعتمد اكثر 
تناطرية كىن حين كان المعو اكثر اد با وكتابة؟). 


وقى دولة بنى الافطس ظهر كثير من الاعلام وارياب المعرفة تسيل 


الوزير الكاتب ابو محمد عبد المجيد بن عبد ون لذ 3 ع ضيه يقضيه ييه 


)١ (‏ الذيل والتكملة»السقر الخامسء ق٠؟‏ رص 55»؟) . 

. المقرى : النفحءجع» ر(ص57>)‎ )١( 

(م) انظرابن بسام : الذ خيرة» ق؟»ج٠+‏ (ص18) وقصيد ته المشهورة 
رص )7++١‏ ومابعدها . 


)١ه4م(‎ 


ووصكه ابن بسام, فقال ع( أعجوبة الد هرء وقريد العصرء وفارس ميد ا نالنكم 
والنثر» اشتهبر فى حملة الأظلمه تبان اليدر دي السماء »ء وتلاعببغراكقب 
الكلامء تلاعب الاقعال بالاسماء !!) 


الدباغ, الذى حل فى بلاط المعتمد اولا ءثم مالبث ان خرج عن اشبيلية 
1 
الى بطليوس» فانزله المتوكل منزلة رفيعة تنم عن علمه 0 1 


وبلغت اسماع المتوكل ماكان عليه الاديب ابو بكر محمد بن. عبد الملك 


ابن تزمان من بلاغة وبيان فعينه لديه وزيرا كاتبا »فكان احد اعلام بلاط بنى 
1 
الاقطسا ظ 


ولمع فى بلا طهم أيضا بنو القبطورنه ابو بكر عبد العزيزء وابو محمد طلحة 
5 1 
5 1 ش )6 


ومن شعراء بن ىالا قطس الشاعر ابو محمد عبد الله بن سارة رت ل/اامهه/ 
: 7 
+ ١١م)‏ وقد اشتهر باجادته للبجاءء وحسن الوصف للا زهار والثمار . 


. )5ه١؟ص(‎ ١جء١.ق ابن بسام : الذخيرةء»‎ )١( 

(؟١)‏ ابن خاقان : القلقد رص .)١1١١-١١٠.‏ 

(ع) ابن بسام : الذخيرةء» ق؟ءج١‏ رص »774 )ء ابن خاقان : القلائكد 
رص ه9١؟)ء‏ اسن سعيد : المغرب2 ج١‏ رص ا5"). 

(ع) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص “اه "- 6ه/ا) . 

(ه) محمد عنان : دول الطوائف رصم » )ء انخل بالنثيا : تاريخ الفكر 
الاندلسى ر(ص.؟١١-١5١1)‏ . 

(+) ابن بسام : الذ خيرةء ق٠١ء‏ ج٠١‏ رص 86 م)ءانخل بالنثيا : مرجع 
سبق ذكره رص )١51١‏ . 


)١ه9(‎ 


عبد الله بن حسين البطليوسى (ت ١٠مه‏ /7+١١م)‏ وسوف نشير اليه لدى 


وهكذا نلحظ مدى اسهام بنى الافطس فى د فع عجلة العلوم 
والاداب فى مملكتهمء وانهم لم يكونوا باقل اهتمام وعناية بالعلم والادب من 
خصومهم بتى عباد » بل اننا وجدنا بينهم من يصح ان يطلق عليه عالم 
قديرء كالملك المظفر صاحب الموسوعة الادبية الشهيرة» كما ان ذلك يصح على 
ابنه المتوكل فقد كان هو نفسه عالما واديبا بارزا» ولاشك ان هذه المواههب 
قاد تهم الى نشر المعرقة وازد هارها » فشجعوا العلماء والادباء ووفروا لهم 
"اسيل الس بسر بيع الاتضراف عمو حعفيل الطلن والاذ اتيدوالتاليسيفت 
ننهعنا: 0 ش 


- 


)١٠-( 


يواد" الكو فى طالب ده 


اول لوك هذه الاسرة هو اسفاعيل بن المضراسس بن ذى المعتسسون 
رت هو مهم صم » . ١م)‏ ولم يكن متحليا بما كان عليه ملوك عصره من خصال 
يرغب فى صنيعة » ولاسارع الى حسنة » ولا جا د بمعروف» فما أعملت اليه مطية 
ولاحملت احدا نحوه ناقة, ولاعرج عليه أد يب ولاشاعرء ولا امتدحه ناظئم 

(0) 

ولاناثثر ٠.‏ ..) . 
ولم تزد هر حال العلوم فى بلاطبهم الا فى عهد ابنه المأمون يحيى 
رت 7*عهم/ +7. م) الذى كان على جانب من العلم والمعرقة اكتسببا 
من مجالسة اهل العلم والادب» وتقريبهم اليه» فاجتمع فى بلاطه عدد من 
الادباء والعلماء » منهم محمد بن شرف القيروانى » وعبد الله بن خليئئة 
المصرى » وأبو الفضل البغدادى, وكان لديه من الوزراء والكتاب »ابو عيسى 
ابن 0 وأبو محمد بن سفيان » وأبو عامر بن الفرج » وابو المطرف بن 

1 
مشثنى . 

ولعل تواجد مثل اولكك العلماء الاغراب عن الاندلس فى بلاط 
النانون :فيه د لآلة واشحة الى ماتشوية المامون :من سيفة علقية عالية ينكين 
العلماء والادباء » فتسارعوا من اقصى البلدان الى بلاطهء حيث عمروه ادبا 
وعلما وثقافة . 1 ْ 

ومن د لائل تشجع المأمون للعلم والمعرفة »ماألفه له العلماء من 
)١(‏ الذخيرة2» قعء ج١‏ رص”#؟١).‏ 


(؟) ابن سعد : المغرب, جع» رص )١ #١15‏ نقلا عن الحجارى فى 
المسهيب. 


)١51( 


مصنفات» فهذا العلامة ابراهيم بن وزمر الحجارى يصنف له كتابا اسمه 


١ 
مغناطيس الافكار فيما تحتوى عليه مدينة القرج من النظم القع الاين ار‎ " 


مك اا جره الرجن بن تتو بانيح العايوى كايو * الأغراتك فك 


رقاكق الآاداب : 

التي " النكين* جيك تالف نقد مك ذوكيك امتقذت الأسكككا ري الى 
وعآه لولدفي :لضن قرا مده النكية علق ,بن حكن اعوا دع الى مسد 
ومتقضتى + طويت على “ذلك كتنحا واوجيته عزما » الى ان رآيت زفائة. الى 
ذى خطة سنية اتتنى على بعد الدارءاكرم خاطب واسنى ذى همة الاامسير 
النؤغل الامازة” المآنون ذى الفجداين + الكري الطرقيق »يحي سح سين 
: لي 

دى النون ) ٠.‏ 


والحق ان بلاطبنى ذى التون قد اشتمل على اعداد كبيرة من 


وقد تيفك الاشارة الى يعض الانماء الى ضهينا بلاظ العامون ومشينم 
الوزير الحكيم عبد الله بن خليفة القرطبى الذى ارتحل الى المشرق » وعاد 
عالما كبيرا وذاع صيته فى الطبء» ولدى عودته الى وطنه ظل متنقلا بلين 
ملوك الطوائف, حتى اجتذبه المأمون ورغبه فى الاقامة لديه واعلى منزلته 
من العاف ا 7 ٠‏ 


1 ابن الخطيب : الاحاطةءجم رص +#م#»)ءاحسان عباس : مرجع 
سابق (ص 06- 78 ) ٠.‏ 

. ابن بسام : الذخيرة2ء ق١1ء ج٠5 رص .لالا)‎ )١( 

(م) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجز؟ رص هلاه ) ٠‏ 

(ع) ابن بسام : الذخيرة2» قعء ج١‏ (ص؟76©9”) . 


)١55؟(‎ 


أابواسحاق ابراهيم بن يحبى النقاش المعروف بابن الزرقال والذى وصف بانه 
أعلم اهل زمانه بالفلك . 


وفى ذلك البلاط عاش الطبيب الصيد لى الكبير عبد الرحمن بن وافد 

0 
وفى بلاط المأمون عاش العلامة الزراعى ابن بصال ء الذى عمل للمأمون 
حديقة نباتية على نهر التاجه » وصنف للمأمون كتابا فى الزراعة اسماه "القصد 


5 
والبيانآأ : 


سعيد بن البغوتش (ت هه ١م)‏ الذى خدم فى بلاط المأمون 
5 
واوكلتاليه بعض شكون الد ولة ١‏ 


وق مطنة طفيظلة عاش العلامة الريافتى الفيلسوف :ابو الوليد ابن 
الوق وكذلك ايوجعقن احم بن خسن العلذانة 'الزياضى الفلكن الطنيب : 


منظبر ان طليطلة تالك سفعة كبيرة 'فن: ازدغار الى الوك حصن 
: + 

ليستقر فى طاليظلة وف لة :نعلي يبا الكدونم الراقيات (التيكديية الفلا 

. )١.. صاعد : طبقات الامم رص‎ )١( 

)١ (‏ صاعد : المصدر نفسه رص . )1١1١‏ . 

(؟) المقنع فى الفلا حة لابن حجاج » مقدمة المحقق . 

(ع») صاعد : طبقات الامم رص )111-١1٠.‏ . 

(ه) صاعد : نقس المصدر رص 99) . 

(+) ضاعد. + المصدر السابق رض و و .. وظعة ايوب الى الشمال الشرقى 

المعطار رص 459 ) . 


)١158( 


هذه امثلة على ما اشرنا اليه عن لون الدراسات العلمية التىازد هرت 
فى طليطلة واشتهرت بها هذه المملكة شهرة واسعة على ماعداها فى كثسرة 
علمائبا ء ويجد المطلع على كتاب القاضى صاعد امثلة اخرى كثيرة تؤكد مكانة 
هذه المملكة فى خدمة تلك العلوم . 


المأمون من مرونة وتسامح ازاء مثل هذه الدراسات وتوفير المناخ العلمى 
الحر لنشاطبا ء فوجد علماؤها الفرصة متاحة لد راسة تلك العلوم وتد ريسها 
هود ألانفى الذكر . 


والى جانب هؤلاء العلماء عاش كثير من الادباء والشغراء امشال 

ابو الفضل محمد بن عبد الواحد اليغدادى الذى انزله المأمون منزلا كريماقى 
ا ١‏ 

بلاط بل شطه برعايته بعد وفاته فى رعاية ابناعه واهله : 


1 
استقر به الحال فى بلاطهم بعد مرك ويل ظح وق لواف ل 


ولمع اسم الشاعر ابن ارفع رأس فى بلاط المأمون » وكان مشهورا بنظم 


وكأن موصوفا بالتفنئن فى علوم مختلفة فقد كأان فقيها »مؤرخا , اديب , نلكيا 


( ) ابن بسام : الذخيرةء قعءج ١‏ رص 9م .4)ءابن بشكوال :الصلة 
ج؟ رصموه)ء المقرى : النفح 2» جم ( ص )١-١5-١١‏ . 

٠. )1١ا٠١-١59ص(‎ ١ ابن بسام : الذخيرةء قعءج‎ )١( 

(+«) محمد عنان : دول الطوائف رص )١.5‏ . 


)١*5؟(‎ 


رياضيا » ومن اهم اسباماته العلمية تصنيفه لكتابه القيم " طبقات الامم " الذى 
اشتمل على احصاء مختصر للتراث العلمى العالمى » وخصص جانبا منه لعلماء 
الاندلس فى العلوم البحتةء وحفظ لنا بذلك ثروة علمية نفيسة » وسجلا خالد! 
عن نشاط اولكك العلماءء وما اسد وه من انجازات علمية ا , 

واخيرا يتضح بعد هذا الاستعراض لد ور بنى ذى النون فى نشاط 
الحركة العلمية انهم وخاصة المأمون ‏ قد لعبوا د ورا جادا فىازد هار 
الحركة العلميةء وخاصة مايتعلق منها بالعلوم البحتةء ولايزال بين ايدينا 
حا يوننا: هد ا حانيا لابان تمن | شاتحن العليي القضرة 


للطبعة) وقد اعتمد عليه الباحث كثيرا فيما يتعلق بعلوم الاواكتل 
وفيا العلوم البحعة: 


)١>ةه(‎ 


مكوزمةه الاشرة التورينة العرينة ين الهم لاسر الك هوي المي 
والشعر على وجه الخصوصء وعلى الرغم من صغر مملكتهم » وضالة حجمبا 
الأنأن لوكي يدوا ينون فكان. من ازه هار لاحت واللقبسرة واارل ملترك مده 
الاسرة المعتصم بالله محمد بن معن بن صمادح التجيبى (زت )6مرعه/ 6.6 
كان متحلياأ بالادت ناظماللشعتر » محبا لا هله » مقرباأ لهم » وكان بلاطه منتدى 
لماي ولك زان .رتنا فا اكلم بدو نيه يلك .ويننا رون الا م0 


وضك اين الآنا رشيرة ققال زكان السحضمساكن الطاءر: مأاسسفدوة 
الجانب حصيف العقل » معنيا بالد ين » وأقامة الشرع» يعقد المجالس بقصره 
للمذاكرة » ويجلس يوما فى كل جنع للف ]ء والخواص» ماين بين يد يبه 
فى كتب التفسير والحديث » ولزم حضرته فحول الشعراء 


والمعتصم نقسة كأن عارفا بعلوم الدين » فقد كان يروى عن أبيه معن 
06 


وبالاضافة الى ذلك» فقد كان اديبا شاعرا»اورد له صاحب الحلة 


)١(‏ ابن خاقان :القلاعد رصم) وع)ءابن الابار: الحلة السيراء 
0 ابن سعيد : المغرب,» ج؟ ( ص +9١)ءالاصفهانى‏ © 
خريدة القصرء قسم شعراء المغرب»ج؟ (ص +م)ءابن خلكان : 
وفيات الاعيان .جه (ص . 6- ١ع‏ ) ء1انخل بالنثيا : مرجع سبق ذ كره 
رص . 91) © احسان عباس : مرجع سبق ذكره رص ٠ ) 75 -71١‏ 
1 تلد ©012مطط طه 110025 656 02 25156027 :50055 

(؟١)‏ الحلة السيراء»ج ١‏ ر(ص؟م-9م) . 111220 

(م) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص ١١‏ »؟) . 


)١( 


ا 0 

وكانت شخصية المعتصم تتسم بالمسالمة والهد وء مع جيرانه » فلم يؤثرعنه 
امه كان مطا رن لكدي اغرلا يفا :فق متكافيع كيه من ارللوك اللو تنا ٠‏ وضية 
اكسِية ذلك الصرافا نان :تدر حياة الادرث والمعرقة. واشكويفة ١‏ الحال دنه 
السلام والدعة على المناخ الاجتماعى لمملكته او امارته » فكاتت محط رحال 
اهل الادب والعلم ينشد ون فى ظلها غاياتهم ومراميهمء فرحل اليببا 
عدد كبير من العلماء والادباء والشعراءء ولقوا فى بلاط المعتصم كلى تكريم 
وتيا 

يدن تشع من ان الاتزو الشف سين اليه كه المر « #سيحد 
الوقت الذى كان بلاطه مزهوا بكبار العلماء والادباء والشجزاء فى ذلك 
كدر كتش بعال نظ رهنة ١‏ الس فج استحميف :رامن عقا عن سيف ا يف 
بانبا. ( كانت مشرعا للكرم » ومطلعا 0 


وهذا ابن بسام حين تعرض لسيرة الشاعر عبد الجليل بن وهبون 
فى بعض رحله الشرقية وملكبا يومكذ قبلة الا مال » وقطبرحى الامال »ومرمى 


(ه) 


لدبجلة واقرة من فرق سام مه 4ه ) + 


)١ (‏ الحلة السيراءءج؟ رص©6م ) ومابعدها . 

م٠ص( ابن خاقان : القلئد رصم> وع)ءابن الابار:الحلةءج؟‎ )١( 
ع م)» ابن خلكان : وفيات الاعيان » جه ر(ص. > ) »انخل بالنثيا‎ 
. )١١١ تاريخ الفكر الاندلسى رص‎ 

(ع) ابن الابار : الحلة السيراء» ج ١‏ رص 8م) . 

( )) القلاعد رص م)ع»-9)). 

(ه) الذخيرة ق١ءج ١‏ رص ه“7» )ءوانظر امظة تدل على سخائه وكرمه 
فىابن خاقان القلاعد رص » ) » المقرى : النقفح ج » »صو ) »ا تخل 
بألنثيا : مرجع سبق ذكره رص. )1١11-١١‏ . 


)١6 1/0 


0 سلوك تجاه اا ا لاك 50 0 ءظ 5ًظإ 
ماتميزت به شخصيته من كرم وسخاء 4 وهوا مر ينافى مأ وسسمه به أبن الابار 


وقى بلاط المعتصم عاش كثير من الا دباء والشعراء البارزين امثال 
الوزير الاديب عي ةالفريؤ ين الآر قم الذئ صرب اروح الامطة طى وفا سه 
للمعتصم واحتفاظه بصحبته عند ما حاول المعتمد اغراءه بالنزول ل 
وممن عاش فى بلاط المعتصم الشاعر ابو عبد الله محمد بن حداد رت : 
.معه/لام. إوم) الذى ا بقصائده فى مدح المعتصمء» وكان 
بقسرا طن ون جواة وكا لويد ري 15 نعل بالقنا نالجام ايحن 
الحداد مالبثك ان خرج عن المريه بعد ان ساءت علا قته مع المعتصم » لاانته 
عونا ماطف ونال عرسا ا . ولكننا سنثبت العلة الحقيقهية 
وراء خروج ابن الحداد عن المرية عند حديثنا عنه فى الشعر . 


والى نيه أبو عبد الله محمد بن رالا بوكحمتان 


ومن اشهر ماضمه بلا طه من الشعراء أبو عبدالله محمد بن عبادة القزاز 
وكان امام اقل دروت انك لسرا 1 

كما لجأ الشاعر خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسميسر الى المريه 
وكأن من الشعراء النابيبين 2« وله أشعار هجا فيها ملوك عصرة » وذمه م 


٠. المقرى : النفح 2» جم ر(صم92ع-99؟)‎ )١( 
. (؟) ابن خاقان : المطمح رص 95؟)‎ 

( م) تاريخ الفكر الاندلسى رصض5١1١).‏ 
(ع) المقرى : النقح ,)جم (ص997) . 

(ه) محمد عنان : دول الطوائف ر(صم5١)‏ . 


)١>4م(‎ 


١ 
11 لقعا انيع :واتقنا ني افا دروت المشادوك من اتنين‎ 
وق حظى يلا طالمعتضه بيعص العلناء الذين سيا له فض الكتيسيت‎ 
51 
ولد يكن امشاء بن نادت تاسراظلى الاديا» والقتضراء بل عل يفنا‎ 
العلماء الا خرين فى كافة فروع المعرفة » فقد نال الجغرافى الكبير أيو عييد‎ 
١0 
: البكرى منزلة رفيعة فى بلاط المعتصاً‎ 


كما وجد الحكيم الفيلسوف الشاعر ابو الفضل جعفر بن محمد بن 
شرف البرجى ( > 6 6 6« مه/؟5ه. 4 #9 11م) وفى بلاط المعتص م 
ماحقق له الشهرة والمنزلة السامية . وكان متضلعا فى الادبء ماهرا فى 
الشعرء وصنف كتابين فى الحكم والامثال احد هما شعرا والآاخر نثرا » تغم عن 
فكر قويم ونظر ثاقب وفلسفة 00 


)5( 
والمنعق . 


والعلامة أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن س مختار بن شهر الرعينى 
زت مجه ار 62٠م)‏ وكان ماهرا فى الهندسة والفلك الى جانب مشاركته 
١‏ 


)١ (‏ انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص ١١‏ ”م#١)‏ . 
)١(‏ المراكشى :الذيل والتكملةء السفر الخامصس, ق+ رص >>6هم) . 
رم) ابن الايار : الحلة السيراء.ج ٠‏ رص م١).‏ 

( ») انخل بالنثيا :المرجع السابق رص .)١١8-١١1 0-١١.‏ 
(ه) صاعد : طبقات الامم ر(صم9و) . 

(+) صاعد وطبقات الامم رص 95) . 


)١89( 

وخلف المعتصم بعد وفاته عد د من الا بناء , كانوا موصوفين جميعبم 
بالادب وقول الشعر واشهرهم رفيع الد ولة الذى وصف ببراعته فى الشذعر 
الآلن كله الك عمف 3 كرديو تك اليد 

واخته ام الكرام بنت المعتصم كانت شاعرة ايضاء ولها نظم ينم عن 
مهارتها فى ذلك". 

فكية) تقبو لد مدنا اناده عجر سما من جهود طيبة قى 
اذكاء شعلة النشاط الادبى فى امارتهم الصغيرةء والتى حفلت بعدد من 
مشاهير الادباء وآلشعراء والعلماءء. فكان لهذه الامارة دورها المجيد فى 
د فع عجلة الحركة الادبية وازد هارها فى ذلك القطر الشرقى 1 الاندلس . 


() ابن الابار : الحلة السيراءءج ؟. رص ؟4) وانظربعدها مقاطعا 
من شعره ٠.‏ 
( ؟) انخل بالنثيا : مرجع سبق ذكره رص ٠. )١١6©‏ 


)١7( 


مجاهد العامرى فى دانيه 


كان لمجاهد العامرى رت >م«عه/ »> . ١م)‏ دور بالغ الا همية فى 
تشكيل بعض الاحد أث السياسية والعسكرية فى شرق الاندلس» وبعض الجزر 
البحوية شرقية ايضا ء الااننا اثناءد راستنا للحياة العلمية فى ذلك الجاتنب 
ذلك فقد كان عالما بالقراءات واللغةء ومن الجائزان يعود هذا الى نشأته 
العلمية القى نشأها فى ظل حكم مولاه عبد الرحمن بن المنصور الغامرى . وقد 
وكان مجاهد مسارعا فى تكريم العلماء راغبا فى رعايتهم وتشجيعيم 
طلَى 7 البغلم واللتحرفة دياز لا انيم سحا كل ضروك التكزيم والتعطم فل سيل 
5 
الرقى ا 


وبناء على تكريمه لهم فقد (أمه جطة العلماء وأنسوا بمكانه» وخيموا 
فى ظل سلطانه » واجتمع عنده من طبقات علماء قرطبة وغيرها جملة واقرة 


1 20 
وحلبةظا هرة ( ٠.‏ 


)١ (‏ الحميدى : الجذوة رص ه«)ء ابن بسام : الذ خيرةءقم 2ج ١‏ » 
رص“ )ءابن خلد ون : المقدمة رص لاع دي”“ع>) . 

(؟) الحميدى :الجذوة رص ب-«ه-م مهم)»الضبى : بغية الملتمسس 
(ص75»)» أبن سعيد : المغرب, ج؟ (ص!. »)ءابن عذارى 
البيان المغرب»ءج” رص +ه ١)ء‏ المقرى :النفح . جم ر(ص.9١)»‏ 
لطف الله : صحاتف الا خبار ( مخطوط) ورقة هلام . 

(ع) ابن بسام : الذخيرة2ء ق”#ءج ١‏ (ص؟8-5؟) . 


)١71١( 


اللغةومعرفته باسرارها اللغوية شديد النقد لما يلقيه الشعراء من القصاقد 
فلايزال يتعقب كل لفظومقطع بالنقد ؛ والتجريح بالسرقة» حتى لاتكاد تسلم 


وتعود شهرة مجاهد الى اهستماماته العظيمة بالد راسات القرانيسة 
واللغوية » حتى 0 ببذه السمة, فرحل اليه القراء واللفويسون 
ووجد وا فى بلاطه كل ع 


وبناء على ذلك فقد نشطت الد راسات القرانية فى دانية ». وظهر فى 
بلاط ملكبا من العلماء القراء ماتفخر به على ساتر المدن , كالعلامة الكبير 
او هرو الئة اشن القت كارن من اكاب القرافى رظن مفلا بعلم العلفيينتهماء 
ا بد ا 


وعااية ل كل كنا به مفاضف بالوراشاك اللقوة اننا ٠+‏ جرم جيه 
الشديد على دفع العلماء للتصنيف فيها وبذله المال فى سبيل ذلك ومحاولته 
اكتساب الشهرة كحام للعلم ومكرما لاهله . وحدث ان طلب من العالم 
اللغوئ تام بن :غالب ان يجعل كابة الذى صنفه فن اللغة مطرزا باتمحسه 
نكن نقلقه رقش ول راعاف الى .مجاه حافك التف من حاتي بهي 
وقال ( كتاب الفته لله وللعلم اصرفه الى اسم ملك لايكون هذا ابدا) مسا 
-اعلى شأن هذا العالم فى عين مجاهد ؛ وقد اثنى الحجارى على هاتين 
الشخصيتين وقال ( هكذا ينبغى ان تكون الملوك: وكذا.يجبان تكون 
العلماء/؟. 


)١ (‏ ابن بسأام : نفس المصد ر والقسم والجزء والصفحات . 

(؟) ابن بسام : المصدر السابق قماءج ١‏ ر(صض8؟) . 

(ع) ابن خلدون : المقدمة رص» -م#؟). 

(»ع) ابن سعيد : المغربءج ١‏ رص + )١‏ وانظر هذه القصة فى الحميدى 
الجذوة رص «م١)ءالذهبى‏ : العبرءجم رص هم١-45١).‏ 


)١ا؟(‎ 


وأبن سيده هذا 0 مبالغة 0 أخرجته لك ا 


وق لظ نجاف عاك الققية اللنتميت الفورض الكبير ابن عينا الو الخيرف 


0 0 51 
وبسهجة المجالسء وغيرها . 


والى دانية لجأ العلامة الرياضى الفلكى ابوا لقاسم احمد بن عبد الله 
5 8 3 


وكان ابو مروان عبد الملك بن محمد بن زهر قد رحل الى المشف رق 


مهارق ليعود بعد ذلك 0 هه وقد 0 6 لامعا واستوطن مد ينة 


8 
فشظارة وق وا يارنا فل ا ل 


)١(‏ انظر: : مقدمة أبن سيده فى كتابه المحكم ج ١‏ رص )ء تحقيق مصطفى 
الينها اوعقي نضا ذه دا ل ولق + 

. )١١8مضصر صاعد : طبقاتالامم‎ )١( 

() المقرى ا ا . 

(؟») صاعد : طبقات الامم رص *9-ع9و). 

(ه) صاعد : نفس المصدر رص )١1١‏ . 

(+) صاعد : طبقاتالامم رص +؟-6؟). 


١70 


رون لعن بقار طون مين قاد سم[ دعا لق ةب كا لبان اميه 
قود داهن كتويويه القرية والسسى فى علدنا امن مخطدف السدين 
والاقطارء باذلا فى ذلك كثيرا من الاموال حتى اجتمع منها لديه خززااقن 
عظيمة » وكان يقضى بعض وقته فى مطالعتبا ,» والعكوف على قراء تبلا" . ظ 


بعت الشيددف من مناقة:وخصاله الكمينة تقو ييه لتورير"الكا عن ابي 
الغياين احيه « تن رشيف راسحنا ذه عليه فى كضومن ا هورة :كفا سين جا عن 
حاكما على جزيرة ميورقة » ونظرا لما كان يتمتع به ابن رشيق من علم وادب فقد 
كان بلاطه هناك حافلا بالعلماء والادباء: وهوالذى اوى ابن حتمم 
الظاهرى حين ضاقتبه الاندلسء وبين يدى ابن رشيق جرت المناظرات بين 
ابن حزموابى الوليد الباجى فى الفقه وعلوم العا 


وخلف مجاهدا! على مملكته ابنه على الملقب باقبال الد ولةء وسار علسى 
يقة أبيه فى تشجيع العلماء والادباء: وحشهم على التأليف والتمضنيف »غير 
١‏ 
ان ذلككان ( تطبعا لاطبعا) ١‏ 


ومن أشهر الا حداث العلمية التى وقعت فى عصر اقبال الدولئة 
مانتج عن تسامحهء وبذله الحرية الفكرية بد رجة كبيرة » د فعت احد المولد ين 
ممن يعود الى اصل نصرانى بشكنسى والذى نشاً فى بلاط مجاهد ويدعى 
أحد بن غرسيه الى كتابة رسالة ادبية تاريخية فى تفضيل العجم على العرب 
وجببا لصديته الشاعر ابن الحداد الوادى أشى ء لانه قصر مدائحه على 
المعتصم بن صمادح دون مجاهد 0000 
)١(‏ ابن بسام : الذخيرة2 ق#,ء ج١‏ ر(ص7ا١1١)‏ . 
(؟) ابن الابار : الحلة السيراءءج١‏ ر(صم؟5١)»‏ محمد عنان ٠:‏ دول 
الطوائتف رصمو ١)ء‏ احسان عباس : المرجع السابق ر(ص"؟/ا- ؟/ا). 


(م) ابن سعيد : المغرب2, ج؟ رص ١.؟6)‏ . 
(ع») محمد عنان : دول الطوائف رص ع».؟) . 


)١ا72>(‎ 


والرسالة تفيض بالحقد والغل والكراهية للعرب» وتصفهم بالتخلف 
والوضاعة والد ناءة فى حين ترفع من شأن العجم» وتعلى من اقدار هم 
وتضديع بالتعكر والشوى والرس م..زاعيم :اهن «القروسية والمحاعة والكيدون 
الظافرة» وقد رد على أبنغرسيه عدد من العلماء سنشير اليبم عطعند 


الحديثمن الادب . 


)١7ه(‎ 


بعلو حمهددود 


يشب لهذ الأهزة الض حكيت يعض لبن #افسيلحة وق رطب يون العمكة 
والجزيرة الخضراء بعض الا هتمامات الاد بية » فظهر فى اماراتهم المختلفة 
بض الاديساء والشتعرا» ند كزمنيم الشاعر الطبيت الفيلسوف مهفده يتيسن 
سليمان بن الحناطء وكان بارعا فى علوم وآداب مختلفة وانتبى به الحال 
الى الاستقرار فى كنف الا مير محمد بن القاسمبالجزيرة الخ ا 


وقى د ولة على بن حمود بمالقة برزابو جعفر بن اللماعئى الذى وصف 

بانه احدائمة الكتاب والبارعين فى الآداب» وان له انشاءات بديعة فى 
1 
بلاط الد ولة الحمودي؟) 


7 
حمود » فقد مد حهم كثيرا بقصائده كما كان بارعا فى الغزل والنسيب . 


ومن علماء تلك الدولة الحمودية بمالقة العلامة الفقيه ابوعلى الحسن 


أبن حسون الذى وصفبأنه من اكمة العلماء, وقد ولى القضاء على مالقة فى 
)0( 
حكم العالى بن يحى بن حمود . 


وفى بنى حمود قال الشاعر عبد الرحمن بن مقانا الا شبونى قصيد ته 
المشبورة الذاععة الصيت ومطلعهبا : 
البرى الأمو كن اندم ينين تارفك فيناك انها لتيل 


.)”5. القفطى : المحمدون من الشعراء رص وه#‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذ خيرةء ق١ءج؟‏ (ص517*)ءابن سعيد : المغرب 
ج١1‏ (ص5)؟)؟). 

(ع«) ابن بسام : الذخيرةء ق١»‏ ج؟ رص .للم -الالم) . 

()) ابن سعيد :المغرب, ج١‏ رض .«6#). 

(ه) ابن بسام : الذخيرةء ق5» ج ١‏ رص ١79)».والاشبونى‏ نسبة الى 
أشيونة وهىعاصة البرتغال الحالية لشبونة» وانظر الخريطة رقم (؟ ). 


)١ا75(‎ 


بثو زيبرق فى غرنا طسة 


لم يقدم بنو مناد من البرير فى غرناطة شيكا مهما للحركة العلميةوالا د بية 
فقد كانت هذه الاسرة تفتقد الى رهافة الحس الا دبى والذوق الرفيعاالذى 
كان يتمتع به غيرها من الاسر الانفة الذكرء هذا بالاضافة الى ما اتصف بله 
حكام غرناطة من بخل و تقتيرء فكد سوا الاموال والذ خائر التى استولى عليبا 
المرابطون قيما بعد , وعلى امتداد نصف قرن ( وفى بلد يرتوى بالشعر 
ويتغذى بالغناء» بقيت طوال القرن الحادى عشر الميلادى خارج المرابط 
التى يترد د عليبنا الشعراء» ولم يحدث ابدا ان ايا من كبار الشعراء خارجها 
فكر ان يرتحل اليها ليمدح عبثا امراءها البربر ووزرائها اليهودء واما 
الشعراء المقيمون فيها فكان عليهم اما ان يخضعوا كما صنع المنفتل ابو احمد 
عيد العزيز بن “خيره وينظمون الشعر فى مدح اليهود » ويتعرضوا لمقت 
المؤرخِن وسخطهم اوان يباجروا كما قعل السميسر) . 


ونضيف الى هذين الصنفين من الشعراء صنفا آخر وقف ضد التيار 
السياسى الذى كان يشكله اليبود المسيطرون على مقاليد السياسة» وككان 
زعيم هذا الاتجاه الشاعر الثائر ابو اسحاق الالبيرى الذى اشعل بقصيد ته 
الثاعرة ضد اليهود حماس المسلمين وحميتهم فاوقعوا بأليهبود وقتلوا كبيرهم 
وزير بأد يس بن حبوس وقضوا على نفوذ اليهود فى تلك اليل . 


)١ (‏ غرسيهغومس: مع شعراء الاندلس والمتنبى رص 41١‏ 98) . 

(؟) سنقصل الحديث عن هذه الوقعة عند الحديث عن الشعرء والالبيرى 
نسبة الى البير.فى الجنوب الغربى للاند لس ٠‏ الحميرى : الروض 
المعطار ر(صم١)»‏ وانظر الخريطة رقم () ٠.‏ 


)1١ا/ل(‎ 


لم يلتجىء اليبا عدد منهم بعد الفتنة ولكن الذى نقصده موقف اولك ك 


وتولى الملك فى الد ولة اولا حبوس بن ماكسن(ت 12١عه/5”.‏ ١م‏ ) 
ثم خلفه أبنه بأديس رت ه *عوه/ +7 . وم) الذى كان ل 
حفيده الا مير عبد الله الذى اوقع به المرابطون (#/اعوه/ر.و. م) . 


وأبرز من ظهر فى بلاط بنى مناد فى غرناطة وزيرهم اليهودى اسماعيل 
ابن نغراله الذى كان بارعا فى الادب والشعر ماهرا فى الكتابة والانتشاء 
وكان فى خلال كاب لدى حيو نهم آبنة ابأد ين ديف الالعزام بالتهاليسسة 
الاسلامية فى الكتابة فكان يفتتح رسائله بالبسطة والتحميد. والصلاة على النبى 
على اللواطنة وسلع وجي إلى 3 لقا ميا زة وانبعة فطل الأوا كل #الريا هيات 
والفلك والطبء مع عنايته بالكتب وجمعها » وكأن قبل وفاته قد علم ابنه يوسف 
واعتنى بتربيته ونشأته علميا واد بيا قاحضر لذلك طاتفة من العلماء والادباء 
الكانن اخلصوا قن اعطليفة وففيم دافلما كو امافيل اشعة ناديس اميم 


يوسف وزيرا ل 


ومن بين شعراء غرناطة الذين خرجوا عنها الشاعر خلف بن فرج 
اللبيرى المعروف بالسميسر الذى كره المقام فى تلك الد ولةء ونقم على البربر 
الذيخ سنيط روا طى .فقون النسياة ف قربالة فاق + 


رأيت آذام فى توي قلت النسسة ابا البريْة ان الناس قد حكموا 
0 
ان البرابر نسل منك قال اذا حواء طالقة ان صح ا 


. رص 2رم«>ع و« ») عن ابن حيان‎ ١ ابن الخطيب : الاحاطةءج‎ )١( 
المقرى : النقح .ج8٠ رص ١غ )» غرسيه غوصس : مع شعراء الا ندلس‎ )١( 
.)95-91١ص(‎ 


)١748( 


والامير عبد الله آخر امير على هذه الامارة ( كان قد حاز حظا واقفرا 
من البلاغة والمعرفة شاعرأ » جيد الشعر»ء مطبوعه » حسن الخطء وكا تتعسحيت 
١‏ 


وقاع هديك الامو سد للد يها كتبة مومه كزاك التناها يكنات “الغياد * 
ولحسن الحظ انها لاتزال محفوظة وقد طبعت بتحقيق ليفى بروفنتس ال 
يدنار المفناركه بمشترء ‏ وفدد ككبيا: لامك عية لتقن مكناف قات «رقنا ١‏ ومينقن 
الاوعا «السياتيية واللسكزية كىن عضر ل ال 


)١(‏ أبن الخطيب :الاحاطةءج" رص ولام -لآ.مم). 
(؟) التبيان : عسنمقدمة المحقق ر(صم) . 


)1١79( 


لاتسعفنا المادة التاريخية بشىء واضح عن بلاط بنى القاسم بقلعة 
البونت» وعن مدى اهتمامهم بالا دباء والعلماء والشعراءء الا ان ابن حزم 
اك :فى الت الى القبا فى فقتل اهل الاندلسسعلن الادض مكمه بن اعيقة 
الله بن قاسم» ووصف بلاطه بانه ( المجلس الحافل باصناف الآدابء وال هل 
بانواع العلوم » والقصر المعمور با نواع الفضاعل .)١(‏ 
وكان محمد بن عبد الله الملقب بيمن الد ولة معتنيا بالعلم واخذه عن 
العلماء» ومن بينهم العلامة على بن ابراهيم التبريزى ؛ فقد قرا عليه 
الاقناع للسيرافل؟. 
22 


ووصفه المراكشى الا نصارى بنباهة البيت وشدة العناية بالعلموالمعرفة. 


اشهر من انجبته الاند لس فى علوم الدين . 


)١(‏ المقرى : النفح » جم رص وه )١‏ » نقلا عن ابن حزم فى رسالته التى 
صنفها فى فضل الا ند لس . 

(؟) ابن الابار : تكملة الصلةءج ١‏ ر(صمم”) . 

(م#) الذيل والتكملة»السفر السادس رص 9و١‏ ) . 


)١م١(‎ 


ولما توفى ابو بكر خلفه ابنه محمد الذى كان أعظم منه علما وادباأا 
وبرع فى الكتابة والانشاء براعة عظيمة » وكان اسلوبه فى النثر اسلوبا جيلا 
بديكا وض :ذلك سح امن سنا كاب تلك اكوا هن ون ترسدل المتحمن 
طالكيدر : 

والى جانب تلك الصفات الادبية الفائقة التى اتسمت بها شخصية 
ابن طاهرء فقد كان سخيا كريما على العلماء والادباءء فاقبل عليه كثير منهم 
ومن بينهم الشاعر الكبير ابنعمار قبل التحاقه ببلاط المعتمد » وقد قدر لهذا 
الشاعر بعد انتألق فى دولة المعتمد ان ينزع ابن طاهر من مرسيه ويقتضى 
على سلطانة ركان بين الأكدين ناك فيك . 

وأخيرا هؤلاء هم ابرز ملوك الطوائف»: وهذه صفاتهم وسيرهم وحياتهم 
ومواقفهم اتجاه العلم والادب» ومامن شك بعد هذه الدراسة والعرضان 
معيو" الناو يا ىذا اسمكترا دو شووة عظيمة ازعيداء كندرة فق ميل ارد همان 
الحركة العلمية والادبية فقد كان بينهم العلماء والادباء الكبار الذين قدموا 
لنا مصنفات رائعة فى العلم والادب كما لم ينسوا تشجيع العلماء والادبياء 
فى اوطانهم فقامت على اثر ذلك حركة علمية زاهرة لم يكن.لها مشيلا من قبل 
ومن بعد فكان عصرهم عصر العلم والادب» ولعل نشاطهم العلمى يشفع لهم 
امام التاريخ ماكانوا عليه من شقاق وخلاف . 


. )١7*ه محمد عنان : دول الطوائقف رص‎ )١( 

(؟١)‏ ا :. الذ خيرة »ءق” ءج ١‏ (ص» +« ه ؟ ) ابن الابار: الحلة 
السيراءءج ؟ (صم 9-١1١‏ ١١)ءوانظر‏ رسائله واشعاره فى لذ خسيرة 
ق«ءج ١‏ رص م١)‏ ومابعدها . 

رع) ابن الابار : الحلة, ج١٠‏ رص لم١1١-9١١).‏ 


)١م١(‎ 


القع سيل اله الحم يتين / 


( مظاهر النشاط العلمى فى الأند لس فى القرن الخامس البجرى ) 


العلؤقات العلفينة وى الها قحو والآند لسحسنين :: 


)١م(‎ 


العلاهات العلية بين المشارقة يالا دالسيين 


مقدمة فى الرحلة العلمية فى الاسلام 

رحلات الاندلسيين الى المشرق 

الرحلات العلمية فى عصر ملوك الطوائف وابرز العلماء 
المرتحلين الى هناك 

الاشارة الىارتحال عدد من العلماء المشارقة الى الاندلس 


التضوج الطمى للاند لس 


)١مل9(‎ 


مقدمة فى الرحلة العلمية فى الاسلام 


.ان موضوع العلا قات العلمية بين الا ند لس والمشرق يأتى فى مقدمة 
المواضيع الهامة الجديرة بالدراسة والبحثء, ذلك ان هذا الجانب من 
الصابد لكاي ان سببا قويا وعاملا فعالا فى بناء الكيان العلمى للاندلس 
وتطور حضارته الزاهرة . 


وجديرينا أن نشير بادىء الامر الى منزلة الرحلة العلمية فى تاريخ 
الفكر الاسلامى » فلقد اولى الاسلام عناية عظيمة بهذا اللون من الوا نالتصيل 
العلمى » قال تعالى :( فلولا نفر من كلى فرقة منهم طائفة» ليتفقهوا فى 
الدين ونان قري 131 سوا السيم ٠)‏ وكا كجالع د وزو درم ودام 
ساك “ ْ 


وعن كثير بن قيس قال : جاء رجل من اهل المدينة الى ابى الدرداء 
بد شق ماله فن. حديت بلقة يعدت يه أبو الدر رد اءغق رسول اللهصلن الله 
عليه وسلمء فقال له ابو الدرداء ماجاء بك تجارة ؟ قال :لا. قال 007 
طالب حاجة ؟ قال :لاء قال وماجكت تطلب الا هذا الحديث ؟قال : 
قال : فابشر ان كنت صاد قاء قانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 0 
يقول : (مامن رجل يخرج من بيته ليطلب علما الا وضعت له الملائكة.اجنحتها 
رضا بما يطلبء والاس لك الله به طريقا الى الجنة» وان العالم ليستغفرله 
من فى السموات والارض» حتى الحيتان فى البحر . 
)١(‏ سورة التوية : آية ١١١‏ 


١١6 سورة طه : آية‎ )١( 
. )م١-4م١ (ع) البغدادى : اليملة فى طلب الحديث رص‎ 


)١4م6(‎ 


)1 
وقال عليه السلام :( اطلبوا العلم ولو بالصين ) . 


5 37 
لاتؤنس منهم رشدا وذ كر منهم رجلا يكتب فى بلده ولايرحل فى طلب الحدديث) . 


وهذا ابن خلد ون يعقد فى مقدمته الشهيرة فصلا تحت عنوان (رفى 
أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال فى التعلم) . وفيله 
اشارة الى انه على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخهاء وا نالرحلة 
ضرورة لابد منها فى طلب العلم والدبرفة بعصي والظفر بالكمال والرفعهة 
بلقاء كبار العلماء والشيوخ والا قتباس منهم . 1 


وبناء طلى ماتقدم يلحظ الد ارس للتاريخ والفكر الاسلامى قوة العلاقسة 
ا 0 ل 
فقد رسم قواعدا ومناهجا فى سبيل تحصيل المعرفة واكتسابها والاستزادة من 
الفلتميد: 


يسارعون فى اكتساب المعارف والعلوم المختلفة» ومامن شك انهم لقوا خلال 


)١(‏ الغزالى :احياء علوم الدين,ج ١‏ رصم )ء ج ١.وهذا‏ الحديث 
اخرجه ابن عدى والبيهقى فى المد خل والشعب من حديث انسء وقال 
البيبقى متنه مشهور واسأانيده ضعيفة . 

. )95 البغدادى : نفس المصدر رص‎ )١( 

رم) البغدادى : المصدرالسايق رص 4م )ء عبد الفتاح ابوغدة :صفحات 
من صبر العلماء على شداتد العلم والتحصيل رص ١؟)‏ . 


(ع) مقدمةاين خلدون رص ١عه)‏ . 


)١مله(‎ 


والمشرق ليسست بالقصيرة وخاصة مع طبيعة الحياة وظروفها القاسية انذاك. 
والالم. 


ومن الحق أن نشير الى ان الرحلة العلمية لم تكن قاصرة على اهفل 
الحديث والفته او علوم الدين بشكل عام . بل امتدت مرامى وا هداف تلك 
الرحلات الى جميع المعارف والعلوم» فالاسلام يحث على ذلك لانه قد جمع 
فى تشريعاته بين الدين والدنيا . واوجد بينهما توازنا دقيقا . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سلك طريقا يطلب فيه علما .. . الى 
آخر الحديث) . ولاريب ان لفظ علم هنا واسع شامل » وفى حديث رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمامعناه (اذا مات ابن آدم انقطععمله الا مسن 
ثلاثء صدقة جارية » أو ولد صالح يدعو لهء اوعلم ينتفع به) . 


ويلا حظ انه قال علم» وهو مايدل على العموم وليس على الخصوصء فلو 
ترك المرء بعده كتابا يد رس أو نظرية فى الفيزياء أو الكيمياء انتقفعببا 
المسلمون لحصل المقصود بالحديث»2 وهكذا يلا حظ الد ارس أن الاسلام 


وعلى كلى حال فقد كان علماء المسلمين يرتحلون فى طلب العلم بين 
مراكز العلم فى الد ولة الاسلامية من حد ود الصين شرقا الى الاتد لس غريا 
فبخارى ونيسابور وبغداد » ود مشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة » وصنعاء 
والقاهرة والقيروان وقرطبة كانت آنذاك عواصم الحضارة الاسلامية»: وكاتنت 
تبعا لذلك مقصد العلماء وقبلة طلاب المعرفة . 


)١م(‎ 


رحلات الاند لسيين العلمية الى المشرق 


فدذ:آن وخل الأسلاء الى استانيا:» واسكقز القاعهون نينا مسد أ 
الفاتحون بالحاجة الماسة الى التعمق فى قضايا التشريع الاسلامى ومايتعلق 
من التابعين الفقباء, لكن هؤلاء كانوا من القلة بحيث ان طاقتهم ومجهود هم 
العلمى لن يشمل تلك المساحة الشاسعة المفتوحةء هذا بالاضافة الى 
مايتعلق بالدراسات اللغوية والنحوية وعلا قتها بالقرآن الكريم والسنة الشريفة 
الاندلسيين للحاق بركب اخوانهم المشارقة الذين سبقوهم الى طرق ميادين 


ومن هنا بدأ التفكير فى الاستعانة بالمشارقة» فرموا بابصارهم نحو 
المشرق وشد كثير منهم رحاله اليه للقاء علماعه وفقهاته » ومن بينهم شيوح وعلماء 
رول اإللهضلى الله ليه روسك ونا يعييم القرام :. 


هذا فى افواج العلماء الذاهبة والايبة بين القطرين » حتى شبه نشاطبم 
ذلك بحركة سير النمل فى الذهاب والاياب . ْ 


وكان الارتحال الىالمشرق ولقاء علمائه فى مختلف وجوه العلم ينم عن 


الرغبة فى تحقيق النضوج العلمى » وترسيخ جذ ور الشخصية العلمية المتفوققة 
وعلى العكس من ذلك كان اكتقاء العالم بلقاء علماء بلده والا قتصار عليبام 


)١مل97(‎ 


دون الرحلة الى غيرهم من كبار علماء ذلك العصر» فيه اشارة الى ضيق الافق 
التعلين وشعف العطلة والطنون. الى الافضل وال حسن'.: 


والردلة'فى :طلب العلمين امع الشعات اليازية الى رلييًا الو رحبون 
واهل التراجم لمن يترجموا لهم من العلماء والادباءء, ويلحظ الدارس لكثشير 
من سير العلماء عظم الاشادة برحلاتهم العلمية فى سبيل تحصيل العلوم 
ولقاء المشايخ » حتى ان بعض العلماء كان يفخر بكثرة شيوخه وا 1 

ولهذا كان يعاب العالم الذى ليس له رحلة ويوصف بالا نقباض عن اهل 
زماته منالعلماء واهل المعرفة» وخصوصا فى العصور الاولى للحياة العلمية 
فى الاندلسء» وقد سبقت الاشارة الى قول يحيى بن معين أنه لايؤنس من 
اربعة رشدا وعد منهم الرجل الذى لايرتحل فى طلب العلم . 


وفى فجر الحياة العلمية فى الاندلس ارتحل علماء الدين الى مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها مركز العلمء والمنيع الثرى لعلسسوم 
الدين » واتجه دارسو اللغة والنحووالادب الى البصرة والكوفة ليتلقوا علومبا 
على ايدى فحول العلماء من الكوفيين والبصريين » ولما اتسعمجال النشاط 
العلى فل الاتدالس:: قفي الراعيون فى بوراسة الرياقيات والتتك:والطسيت 
والكيمياء وغيرها الى بغداد ود مشق وغيرها من مراكز الدراسات العلمية 
البختسة: . ش 

وكان سير الرحلات العلمية يتم على وجهين ءالاول عن طريق البحرالى 
القيروانثم منها الى الاسكندرية ومن هنا تتشعب اتجاهاتهم بحسب رغباتهم 
العلمية . والثانى يتم عن طريق البر باجتياز مضيق جبل طارق نحو المغرب 


) سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الاندلس رص"‎ )١( 
5 ومأبعدهأ, رسالة ماجستير ( لم تنشر)‎ 


)١ملغ(‎ 


ومنه الى القيروان » وكانت تمثل أنذاك مركزا علميا نشطا ومنها الى مصر حيسث 
مدينة الاسكند رية والفسطاطء والقاهرة بعد ذلكء وكانت مدينة القاهسرة 
عاصمة من عواصم العلم والمعرفة» ومن مصر تتشعب افواج العلماء ففريمق 
يتجه الى الحجازء وهم علماء الدين » وفريق آخر يتجه الى العراق وهم بقية 
العلماء فى اللغة والنحو والادب والطب والفلسفة والرياضيات والكيسياء 
والتاريخ والجغرافيا وغير ذلك . . وقد كانت بغداد أنذاك حاضرة من 
حواضر المدينة الاسلامية بل كانت مركز الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى 
بما اجتمع فيها من جبابذة العلم والمعرفة فى كلى علم» وكانت مجمعا علميا 
زاهرا بما اجتمع فيتها من الاطباء والفلاسفة والادباء على مختلسف مشاربيم 
وجنسياتهم كالعرب والفرس والهنود والسريان وغيرهم . ظ 

ولهذا حظيت بغداد باهتمام كبير من علماء الاف كن وقلما نرى من 
الراحلين الى المشرق فى هذا العصر من لايعرج على بغداد ويلتقى 
بعلماعها ء ولايعنى قولنا أنها كانت مقصد العلماء من غير الفقهاء والمحدثين 
انها لم تضم بين جنباتها علماء الدين » بل شهدت الكثير منهم وكانت موطنا 
لالاف العلماء من المحدثين والفقهاء» ولكننا نعنى أن الحجاز وخصوصا 
فى القرن الثانى الهجرى كانت تتزعم تقريبا الد راسات الد ينية . 

أما بعد ذلك فقد شهدت بغداد حركة نشطة فى هذه العلوم فرحل . 
اليها كثير من محدثى وفقهاء الاندلسء مع استمرار الصبغة العلمية والفلسفية 
غالبة على بغداد . 

وجدير بالذ كر ان العالم الاسلامى أانذاك كان يمثل ثقافة وكهيان 
فكرى واحد لايخطف فالاسلام ساوى بين المسلمين جميعهم» ومنحهم الاخوة 


)١49( 


تعن 3 القاناك النياضة فى التعافج الاسلاس #التعياميين ف هرق 
والفاطميين فى مصرء والامويين فى الا ندلسء الا ان ذلك لم يمنع من حرية 
الانتقال والترحال بين الاقطار الاسلاميةٌ أ فلم تكن هناك انظعة او قواعد 
تحد من الانتقال بين قطر الى آخر وهو مايسر للعلماء وطلبة العلم 
اق مخطرااطى التعارف زالهلن ال يسيه ونيا فى ان جز من 'العالتسسيم 
الاسلامى » ولذا يلحظ الدارس لهذا الجاتب من النشاط العلمى ارتحال 
عدد كبير من العلماء من الاندلس وحتى بلاد ماوراء النهرء والعكس صحيح 
ايضا فى أنتقال بعض علماء المشرق الى الا ند لس بعد ان ضاق بهم الحال 
او طليا لوضع اجتامى أقشل مما هم طيه فى مواطتهم . 


)١9٠( 


الرحلات العلمية بين الا ند لس والمشرق 
فحن حمسي ابوك الطوا ميونت 


مامن شك أنه كان لهذه الرحلات العلمية أبعد الاثر فى نهوض العلوم 
والادابفى الاندلسء ويتجلى هذا الاثر فى عصرى الامارة والخلافة بصفة 
خاصة » فما ان نبلغ عصر ملوك الطوائف حتى يضعف هذا التأثير ويخف تياره 
وهوامر عائد الى مابلغته الحركة العلمية فى الاندلس فى هذا العصر من رقى 
وتطور . فقد بلغت هذه الحركة العلمية الذروة والاوج وقتذاك» واخذ كثير 
من العلماء يرسخ .بسلوكه العلمى قاعدة الاستقلال والاعتماد على ال ذات 
ومحاولة لفت الانظار الى أن فى الاندلس من العلم والمعرفة مايغنى عن 
السعى الى المشرق » اوعلى الاقل محاولة التخفيف من الاعتماد على علماء 
المشرق بعد ان تغيرت الاوضاع فى الاند لس وازد هرت فيها الحضارة والفكر 
والعلم والادب» وهذا يفسر لنا كيف تألق فى هذا العصر عالمان وفقيبان 
اندلسيان ليس على مستوى الاندلس فحسب بلعلى مستوى العالم الاسلامى 
وما ابن حزم الظاهرى » وابن عبد البر النمرى » رغم انهما لم يرحلا الى 
المشرق ويأخذا عن علمائه . 


ورغم ماتقدم الا أن الاندلسيين وخاصة علماء الدين ظلوا على اتصال 
بالمشرق ويأتى فى مقدمة هؤلاء العلامة الفقيه ابو الوليد سليمان بن خلف 
الباجى رت ©6/اع»ه/ ١4م.‏ ١م)‏ الذى د خل بغداد واقام بها ثلاث سنسين 
يأخذ العلم عن فقهائبها ومحدثيها كابى الطيب الطبرى ؛ وابى اسحصاق 
الشيرازى والصيمرى . واقام بالموصل حيث لقى هناك ابا جعفر السمناتنى 
واخذ عنه علم الكلام» ومازال يأخذ عن العلماء والفقباء ومن أشهرهم فير 
السابقين الخطيب البغدادى الذى اخذ بدوره عن ابى الوليد » وقد مككث 
على هذا الحال مايقارب ثلاثة عشر سنة ثم عاد الى وطنه » وقد تضليع فى 


)١91( 


الحد يشوالفقه وعلم الكلا !!) 
وكان ابوالوليد فى اثناء رحلته فى المشرق فى غاية العوز وضيق 
)3( 
رول ورناة لي تاتيل 0 


عنه اصحابه انه كان يأتى الى حلقات العلم وفى يده اثر المطرقة اذ كان 

يضرب ورق الذهب للغزل 3 ولكنه بعد ان عاد الى الاندلس وطار. ذكسره 
١‏ 

بلحل طت نوا لاه رافق الكوديون ا لر ينا وال 


وكان لابى الوليد د وز لايستهان به فى ازد هار الدراسات الفقبية 
وعلوم الدين بشكل عام .كما انه ناضل عن المذ هب المالكى امام نده القوى 
ابن حزم الظاهرى » وكان لهما مناظرات علمية اشتهرت فى اوساط العلم 
وذاعت بين العلماء», وخلف لذنا ابو الوليد غير ذلك عددا من المصنقفات 
سنشير اليها عند الحديث عن علوم الدين . 


وجدير بالذكر ان نشير الى نقطة هامة فى رحلة ابى الوليد وهى 
انعلامة المشرق وحافظه الخطيب البغدادى لم يمنعه علمه وسعة معرفته 
انيأخذ ايضا عن ابى الوليد بعض علومه ومعارقه ,وهو ما اشرنا اليه آنقفا 
وفيه اشارة ضمنية الى مكانة ابى الوليد وعلط . 


وارتحل الى المشرق ايضا من علماء الاند لس ابو بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربى ( مر +ع -مههاره1.0-م6(١م)»‏ وكان آنذاك شابببا 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب ج ١‏ رص اا الا )» الداودى : طبقات 
المفسرين »ج ١‏ (ص .8-15 06؟) . 

( ع) الذخيرةء ق كه ج١‏ ر(صم95-9). 

(م) عياض : ترتيب المدارك, جم رص» .خم )» الداودى : طبقات 
المفسرين » ج ١‏ (+ #م. + 8.6)ء المقرى : النقح »ج ؟ رص ١7ا-‏ 
؟*)ء الحنبلى : شذرات الذهب ءعجم رصه6؟5) . 


)١و95(‎ 


00 
الكسران: .: 


050686ًظظ5” : 00 
أقامته فى العراق فى 9 يوم سبع عشرة ورقه . 


وقد بلغ من تحصيل ابى بكر للعلم والمعرفة وسعة ما أخذه عن علماء 
وفقباء الشرق أن قال ( كل فرحل لرياك يكل ما اتيت به من العللم 


ولما عاد ابو بكر الى الاندلس قصده العلماء وطلبة العلمء واخذوا عنه 
كثيرا منعلومه ومعارفه » وتمكن ابن العربى من ايجاد روح نشطة فى ميدان 
الدراسات الويية وذاعت بيرة ماله الجلية كمون كله اليدف 
املى فيه كتابه القبس فى شرح موطأ مالك بن انسء وكان هذا المجلس يشهد 
اقبالا منقطع النظير من علماء وطلبة قرطبة وغيرها من مدن الاندلس 


)١ (‏ عياض : الغنية رص +«+-7+)ءابن فرحون : الديباج رض١45م)‏ » 
( طبعة المكتبة العلمية) , المقرى : النفح ».ج؟ رص 5١49‏ .")ويذكر 
أبن خلد ون ان يوسف بن تاشقين بعث بعبد الله بن العربى وابتنه 
ابا بكر الى الخليفة المستظهر ليطلبا منه الموافقة على توليته ‏ اى ابن 
تاشفين على ماتحت يده من بلاد المغرب والاند لس وان ابا بكر حصل 
طى غيق الخلاقة العباسية لنوسقف ين نا كين على ماححت يده فسن 
البلاد ء انظر المقدمة رص و+؟)ء وكذلك احمد مختار العبادى: 
دراسات فى تاريخ المغرب والا ندلس رص “. )١‏ ومابعدها . 

(؟) الضبى : بغية الملتس رص "و) . 

(»«) المقرى : النفح 2ج ١‏ رص )١9‏ . 

(») الضبى : البغية رص”“9) . 


)١و9ه(‎ 


ومن أعلام الراطين الى المشرق فى هذا العصر العلامة عبدالله بين 
محد التجيبى السرقسطى رزت7١1مه/11195م)»‏ رحل الى مصر والحجاز 
والعراق والشام» وكتب علوما كثيرة » واخذعن اعلام المشرق علوم الدرين 
ولمع نجمه فى تلك العلوم حتى طلب اليه شيخه ابو الوليد الباجى 1 بع 
صحيح البخارى لما عرف عنه من البراعة فى علم الحديث مع اجادة اللفلاً'. 


والى المشرق أيضا اتجه العلامة الاديب المحدث الشاعر ابو حفص 
عمر بن الحسن الهوزنى » وكان موصوفا ل ر تضيق عن فخكخسره 
الآفاق » وتهادى عجائب ذكره الشام والعراق ) '. 


الترمذى اقم و فاه أيابه الم الاند 
يخي السلانم 000 م لهم 5 ( 

أبى محمد ب مأبى زيد القيروا مختصره فى | لمد وتدوة متماسف واد اللا للا 
ومن اشهر ا الراحين من حيث أب 

الحسن بن ابراهيم بن معحمد الجذامى المالقى » 0 خرج من د هت . 

بالاسكدية .فرحل عقي الى فنع نيا :ونوا انه الى نفد اد تع 

من شيوخها ثم قصد أصبهان ود خل ران ثم نيسابور واقام بها ء وكان 

عالما بارعا فى الحديث والادب واللغة”؛ 


. )١١“"-١١ ابن الابار : المعجم رص‎ )١( 
. (ص5م)‎ ١ ايا : الذخيرة2» ق؟ءج‎ )١؟(‎ 
. أبن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء والصفحة‎ )7( 
2 . ر ص 9ع - .ه)‎ ١ ((؟) ابن بشكوال : الصلةءج‎ 

(ه) الكتبى :عيون التواريخ » ج 1٠+‏ ,)رص مم5 76؟). 
1 ويذ كر الحميد ىأن العلامة عطية بن سعيد بن عبد اللهدرتهو. ؟ها/ 
١4‏ - وم) (طاف بلاد المشرق سياحة» وانتظمها سماعاء» ويلغ الى 
ماوراء النهرء ثم عاد الى تيسابور واقام بها مدة) . انظر جل ذوة 
المقتبس رص 8-0١9‏ .56”) . 


)١95؟(‎ 


واتكبر العلانة متطيه ين احمة ين ابراه الحرونى الكنا سمي 
المعروف بالبغدادىء لطول اقامته بها اثناء رحلته الى المشرق » وقد لقى 
فى بغدآد كثيرا من الفقباء متهم على بن محمد. الطبرى ء واخذ عته مصنقفاته 
واد خلها الى الاندلس ومنها كتاب احكام القرآن وكتاب الرد على احمد بن 
00 


وفيما يتصل بعلوم اللغة والنحو فقد ارتحل عبد الله بن حمود الزبيدى 
لاو ايحي و لمعي اكوا اليا ا قد 


وظل عبد الله يتلقى علومه فى المشرق » ثم شد رحاله الى وطلنه 
الاندلس عن طريق البحرء ولما .لم يبق بينه وبين ألا ند لس سوى يوم أو يومين 
عر العرا كيه وملف مين 0 ومن بينهم عبد الله وغرق معه كثير من كتبه 
التى جلبها من العراوًا 


[1): أبن الغاضيى. + جدوة الا قتباض» ق 1[ )+ 


ودج "الفط "هاه الوزاة مكج راس برك :1614 واسراطلى #هنوااالعشسين 
أبن احمد الفارسى رت /الام«ه/7موم)» وكان معدودا من اكمة 
العربية واقام لدى سيف الد ولة الحمدانى ثم عاد الى فارس قفصحب 
يكلف اله ولة البونين وله كب عفوة 1 هديا الأيضات . .:(الر تتكس 
الاعلامء ج١؟‏ رص هول"ا١).‏ 

5-5 القفطى شل المجد ور لحو رافق 4 1 ا 


)١9ه(‎ 


وفى ميد ان العلوم البحتة رحل الى المشرق العلامة الرياض ‏ ى 
عمرو بن عبد الرحمن الكرمانى القرطبى رت إره عوهد./ه5. (م) حيث قصد 
حران فد رس بهاالهندسة والطب» وجلب معه الى الاند لس رسائعل اخوان 
د 


ويعتبر نقل الكرمانى لرسائل اخوان الصفا الى الا ند لس خطوة عظيمة 


ويذكر العلامة اللكى محمد بن سعيد السرقسطى المعروف بابن 
المشاطانه رأى خلال رحلته الى مصر كتابا فى عمل الاسطرلاب يتضمن الف 
1 : )0 
سآلة لآ تظيرلة فى قينته معلو قد رامن تاليف حاير ين بحيان ؛ 


ومامن شك أن ابن سعيد قد افاد من اطلاعه على ذلك الكتاب والنظر 
فى مهويات وان كنا نشك فى نسبة الكتاب الى جابربن حيان لانه لم يرد ها 
يشير الى براعته فى الفلك ومهارته فيه » فقد كان علمه الذى اشتبرببه 
هوالكيمياء . 


وفى هذا العصر د خل كتاب القانون لابن سينا الى الاندلس . فقد 
جلت تاجرعراق سكة من ذلك الكتاب جميلة الغطء زاهية الكتا ممه 
واتحف بها الطبيب ابى العلاء زهر رت ٠‏ مواهه/.١1م)‏ تقربا منه وكسبا 
لمودته كطبيب لامعء ولكن ابا العلاء ماليث بعد تأمل الكتاب ان ذمسه 
والقى به ولم .يحتفظ به بين كتبهء يل اخذ فى تقطيع اوراته الى قطع يكتسب 


)١5؟ صاعد : طبقات الامم رص» و )» القفطى : اخبار العلماء رص‎ )١( 
: احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى رص/ه ) »ماهر حمادة‎ 
. )١9١ المكتبات فى الاسلام رص‎ 

(؟) الققفطى : اخبار العلماء رص ١١1١)»ء‏ لانعلم تاريخ وقاته وانما ذ كره 
صاعد ولقيه . انظر ابن الابار :ت كملة الصلةءج ١‏ رص*و”). 


)١9<( 


فيبأ اسماء الادوية 0 


وجايربالةكزاى غير الى أن الى ناش ارفنال الأ لسيي :لحن 
المشرق فقد شبد الاندلسايضا موجة معاكسة من ارتحال المشارتة الى 
الاندلس وقد عقد المقرى فصلا فى كتابه نقح الطيب لمن د خل الاندلس من 
اهل المشرق قال فيه :( اعلم ان الداخلين للاندلس من المشرق قوم كثليرون : 
لاتحصر الاعيان منهم فضلا عن غيرهم » ومنهم من اتخذها وطنا » وصيرههما 
مكنا : الى ان :واقت متيف ونيم من عات الى الشرق بهد ان اتفيححت 
تلان لان انيت 


وو أقنيز القادين القن الأو لس فيل سند ا العفير اتلد كه سحكمة 
ابوظن 'القائن 'القى. اممح وى فعال فق «سنااظ العزراسات للفو وا لادامة 
سواه بعله الواسغ ويزافف فى تلك العلوه اوروالقي الللفوة وال ةلص 
التى اد خلبها معه الاندلس . 


وفى عصر ملوك الطوائف قدم الاند لس عدد من العلماء , وكان هوؤلاء 
العلماء يرمون من وراء ارتحالهم الى الاند لس نيل مايطمحون اليه من 
منازل رفيعة فى بلاطات ملوك الطواعف» أو قد يكون مرد ذلك الى اضطرابات 
سياسية واجتماعية فى موا طنهم الاصلية فشد وا رحالهم الى غيرها من الاقطار 
حيث الاستقراو والامان. ش 


واف كن تكولا الطلاية المافط ابو ركرنا عبد الرسه بن تجنر 
التميمى دم -1اعهمر؟1و-م*.1م) سمع من علماء وفقهاء كثي رين 
من مختلف البلدان ثم رحل الى الاندلسء وكتب بها عن شيوخهاء وكان 
يدث عن متات من اهل الحديث» وذكره ابن عساكر فى تاريخه » واشار الى 
سماعه فيما وراء النهر والعراق ومصر واليمن والقيروان . وحل بدمشق فترة 
)١(‏ ابن ايى اصيبعه : عيون الانباء رص ااه -لماه) . 


(؟) نفح الطيبء»ج”م رص ه) . 


)١94م(‎ 


17+ ه/ر.8.١7-1.‏ وم)ء فاستقدمه الى بلاطه واحله منزلة ا 

وكان المعز بن باد يس امير الد ولة الصنها جية بالقيروان قد ابدى 
معارضته لنفوذ اتباع الفا طميين والشيعة فى القيروان وماهم عليه من مذدهب 
مخالف لاهل السنة فاوقع بالكثير من الشيعة وقطع ذكر ملوك الفاطميين والدعاء 
لهم على المتابر واخل محلة الدعاء لبقى العباس سنة . عو عوهرمرع. وم + 
وكذالك غيزقترين السكة وازال اشماء النا تتفي عدا واحق محلا آناف قرامة 
وكان ذلك فى سنة ١)ع)ه/9»؟.‏ 000 0 


ونظرا لتذكئة الخطوهالسياسية التى سلكها المعز بن باديس فقد 
رأى ان يوفه رسولا لاخليفة الاقم يطالعة على ما 'اسكة» من شياسة حكن 
الفاطميين ورغبته فى اقامة علاقات طيبة مع الخلافة العباسية. ولم ير الخليفة 
فى بلاطه من الرجال الاكقاء غير ابى الفضل فطلب اليه التجهز فى السفسارة 
بينه وبين المعز بن باديس» فسار ابو الفضل مستترا متخفيا عن عي ون 
الفاطميين فى الشام ثم دخل مصر واقام بها فترة من الزمن ثم خرج عنها فى 
زى التجار وعلم بامره والى الاسكند رية فانفذ فى اثره جماعة من الجند لكتنه 
فاتهم» وتمكن من الد خول الى بلاد المعزثم القيروان (وم«عه/7؟١٠ام)‏ 
يت ادفلة المعو انتقيالاً كرينا بعد أن كبك لوية مد ى قله وجي ينه 
أمره »وقد نال ابو الفضل د رجة عالية فى بلاط المعز حتى اذا صرف المعز 
الخطبة الى الفاطميين بعصر ونبذ روابط المودة والموالاة للعباسيين سنة 
(6445ه/)؟ه. حر ابو الفضل الى مدينة سوسة ومازال يتردد بين 
تلك الجبات ورافق بلقين بن محمدبن حماد صاحب اللعة ثم سأم المككوث 
بافريقية فشد رحأله الى الا ند لس عن طريق البحر فنزل دانية » ورغب مجاهد 
العامرىفى نزوله لديه غير انه انطلق الى بلنسيه فوجه اليه المأمون ملك 


(1) ابن بسام فصي وو 4 ل ل 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب, ج ١‏ رص 7الا؟- ما ؟) . 

كن ل اه اا سا رك دا > انض لعي 
علا قته مع الفاطميين » وانظر فى هذا الصدد , عبدالعزيز الميينى 
(المعز بن باريس والفاطميون- مقال بمجلةالزهراء ج 5١‏ 5زه.).... 


)١9989( 


طليطلة وسالة:يظلب:فيبا قد ومه عليه فل “ذلك وآخر الا قامة فى 0 
الذى اعلى مقامه واكرم نزله وكان وصوله الى طليطلة سنة ع معوه/ر؟ه. ١‏ 

ويعد | ل هن آاول من اد خل كتاب يتيمة الد هر للثعالبى مر 
ادنر ا) 


الى الأ ند لسن ركل اللعلافة تضرين 'النسين ين التتعه القاة تس 
( ولد >. عوهمره .١‏ ١م)‏ نزيل سمرقند وحدث فى الاندلس بكتاب صحيح 
مسلمء وسمع من علماء الا ند لس احمد بن عمر بن انس وغيره من العلماء 
والمشايط؟. 


انا الها خلون الى 'الاتذلسن عن الفتغراء فكتيرون ديم سدم .ين شرف 
القيروانى رت >« ههْزوم ١‏ وم) الذى حل فى بلاط المأمون ملك طليطلة 
وكذلك العاعر ا الاقى اظىء ين عبد القس التعطري الذاى ورف د كز ع نه 
الحديث عن المعتمد فى منفاه باغمات» ومنهم الشاعر ابو العرب الصلى 
الذئ كان اكذهعتعراء المعحك «وفظة انيما راطع عق الفمارين يتس 


: ل‎ ١ ابن 0 : الذخيرة» ق > »ج‎ )١( 
تنم أن تاريخ فصل باب التشل الى التوروان ها وقول ناهتما م‎ 
وهو رو+عوه/7». م) يتنا قض مع تاريخ قطع المعز الخطبة‎ 
للفاطميين وهو سنة ( . ©» »ه/ 4 2 . ١م) وتغييره للسكة المضروبة علييها‎ 
اسماوؤّهم سنة ر ١»+>»+ه/؟و). ١م) . والحق ان ذلك عاعد الى‎ 
الاختلاف الكبير فى تحد يد: تاريخ اتتضال المعر بن دعن الدرلة‎ 
الفاطمية فابنالاثير فى الكامل يشير الى أنه فى سنة مم«عه ا اظبسر‎ 
المعزالدعاء لبنى العباس 'جم ( و+ص )) » وكذلك يشير‎ 
النويرى (انظر تاريخ امغرب الاسلامى فى العصر الوسيط من كتاب‎ 
)” > ١صفيض نهاية الارب فى فنون الادب» تحقيق وتعليق مصطفى ابو‎ 
وفى نفس 'الصفحه يَُرقم5 7 يذ كر المحقق أن ن الاستاذ لين بول حد د ذلك‎ 
التاريخ بسنة ممه معتمدا فى ذلك على آخر عطة نقدية وجدات‎ 

. تحمل اسم الخليفة الفاطمى فى مدينة المنصورية . ومن هنا يتبينان 

التاريخ الذى حد ده أب بن بسام لوصول ابى الفضل للقيروان يتناسب 
مع ما أشار اليه ابن الاثير والنويرى ولين 0 

(؟) الضبى : البغية رص 7 1؟). 


الصقلى ( 507 مه/ + ١وم)‏ »الذى كان من اشهر شعراء بلاط المعتمد , وكل 
هؤلاء سنتحدث عنهم فى الفصل الخاص بالاد ب. 


هذا ومن الحق ان نقول انه كان للعلاقات العلمية بين اللمثشسرق 
والاند لس افر كبير فى ازد هار الحركة العلمية وتنشيطبا» فقد كان اولقفك 
العلماء.الراحلين الى المشرق او المشارقة الراحلين الى الاند لس يلون 
مفيع كثيرا من التعلى والمغا زف المحظلقة الى حاف اغد]ن كيزة فحن 
المصنفات و«التاليف فى شتى فروع المعرفة» ولقد كان لهذا اللون من 
النثاط العلمى ثمرتان مباركتان » هما مايحملة العالم فى صدره من لم 
ومعرفة » وماينظه معه الى الاندلس من كتب قيمة» وقد لخص الاستاذ ماهر 
حمادة نتائج هذه الرحلات العلمية فى قوله :( كانت البلاد الاسلامية وحدة 
ثقافية واحدة رغم التجزئة السياسية التى اصابتها وجعلت منها عددا كبيرا 
من الد ويلات الهزيلة المنقسمة » وكانت الافكار والكتب والبضائع والاشخاص 
تنتقل بحرية تامة » والقلب ان انتقال الكتب كان يتم من الشرق الى الغرب 
اى الى الاندلس حيث ان الشرق كان فى عصوره الا ولى على الا قل متقد ما 
على الا ند لس فى التأليف/! . 


. )١91 المكتبات فى الاسلام رص‎ )١( 


)؟01١(‎ 


التضوج العلى للاتد لس 


كان للرحلات العلمية بين المشرق والاند لس فضل عظيم على ا زد ها ر 
النقاط النتى فل الاق لنن اس محف خوافةة» ولك هذا الددووالقى له 
المشرق فى بناء الكيان الفكرى للاند لس قد قاد كثيرا من الاندلسيين الى 
لون من آلوان النجاراة والتظيد العلس والآديى لأعواتيم البما رت يسة 
واضبم الكت يعور يرنق الشلوكة العلي العلياء النسق نوه ومسي 
اتباعبا» وكآن المرء منهم قد افتقد الثقة فى نفسه أو آس النقص فى شخصه 
لونة! نقد عمف الالو مقن الك والادايي القير ابن ابساء الذى حر سس 
نفسه هذه التبعية الثقافية للمشرق » فقال فى مقدمته الصارخة ( . . . ومازال 
فىافقنا هذا الاندلس القصى الى وقتنا هذا من فرسان اليفشين واتهمة 
النوعين » م هم ماهم طيت مكا سر وصقاجواهره وهذاوية موارف .ومضا در 4 آلا 
ان اهل هذا الافق ابوالا متابعة اهل الشرق » يرجعون الى اخبارههم 
المعتادة؛ رجوع الحديث الى قتادة, حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب»او طن 
باقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما »وطو ذلك كتابا محكهما 
ففاظنى منهم ذلكء وانفتمما هنالك, واخذت نفسى بجمع ماوجدت من 
حسنات دهرى , وتتبع محأ سن اهل بلدى وعصرى غيرة لهذا الافق الغريب 
أن تعود بدوره اهلة ) . 


العلن والآشى كان !وشح :رذ قعل :ند السشارمات العلمية الدلية يسينة 
للمشارقة» وقد سبق ابن بسام الى هذه الخطوة الوطنية الصادقة الادييب 
ابوعمر احمد بن فرج الجيانى الذى صنف كتابا فى محاسن اهل زمانه 
فى وطنه سماة " كتاب الحد اعق" ولم يضمن الا أشعار واداباهل الاندل(؟) 
)١(‏ الذخيرةء قاءج١‏ رص ١١-؟١).‏ 

)١(‏ أبن بسام : الذ خيرة » ق١اع»ج١‏ رص” »)١‏ واحمد بن فرج مات 


)١١5( 


وده الفزية الوطقية جد جنا رافحة ابماالدئ الام الور ابىا طرم 
اللظاترى ارون #فارس ون 4 الاق مكف زسالةاق تقل الام لسن مسر 
فيها الى ذكر علماء وطه ومصنفاتهم وقارن ذلك بعلماء المشرق ومصنفاتهم 
وانتهى فيها الى تفوقعلماء الا ند لس وبراعتهم فى شتى حقول المعرفة قم 
لاون شأنا ونارجة عن اخوا كبو من المشارفة .وقة: عمنه) المترى' كنا سه 
ا 


فاذا جتنا لبحث وجوه الممائلة والتقليد للمشارقة وجسشاها واضحة 
جلية فى ميد انى الدراسات الادبية والدينية . 


نفيا ينمل الدب م اللعق انع تذكزنان بعد لينو من عبيل التطينية 
الفى الذى لايميز بين الضواب والخطاً والحسن والقبيخ واتما هذا عاقسد 
الى ان الادب العربىبشكل عام يستند فى كيانه الى حضارة واحدة فى 
المشرق والمغرب»؛ فلو لم نجد فى هذا الميدان تقليدا مقصودا لوجدتنا 
بالتأكيد غابيا كنض" 


كما تبرز هذه الظاهرة ايضا فى حقل الد راسات الدينية كالحديث 
والفقه وعلوم القرآن الكريم» حيث نجد خلالها كثيرا من ملامح التشاابه 
وحدة المصدرء وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ء فما دام 


. )١ ولا‎ -١ه5ص(رء”_”ج‎ )١( 
.)) . ؟) أحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى عصر سيادة قرطبة( صو"‎ ( 
.)١8- 5١7 (ع) احمد امين : ظهرالاسلام. جم رص‎ 


)١١( 


لج فى ذكر هذه الظاهرة ورمى باللاعمة على الا ند لسيين كيف انهم لم يأتوا 
1 
بابداع وخلق جديد فى الادب وساثئر الوان الف 


الباحكين لبا ذا يجفلين تناج الاعد ل يق وعد انام نتاج :بعد ان فى 
اخصب عبهودها الزاهرةء ولايحاولون ذلك معادب كادب مصر فى عهد الولاة 
النبر من بلاد فارس وخراسان لما ذا تقف الا ند لس وحدها موقف المضاههاأة 
والمقارنة وهى بعد أقليم لايختلف عن غبره من ألا قاليم, ثم الا يكون ذلك 
دليلا على سمو الادب الاندلسى وازد هاره اذ استطاع ان يبلغ مالم يبلنغفه 
د او ماوراء النهرء حيث لا يقف نتاج اقليم منها امام أد ب 


بغداد ). 


وقد كتب المؤرخابن حزم رسالته الانفة الذكر فى فضل علماء وطنه ونفاسة 
انتاجهم العلمى الذىندر نظيرها فى اقطار المشرق كفارس ومصر واليمن 
والشام» ورغم ان شهادة ابن حزم مجروحة لانه شهد لقومه الا ان ماوصلنا من 
تاليفهم التى ذكرها فى رسألته تؤكد حقيقة ماوصلت اليه الا وضاع العلهية 
والاد بية فى الاند لس من رقى وازد هار وتألق ‏ كما تبعث على الطماتينتسة 
بصدق كلام ابن حزم وانه لم يغال فى وصفه لمستوى الحياة العلمية فى 
والمحتة: 


)١ (‏ انظرمثلا : سامى العانى : دراسات فى الا دب الا ندلسى رص١1>؟؟)‏ 
احمد أمين : ظهر الاسلامء جم رص +57-5-م؟)ءماحسان 
عباس : تاريخ الادب الاندلسىعصر سيادة قرطبة رص و”# - .6) » 
عييك الكريم التواض: + 'مأساة اتبيار الوجوة الغرين فى الا ند سين 
رص لالا5") . 

( ؟) الادب الاندلسى بين التأثر والتأثير رص م" -89) . 


)١٠١5( 


وتى عضر بكرف اللنلوافف ديبع الات لذن ابعر بوره علي سين 
وجه الاطلاق » ونلمس فى آثار علماء ذلك العصر مسحة من النبوغ والتقفوق 
تؤكد النضوج العلمى للاند لس واكتمال نمو الشخصية العلمية القادرة على 
ابراز ذاتها فى الميدان الفكرى والمعترك العلمى . واذا كانت هذهالظاهرة 
قد اطلت برأسها فى عصر الخلافة وخاصة فى عبد الخليفة العالم الحكم 
السيتر الا انبا طبرت بعوورة كوزة وفعالة فى :عضر ملوك الظواعق؟ى 'ومتصن 
دلاكل ذلك اننا وجدنا علماء اند لسيين اخذ عنبم اهل المشرق علومبم 
وفى ظاهرة 'متميزة فى تاريخ اتعلافات العلية بين المشرق :والاتد لمن قسن 
هؤلاء العلامة عبدالوهاب بن أحمد رت بعد .معه/مه١٠١م)»فقد‏ رحل 
الى المشرق » وحدث عن شيخه ابراهيم بن محمد ادلو الا الحسيحي 
وسمع منه الخطيب البغدادى ؛. واخرج عنه فى غير موضع من تاليقه . 


و 


وارتحل العلامة محمد بن فتوح الازدى الحميدى( نمعوه/ره95١٠١م)‏ 
الئ العراق فاستوطن بغداد فافاد واستفاد , وقال فيه ابن ماكولا ( صد يقنا 
أبو عبد الله الحميدى , من اهل العلم والفضل » ورك بغداد وسمع أصحاب 

5 فيه 
الدارقطى »وابن شاهين وعمرهم » وسمع منه خلق كثير . . . ) ٠.‏ 


وكان ابو الوليد الباجى الذى مر ذكره فى المرتحلين الى المشغ رق 
كان رغم طلبه العلم فى المشرق قد حدث عد دامن العلماء واخذوا عنه 
ومنهم حافظ المشرق الخطيب البغدادى . 


وتتجلى لنا نزعة الا ند لسيين نحو المساواة بالمشارقة والوقوف اندادا 


. )”1١اصر الحميدى : الجذوة‎ )١( 

؟) ا تغرى بردى : النجوم الزاهرة »جه رص +ه١)ءوابن‏ ماكولا 
هوعلى بن هبة الله بن على رت ه7اع»ه/ 48م . ١م)‏ كان من العلماء 
الحفاظء واصله من اصبهان وسافر الى عدد من الاقطار فى طلب 
العلم ومن كتبه الا كمال . الزركلى : الاعلام»جه ر(صض.*). 


)١١6ه(‎ 


رت مومهم ؟اام) 0 ارتحل الى المشرق ود خل بغداد باريد 
عدد!أ من العلماء والفقمالنا) 


وفى هذا اشارة هامة الى المستوى الرفيع الذى بلغه علماء الاندلس 
لون :ا "لهذ السلم فشك واه لتقدي ايعا لتنا نخاطم بالا من واه ان هيم 
اليوم ٠‏ 


وفص الداغلين من السارةة الى الأنوالن دوكر بالازذ ار الطمسى 
للاند لسيين فلم يتمالك بعضهم نفسه حتى اخذ عنهم كثيرا من العلوم؛ ولعل 
اول من تغاله: 134 الأدوالاءابب اللضى ابوعكى التانى لذ متيل 
ال لل 
خا تاعة عن طلي قل القه لبن افسة و كرله الكتروا نوا ظامنة نينا" قعرة سين 
الزمن خرج عنها فلا حظ انه كلما بعدت اوطان من يمر بهم عن القيروان كلما 
كان ادعى الى قلة فهمهم وقصور علمهم » حتى قال (ان نقصاهل الاند لس عن 
مقادير من رأيت فى افهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم» فساحتاج الى 
ترجمان بهذه الاوطان) . 


ولكن القالى بعد د خوله الاندلس واجتماعه باهلها من العلماء والادباء 
كفنت امامه الحفائق وظبر له سوه ظته وانة كان واهما فى تفكيره + يقول ابسن 
بسام ( فبلغنى أنه كأن يصل كلامه هذابالتعجب من اهل هذا الآافق فى 
ذكاكيم ‏ ويتعساق عنم عند الننيا شك والمنا قسة ويقول: ليم +" ان علد ملسم 
رواية » وليس بعلم د راية» فخذوا عنى مانقلت فلم آل لكم ان صححت" هذا 
مع اقرار الجميع له يومكذ بسعة العلم وكثرة الروايات والا خذ عن الثقات) . 
)١ (‏ ابن بشكوال : اصلةءج؟ رص .6)>؟) . 
08 بطق السعرك : الحياة العلمية فى حرالظ الوا الاندلس 
رص لم. )٠٠‏ رسالة ماجستير لم تنشر 


)١٠١5( 


فاذا كان هذا فى القرن الرابع البجرى اى عصر الخلافة» فما بالنا 
بعص ملوك الطواعف الذى فاق ذلك العصر علما وادبا وحضارة زاهرة »وبالتالى 
تنتظر من علمائه واد بائه تفوقا ونبوفا اكثر ممن سبقهم فى عصر الخلافة . 


وعند ما د خل العلامة الحافظ عبد الرحيم بن احمد التميمى البخارى 
رت اعهرمم”. ١م)‏ الى الاندلس ود هش لكثرة علمائه ووفور علومب-_لم 
ومعارفم فى علم الحديث والفقه » ولقى نفسه مرغما على الا خذ عنهم والسماع 
على البارزين فيهم » بع أن" المقوق قطع انه الم يدخل الإنهالاررقى احفظ مده 
للحد يسث 


والحافظ السلفى أحمد بن محمد بن أحمدرز(ت 5لزوهه/ ١م ١‏ ١م)‏ رغم 
تضلعه فى الحديث ومهارته فيه الاانه اوصى صد يته على بن ابراهيم بن يوسف 
الانصارى أن يأخذ له اجازات عد د من علماء وشيوخ الاند لس سنة امه , 
كابن عتاب» وابى بحرء وابن طريق وابن ابى تليد وابن جح در 
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بشاطيه » و خليص ببلنسيه . 


وفى ذلك دلالة على تطلع المشارقة الى الا ند لس واعترافهم بقدرههما 
العلمى وتألق علماعها فى العلم . 


الشقندىرت و +ه,/ ؟0؟ 9م) من اهل الاند لسء ويزعم ان المغرب اسع 
علما وارقى فكرا من الاندلسء فكتب الشقندى رسالة فى فضل الا ند لس وماكان 
ببامن اهل الطم والفكر حتى اذا قارب ختام رسالته خاطب ابن المعلم بقوله 
انى كنت يوما بين يديه » فد خل علينا رجل أعجمى من فضلاء خراسان » وكان 
ابن زهر يكرمه غقلت له : ماتقول فى علماء الا ند لس وكتابهم وشعرائهم ؟ فقال 


. نقح الطيب, جم رص ؟)‎ )١( 
. ) 25 -م١ ؟) أخبار وتراجم اند لسية مستخرجة من معجم السفر رص‎ ( 


)؟١8(‎ 


كبرتء فلم افهم قصدهء واستبردت ما اتى بهء وفهم منى ابو بكر ابن زهر 
انى نظرته نظرة المستبرد المنكرء فقال لى : اقرأت شعر المتنيى ؟ قلت نعم 
وحفظةجميعه » قال : فعلى نقسك اذن فلتنكر وخاطرك بقلة الفهم فلتتبم 
فذكرنى بقول المتنيى : 

كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق 


(00) , 1 

نفسى عندى 2» حين لم افهم قصدداك . 
واخيرا فبذه مؤشرات وظواهر لها دلالات هامة فى مسيرة الحياة 
للا ند لسيين » ونزعة الكثير منهم خاصة خلال هذا العصر نحو ترسيخ قواعد 
الاستقلال العلمى للشخصية الاند لسية » ومحاولة تثبيت الاطار المتميز لبا 
فى خضم العلاقات العطمية بين وطنهم والمشرق » والسعى الى فك قهيود 
التهافت على الفكر المشرقى وذلك بلغت الانظار الى قيمة أثار الاندلسيين 
والآدابء ان لم يتفوقوا عليهم فى بعضها كالد راساتالنحوية والقرءات 
والموشحاتء والمتتبع لتا ريخ الفكر الاندلسى يلمس خلال هذا العصر وماتلاه 
بل لاعطائه وبذلهء ولدينا مايؤكد ذلك من الاسماء . فغيرماذكرنا قى 
ربوع المشرق واخذ عنبم علماقه , فبذا ابن مالك الجيانى (ر +ا<ه/>7/؟ام ) 


وى سعه البعف. + الحياة الفلمة عير الخلانة الابرية فى الا لسن 
رص )١١.١- 1١.9‏ رسالة ما جستير لم دنشر. 


)١٠١4م(‎ 


ماعب الترانات ت الذى لاتزال بعض قصائده فى القراءات مطلببا 
هاما لمن يتعلم القرا ا وهذا ابن البيطار المالقى( ه »6 ه/ 1١١564‏ م )2 
عاك الانات وشيم ابن اى اضييعة اجر الى الت ا ا 
ولا ننسى ابو حيان الغرناطى ( ه ؛ لاه/ » »7 وم) الذى ارتحل الى 
المشرق فحل بمصر وامه كل طالب علم فى اللغة لقي ومن قبلبسم 
الطبيب ابن المظفر ( شاه وم الدع ا شا عاريا نال جصياة 
بجوف سيل طن العدال . 


ولا يعنى قولنا فذ] أن الا ندلس استطت اسقلالا كاما عن الشععرة 
واكتفت ببناء كيانها الحضارى با بالاعتماد فقط على ابنائها ».بل ظل الاتصال 
العلمى بينهما مستمرا » رغم ان تياره ضعف منذ عصر ملوك الطواعف» وهوامر 
طبيعى . فالا ند لس فى هذه الفترة تختلف فى وضعبها العلمى عن الفترات 
السابقة2» فبعد أن قضت الا ند لس مايقارب ثلاثة قرون فى الا خذ عن المشرق 
والأعضادى عليه تراه يعد هذه المدة قد احست بالتضوح الخضاق» ورأت 
أن تلتفتالى نفسها بتعميق معالم شخصيتها العلمية وابراز ذاتها بين بقية 
الاقطار الاسلامية2» حتى وجدنا فى عصر ملوك الطوائعف علماء طبقت شهرتيم 
الاقاق » اخذوا علومهم ومعارفهم عن علماء وطنهم فلم يرتحلوا الى المشرق ورغم 
ذلك فقد بزوا كثيرا منالعلماء والفقهاء سواء فى الاندلساو المشرق » فمن 
هؤلاء ابن حزم المؤرخ الفقيه الاديب الفيلسوف الذائع الصيت الذى لاتزال 


)١(‏ المقرى :النفح .ج١٠‏ رص58١5١)‏ ومابعدها. 
(؟) انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص ".6) . 
(ع) انخل بالنثيا :نف المرجع رص 275 ) . 

(ع) انخل بالنثيا : المرجع السابق رص 79لم4١)‏ . 
(ه) المقرى : نفح الطيب, ج؟ رص”#"م١)‏ . 


)؟٠١89(‎ 


بعض آثاره بين ايد ينا تشهد بنبوغه وتألقه العلمى » ومثله صديقه ابن عبد 


الازد هار والتفوق وبناء صرح متميز له طابعه الخا ص الذى يستمد معالمه 
وخطوطه من الروح ألاند لسية الصادقة . 


مكانة الكتابفى الفجتمع الا ند لسى 
قرطبة واشتهار اهلبا بالعناية بالكتب وجمعها 


اشبيلية وسوق كتبها 


المدن الاخرى التى عنت بهذا النشاط العلمى 


مشاهير هواة الكتب وجمعها 


الوراقة و الوراقون 

تألق الاندلسيين فى هذا اللون من النشاط العلمى 
والاشارة الى ابرز الوراقين والتساخين 

التجليد وزخرفة الكتاب 


)؟1١1(‎ 


نظرة اوضع الا هد السئ للكت 


. من الطبيعى وقد شهدت الاندلس فى هذا العصرازهى وازهر 
عصورها العلمية ان يكون للكتاب ‏ وهو مصد ر اشعرفة ‏ ارقى منزلة واعظم مكانة 
من الاهتمام والعناية» ليس فى السعى الى تطكه بل فى كل مايتصل بشكونه 
الفنية كالنسخ المتقن» والخط البديع, والتجليد الفاخرء الى غير ذلك من 
فنون الوراقة . 


وكان هذا الاهتمام بالكتاب او الكتب» والمناضة فى جمعبها وانشاء 
مدن اشتهر اهلها بالعناية التامة بالكتب واقتنائها وبذل غالى الاثمان فى 
للكتب و نفاءعسهاء والظفر بنوادرها» حتى عدوا اشد الناس اعتناء بالكقتب 
وان مسلكهم هذا أصبح يمثل أشارة وأضحة للجاه والرياسة والنتبل فى 
المجتمع» حتى أن البعض منهم ممن لا يتمتع بالعلم وليس له سابقة فى المعرفة 
كان يسعى الى قتناء الكتب» وانشاء المكتبات الكبيرة فى منازلهم ليقال 
أن لدى فلان خزانة كتبء اوان 0 الكتاب او ذاك لايطلكه سواه. ا و ان 

١ 1 : 

الكتاب الذى بخط فلان قد ل 


)١ (‏ المقرى : النقح .ج ١‏ رص +6 -7+»)ءنقلا عن أبن سعيد عن 
والده» سامى العانى : دراسات فى الادب الاندلسى ر(صض97) »© 
ليفى بروفسال : حضارة العرب فى الاندلس رص ه11 )ء عبدالرحمن 
الحجى : التاريخ الاندلسى رص 7(")»ء عبد الجليل الراشد :التقدم 
الفكرى عند اهل الاندلس( مقال بمجلة المؤرخ العربى ) العدد 
الثالث عشر ( ص ) »ماهر حمادة : المكتبات فى الاسلام رصلمم و ). 


)؟١15(‎ 


ولم يكن هذا النشاط العلمى المتعلق بالكتب فى قرطبة قاصرا على 
عصر الخلافة » عند ما كانت قرطبة حاضرة السلطة السياسية وقطب رحى 
النثاط العلمى فى الاندلس» بل ان قرطبة احتفظت بمكانتها العظيمة فى 
هذا الحقل واستمرت فى اداء رسالتها العلمية على الوجه الاكمل قى 
عصر ملوك الطواعفء ومما يبرهن على هذا الامر المناظرة التىدارت بين 
العالمين ابن زهر الاشبيلى »وابن رشد القرطبى فى حضرة سلطا ن الموحد ين 
ينقوب النضور» توكان كل مقبما ‏ يشعى" الى :مقصيل ,مداينت على مة وكسسسسسة 
الاخيرة :ففضل :ابن إشر مه ينه امبيلية على قرطظية ذا فبري انق رقدة تبتلا 
ما ادرى ماتقول غير انه اذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى 
قرطبة حتى تباع فيها » وان مات مطرب بقرطبة فاريد بيع الاته حملت الى 
افنياي . 
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يكن لنا'من خلال »هذ | التموا و اذى كا ومين مين العالفحيهون 
أن .مددينة قرطبة ظلت فيما يصل بالعلم طى دارجة رفيعة وسكوق: رقتسي 
ليس فقط فى عصر الاوج العلمى » وهو عصر الطوائف بل امتد الى عصر 
الموحدين » ويبد و ان ابن رشد بالغ فى الحط من مكانة اشبيلية ودورها فى 
الازد هار العلمى »فقد كانت هى الاخرى من ازهى المدن واعلاها شأنا فى 


وف تدك كرظية كتير من الوا العسالة النالقة اليم ركان سوق 
كتبها يشهد وفقود الكثير منمحبى الكتب والباحثين عن نفاعسها . ويروى 
موسى بن سعيد قصة وقعت لاحد أصد قاكئه ويدعى الحضرمى الذى قال 
( اقمت مرة بقرطبة » ولازمت سوق كتبها مدة اترقب فيها وقوع كتاب كان الى 
بطلبه اعتناء الى ان وقع وهو بخط جيد وتسفير مليح » ففرحت به اشد الفرح 


)١(‏ المقرى : نفح الطيبءج ١‏ رص هده ١‏ ) »ء ليفى بروقنسال : مرجع سبسق 
ذكره رص م5). 


)؟1١(‎ 


فجعلت ازيد فى ثمنه » فيرجع الى المنادى بالزيادة على » الى ان بلغ فوق 
حدة قلت له #يامذاعارت من يردق هذا الكات حى بلعه التسدى 
مالايساوى قال : فارانى شخصا عليه لباس رياسة » فد نوت منه وقلت له : اعز الله 
سيدنا الفقيه: انكان لك غرض فى هذا الكتاب تركته لك» فقد بلغت الزيادة 
بيننا فوق حدهء قال : فقال لى : لست بفقيه ولاادرى مافيه .ولك انى 
اقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لاتجمل بها بين اعيان البلدةء. وبقى فيباً 
موضع يتسع هذا الكتاب فلما رأيته حسن الخطء جيد التجليد استحسنته 
ولم ابال بما ازيد فيهء والحمد لله على ما انعم به من الرزق فهو كثيرء قال 
الحضرمى فاحرجتى وحاتىعلى ان قت له : نعم لايكون الرزق كثيرا الاعند 
مثلك يعطى الجوز من لاعنده اسنان » وانا الذى اعلم مافى هذا الكتاب 
واطلب الا نتقاع به يكون الرزق عندى قليلا وتحول قلة نابيذ ى بيفى 0_0 
وفى هذا النص اشارات هامةء ويأتى اولها فى الدلالة الواضحة على 
ماكان يحظى به العلماء واصحاب خزائن الكتب من جاه وقد ررفيع هق ى 
المجتمع القرطبى » فان!نشاء خزائن الكتب انذاك كان من سمات الشخصية 
المرموقة ا جتماعيا . هذا الى مافيه من اشارة الى مابلغه حال الكتاب من 
تفنن فى اخراجه على اجمل صورة فى خطه البد يع وتجليده الفاخرءبالاضافة 
الى ذلك يكشفالنص عن ملامح اجتماعية طريفة للمجتمع الاندلسى ممكشل 


٠. رص؟6»5)‎ ١ المقرى : النفج2 ج‎ )١( 
والجغرافى الكبير على بن موسىن, المشهور بابن سعيدك م وكد حكاهقا‎ 
الحكاية عن الحضرمى الذى يبد و أنه من أصد قائه» وتنم هذهالقسة‎ 
عن العال الى كانت طييا الا وشاع العلنية يترظية وامكباع احلايييا‎ 
. ر(ص "9لا ؟)‎ ١ بالكتب . انظر المقرى : النفح 2ج‎ 


)؟1١5(‎ 


جال قر ين اقل اللعوبحانادى الاماعةاف عضيل العلم من جيييه 
ومكابد تهم لظروف المعيشة من جهة اخرى » فى حين ان هناك طائغقفنة 
اخرى ميسورة الحال » وتنعم بعيش رغد هانيء , ولايهمها مناقتناء الكتب 
الا التظاهر بالمعرفة . ومامن شك ان هذا حال طلبة العلم فى كل زمان 
كان ظ 


ومو نزبالة كزان شير الى أن قرطية الاسلاسة عرف من لحيس 
وخزاعنها وهواة جمع الكتب اكثر مما تعرفه اسبانيا حاليا » وخاضة فى سرقسطة 
لسو غلى الرقر من كوسها تكو ان الان ين كبياك المذن الالسام مم 
١‏ 
المعاصليا. 


ولم تكن قرطبة وحدها فى ميدان الاهتمام بالكتب وجمعباء. بل 
تاكشقيا ندى الحرق اف .هذ ١‏ التغناط القكس + اوخاضة 131 هذ كرنا عامسسلل 
المنافسة الشديد بين ملوك الطوائف فى تشجيع العلم والعلماء فى حواضرهم 
حتى غدت لك العواصم منارات وضاءة بالعلم والمعرفة . 


نبضة علمية جبارة أمتدت الى جميع نواحى المعرفة» ومنهأ بطبيعة . الحال 

العناية بالكتب وانشاء خزاعنها » فكان فى اشبيلية سوق خاص بالكتب تباع فيه 

نفاعس التاليف ونوادر التصانيف» هذا الى كثرة ماحوته من الوراقين حتى 
ا -: 30> 

نسب اليهم احد شوارعبا الكبيرة فسمى بشارع الوراقين . 


ويمكن ان نضيفالى قرطبة وأشبيلية عواا صم ملوك الطوائفالا اخ رى 


)١ (‏ خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس رص "#١؟)‏ . 
(ع) ابن الابار :تكملة الصلةءج ٠١‏ رص« > ) ءخوليان ريبيرا : مرجع سبق 
ذكره رص و١؟+«)ءاعتماد‏ القصيرى : فن التجليد عند المسلمين 


. )“”١ (ص‎ 


.)؟١6(‎ 


كطليطلة » وبطليوس» ود أنية » والمريه » وغرنا طة » وسرقسطة » وكذلك مد ينتى 


العلمى »فكانت تلك العواصم والمدن تزخر بمئات العلماء وطلاب المعرفة 


التى ستتعرض لها . 


وقمين بالذكر ان نشير الى ان هذا اللون من النشاط العلمى لم 
يكن محصورا على المسلمين » فقد اثر المسلمونفى كثير من اهل الذمة 
فعكف هؤلاء على جمع نفائس الكتب العربية واقتناء نواد رها فى كل علم حتى 
ضج من ذلك مطران قرطبة فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
فقال زان جميع السيحيين المميزين بالذكاء كانوا يعرفون لغة الع رب 
وآد ابهم» ويقرأون ويطالعون كتب العرب بولع» ويجمعون مكتبات كبيرة من 
تلك الكتب بنفقات باهظة)!). 


هذ اماحدث فى القرن الثالث الهبجرى والحياة العلمية آنذاك لاتزال 
ترتقى الى الاعلى » فما بالنا بالوضع فى القرن الخاس الهجرى وهو عصر 
بلوغ الذروة العلمية . لاشك ان التأثير كان اكبرءولاادل على ذلك من 
وجود كثير من اسماء علماء مسيحيين وينهود شاركوا فى ازد هار الحركة 
العلسة فى هذا التعصر :. | 


( و) رويرت بريقالت : اثر الثقافة الاسلامية فى تكوين الانسانية زصه > ١)ء‏ 
بين التأثر والتأثير رص 7 -١‏ ؟١)‏ » خوليان ريبيرا : التربية 
الاسلامية فى الاندلس ر(صلم١؟)‏ . 


(15؟) 


يأتى فى مقدمة هؤلاء بلا شك عدد من ملوك الطواعف» وبعض وزراعكهم 
وبنو هود فى سرقسطةء والمأمون فى طليطلة»؛ ومجاهد فى دانية ممصن 
١‏ 
اشتبروا باقتناء خزاعن عظيمة من الكملا 


فبتو عباد مثلا كان لاهتمامتهم العميقة وولعهم الشديد بالشعراثر 
فى انصرافهم الى جمع الكتب واقتناء نفاعسها وخاصة مايتعلق منها بالاد ب 
والشعرء هذا الى جانب ماتجمع لد يهم من كتب كثيرة مختلفة صنفها لم 
علماء د ولتهم واد باء بلاطهم فكانوا يملكون مكتبة عامرة بالكتب . 


واشتهر من بغى عباد باقتناء الكتب شرف الد ولة ابن المعتمد الذى 
وصفه ابن اللبانة بقوله :( حريص على طلب الادب ؛ مسارع فى اقتناء الكقتب 
مثابر على نسخ الد واوين 1 
وكان المظفر ملك بطليوس فى مقدمة ملوك عصره علما وادباء وهو الذى 
ذاع صيته بما صنفه من موسوعة اد بية ضخمة سماها "المظفرى" » ومن غير شلك 
فقد كانيطك خزانة كتب كبيرة ساعد ته على تأليف كتابه المذ كور الذى ينم عن 
سعة اطلاعء وهعرفة واسعة بالادب . 
ن المقتدر ملك سرقسطةء ومن بعده اينه المؤتمن » ثم ابنسه 
006 يملكون أيضا خزانة عظيمة من الكتب القيمة » وخاصة 8 منبا 
بطوم الاواعل » كالطب والرياضيات والفلك,» فسقد كان المقتدر وابنه المؤتمسن 
من علماء الرياضياتء ولهما فيها تصانيف رفيعة لايمكن ان يقوما بتأليفها 


8 . 11. 1 23211003 :11351321 .ك1 .2 و 83:22م5‎ )١0( 
. ؟) المقرى : نفح الطيب» ج» رص +4 ) نقلا عن ابن اللبانه‎ ( 


)؟1١1(‎ 


الا اذا توافرت لديهم مصادر المعرفة فى حقل الرياضيات» وقد اشرنا سابقا 
الى د ورهما فى النهضة العلمية . 


وعرف عن المأمون بن ذى النون ملك طليطلة» اهتماءه بالكتب وسعيه 
فى اقتناكهاء وقد دفعه شغفه بها الى انتهاب مكتبة العلامة عبدالله بن 
حيان الاروشى (ت «7رعه) نزيل بلنسيه ويحدثنا الضبى نقلا عن ابن 
علقمة فى تاريخه (ان ابن ذى النون صاحب بلنسيه اخذ كتب الاروشى من 
داره وسيقه الى قصره ذلك مأية عدل وثلا ثة واربعون عد لا من اعتتستحمعد ال 
الحمالين » يقد ر كل عدل منها بعشرة ارباع, وقيل أنه كان كد اخفى منبا 

(0) 
نحو الثلث) 2 

وبلا ريب فان ماجمعه المأمون من الكتب يفوق ماذكر عن هذهالحادثئتة 
فقد كان المأمون محبا للكتب »مجدا فى اقتناعهاء ولاادل على ذلك مسن 

ن المؤرخ العظيم ابن حيان اهدى اليه كتابه " المت 
وهناك علماء كثيرون فى شتى فروع العلم اهتبلوا تلك الفرصة » واستغلوا 


تلك النزعة العلمية لدى المأمون فاهد وه 0 


0 
5-077 حزان جمة) . 


رت و؟عه/ ا" ١٠١م)‏ وزير زهير العامرى امير المريه وكان هذا الوزير كاتيا 
حسن الخطء بليغا واسعالادب», ماهرا فى الشعرء مشاركا فى الفققه 


. سحي ا اس‎ )١( 

( ؟) ابن بسام : الذخيرة2» ق ١ج"‏ (رص هلاه ) ٠‏ 

(') ل ال سالط رف قبسي 
أزد هار الحياة العلمية . 

رع) ابن بسام : الذخيرة2» قم#«» ج١‏ (ص*5؟) ٠‏ 


)؟١4(‎ 


ونقاكسبا » ومساعيه الجادة فى اقتناء توادرها مهما كلفه ذلك من حيد ومال 
لديه اثر ذلك خزانة كتب عظيمة لم تجتمع لغيره من اهل عصره . 


ويحكى احد وراقيه انه احصى مافى خزاتته من الكتب فكانت اربعمافة 
الف مجلد . هذا غير الكراريس والاوراق التى لم تجلد فلم يستطععدهها 
لكثرتها". 
ولاشك انه اذا صح ماقيل عن محتويات هذه المكتبة فائنا لانجدلبا 
مثيلا فى التاريخ الاند لسى الاماذكر عن مكتبة الخليفة العالم الحككلم 
المتكتسوو عه تحفطنا انام هذه الارفاء التتحمة العقه "الى توعى ايقتسبي” 
موالشك والعرداى فى فتولتها... 


واتغيير اتن لخر هالميوةى ورير سين دن تاكن اعت قرتاطة يجمه 
الكتب والولع باقتنائها » وكان فى خدمته كثير من النساخ ينسخون له 
التلمود » والمشنا وغيرها من كتب اليهود ويهديها الى تلاميذه » وينوجلد ته 
من اليهبود فى الاندلس وخارجما". 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء ق١1ء»ج؟‏ رص ++ 6 *»)ءالمراكشى 
الذيل والتكملة2» ج ١‏ رص +7 “7 «)ءابن الخطيب : الاحاطةءج ١‏ » 
رص وه٠‏ -.+8)ءالمقرى : نفح الطيب, جم رص ه9_ه) . 
(+) ابن بسام : الذ خيرةء ق١»‏ ج؟ رص ٠ه‏ »> ) ءالمقرى : نفح الطيب 
جم رص وجه)ء كامل كيلانى :ملوك الطوائف رصض67)»محمد 
عنان :دول الطوائف رص 6*0 ) . ٠‏ 
11111920 :11252104032 .11. 6210-8 .2 15137229 215وم85 :12027 


: .140 .2و 1م25 
(ع) الطاهراحمد :دراساتاندلسية رص 55 ) . 


)؟١9(‎ 


ولم يكن هذا الاهتمام مقتصرا على الطبقة الارستقراطية فى المجتمسع 
الاندلسى 0 بل كان شائعا بعن افراده بمختلف طبقاتهم الا جتماعية » ومفعن 
هؤلاء العلامة الاديبٍ محمد بن يحيى الغافقى القرطبى » ويعرف با تكسن 
ا ا ف 
جماعا لد فاتر العلم من لدن صباه » منتقيا لكرائمها 0 بصيرا بخيارها »عارفا 
بخطوطها » يحتكم اليه فى ذلك » مؤثرا لها على كل لدة اجتمع منها عندده 

١ 

مأل تجتن كله عق بالا ع الزن بطو( لتك امليف ١‏ 


وكان من اثر عناية الغافقى بكتبه ومعرفته العميقة باشكال خطوطبا 
وسعيه الدائب للظفر بنواد ر الكتب التى كتبها اعيان الخطاطين وبارعيهمم 
أن الحيست لدارة مك كيرا جالة بالوان اكب الفملة #ملدم المطتسق 
بخط ابى على القالى » والغريب المصنف اصل ابى على ؛» وتوادرابن 
الاعرابى بخط ابى موسى الحامض ء وتاريخ ابى جعفر الطبرى بصلة الفرغانى 
بخط ابن ملول الد مشقى » وقد بيعت كلها بعد وفاته» ودفع فى شرائكبا 
اغلى الاثمان حتى قوت الورقة فى بعضها بريع مثقال؟!. 


. )”١7ص(ر‎ ١ تكطلة الصلةءج‎ )١( 

( ؟) ابن الابار : تكملة الصلةءج ١‏ ر صلم" ) ٠‏ 
والمثقال » وزنه من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعيرء اأى أن 
ربع المثقال المذكور اعلاه يساوى ماوزنه من الذ هب الخالص ثمانهية 
عشر حبة من الشعيرء وبما ان الد ينار يزن اثنتين وسبعين حبة من 
اللنقدمة رص م0”” ) وكذلك الاب انستاس الكرملى : النقود العربية وعلم 
النميات رص ل7ا. )١‏ والتهانوى : كشاف اصطلا حات الفنون » ج 5 »© 
رص )9".١1١‏ ه 


)؟؟٠(‎ 


الخط وحسن التجليد 8 


وكان أبو عبيد البكرى الذى استقر فى بلاط المعتصم بالمريه يعد من 
مفاخر الاند لس علما وادبا واشتهر بولعه الشديد بالكتب والتهمم بها وصيانتها 
: . 50 0 
والميقية شه اعبه بالسادئل :من الشائس اتريى العالى «وسيييات 
الشرب اغلاها وارقها » وكان الناس يد خروتها للمناسبات والولاعم ومجالس 
)20 
مس العا كرد ستونا: بي علليو الخنفاة يا . 
3 8 

وقد سبقت الاثارة الى ماوقع للعلامة عبد الله بن حيان بن فرحطون 
الاروشى نزيل بلنسيهء مع المأمون ملك طليطله الذى انتهب كتبهء وكان ابن 
حيان المذكور من اعظم اهل عصره شغقا بالكتب وجمعها واقتناعكها 6 وكحطنان 


وعالم آخر من علماء قرطبة» وهو عمر بن عبيد الله الذهلى رت عو م»ه) 
قسع الى التعروج عن قرظبة ققد .من كتية أخمانية احمال + :ولكته لم نيد أ رحلينة 


)١ (‏ ابن بشكوال :الصلةء ج ١‏ رص 7م ؟)ءابن الابار: الحلة السيراء 
ج؟ (ص هم6م4١45-1م١) ٠ ٠.‏ 

(؟) حسين ونس : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس ( مقال بمجلة 
معبهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 2» ج/اءم ر(ص9١#- .)85٠.١‏ 

رم) ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص )5:26٠80‏ . 

(») الضبى : بغية الملتمس رص ©966) . 


)؟5١151(‎ 


(000 1 

وممن لمع نجمه فى هذا الميدان ابراهيم بن عبيد الله المعروف بالنواله 

وصفه الحجارى صاحب المسهب ر(زت . ٠اهمه/5١١١م)‏ فاثنى عليه وعلى علمه 
1 
واد به »وذ كر انه استعان بخزاعن كتبه العظيمة فى تصنيف كتابه ا 
وناك اعلاء اعون من النوم كم الكنه والعكايه بها معديال 
العلاء بن ابى المغيرة القرطبى رت ع.هم>ع+ه/؟5١٠٠١م)‏ الذى (ذكرائنه 
”3 
والعلامة عبد الرحمن بن أحمد التجيبى » المعروف بابن ال 
3 

الطليطلى رت .. مه/ *. ١١م)‏ ( جمع كتبا فى غير مافن من العلم) . 
00 ان 

وكان هؤلاء العلماء حريصين اشد الحرص على ما جمعوه من الكتبء وقلما 
نرى من كان يتهاون فى حفظها او صيانتهاء حتى ان كثيرا منهم كاتنوا 
ذلك الفقيه المحدث الاديب محمد بن الفرج الصواف الطليطلى رت .همعه 


لمه.١‏ ١م)‏ بقوله : 


)١ (‏ ابن بشكوال :الصلةءج ١‏ رص وو” -د..؟). 

)١(‏ ابن سعيد : المغرب» ج ١‏ ( ص١7)‏ سنتحدث عن الحجارى وكتابه 
المسبب عند التعرض للتاريخ ودراساته . 

رم) ابن بشكوال : اصلة2ء ج١٠‏ رص ©؟؟»؟ -ه؟»؟) . 

( ») ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء رص ه؟”) . 

(ه) ابن بشكوال : المصدر السابق2»ج ١‏ ( ص الاه) . 


)؟١؟١(‎ 


أ 


ويلاحظ ان بعض العلماء كان يوقف مالديه من الكتب على طلبة العلم 
وه طريقة بلاشك من اعظم الخطوات الايجابية تأثيرا على الحركة العلمية 
كما انبا من اكثر الاعمال مثوية واطيبها ذكرا للانسان » فمن هؤلاء العلامة 
محمد بن عيسى التجيبى الخلا اي زت وبيرعه/؟و.إم)ء2 فقد اوقف كتبه 
على طلبة العلم الذين بالعدوة . 

وهذا الفقيه الكبير سليمان بن خلف الباجى رت ا ه/1هم0٠م)‏ »© 
يهدى مكتبته الى خطيب المسجد الجامع فى اشبيليه ابى الحكم بنالحجاج 
الدي ا 

والى جانب من ذكرنا من هواة الكتب وجامعيها , كان هناك بعض 
العلماء الذين لم يلتفتوا الى هذه الناحية ولم يرغبوا فى جمع الكتب», وانشاء 
المكتبات ايمانا منهم بان كثيرا من جامعيها لايفقهون مافيها جميعبا 
ولايحظى الكتاب الواحد فى الخزانة العظيمة باكثر من نظرات محد ودة »فهو 
مجرد منظر فقط . فالعلامة عبدالله بن مالك القرطبى رت .٠»ه/517‏ 0٠١1م‏ ) 

كان من العلماء المشار الييهم بالعلم والفهم» رغم انه لم يكن لديه من الكتب 

سوى فته معانى النحاسء ومختصره للمد ونة» وعدد ضثيل من الكتب . روكان 
كلما ذكر عنده المكثرون من الكتب» وجمع الد واوين يقول 5 لاموتن واتنا 
اجبل كثيرا مما فى كتبى هذهء فماذا اصنع بالا كنا 000 


( و) الحميدى ا د 

(؟١)‏ ابن بشكوال : 6ج” (صلممه) ٠.‏ 

(م«) خوليان ريبيرا 500 
الابار فى التكملة , الترجمة( )١+5<‏ طبعة مدريد . 

رع) ابن فرحون : الديباج المذهب رص. )١©‏ ( طبعة المكتبة العلمية). 


(؟1؟) 


واخيرا فان هذا اللون من النشاط العلمى المتمثل فى الاهتعمام 
الواسع بالكتاب, والسعى فى اقتناء الكتب» وانشاء المكتبات» وبذل الكثير 
من المساعى فى سبيل تحقيق تلك الرغبة السامية سواء لدى الملوك فى هذا 
العصراو العلماء اوبقية افراد المجتمع الا ندلسى » يعد بحق صفحة مشرقة 
فى تاريخ الفكر الاندلسى » ويجعل الاندلسيين فى الصدارةبين ارقى 
الشعوبٍ آنذاك . 


(51514؟) 


معمعمهممممهممممسمعمممممممهمممممم 


اولا : صناعة الورق فى الاندلس . 


الحضارية الهامة» وكان بها مصاشع كبيرة للورق فى القرن الرابع البجرى 
العاشر الميلادى » ولكن مدينة طليطلة مالبثت ان اخذت عنها هذا الدور 
العظيم وكان ذلك فى عصر طوك الطواعف» ومما يؤكد هذا انه لايزال بين 
اندنا حاكى لوطه كمه على هذا الورق وعود رياني المتسرة 


بل اننا نذهب الى ابعد من ذلك فنقول انه عثر فى مكتبة الاسكوريال 
على مخطوطة مكتوبة سنة (( .. عه/ و.. ١م)‏ على ورق د ع 
وهى تدل دلالة قاطعة على ان العرب اول من احل الورق محل الرق . 

وفى هذا البرهان الواضح رد على من قال بتأخر صناعة الورق قفى 
الاتدلسء وممن قال بهذا الرأى جلال مظهر الذى يؤرخ د خول صناعهة 
الورق الى الاندلس فى القرن السادس الهجرى / الثانى بر المي 1 
والحق ما اشرنا اليه لتضافر البراهين التاريخية على ذلك . 


( و) عبدالرحمن بدوى : دور العرب فى تكوين الفكر الاوروبى (صم*) »© 
وانظر ايضا : محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربيةءج! 0 
رص . +١)ء‏ ماهر حمادة : المكتبات فى الاسلام رص ©976) . 

(؟) غوستاف لوبون :حضارة العرب رص 59١م6)‏ . 

رع«) حضارة الاسلام رص هم87) ٠.‏ 


(ه؟؟) 


وكان لبراعة الاند لسيينمن اهل شاطبة فى صناعة الورق » وتغوقهم 
فى ذلك ان صدروه الى كافة نواحى الا ندلسء: وهوما اشار اليه ياقوت 
الحموى الذى اثنى على مدينة شاطبة وما اخرخيص 1 ثم ذكرا انه 
يدع ببة اليرق الجية :وحمل مفبا الى ادر ال 

ولم يقتصر الامر على الاند لس فقط بل امتد تأثير الصناعة الاندلسية 
الى المشرق ود كتمة الى مدن المشرق وهوما اشار اليه الجغراقفى 


وسارع الا وربيون الى اقتباس صناعة الورق من شاطبة ء فنقلوا طلسرق 
صناعته الى قطالونيا وبروفنس وتريويزووباد وا (؟) 


البجرى / الثالث عشر الميلادى » فتسرب منها الى فرنسا وايطالييا 
وانجلترا والمانيا .ولكن الورق الاندلسى ظل محتفظا بمكانته الفنية» بل 


ل( 
كان يقوق الورق الاوروبى رونقا وبهاء وقابلية للزخرفة اللامعة الواضحة . 


.)؟٠.0وه معجمالبلدان, جم رص‎ )١( 

( ؟) عبد الرحمن بدوى : المرجعالسابق رص م١‏ ) » نقلا عن الا دريسى 
ولم يشر الى مصد ر المعلومة . 

(م) روبرت بريفالت : اثر الثقافة الاسلامية فى تكوين الا نسانية ر(ص07١)‏ 
وانظر شكيب ارسلان : الحلل السندسيةءج؟ ر(ص8#١)‏ . 

(ع») سيديو : تاريخ العرب العام رص ه؟6) . 


(1؟؟) 


عأانا ::الوراقحة والزؤرا فكو 


انان الطبيدي :أن تمي الكتان قن يكلم عم تيو لجنا 
ظلات الحرنة كيزا رن السمليات القن حيراء قن قله رايعو اود ينه 
ويخرفته » بل وفى تجارته ايضا . وكان القائمون على الا هتمام بهذه الشئون 
الفنية للكتاب يطلق عليهم الوراقون » جمع وراق » هذا فضلا عن بيع الورق 
وسائر ادوات الكتابة كلا قلام والحبر وما الى ذلكا". 


ومامن شك ان هذه الفئة كان لها فضل عظيم وجهد كريى قى 
ارذهار الدركة اللي وذثلك يدها الوائن فى تعر الكتان العرييسيين 
الاسلامى وصيانته وحفظه . ويأتى بطبيعة الحال وراقو الاندلس فى الطليعة 
وقد اثنى عليهم المقد سى ووصفهم 2 امهر الوراقين واحذ قهم فى هذا 
العمل » ووصف خطوطهم بانها مدورة . 


وعد أبن 0 من فضاكل الاندلسيين ومنأ قبهم الحميدة اختراعب م 
3 
للخطوط الخاصة به". 


هذا وقد نال القرآان الكريم من اولكك الوراقين اهتماما عظيما » وشهد 
مكتوية يفظ 1 تدالسى لمع وراقى الا تدالسنء7ويذ كرابي الخطيب ان الامسيي 
عبد الله امير غرناطة كان يديع الخط وخلّف ضمن داف فلع ين الكسييران 
الكريم ( بخطه فى نبهاية الصنعة والاتقان ) . 
(؟) احسن التقأسيم رص 9”) . 
(ع) المقرى : النفح ءجم رص ١ه٠١1‏ 5ه )١‏ نقلا عن ابن غالب . 
رع) الاحاطةءجم رص ولام -.مم). 


(“ا؟؟) 


أذ تمزفهنا كتب التاريخ والتراجم الأند لسية وجدانا اعد اذا كستيرة 
من النساخ والخطاطين الذين عكقوا على نسخ وكتابة القرآن الكريم حتى 
اشتهروا بذلك» ويكفى ان نشير الى انه ( كان بالربض الشرقى من قرطبة 
ماكة وسيعون امرأة كلبن يكتبن المصاحف بالخظ الكوفى ٠‏ هذا مافى. ناحية 
00 


القرطبى مهارته الفائقة فى كتابة المصاحف حتى انه كأن بكب السكة نمي 
31 
جمعتين! و نحوهما » وكان ابوه اسماعيل متوليا قضاء اشبيلية للمستنصر» وبناء 


لوز نان انتم شق نين "امكل اا يتمق معز الظوافف. : 


.»ع»ه/م». ١م)‏ خطاطا بديع الخط فكتب بخطه مصاحف كثيرة » واستمر 
١‏ 
على ذلك من اول نشأته بقرطبة وحتى وفاته بطليطلة يعد ذلك" 


ويشير ابن سعيد الى ان الخط الاندلسى الذى رآه فى مصاحف ابن 
غطوس رت . ١+ه/١151م)‏ بشر قى الا ند لس وغيره من الخطوطالمنسوبة 
اانه لسن ابا بعس عافن روي وبهاء يأسر الالباب» وترتيب يشهد لمن 
كتبها بقوة الصبر والجلد والاتقان . 


. المراكشى : المعجب رص. 08 ) نقلا عن ابن فياض فى تاريخهالمفسقود‎ )١( 

(؟١)‏ ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص 700" ) 7 

(ع) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص .)١99-1١98‏ 

(ع) المقرى : النفحءج”“ رص ١ه 1١‏ 5ه ١)غ»‏ وابن غطوس المذ كور ههو 
محمد بن عبد الله بن محمد الا نصارى كان امام النساخين وكتب الف 
نسخة من القرآن الكريم ( ابن الابار : تكملة الصلة2» ج ١‏ ص *وه) . 
وقد ذ كرابن الابارانه خلف اباه فى هذه الصناعة » ووالده على ذلك 
يكون قريبا الى عصر الطواعف لان ممحمدا كانت وفاته ٠.‏ ١1+ه‏ اى مايزيد 
على قرن من الزمن من عصر ملوك الطواعف . 


(لم؟؟) 


مسب الى نمض ]الوزا عن اعنا يك انها رتفا د ىا النيةة الشرية كه 


كالوراق محمد بن محمد بن بخير التسائرق القرطي (١م>ه/رهم.‏ ام) فقد 
١‏ 


لساك ع ران تين لوه المسريت بابن السقاط القرطكى 
3 


الباحن 500 50 رحمه الله م 


وكان اصحاب خزائن الكتب والمكتبات يجند احدهم لديه طائفة من 
النساخ يعطون فى النسخ والتجليد وصيانة الكتب» فالوزير احمد بن عباس 
وزير زهير صاحب المرية اشتهر بمكتبته العظيمة التتى حوت اريعمائة الف 
مبلد » حرص على صيانة كتبه والعناية بها فوظف لديه مجموعة من الوراقين 
ينسخون له ويعا رضون بين النسخ » ويجلد ون الكتب افخر تجليد حتى أنله 


لم يجتمع عند احد من نظرائه ما اجتمع لديه من عين وورق ودفاتر وخرق 


٠. ابن بشكوال : اصلةء ج ؟ (ص ههه)‎ )١( 

(+) ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء رص مهمه -9هه) . 

رع«) ابن بشكوال : المصدر السابق2» ج ١‏ (ص 6 89ه) . 

(؟) بغية الطتس رص 1م) كا هد جاده ىك اماي ال نك ين 
العربى (م+ع- «#عههرها.١84-1١١م)‏ وهى قرينة توضح لنا 
انه عاش فى عصر الطوائعف ومأبعده . 


(9؟؟) 


)00( 
وعلبر ذلك ٠.‏ 
. ونتيجة لهذا النشاط الذى مارسه الوراقون لحساب ابن عباس ققد 
اثرى الكثير منهم وعلا شأنهم من وراء ماكان يخصصه لهم من رواتب ومكافات 
)0 
جزيلة . 


والنسخ يمثل كبرى مهام الوراق » وكانت هذه المهمة تحتاج الى براعة 
ومهارة فى الخط الى جانب الد قة والضبط فى النقل والمقابلة بين الكقتاب 
ومانسخ عنه» فهذا محمد بن عبد الله بن معمر القرطبى رت +«١عوه/81.‏ ١م)‏ 
كان من اعلم الناس بالكتب وطلها .وامهرهم فى معرفة خطوطهاء وكان يقابل 
كتب المنصور وولده » وقى عصر ملوك الطوائف انتقل الى كنف مجاهد العامرى 
حيث واصل أداء مبماته العلمية. 


3 
فى معرفة الخطوط وتمييزهاً مع ما أتصف به من داقة واتقان ١‏ 


وفرج بن هباء الانصارى الذى كأن حيا سنة رلا ٠5عه/ره٠١٠١م)‏ »© 
وصفبالبراعة فى الخطء والاتقان والضبط لما ينقل » حقى تنافس العلماء 
فيما يكتبه من الع 


وعبد الرحمن بن محمد بن عباس الا نصارى المعروف بابن الحصطار 
الطليطلى (ت ممم كآان خطاطا » حيد الضيطء, وكانت أكثر كتبه بخطه 


)١ (‏ ابن بسام : الذخيرة2» ق١»‏ ج؟ ( ص ©؟5؟»-ه”؟). 

(؟) ابن بسام : نفس المصدر والجزء والصفحات . 

رم) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص 86مم)ءالمراكشى : الذيل 
والتكملة» السفر السادس رص >" -955) . 

(؛) ابن الابار : تكملة الصلةء ج؟ (ص17ه) .يفهم من ذكر شيوخه 
واهل عصره انه قضى شطرا من عمره فى عصر لوك الطوائف . انظضر 
نفس الصفحة . 

(ه) المراكشى : الذيل والتكملة, السفر الخامسء ق٠‏ ر(صم*ه) . 


(.م؟) 


0 حتى 00 تعر ابي يجيه 
)0 
م+. وم)ءبارعا فى الخط شديد التحمل والصبر على التسخ » يبدى قسى 
١0‏ 


ولعل من غرائبالد هر وعبره ان نجدا ميرا امويا من سلالة الااسرةالا موية 

الغابرة بالاند لس يتخذ صناعة الوراقة مصد ر عيش له » وهو محمد بن ابراهيم 

ه6>؟ه/7 7 . ١م)‏ وكان موصوفا بجودة الخط وجماله , وأنه كتب وخط كشيرا 

الح وريد 0 00000 0 أنه وقف على نسختسن 
0 


والنسخ اذا كان لحساب شخص آخر او خزانة من خزائعن الكتب فهو على 
طريقتين : الاولى ان ينسخ الناسخ من المخطوط مباشرة بنفسه » وبعد فراغه 
يعرض تلك النسخة على غيره للتأكد من صحة النقل وضبطه . والثانية 
ان يملى شخص على عدد من النساخ مايراد نسخه للحصول على ةَ 
نسخ منه » وبعد الفراغ تجرى عملية المقابلة بين النسخ لمعرفة ماقد يكون فى 
كاف ا 2 


)١ (‏ ابن بشكوال :الصلةءج ١‏ رص .م«م ١مسم)‏ . وابن عبيد المذكور قد 
يكون القاسم بنسلام ركاه هارا ان من اعلام الفق- هه 
والادب» وصنفاكثر من عشرين كتابا فى القران والفقه ومنها غري 
الحديث . انظر الانبارى : نزهة اللباء رص + )١‏ ومابعدها . 

؟) المراكشى : الذيل والتكملةء السفر الرابع ( ص١  -‏ ) . 

م) الذيل والتكملةء السقر الرابع2» رص ١-8؟)‏ . 

(») ماهر حمادة :مرجع سبق ذكره رص ه1١1 )١75-‏ . 


(701؟) 


وجدير بالذكر ان مدينة بلنسيه ذاع صيتها بكثرة ما اخرجته من 
كبار الوراقين والمشتغلين بالوراقة . فكانت بحق مركز اشعاع لهذا النشاط 
الحضارى الهامء وهى بذلك قد قد مت للعلم والمعرفة اجل الخدمات فى 
سبيل المحافظة على الكتاب وصيانته وتجميله » ومن ابرع وراقيها خلف بن 
عمر البلنسى (ت بعد . «عوه/ا5١1م)‏ اصله من شقرء وكان موصوفا 
بالبراعة والمبارة ود قة الضيط قيما يكتبه وينسخه من الكتبء» حعى د فع كثير من 
الناس اثمانا غالية فيما يكتبه من الكتب لنفاستها وجمال عي و 

ومن بلنسيه ايضا محمد بن على بن عطية رت حدود .»هه/ه 641١54‏ 
( كان انيق الوراقة راعقهاء وتوارث الناس ااي اليوم» وكم 
حام كثير من الوراقين على سلوك طريقته يقته فلم يد ركوها) 

وكان على هذه الصفات من البراعة والاتقان فى الخط 7 القميهية 
احمد بن عبد العزيز بنالفضل ابلنسى رت ٠.مهه/م١-١١م) ٠.‏ 

وفى بلنسيه قضى عبد الله بن الفضل اللخمى (زت بعد .و69ه/95. 6 
مطراري بخان ركان رناهرا قن العطلاه بارها ف الخ «اتشيد الورا ف . 

والى بلنسيه هاجر العلامة الوراق محمد بن سليمان بن سيدراى 
الكلابى رت برع مهمه (1١م)‏ من قلعة ايوبء» وقد خرج من بلده المذ كور 
بعدان تغلبالعد و عليه يعد وقعة كتندة ((>+١مه/.5١١م)‏ ( فكان 
يبيع الكتب فى د كان لهء وكان ابوه ايضا وراقا ) » وتوفى بعد ان تجاوز 


. رص 97؟)‎ ١ ابن الابار : تكملة الصلةء ج‎ )١( 


(ع) المراكشى : الذيل والتكملةء السفر السادس رص "ه»؟) . 


20؟) ابن الابار : نفس المصدرءج؟ (صا420) ٠‏ 


)؟١75؟(‎ 


عمره ثما نين 0 

والى مدينة غرناطة توجه الشاعر-الاديب الوراق عبد الله بن صارة 
الشنترينى (ت “ا زههم/مم؟(١١م)‏ . وكان قليل الحظ فى بلوغ امانيه 
والوصول الى مراكز الجاه لدى ملوك عصره » حتى اضطر اخيرا الى الاشتغال 
بالوراقة» وكان يجيد ها ويتقنها الا أته كان مطوء القلب بأسأ وحرمانا فقال 
فيبا : 


)0( 
شببت صاحبها بصاحب ابرة تكسو العراة وجسمبها عريان 


وقد سبقت الاشارة الى الوزير اليبودى ابن النغريله وزير حبوس بسن 
إل 
ازد هار الدرانات العبرية . 


البارعات: وقد سبقت الاشارة الى طانفة النساء اللاتى كن يكتبن فى 

الريض الشرقى لقرطبةء وانهن كن يكتبن القرآن الكريم بالخط الكوفى . 
واشتهرت من بين تساء ذلك العصر فاطمة بنت زكريا بن عبد الله 

الشبلارى رت لا ٠؟عهره“١٠٠١م)‏ فقد كانت بارعة فى الخط. ضابطة لما 


(و) ابن الابار : تكملة الصلةءج ؟ رص 68٠١‏ -1لم؟) ٠.‏ 

( ؟) ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج+‏ رص 5ه« ١)ءابن‏ الابار : تكملة 
الصلةء ج ؟ رص +1م -7١م)ء‏ ابن: خلكان : وفيات الاعيان »ج ؟ 
رصعو -همو)ء ابن الخطيب : الاخاطةءجم رص 9”*#)6 )6:١٠-‏ 
الكتى : عيون التواريخ » ج ٠ )١؟7ص( ١١‏ 

زم) الطاهراحمد : دراسات اندلسية رص 55 ) ٠.‏ 


)؟١؟+(‎ 


0 الكتبء وكتبت فى حياتبها الطويلة التى بلغت مايقارب تسعين سنة 
١‏ 1 
كنبا كتييا'. 


وكانت طونة بنت عبد العزيز بن موسى رت +.همه/5١١إم)‏ احدى 
31 
فقيبات التنساءء, وكانت مع ذلك بديعة ا لخطء حسكة الكتابة ٠.‏ 


بيك أن :تشيف الدون :حعاوكة الاد موسق بك هي الله الويستصسيتي 
رت بارعهم/ > ؟.١م)‏ كانت جميلة الخطء مشهورة بذلك وحدث ان عا.نت 
خطها احدى صديقاتها فقالت : 


وعاكبة خطى فقلت لها اقصرى فسوف اريك الدر فى نظم اسطرى 
وناديت كفى كى تجود بخطها وقربت اقلا مى ورقى و 
2 


فخطت بابيات ثلاث نظمتها ليبد و بها خطى فقلت لهاانظرى 


نوات 91 اكوا عمطينااكزة دمن الاقساء بالقطاى الأساط السافية:: 


وفى ميدان التجليد وزخرفة الكتاب ورسومه » ارتقى الا ند لسيون درجة 
رفيعة فى هذا الفن ء» وابدوا من المهارة والاتقان فى تجليد الكتب والعناية 
بشكلها الخارجى شيئا عظيما » وكان هذا النشاط الفنى يزيد الكتاب قيمسة 
وجمالا ونفاسة» كما يرفع شأنه لدى هواة جمع الكتب ومحبيها » قكان 
الوراقون حريصين بالاضافة الى جمال خط الكتاب والعناية بصحة نسخغه 
ان يكون فى اجمل صورة وابهى حلة ليطابق مظهره الانيق الفاخر مايحتوى 
بدا خله من علم نفيس . ظ 


() ابن بشكوال :الصلةءج ؟ رص ©»596). 
؟) ابن بشكوال : نفس المصدر والجرة رص 595) ٠.‏ 
رعح) الحميدى : الجذوة رص5١>؟) ٠.‏ 


)؟١؟>(‎ 


وقد سبقت الاشارة الى قصة الحضرمى الذى خرج فى طلب كتابي له 
فى سوق الوراقين بقرطبة وكيف انه عثر على الكتاب بخط مليح وتجليد فاخر. 

ولم يقتصر الامر على التجليد 'فقط بل امتد. الى العناية يزغرقفة 
الكتاب ومايتعلق بحاحته الى التوضيح بالتصويرء ولعل اول اشارة نعثر عليها 
بفنة | الميوان اندي هن اديب ا لخا دز شنان بن بالقاديق اتن مسد ة 
زت . ©حهر و ؟. ١م)»من‏ انه د خل يوما على المنصور بن ابى عامر وبين يديه 
كانداق السرف 6 وموابيذى اتكشنام وسنديه م قهري كسان ما زمححها 
على أن يضتف للمتضور كايا احسن:واجطل من ذلك الكتاب»: فشكف طعتى 
تأليف كتابه ربيعة وعقيل ( وقرغ منه تأليفا ونسخا وتصويرا » وجاء به فى مثل 
ذلك الكدين الصية الاجر بارا اأزاد لمرو وله تو '. 


8 5 1 0 0( 
مليكة بالكتب المصورة » وكان ابن فرجون يقوم بنفسه بالرسم والتصوير . 
الكتاب حتى بلغ تجليد الكتاب فى الاندلس من وراء اسهام هذه المدينة 


9 
الفنظيمة لرجة رفيعة الي فى ١‏ الا تالس فتك وا نما-ط ستو العالمالاسلاف؟. 


. )١9* الحميدى : جذىة المقتبس رص‎ )١( 
الصهير الاسلايى فى الاند لسن مقان بالفيلة التاريفية الشريحة‎ + 
ج 9-.١ءسنة .95١05-1و١8م) رص 4+ )ءلم يشرالى تاريخ‎ 
. مولد ابن فرجون او وفأته‎ 
نقلا عن‎ )١7. ١+9 (م) احمد شلبى : التربية الاسلامية رص‎ 
210017 620220 هع 1سة1851 1226 فى كتابيهما 8 تتقتة‎ 8001 
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وانظر ايضا ماهر حمادة :المكتبات فى الاسلام رص م١)‏ . 


(ه؟) 


ورغم هذه الجهد العظيمة فى زخرفة الكتاب وتجليده » ومايتعلق 
بمهماته الفنية فى الاندلس الا انه لم يصلنا مع مزيد الاسف شىء من الكتب 
الى تحوى على تماذ جمن التجليد 0 الفيفة لصيص وراسديا 
ومعرفة قيمتبا الغنية ولكن 'يذكر أن و انار اتسين 
ل مخطوطات محلاة بالذ هب والفضة والجواهر قد رت بمبلغ عشرة آلا ف 
ريال ٠‏ 


واخيرا فان الكتاب العربى الاسلامى حظى فى الا ند لس بمكانة رفيعة 
ومنزلة سامية لانظير لهافى كثير من الاقطار الاسلامية» فقد كان الاندلسيون 
هن يذ الجاية :لكان شن ونااء ان قرو مم عاو هد | خله روتكيه ين 
معرفة وعلم مفيد وهم العلماء وكان منهم من عنى بخطه وشكله ومظهره وتجارته 
وهؤلاء هم الوراقون الذيناسد واللحضارة الاسلامية الاندلسية جبودا 
عابية تلن فى التحانظة طق كيردي الوان الأافاح الحلى الاه مين 
ولنا ان نتصور الوضع كيف يكون لو لم توجد طائفة الوراقين »شى* طبيعى 
ان يصاب كثير من التراث العربى والاسلامى بافدح الخساتئر بضياع كثير من 
اصوله ومخطوطاته ؛ فلقد حفظ لنا الوراقون عن طريق النسخ والتجليد الفا خر 
عدوا كيزا من الع كيل اليا النتفك واليقا وتحاها من يد الشييت اع 
واستطاعوا باعمالهم الجليلة تلك ان يبرهنوا على انهم كانوا حراسا امناء 
على التراث العلمى والاديى للسلمين . 

وهناك عدد من الظواهر العلمية التى يمكن استنتا جها عن طرهيق 


م اورد نأه من تراجم لبعض الوراقين » ومنها ماوصف به البعض من أنه كان 


.)8١- اعتماد القصيرى : فن التجئيد «مند. السلمين رص .“م‎ )١( 


)؟١5(‎ 


عد د من الوراقين تدلنا على أن الاندلسيين سواء كانوا علماء او طلاب قد 
بلغوا فى تذوقهم الجمالى للخطوط شوطا كبيرا لد رجة انهم كانوا يسارعون 
لاقتناء الكتب التى يكتبها امهر الخطاطين » وانهم كانوا يد فعون فى سبيل 
الحصول عليها الاثما نالظالية» وهذا بلا شك يعطينا صورة واضحة لما 
وصلت اليه الحياة العلمية فى المجتمع الا ندلسى . 


كما ان هناك ظاهرة تستحق الاعجابء وهى تفوق النساء فى هذا 
الا الى أسماء محد ودة منبن الا ان الاندلس ا خرجت الكثير منبن » مسمن 
حسمن الى الفك: بالنشوفة النرافة وى ' لمعك والكتانة للحي كير د الكت 


كما يلا حظ الدارس لموضوع الوراقة تركز كثير من الوراقين فى بلنسيه 
مغرف طلى دوك اللععدية لسن لايور ودن: البنيت كيب كود 
اتن فجرة القي مدو ون اقفر الأعلى ادن شرفيظلة #سيحة للظ صر 
السياسية والعسكرية والصراع المتواصل بين المسلمين والنصارى فكاز 
بلنسيه فى الشرق تمثل ملجأ مناسبا لاستقرار الكثير منهم واقامته ببا 
وفمارسة ميتته الفنية هنالك . 


طرقه 
مرا كزه (اماكته) 
المرأة والتعليم 


(م؟؟) 


جدير بنا أن نشير الى الجانب التعليمى فى النشاط العلمى فى 
عصر الطوائفء ذلك ان اهل الاندلس لم يبلغوا مابلغوه الا بما ساروا عليه 
من مناهج وطرق تعليمية اسهدت فى بناء الكيان العلمى الشامخ للاندلس 
واوصلت الاندلسيين الى مدارج رفيعة فى حقول المعرفة المخطقة . 


وقد عنى الاند لسيون يتعليم انفسهم وابتائهم وحرصوا أشد الحرص 
على مكافحة الجبل والتخلف والبطالة بينهم حتى وصفهم المقرى بقوله : ( واما 
حال امل الأكد لتق كمون ادليه تتميى الاتساق ان عام حصسن 
هذا الباب انهم احرص الناس على التميز »فالجاهل الذى لم يوفقه الله 
للعلم يجهد ان يتميز يصئعة . . . وهم يقرأون لان يعلموا لا لان يأخذوا 
جاريا » فالعالم منهم بارع لانه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على 
ان يترك الشغل الذى يستفيد منه » وينفق من عنده حتى يعلم ٠.‏ .. 0 

وحتى ابناء الطبقات الفقيرة نالوا اهتماما وعناية من قبل بعض الحكام 
الذين يسروا لهم طلب العلم وتحصيل المعارف» فعينوا لتدريس ابناء 
الفقراء معلمين ومربين واغد قوا عليهم رواتب باهظة لد فعهم الى الج د 
والا خلاص فى الع 

وهم الملوك والامراء بتعليم ابنائهم وتنشكتهم نشأة خاصة تليق بما 
ينتظرهم من اعباء ومستوليات سياسية مستقبلا » فاستقد موا لتعليمهم كار 
العلماء والمؤد بين » وهذا! الامير عبد الله ملك غرناطة يحدثنا فى مذكراته 


٠. )؟551١-5؟١٠.١ نقح الطيب؛ ج١ رص‎ )١( 

(+) انظر: ابن عذارى : البيان المغرب2» ج؟ (ص154.0-١535-54١)‏ 
محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربيةءج ١‏ رص 505؟1)»*ه.وج 
ولزء معالم تاريخ الانسانيةءج” رص 0م م)» سامىي العاخزنىى : 
دراسات فى الادب الا ندلسى رص ه5) ٠.‏ 


(59؟) 


عن هذه الناحية التعليمية فيقول :( وقد كنا معشراهل بيت المطكة نرى من 
اكد مانا ويه من اغمال "النياسة فطلب الزياينة ::والسفعى ليا يكبيسيل 
الوجوه » واحضار الاذهان . . . ولما كان المظفر جدنا رضى الله عنه قداوتى 

من الدهاء والتمييز لاحوال الزمان مالا خفاء به » وانه من أكد مايجب له 
التظرقى. ترشيم ااحة ينه للولاية يعدم وان 3 للالايس الا لحي سه 
واعمال فى جميع خد مته» كى يتد رب ولايخفى عليه من امور الد ولة مايحتاج اليه 
فى نفسه كنت من وفقه الله لبره والا نصياع لوصيته فامر باخراجى من المكقتب 
الى التصرف بين يديه .وقال لى.ت نضر الله وجبه - " معك من الكابة 
وتلاوة القرآن مايكفيك وهذا اولى ماتتعلم»فعليك باحضار ذهنك لجميع 
مايكون منى وماينقضى فى د ولتى ايام هذه الفتن , فان 000 والايام 
اقصر من. ان تدرك» تعلم كل شىء* يعنى به الملوك لا بنائهم”" ) 


على هذا فقد كان العلم مشاعا بين الناس جنيعيم + متيسرا للفقسراء 
منهم» فكان الشعب الاندلسى شعبا متعلما مثقفا حتى ندر ان يرى المرمء 
طغلة او وولفلاارك الكزهة مر وار يتروة بالعلم الكافى على الاقل لتأهيله 
للقراءة والكتابة 


وفى الوقت الذى لم يكن فى أوروبا غير قلة بسيطة من الرهبان مين 

تعرف القراءة 0 كان كل فرد فى الاندلس تقريبا يقراً ويكتب ويلم ولو بقدر 
7 
لدان المعرفة. 


. )١5؟-١١ البيان رص‎ )١( 

(؟+) جلال مظهر : علوم المسلمين رص ١م)‏ . 

(ع) روم لاندو : الاسام والغرب رص م7١1)»محمد‏ عثمان : المرأة العربية 
غى الاندلسء مقال بمجلة المؤرخ العربى » العد: أالثالثت عشت 
رص .)١.5‏ 


(-55؟) 


لايناء العا سيم 


كان نظام التعليم عند المسلمين يستمد روحه من القرآن الكريم والسنة 
الفطبرة:. وليذ! لاتعيب اذا رأينا الاندلسيين وقد اغطوا هذ ] الحاميت 
أفقافاً هناية بالتعتين ققد كان القرآن الكريم حوضلت التعليم الى 
ويضيفون اليه تعلم اللغة العربية» ودراسة الادب والفضوى العناتسمية 
بالخط والكتاية » وهذا النظام التعليمى ادى الى توسيع دائرة الاهتعمام 
العلمى مع ترسيخ معرفتهم بتلك العلوم منذ البدايةء وكان له ابعد الاثر فى 
صقل مواهب المتعلمين وتقوية ملكاتهم الا د بية فيما 0 


وقد امدنا الفقيه المؤرخ الشهير ابن العربى ر(ت8عوهه/ 6١١1م‏ ) 
بن كيم يوضم لنا اشيج التحلييق الذى ستارطلية ايان شاه الملسيفكة 
وهو مايعتبر تقريبا السمة العامة للنظام التعليمى الاندلسى » ويشير ابن 
العربى فى ذلك النص الى الطريقة التعليمية او النظام الد راسى الذىوضعه 
والده له » فكانت بدايته بطبيعة الحال مع القران الكريم فد رسه واخذ فى 
حفظه وتم له ذلك وهو فى التاسعةء ثم عين له ابوه ثلاثة من المعلمين 
احدهم لتدريسه القراءات والثانى لتد ريسه اللغة العربية» والثالث لتعليمه 
الحساب او العدد ومايتصل بذلك من علم الفلك . ويذكر ابن العريى انه 
لم يتم العام السادس عشر حتى اتقن عشرة من احرف القرآن ومايتصل بببا 
من تجويده الى جانب وقوفه على قسط جيد مناللغة العربية » وتمكن اخسيرا 
من فهم كثير من مساعل الحساب والجبر والفراعض ومعها كتاب اقليدس الى 
جانب المامه بشىء؟ من علم الفلك » وقد كان اولكك المعلمون يتعاقبون على 
تداريسة من صلاة الصبح حتى العصر كل فيما 0 
رؤ) ابن خلدون : المقدمة رص لمعه و عه ) ؛حمد أمين : طبر الاسلام 

ج؟ رصم - ؟و)ء خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس 


(رص”5) . 
)1١(‏ محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص .م -١ه؟)‏ . 


)؟؟>1١(‎ 


هذه صورة واضحة لمنهج تعليمى اتبعه احد التلاميذ الاندلسيين 
اذا تذكرنا الفترة الزمنية اقول رغم ذلك فانه يعد من افضل المناهملددحجح 
واقواها غى بناء الكيا نالعلمى للفرد وتنشكته نشأة علمية حازمة تجعله اقوى 


ولكن ابن العريى الذى سار على ذلك النهج كانت له آراء نقدية فى 
مجال التربية والتطيم» وكانت رحلاته واسفاره العلمية ولقاعه العلماء فى 
معطفالاقظا ره ونا هد الطراعق ومتاهج التعليم فى-طك اليلد ان قن كونت 
له آراء ونظرات علمية متميزة » فقيما يتعلق بهذا الجانب نجد ابن العربى 
قد تناول نظام الاند لسيين فى التعليم بنقده اللاذع فاشار الى ان تعليم 
الطفل القرآن الكريم فى بداية حياته الدراسية خطأ كبيرءلانه يقرأ مالايفهسم 
ويد رسرمالا يد ركه فهمهء ودعا الى البدء بتعليم اللغة العربية والشعر على 
سائر العلومءلان الشعر ديوان العرب» ثم ينتقل منه الى تعلم الحساب 
وفهم مسائله » ثم ينتقل منه الى قراءة القرآن ود راستهء اذ انه عند ذلك 
يتيسر للتلميذ فهم القران واد راك معانيه» ثم بعد ذلك ينظر فى اصول 
الفقه فالجدل ثم الحديث 0 


وقد اثنى ابن خلد ون على هذه الطريقة غير انه استصعب تطبيقهبا 
وممارستبا فى الواقع لان احوال الناس وعاداتهم تنافى تأخير قراءة القران 
وتعلمه » فهم حريصون على تقد يمه لنيل المثوبة والتفاقل ببركته فى هذا 
اللودى النقاة: د بوعقية نان يحدث للضي اذ ها ١‏ عر دراسة القرانب 
من العوائق مايصرفه عن العلم فيفوته تعلم القرآن وحفظه لانه مادامتحست 


عمد مس ص يوي سمو سويب بد سوس سوط تسمه ووه امسججيج سيرب عي نا سس لصم لذ 


)١ (‏ ابن خلد ون : المقدمة ( ص ومم ) 5 


(551؟) 


نظ والديه ومشتعوليحيما كان اشيل اتقياد ] وطاعة حتى اذا كبر وشب فريميا 
قادته ظروف عيشه الى اللهو والبطالة . ولو كان هناك يقين باستمرار الصبى 
فى تحصيل العلم ومتابعة التعليم لكانت طريقة أبن العريى احسن مايؤخذ به 
ف التقارق: اير 

وهناك من اعلام الاند لس من كارك كان وآراعة الغلسة سسحتي 
الادلاء بما هوافضل فى نظام التعليم: كابى الوليد الباجى الذى اكد على 
صلاحية النظام التقليدى لوطنه فحرص على ان يحفظ التلميذ. القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف» ومعرفة ماكان منه صحيحا او غير صحيح » ودراسسة 
اصول الفتقه الذى يعين على فهم احكام القران والسنة» كما اوصى بان 
يتد رب تد ريبا سليما على اصول النظر والمناقشة والنقد السليم لمساعل العل. 


ومن هنا يتضح لنا الاجماع الساقد على اهمية دراسة القرآن الكريم 
فى بد اية حياة الشخصء ومحاولة زرع الاهتمام بهذا المصدر الصافى ليكون 
سلوكا وعملا الى جانب كونه علما ومعرفة» وقد يكون هذا من اسباب تعميق 
الاهتمام بالدراسات الدينية مستقبلا لدى التلاميذ وهو مايفسر لنا سعة 
النثاط العلمى فى هذه الدراسات . 


بزافن الضاتسيم .: 


وفيما يتصل بمراحل التعليمء فقد كان يمر تقريبا بثلاث مراحل : 
الاولى : يحفظ فيها التليمذ القرآن الكريم والقراءة وبعض العلومالاخرى . 


)١(‏ المقدمة رص و[مه-.عه). 
(؟) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص م"١)‏ ( نقلا عن 


(؟؟1؟) 


الثانية : يتلقى فييها د روسه وعلومه بشكل اوسع وأشمل » حيث اصبح 
بمقد وره تلقى شروح القرآن وقراءاته » وشروح الحديث ومايتصل بالفقه بالاضافة 
الى بعض العلوم الانسانية والعقلية . 


الثالثة :يتجه فيها الظميذ الى التركيز على مايميل أليه من عسسسسم 
الثانية . 

ومن اشهر طرقالتعليم فى ميدانى العلوم الدينية والادبية» طريقة 

الحاضرين يكتبون » وهو خلال ذلك يصحح ويشرح . فمثلا العلامة أحمد بن 

عثمان بن سعيد الاموى الداني رت و«عهر و؟. وم) اقرأ الناس القران 

وقرىء على العلامة عبد الله بن سعيد الشنتجيالى القرطبى (ت؟») 

©>.ه. ١م‏ د مسلم فى اسبوع بجامع قرطبة فى موعد ين طويلين » الفداة 
انا 
والعشية . 


كما ان العلامة احمد بن عبد الله التميمى القرطبى (ت7*»ه/ 61١‏ 
يروى عنه ابو الحسن بن مغيث يقوله :( كنت اختلف اليه لاقرأ عليه من كتسب 
الام هتالك قد عات مندايونا الى التدام كن :اق الوقكءا فقان لى. .+اذهيت 
الى موضعى فانتظرنى فان على قضاء حاجة . قال فتوارى عنى وانا انظر اليه 
فد خل موضعا خفيا من الجامع وتوارى فيه وهو يحسب أن عينى ليست واقفة 


(1) محمد عيسى : تاريخ التمسليم ثى الاندلس رص 911١‏ 5(5). 
)١(‏ ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص ه»*) . 
(م«) أبن بشكوال : نفن المصدر والجزء رص ”*؛7ا؟) . 


)١؟5>5؟(‎ 


١ 
1 1 قال : ن شاء اللهء‎ 


يضم طلبة العلم ثم يحد شهم من ذاأكرته بما يحفظه من علم ومعرفة وطلبتته 
يكتبون ذلك عنه ويسجلون فى اوراقهم . 


(ت ؟ م خددث عن من حشر مجلس ان كان ؛ علي على الشاس 


وممن جمع بين هاتين الطريقتينالا قراء والاملاء العلامة عبد الله بن 
فرج بن غزلون اليحصبى الطليطلى (زت 7مرعه/ 4و. ١م)‏ فقد كان عالما 
بالحديث والتفسير والادب» وكان له مجلس حافل يقرأ عليه فيه التفسيرويتناوله 
بالشرح والايضاح ويدعم اقواله بكثير من الاحاديث الشريكة) 


ن المناظرة العلمية من طرق التعليم » وفيها يطرح العالم 
57 من مساكل العلم أو حديثا من الاحاديثء ثم يلقى الاسئلة حول 
ذلك الموضوع» فالعلامة عبد الله بن احمد بن عثمان الطليطلى ( لا١ع‏ هد/ 
+؟. وم2 كان يبدأ فى المناظرة بذكر الله عز وجل والصلاة على محمد صلى 
الله عليه وسلم .ثم يورد الحديث والحد يثين والثلاثة والموعظةء ثم يبدا 


)0 
بطرح المساكل من غير الكتاب الذى كانوا يناظرون عليه فيه) . 


)١ (‏ ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء رص >5 ) . 
(؟١)‏ حاجى خليفة :كشف الظنون » ج ١‏ (صض١5١)‏ »2 
رع) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص )#”١.‏ . 

(ع») ابن بشكوال : نفس المصدر والجز؟ رص 5م؟) . 
زه) ابن بشكوال : نفس المصدر والجزة رص ؟١55؟)‏ . 


(ه2؟؟) 


والعلامة فرج بن عبد الرحمن بن عبد الر حيم اليحصبى الطليطلى 
(4>؟ 001 ١م)‏ كان فقيها محدثا ( نوظر عليه فى المسائل » وكان 
حفيل المجلس) . 

وعد يز بال كر ان يرال انه كاش بالف با طرات غكامية اسستكرة 
اكاقها الأكع يذلتات الملل أ معالن الدون ف الدرا تالماعت ل 
كموق فاليا وين مين .ولاق لنينة الساظرات كور كنيو #اكتسماة 
زو الاعشاء بالعلم:ومحالة الوصول الى خيز الحثافق:واصم الآراء"العليوية 
ومن اكتيرهذة الفتاظراة فى .هذا اللتصر ما كان تجوق' من العلاية الققيية 
الظاهرى ابن حزم وبين معاصره الفقيه.سليمان بن خلف الباجى . 


وكان ابن حزم الظاهرى شديد الوطأة فى مناظراته العلمية» حساد 
اللسان فى جدله ونقاشه » وكانت حياته القاسيةء وتكالب الظروف السياسية 
والا جتماعية ضده لها د ور فى تشكيل نفسيته الظقة » وحنقه على خصومه من 
فقهاء المالكية الذين تضامنوا على محاربته وتحطيم مذ هبه ووصفه بالخروج 
وال نحراف عن جادة الصواب فا حرقت كتبه وطورد من مدينة الى 000 


واخذابن حزم فى الترحال حتى حل بميورقة ولكنه لم يسلم فى تلك 
وذ ارك بين الأاحدين امتاظراف ره رصكلبا “قينا نانك الاعاثيا ف :واب مهيا 
قيما" آنا امن د له 0 وكان الظفر 0 فى تلك اكاتحسرد 
المناظرات فخرج 3 حزم عن جزيرة ميورتةه الى 0 من يحط من 
)١ (‏ ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص )>51١‏ . 
(؟) أبن خلكان : وفيات الاعيان مح ١‏ 1 ا نل الذهنى : د كسااتة 
الحفاظ 2 جم رص”#ه١١)‏ . 


(5؟؟) 


شأن 000 


وعلى الرغم من ذلك فان ابن حزم اثنى على ابى الوليد ووصفه بانه 


ومن ضمن اقوال ذينك العالمين ان ابا الوليد خاطب ابن حزم بقوله 
(انا اعظم منك همة فى طلب العلم لانك طلبته وانت معان عليه تسهر بمشكاة 
الذهب» وطلبته وانا أسبر بقنديل باكت السوق » فقال ابن حزم : هذا 
الكلام عليك لالك» لانك انما طلبت العلم وانت فى تلك الحال» رج اء 
عه يلبا يعتل: .حالق + 'وانا: طلية فن حين ماتعلمة: وماة كرة اقلم ارج نميه 
الا طوالقدر العلمى فى الد نيا والاخرة» قافحمه)"). 


قالح ة لتنا اتوقوة م والذآازاء اقرب الح الغوات :فو اسسدداز 
الياجى ٠‏ فقد قال الامام الشافعى- رضى الله عنه ‏ وقوله الفصل * لاتستشمر 
منليس فى بيته د قيسق » لانه مدله العقل “9 


ويرز ايضا فى المناظرات من العلماء ابو بكر بن العربى الذى ناظسر 
قطان الحافاة يي امه بن متك ين رق اليس رك كر مه 1113م ا 
حديك ان اسناظرا' ليله بمضرة بعص التقباء, كنا يقيران'العمي لمعيه 
ماترك شيكا ألا أتى به» ثم يجيبه ابن ورد بابدع جواب فينسى السا ماع 


3 


تامع قن + 


)١(‏ ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص ووم)ءالداودى : طبقات 
المفسرين » ج ١(ص‏ ه١؟)‏ . 

ر١)‏ ابن بسام : الذخيرةء» ق 25 ج١‏ (ص5؟) . 

رج) المقرى : النفحءج ؟ رص لالا) . 

(») صفحات من صبر العلماء على شداتد العلم والتحصيل رصم ) . 

ره) الداودى : طبقات المفسرين » ج ١‏ (ص 6م -ه4م) . 


)؟١121/(‎ 


كما ناظر ابن العربى الفقيه المجتهد عبد الرحمن بن قاسم الشعسيبى 
المالقى 0 وكآان من أبرع علماء وقته معرفة بالفقه ومسائله ,» وجرت بينه ويلين 
الى مركن ون العريي لويس لحتنا روزما له قن بدن ابغاره جاعراك طن وأفعنة 
فى ضروب من المعرفة تنم عن قد رات كبيرة لدى الطرفين . 
وتجرى بين ايد يهم وخاصة لدى بنى عباد فى اشبيلية الذين عنغن'وا 
طليطلة فى بلاط المأمون الذى عنى بالعلىن العظية» ومظه بتو هود قفسى 
المناظرات بين يدى المعتصم وهو مااشرنا اليه سابقا لدى حديثنا عن 
ملوك الطوائف ود ورهم فى ازد هار العلوم والادابء» وكان المتناظرون من 
العليا تحطوح مصرفه بق اكرام والدها ذة ادن ١‏ لكك اللملرك يا لامواةة ب» 


اوفع الاجازة فق كلام الشرب ماعوذ من «جواز الماة اذى يسقساء 
المال من الماشية والحرث يقال منه : استجزت فلانا فاجازينى اذا سقاك ماء 
لارضك ولناشيتك ........ كذلك طالب العلم سال الغالم ان يجيه طلمسسسية 


1 
فيجيزه اياه والطالب مستجيز والعالم مير : 


)١ (‏ النباهى : تاريخ قضاة الاندلس رص لا. )١‏ . 
(؟١)‏ أبن الخطيب اليغدادى : الكفاية فى علم الرواية رص .)«+١+‏ ابسن 
الصلاح ء علوم الحذشيث رصم ع :) 8 


(م48؟؟) 


وللا جازة انواع كثيرة , اولبا ان يجيز لمعين فى معين »كقوله 
* اجزت لك الكتاب الفلا نى اوما اشتملت عليه فبرستى هذه"”, وهى اعللى 
انواع الا جازة . ٠‏ 


ثانيها : ان يجيز لمعين فى غير معين مثل انيقول :" اجزت لك 


اولكم جميع مسموعاتى او جميع مروياتى " .. 


ثالثها : ان يمجيز لغير معين بوصف العموم مثل ان يقول :" اجزت 
للتسلمين او اجزت لكل اد اوَاجِت لمن ادرك زمائى + وقد اجا ز العلامة 
ابو محمد بن سعيد الاندلسى لكل من د خل قرطبة من لي العكم . ولضة 
القاضى الفقيه ابن رشد الذى اجاز علمه وكتبه لجميع المسلمين سنة . 00 
رابعها : الا جازة للمجهول او بالمجهول . مثل ان يقول اجزت لمحمد بن 
خالد الد مشقى » وهناك طائفة كبيرة من الناس تشترك فى هذا الاسموالنسب 


ثم لايعين المجازله منهمء وهى اجازة فأسدة . 


خامسها ٠‏ الاجازة للمعد وم وللطفل الصغير وقد اختلف فى جوازها 
ومثال ان يقول اجزت لمسن يولد لفلان » فان اشرك المعد وم على الموجود 
كان اقرب للجواز من الاول » وان عينها على المعد وم فقط فقد اختلف فيبا 
واجازها الغطيب اليغدادى ءوكذلك اجازها للطفل الصغير . 

ساد سها : اجازة مالم يتعلمه او يحصله المجيز بعد ليرويه المجاز 
له 131 سمعه النكنة يمه ذلك ذ أزقه رو عن ابن الوليى نوس بن سه 
القرطبى انه سكل الاجازة بجميع مارواه الى تاريخها ومايرويه بعد ذلك 
فقامتنع من ذلكء فغضب الساكل فقال له بعض اصحابه :. ياهذاايعطيك 
عالم يأخذ »هذا محال. قال عياض + وهذا عو الصحيح . 


)١ (‏ ابن الصلاح : علوم الحديث رص ١>‏ مه -١85-١‏ "ا" )١‏ . 
(؟) ابنخير : فهرست ماروأه عن شيوخه رص 00 - 6ه » ) ٠.‏ 


(59؟) 


سابعها : اجازة المجاز مثل ان يقول الشيخ " اجزت لك مجازاتى" 
اواجزت لك رواية ما اجيز لى روايته » واختلف فى صحتها والارجح قبي 

وهناك شروط للاجازة . منبا ما اشترطه الامام مالك بن انسء: رحمه 
الله تعالى » وهى ان يكون الفرع مطابقا للاصل » وبالتالى ان يكون المجسيز 
عالما بما يخبر به ثقة فى ديق ورواك 4:والثالت ان .يكين السحجيوين افبتل 
العلم فلا يضع العلم الا عند اهله". 


عبدا واول من منحبها ابو هريرة الى بشر بن مهتك» حيث قال : كتبت عن 

أبى هريرة كتاباء فلما اردت أن أفارقه قلت يا ابا هريرة انى كتبت عنك كتابا 

الشيخ مايجيزه للطالب او يجيزه باطلاق » 0 55 الشيخ تاريخ مولده 
؟ 

ووطنة وأسماء شيوخه » ومايجب أن يروى عنه عامة . 

وكانت مع الحديث ثم انتقلت الى العلوم الاخرى , ولكن مع تغير الاحطوال 

كطون الزراق ققدت هذ الفاية” الساسة وافعحت اثنة بالقيدى :السيووا قي 

بالتحافلة ذو آان شعي ضرا ره كاتلننا فى العلم او كفرع داك ولبنة لستمم 

لبطلت الرحلة؟). 


)اع السلاع + علوم العديت ر ).وما بعدهاة . 
(؟) ابن خير : فهرست مارواه عن شيوخه رص ه )١‏ . 
رم) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص 6 ))١‏ . 
(ع) ابن بشكوال : ألصلةء يي ١‏ رص 5.؟) . 


)١5-( 


والف ابو العباس وليد بن بكر السرقسطى ( 795«ه/ ١.١‏ ١م)‏ كتابا 

سماه ” الوجازة فى صحةالفؤل: بالاجازة" وضمن كتايه الهذ كور اشالات واشضحسية 
١‏ 
الى بعض الا جازات الفاسدة التى لايركن اليها ولايلتفت اليه ١‏ 


الحفظ كظاهرة فى التاريخ التعليمى الاندلسى . 


ومن الخوا شر اتحلبية الع شقن نبا الدارس فى التعليم الاندلسى 
ظاهرة الحفظ التى اشتهر بها عدد كبير من العلماء والفقهاء الاندلسيين 
ونان كك انبا جابعة املا ين النيت: العجليس الى العزيوا به يتنه 
نشأتهم . فالطفل كان يحفظ القرآن الكريم وعد دا كبيرا من الاحاديث فى 
سن لاتتعدى الخامسة عشرة . هذا الى ماكان يتمتع به اولكك العلماء مسن 
انخفة ]اه دهنشى. واقدرة على الأستفيعات :ولخ الذ ارين الشيرهم' تسم 
كانوا يرون فى شرب البلا ذر فائدة كبرى فى تنشيط وتقوية الذاكرة » فالعللامة 
عبد الله بن ابراهيم الكتامى ( توفى حوالى ١11عه/8م7.‏ ١م)‏ كان يشربه 
باستمرار ويقال انه انتفع به » لكت لم ينج من آثاره الجانبية فقد اورثثئله 
متافي تقسية واضطرايات عَصبية : 


نع و الو ار وو اوري ري / 


35 
بمدة فى 55 مسلم . 


والعلامة عبدالله بن محمد بن مالك رت . وعه//*١٠١م)‏ كان حافظا 
5 5 
لكتاب معانى القران للنحاس», وقد قراه على تلميذه محمد بن فرح الفقيه . 


)١ (‏ ابن خير : فهرست ماروأه عن شيوخه رص. ٠5‏ )» خوليان ريبيرا :التربية 
الاسلامية فى الاندلس رص )١6>9‏ . 

(؟) ابن بشكوال : الصلةء ج 1 رص كىة؟) . 

رم) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص 95؟) . 

؟») ابن بشكوال : نقس المصدر والجء رص بم.”) . 


)؟١ه1١(‎ 


وحفظ الققيه عبد الرحمن بن قاسم( وو »هر ه.١!إم)‏ موطأ مالك 
ومد ونة سحنون . (1) 

ويشير المراكشى فى قصة رواها للقاء تم بين الطبيب ابى مروان عبد الملك 
بن زاهر( ه؟ همه/ .8 ١١م)‏ والاديب الشاعر عبد المجيد بن عبد ون (ت امه 
١ *+/‏ ١م)‏ وفيها يثنى ابو مروان على ابن غبد ون ويصفه بانه امام الاند لس 
واذيبنا ءؤان أبس رامخفوظات كتات الاغاض لابى القرح الأعفياتض 97) 

وهكذا يتيين لنا مدى ماتمتع به عدد من علماء الاند لس من قدرات واسعة 
على الحفظء ولو اننا تصفحنا بعضا من تلك الكتب التى حفظها البيعض كصحيح 
اليبخارى وسنن ابى داود .والاغاتى لابى الفرج الاصقهانى لهالتا ماتسمعه 
عن أولتك الاعلام, ولكن الاخلاص فى طلب العلم والرغبة الصاد قة فيه هونت 
عليهم كثيرامن الوان المشقة والنصب . [ 

وجد ير بالذكر ونحن نتحد ثشعن طرق التعليم عند الاند لسيين أن نشير 
الى ان الاند لسيين اهتدوا الى الكشف عن الطريقة العلمية الحديثة قى 
تعليم العميان ء.وهى الطريقة التى يطلق عليها طريقة"برايل”»فقد كان 
الاند لسيون فى عصر ملوك الطوائف يستخد مونها فى تعليم الاطفال الاكقفاء 
والى هذه الطريقة يشير ابن حزم الاند لسى فيقول (واجب على المكلف بيان 
الحق ونصره باقصى مايقد ر عليه , ولقد اخبرنى مو*دبى أحمد يم محمد بن عبد 
الوارث -رحمه الله_ان اباه صور لوالد كان له ولد اعمى اكمه: حروف البجاء 


() التباهى : تاريخ قضاة الاندلس »ص مم١1-.‏ 
0) المعجب (ص 5« ١‏ ) ءوانظر قصة اللقا* المذكورة ر(ص ١ “١‏ ) ومابعدها. 


)؟ه١(‎ 


اجراما من قير ثم المسه اياها حتى وقف على صورها بعقله وحسهءثم المسه 
تراكيبها وقيام الاشياء منها حتى تشكل الخط وكيف يستبان الكتاب ويقرأ فى 
نفسه ء ورفع بذ لك عنه غصة عظيمة ). )01( 

وهكذا يتبين لنا ان الاند لسيين كان لهم قصب السبق فى اكتشاف هذه 
الطريقة التعليمية الهامة التى لايستغنى عنها طائفة ليست بالقليلة فى كل 


)1( عبد اللطيف شراره : ابن حزم راكد الفكر العلمى © ص «٠‏ لم » ( نقلا عن 
ابن حزم فى التقريب لحد المنطق »ص 15 9١1)ه‏ 


(أ'ه؟) 


“ابناكن التسبان 2 


مما يستوقف الدراسين لتاريخ الاند لس وحضارتها »عدم وجود الميدأرس. 
فى ذلك القطر »رغم مابليغه الاند لسيون من تقوق ورقى علمى ,ولم تظببو 
المد ارس فى الاند لس الا فى عصور متأخرة وبالذ ات ابان حكم بتى الاحمو 
فى غرناطة . ظ 

ومأ من شك ان المسجد عند المسلمين كان يوعد ى رسالة اكبر ممأ يتصور 
البعض من أنه عبادة فقطاءفهوالى جانب ذ لك مركز اشعاع علمى للمجتمع ومنار 
المشرق فحجبت عن المسجد هنالك لونا من الوان نشاطه الدينى والفكرىء واما 
للعبادة والعلمايضاءوهوما اشار اليه المقرى بقوله: (ليس لاهل الاندلس 

لق 
مد ارس تعينهم على طلب العلمءيل يقرأون جميع العلوم فى المساجد باجرة ). 
)١(‏ نفح الطبيبء ج ١‏ (ص ١١.‏ ) . ويذكر ناجى معروف ان المدارس المستقلة 
فى الاسلام نشأت قبل المدرسة المشهورة المعروفة بالنظامية التىأنشأها 
الوزير نظام الملك ببغداد سنة( 7 معوه/ © +.١م)‏ واورد نصوصأ هامة 
تثبت ذ لك منها ما أشار اليه السبكى من المد ارس التى عرفت قبل نظام 
السعدية بنيسابور ايضا والتى بناها الامير نصر بن سبكتكين اخو 
اسحق الاسفرايينى »كما ان محمد بن الحسن بن فورك (تد*.4 ها / 
6 1١1م)‏ نسب اليه بناء مد رسة بنيسأبور . 
الخلافة الفاطمية انشأ صلاح الدين (ت ورمه/9١١ )1‏ 0 -- 


)١ه5؟(‎ 


وما اشار اليه ابن فرحون فى معرض ترجمته لابى على الصدفى (ت )اه ها / 


11م) من أنه لما عاد الن الاند لس سنة (..9ع»ه/95.١1م)استقو‏ 


الموءرخين الذين ترجموا لابى على كابن بشكوال وابن الابار وغيرهم للم 


يشيروا الى تلك المدرسة بتاتا »فى حين ان ابن فرحون الذى توقى 


-- مد ارس لتد ريس المذ هب الشافعى والمالكى وذلك اقتداء بنور الديين 


زنكى (ت 9+ مه/+117م)ءالذى بنى بد مشق وحلب مد ارس للشافعية 
والحنفية وبنى لكل من الطائفتين مدرسة بمصرء واول المدارس بمصر 
المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق ثم المدرسة القمحية المج اورة 
للجامع المذكور ثم اقتدى به اولاده فى انشاء المدارس فى مصر والشام , 
ويذ كر أن منن اوائل المد ارس بالشام مابناه الامير صادر بن عبد الله 
للحنفية فقد اسس لهم مدرسة(1وم«ه/ ...١م)ءكما‏ اسسرشأ بسن 
نظيف المقرى* بد مشق ” دار القران” فى حد ود سنة اريعمائة هجرية 
(59.٠٠1م)‏ . وتبع تلك المد ارس كثير من المدارس فى المشرق وقد تتبسع 
تاريخها ونظمها الاستاذ ناجى معروف وخصص لها عد دا من ابحائه 
وكتبه (وانظر ناجى معروف : نشأة المد ارس المستقلة فى الاسلام » مطبعة 
الازهر بغداد .همع ١ه(ص‏ هم 4 ) ءوكذلك علماء النظاميات ومدارس 
المشرق الاسلامى »مطبعة الارشاد بغداد2.م#وم١هرص‏ ».هد »* )وما 
بعد هااءوانظر ايض عن القذ ارس مابعد النظامة العد ارس القرائيسسة 
بيغداد وواسط ومنكة رص ١ “١‏ ) ومابعدها. 


(9) الديباج المذهبءج ١‏ رص ١”م).‏ 


)١هه(‎ 


( وو نهم 7و ١‏ ١م)‏ قال بذلك رغم الفارق الزمنى الكبير بينه وبين عصرأبى 
طن ولبد ا لايس عل كلاه ووالماك :فان لزني لم شيية كلن أرفميا فنن 
ذلك اللخضوقناء سارينة ين القد ارس 


والحق أن المدارس ظهرت بصورة قاطعة لا تقبل الشك فى القرنين 
السابع والثامن البجريين كمدرسة صحن البرتقال بمالقه » وكان من بين من 
درس بها الفقيه محمد بن يوسف الطنجالى (زت مم /اه/+سموم) . كما 
انشىء؟ بمالقة مد رسة ا خرى على يد العلامة الصوفى محمد بن محمد بن 
عبد الرحيم ( عاش فيما بين 78 و »هلاه) وشهد هذا اللون من المؤسسات 
العلمية نهضة راععة فى عبد السلطان محمد بن محمد 000 
الاحمرالذى حكم فى الفترة مأبين ( 1لا ١.لاه/؟9ا؟١-١1.*ام).‏ 


ونا *طلى ماتقدم 'قان السجة او الجامع ل هو اليكان الرفيسحييق 
لتلقى العلوم والمعارف فى الفترة موضوع البحث» وحتى فى العصور التى 
شهدت قيام بعض المدارس فى الاند لسء» فان تلك المد ارس رغم ممارستياأاً 
لوظيفتها السامية فى التعليم والتثقيف الا ان المسجد او الجامع بقى يؤمصسه 
افواج العلماء وطلبة العلم لتلقى د روسهم فيه والتماس البركة فى اجواكه 
القدسية : ا 

وكان جامع قرطبة الشهير يمثل احد مراكز الاشعاع العلمى الباهرء ولم 
تتزعزع مكانته بعد زوال الخلافة ألاموية فقد ظل يؤّدى رسالته العلمية على 
خير وجهء وكان تاريخه العريق » وما اضفاهالحكام الا مويون عليه من ضروب 
ألتشييد والاصلاح والتزيين قد جعل منه اشهر جامع فى الا ند لس على وجه 


الاطلاق » وكان يمثل لدى الاندلسيين معلما من معالم حضارتهم الزناهرة 
المنذ قد كك 13 انام فى ناريك التدليي عسرات الالات و النلتاة 


)١ (‏ محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص م -07م8-8ل؟). 


(155؟) 


وطلبة العلم الذين لم تنقطع صلتهم به حتى سقوط قرطبة فى يد النصطارى 
وفى جامع قرطبة كانت تعقد مجالس العلم المشهورة » ومنها مجلس العلاامة 
الذى كان يزد حم بمئات العلماء وطلبة العلم يأخذ ون عنه علومه» ولما 


انى اذا احتوشتنى الف مجمسرة يكتبن حد ثنى طورا والجعاتسي 
١‏ 


يلم يكن جائع قرطية بؤدى. رسال الخلية وحذةاء بل كان قا رتنه 
فى لددبقة الجوامع فى «يخطف الندن الانن لثبية لاعن + عسي ينا 
ماكان منها فى عواصم ملوك الطوائف كبطليوس» وطليطلة » ودانية» وغرناطة 
وسرقسطةء وبلنسيه » كانت كللها تؤدى رسالتها العلمية بامانة ودقة 
ونشاط كبيرء وفى تلك المساجد والجوامع كان العلماء يعقدون مجالسبم 
العلمية وحلقاتهم الدراسية ويجرون فيها المناظرات العلمية فى شستى 
فروع المعرفة المختلفة والتى كانت يشهدها الاف الطلبة بمختلف ميولهب م 
وتخصصاتهم العلمية . 


وكأن بكثير من المساجد والجوامع مكاتب لتعليم الاطفال وتربيتهبم 
ويقوم على اداء هذه المبمة المعلمون او المؤد بون » وقد ظهر المكتب فى 
الاندلس فى فترة مبكرة » فالزييدى يذكران الغازى بن قيس رت وو١(هها‏ / 
؟ 1م )كان يمارس مهنة التأديب فى الفترة التى د خل فيها عبد الرحمن 
الداخل الى لامالا سه وير قر ا 


. الحميدى : جذوة المقتيس رص >6م/؟5 -م24؟)‎ )١( 
؟) طبقات التحويين )تن‎ ( 


(لاه؟) 


والمكتب عبارة عن مكان يتسع لمجموعة من الاطفال » ويكون مهيكقا 
بطيعة الحال لتلقى العلم والتربية السليمة من قبل المؤد بين » وقد يكون 
المكتب غرفة فى منزل » أو حانوتا يكترى » او فناء او غير ذلك» ومن اشبمر 
المكاتب فى الاندلس ما أمر بتشييده الخليفة الحكم المستنصرء وهى سبعة 
وعشرين مكتبا منها ثلاثة تلحق بالمسجد الجامع بقرطبة » والباقى فرقيبا 
على ارياضها وعين لبأ المعلمين الي 


ورف اعخنار السلو دو السااجة :الات الا ان سال دو يحي 
علتاخا العلم:ونة وتاك القارن كانت مف اق «مواهع اعون م لوقه لزه سمحت 
البيوت والمنازل كثيرا من حلقات الد رس» كما تلقى طلبة الطب كثيرا من 
قراب ميو وكا وميم فى اقاكن حرق عبر الها عدم كانان الأطفيت صما 
بالنقيقة لدى الجحض د ستضن الى ثزاءة كاسية وك از سداكلي حصي 
مواضعخاصة غير المساجد . 


كما أن من المفيد أن نشير الى أن علوما اخرى كالفلك والرياضيات 
والكيمياء وغيرها من العلوم البحتة كانت حلقاتها الدراسية تتم فى اماكن 
اخرى تسمح باجراء بعض التجارب العلمية وتحتاج الى ممارسة نشاط حر 
لايتلاءم مع مكانة السك ومنزلته » وهذا يقود نا الى الاعتقاد فى وجود مشل 
تلك المواضع العى تجرى فيها الدراسات العلمية البحتة 

وفى ميدان الطوم الدينية؛ ترق احد العلماء وهو فرج بن ابى الحكم 
ابن عبد الرحمن اليحصبى (ت ,رع عه) يحبس داره على طلبة السئة"'. 


وكان للعلامة على بن محمد بن هذيل ضيعة يخرج لتفقد هأ » فيصحبه 
)١ (‏ ابن عذارى : البيان المغرب2» ج؟ رص .56 ١؟5)‏ . 


(+«) أارسلان : الحلل السند سية مج ١‏ (رص؟_؟). 


(لمه؟) 


اليها كثير من طلابه » وما أن يجلس بها حتى يتدارس معهم العلم (فمن 
قارىء ومن سامع و هو منشرح لذلك طويل الاحتمال على فرط ملا زمتهم ليلا 
مدان 

وشبد عدد من منازل العلماء نشاطا علميا جيدا ء فقد قرأ العلامة 
طاهر بن خلف بن خيرة على ابى على رياضة المتعلمين لابى نعيم بمسنزل 
اب اف وف التقرى ,وفرع مق ذلك ةا 4 هبر 0 


ومن رواية العلامة زاوى بن مناد الصنهاجىرزت وماهمه/ر)»>+١1م)‏ » 
3 م 0 م( 
ماقرى؟ على ابى على وهو يسمع بمنزله فى مرسيه سنة (لم. هه/؟6١١١م) ٠.‏ 


والاديب محمد بن خليد ( القرنين الخاصص والسا دس الهجريين ) سمع 
مقامات الحريرى من العلامة ابى الحجاج القضاعى بالمرية » وفى حانوت بباب 
4( 
الزياتين منها . 


ف لبن رلو الوق محص الوا عع الو فى بسنا يعرم اليا فين ارين دلسيذكن 


)١(‏ الذهبى : معرفة القراء الكبارءج ١‏ رص )>١7‏ (أدرك هذا العلامة 
اواخر عصر ملوك الطوائف.ثم ارتحل. ألى المشرق .ومات يه) + اتظبسر: 
نفس المصد ر والجزء والصفحة ومابعدها . 

(؟) ابن الابار : المعجم رص ه9) . 

(«) ابن الابار : نفس المصدر رص 5986-56#) . 

(ع) أبن الابار : تقس المصدرء» ح؟ رصن +؟؟) . 


)١؟١ه9(‎ 


المرأة والتعلسيم 


لم تكن المرأة الاندلسية بمنأى عن ساحة النشاطالعلمى فى المجتمع 

الاندلسى »فقد تلقت المرأة نصيبا وافرا من العلم والمعرفة» والاند لسيسسون 

لم يفرقوا فى التعليم بين الرجل والمرأة او الصبى والصبية»بل رأوا من 

الطوائفلقيت المرأة عناية كبيرة » وكانت بعض النساء تقوم على تعليم بات 

ومن الطبيعى ان من تعلمهم هن 3 0 وكأن ابوها واخوها يعلمان 
١‏ 


يستوعب ثلاث مجموعات » مجموعتين من التلا ميذ » ومجموعة من الفتيات . 


1 
والعفاف» وكانت ا 


كما ان العلامة المقرى؟ عثمان بن سعيد بن عثمان المقرى؟* (ت) »وه 
؟ه. إم) اقرأ بمدينة المويي داحدى النساء الماهرات فى القسراءات 
وتدعى ريحانة فقرأةعليه القران بها »كا نت تقعد خلف ستر فتقراً » ويشير لبأ 
بقضيب بيده الى المواقف » فاتضحالا حرف أ لسبعة عليه » وطليته الا جازة فرفض 


ولكنه كتبها لها ا 


)١ (‏ ابن الابار: تكطة الصلةء ج ١‏ رص 5١‏ ) ولم يذكر مايدل على عصرهم 
ولك طن كل “ضاق كدق تكة عن دور التراة التسليى : 

(؟) الحميدى : جذوة المقتبس (ص؛ ١‏ )» ابن بشكوال :الصلة ج ١‏ »6 
رن >5956) ٠.‏ 


(ع) الضبى : بغية الملتمس رص هوهو”) . 


(-ة1؟) 


(ت تقريبا . ه »وه/ مه . ١م)‏ من بلنسيه ء وكانت قد اخذت علومها من 
مولا ها » فبرعت فى النحو واللغة والعروض» حتى قال ابو داود سليمان بن 
ناح : اخذت عنها العروضء وقرأت عليها النوادر لابى على القاالى 
بالكائل اللفيرة بن كاتس عدفظ الكتانين ين طورظي !: 


وكان الاديب محمد بن الكتانى متفئنا فى علوم مخطلفة» وكان يشترى 
القيان والجوارى الحسان » ثم يقوم بتعليمهن وتد ريسهن مختلف انواع 
العلوم »حتى اذا برعن فيها باعهن باثمان باهظةء يقول فى اح دى 
رسائله لاحد اصحابه :( . . . فى ملكى الان اربع روميات كن بالا مس 
حاماك روفن الآ عالنات سكيمات منظفاك فلسفيات هد سيا توينيعا وات 
والنطولا ويا :امفه لات يحيفاك تخرياك عررضياك اذيباتا خطاطات تتدال 
على ذلك لمن جهلهن الد واوين الكبار التى ظهرت بخطوطهن فى معانى 
القران وغريبه وغير ذلك من فنونه وعلوم العرب من الانواء والاعاريض والاانحاء 
وكتب المنطق والهند مة وساتئر انواع الفلسفة وهن يتعاطين اعراب كلل 
ماينسخنه ويضيطنه فهما لمعانيه ولكثرة تكرارهن فيه . . . 0 

ورغم ان الكتانى كان مبالغا فى تسطير تلك الاوصاف الا انه يلوح لنا 
صدق بعض ماوصفه اذا علمنا ان امير السهلة ابن رزين اشترى منه احدى 
قيا نه 0000100 

وبناء عليه فان المرأة الاندلسية نالت نصيبا طيبا من التعليم» فظهر 


. )١71١ المقرى : نفح الطيبت, جع رص‎ )١( 
راص ب ا )نر‎ ١ )ابن ساع , الذخورة عددى ]ع‎ 
.)#75٠١ ابن بسام : الذخيرةءق289 ج! (ص‎ ) (0 


(5501؟) 


فى الادبء والشاعرة فى الشعر 50 . الخ 


واخيرا فان ميدان التعليم فى الاندلس كان قناة هامة من قتنوات 
النشاط العلمى الكبيرء وكانت اثاره التربوية تنعكس بجلاء على كثير همسن 
العلماء والادباءء ففرس فى نفوسهم كثيرا من الصفات العلمية الجاسادة 
التى دفعتهم الى مزيد من التحصيل واكتساب العلوم والاداب وكان عصر 
ملوك الطوائف قد شهد بعضا من آراء العلماء الذين نادوا بتصحيح نظام 
التعليم واد خال تعديل جديد عليه يختلف عن نظامه السابق »م واككن 
النظام التعليمى الاندلسى بقى على حاله لمطابقته لواقع حياة الناس 
وعاداتهم واحوالهمء ومع ذلك فقد اثمر هذا النظام ثماره اليائعة الطيية 
البمة العلياء والرغبة الصاد قة فى تحصيل المعارف والصبر على شداعدهها 
حتى ظهر فى الاندلس اعلام كبار لاتزال بعض اثارهم تحتل الصدارة فى 
المكتبة الا اسلامية . 


5آذ ره 


رست 
العلوم وَالآرابت عراوك إطلوا نف 


ش32 


العلومالديئية 
الققته 


علوم القرآن (القراءات والتفسير) 
علمالكلام 


(55؟) 


(( الفهفلل ‏ ا-سسشس ة )) 


عا ا > ع 6 6 4 ا 6 6 36 6 36 36 36 36 2 26 


اهمية علم الفقه عند المسلمين . 

ز 0 النذهب الماك الأند لس وانتشارة فييبسا. 
كانة الونته والقسي »عند الامه لعميون - 
مشاهير فقهاء عصر ملوك الطوائف وانتاجهم العلمى. 


(ه>*؟) 


( اهمية علم الفقه عند المسلمين ) 


نظرا لارتباط هذا العلم ب الدين الاسلامى وعمق اتصاله بمسصسادره 
الكريمة المتمثلة فى كتاب الله عز وجل والسنة المظهرةء فقد نال من الصصلمين 
عناية بالغة . فتوفر كثير من الفقباء على .د راسة هذا العلم و تيسير قواعده 
وتوضيح ت عاليمه للسلمين لتكون ايسر فهما واسهل معرفة لاذهانئببم 
فيستقيم به سلوكهم ومعاملات هم الدينية والد نيوية . وتنتظم به احوالبم 
وعلا قاتهم . 


١ 
: إٍ‎ : (١ 
كصعصعة بن سلام (ت «وزه//ا.هم) »وكان هذا المذ هب هوالمذهب‎ 
السائد قى بلاد الشامء ولكن لم يليث ان ضعف شأنه بموت العارفين به‎ 


(و) نسبة الى الامام عبد الرحمن بن عمر بن محمد : والاوزاعى نسبة الى 
الاوزاع يطن من حميرء ولد يبعلبك سنة (مهره/+. 78م) ونش 
بالبقاع ثم ن قلته امه الى بيروت» فد رس الحد يث والفقه ويرع فيهما فكأن 
أمام أهل الشام فى ذلك وكانت وفأته سئة /اهزه/؟ الام . بليبناأن 
ابن زيد الموصلى : محاسن الصاعى (ص 7ه وهن)»ء ابن قتييبة 
المعارف (ص +7١١)ء‏ الذهبى : تذكرة الحفاظ؛ ج ٠ )١ال+ص( ١‏ 
الا ان الاخير خالف الاثنين المتقد مين بقوله ان اصل الاوزاعى من 
ينص التيقد > اولك" العكيد. كاناقوا اليه + 

(+) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاند لس (ص8١؟)‏ . 


(55؟) 


١ 
. ولم يبق منه سوى مايوجد فى كتب الخلا لا‎ 


د خول المذ هب الما لكى الا ند لس وا نتشاره فيها . 
وكان للرحلات العلمية التى قام بها الاند لسيون فى فجر الحضارة 
الاند لسية اثر بالغ فى نقل المذ هب المالكى الى الاند لس» وينسب اد خاله 
اليها الى فقيهين جليلين هما زياد بن عبد الرحمن بن شبطون (ت ١ه‏ 
٠.‏ بهم) والغازى بن قيس (ت و4 زهرع.هم) وكلاهما رحلا الى المشرق 
وقابلا الامام مالك بسن انس واستمعا اليه واخذا عنه علمه ومعرفته فى الفقه 
ولما عادا الى الاند لس تشراماحملاه من علوم واراء فقهية . 


وتعريف الناس به اكثر من معاصره الغازى» الذى كان بد وره احفظ لموط أ 
مالك من زياد المذكور . 


عله النذ ف اننا كد مضع فا للك مسي على ارديس النقناة لعجا 
الامام مالك من اهل الاند لس ومما زاد فى هذا الانتشارما اشار به اب ن 
حزم على حد رأيه من ان المذ هب المالكى انتشر بالرياسة والسلطان ذلك 
ان يحيى بن يحيى الليثى احد الد ارسين من الاند لسيين على يد الامام 
مالك , بلغ منزلة سامية فى الد ولة الا مويةء حتى كان الا مويون يستشيروئنه 
فى تعيين القضاةء فكان لايشير الا باصحابه من المالكيين » والناس حريصة 
على بلوغ اللناصب والمراتب فسارعت الى د راسة المذ هبالمالكى والالتزام بيه 
للظغر بالجاه والمنزلة فى الد ولة الاموية . 


ويضاف الى عوامل انتشار المذ هب المالكى فى الاند لس مايذ كر ان كثيرا 
من طلبة العلم الراحلين الى المدينة المنورة حيث الامام مالك: كاند لوا 


. )١8١؟ص(‎ ١ الذهبى : تذكرة الحقاظ, ج‎ )١( 


(ا>؟) 


0 
بعرم وا البه مالو عهيية الى يقد الانام انلع زاف ف ل 
وشاع فى جميع حلقات العلم والوان الد راسات الفقبيةء الا ان ذلك لم 
يمنع د خول بعض المذ اهب الفقهية الاخرى الى الاند لس» ولكنها لم تكن 
من القوة بحيث تجارى المذ هب المالكى او تنافسه على مكانته » فكان هناك 
فقهاء ذى الاند لس يتبعون مذاهب اخرىء كالمذ هب الظاهرى واشبر 
1 
قدم اشبيلية تاجرا سنة العه/.0.ام . ومثله الفقيه عبد الرحمسن بن 
محمد ين خالد السرفى الذى دخل الاند لس سنة ١عهم/ .”“١‏ ام ووصف 
ب 
بسعة الرواية عن علماء العراق من الاحناف وغيرهم . 


5 5( 
الاسكندرانى الذى دخل الاند لس سنة م#«م«عوه/ ١6١٠م‏ هد 
' 0( 
أحمد بن عبد الله اليستى الذى د خلها سنة 55 ؟ه/.9. ام ٠.‏ وكلاهما 


(1) اتظر فى تقصيل د خول وانتشار المذ هبالمالكى فى الاند لى سعد 
البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الا موية فى الاندلس .رسالة 
ماجستير لم تطيع (ص 8م ) ومابعدها . 

() ابن بشكوال : الصلةء ج ؟ (ص ١؟؟) ٠.‏ 

ذ(ع) ابن ب شكوال :نفس المصد ر والجزء (ص > ه"#) .+ 

(>) أبن بشكوال : المصدرالسابق أ ج١‏ (ص55١)‏ . 

(ه) ابن يشكوال : الصلة, ج ٠. )١85-١8١ص( ١‏ 


(مو؟) 


آراء مذ هبهما الى تلك الافاق . 


بل وجد فى الاند لس من يحفظ مذ هب ابى الحسن الاشعرى ويجيد 
قبمهء فقد روى ان الققيه محمد بن خلف بن موسى الانصارى القرطلبى 
(ت بروهر ؟ ؟١1م)‏ كان حافظا لكتب الاصول والاعتقادات واقئا على 
مذ هب ابى الحسن الاشعرى امنا 1 

ويلاحظط أن الاند لسيين اعتمد وا فى بدآأية د راساتهم الفقسهية 
على المصاد ر الرئيسية فى الفقه المالكى وخاصة موطأ مالك: ومدونة 
عو والواقهة لان متياف هوا لعضية د 


مكانة الغقه ولي عند اتسين 


عند هم ( روتق ا ع ا مذهب مالك: وخواصهب م 
يحفظون من سائر المذ اهب مايباحثون به محاضر ملوكهم ذوى الهمم قى 
العلوم» وسمة الققيه عند هم جليلة حتى ان الملثمين كانوا يسمون الامسير 
العظيم منهم الذى يريد ون تنويهه بالفقيه ) . 


)١(‏ ابن الابار د ا 2 (ص ومع -.»؟)). 

١ محمد عيسى : تاريخ ا د‎ )١( 
موطأمالك: أى مالك بن انس امام المدينةء أما سحنون فهو عبد السلام‎ 
ابن سعيد التنوخى القيروانى (ت .> ١ه/عهمم) والمد ونة‎ 
المنسوية اليه اخذ ها عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» وأبن حبيب‎ 
هو عبد الملك بن حبيب (ت وم مه/ عو مم) من اهل الاند لس‎ 
وكبار فقبائه الف كتابه المذكور فى الحديث والقفقه» والعتبى تلميذ‎ 
.: عيد الملك التق الذ كر وضكْف كتايا اسمن ينمه‎ 
انظر فى تراجمهم ابن خلد ون : المقدمة (ص. ه>)» الحميدى:‎ 
٠ )١7١ضص( الجذوة رص ١م )» المقرى : النقح » ج م‎ 


(59؟) 


وكان الفقيه فى المجتمع الاند لسىيتمتع بتوقير الناس واحترا مهبم 
فيكرم فى معاملته وحياته الخاصة والعامة» وبلغ من سمو منزلة الفقيه وتألق 
مكانته ان صفته كانت تطلق على النحوى واللغوى؛ لانها ارفع السمات وارقى 
١‏ 
الصذات العلمية لدى الا" ٍ 


وقد نشطت حركة الد راسات الفقهية فى الاند لس فظهر آلاف الفقهاء 


0 
الا من صلح للفتيا". 


وقد جانئب الطرطوشى الصو اب عند وصف علماء الاند لس بالجهل وقلة 


الاند لس وكان الطرطوشى مقيما فى مكواء بائه لايحب ان يعود السى 
يلد غلب عليه كدشرة الجهل وقلة العقل . 


فكيف يتفق كلام الطرطوشى هذا مع ماوصلت اليه الحركة العلمية قى 


)١(‏ سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلانة الا موية فى الاند لس 
(ص وه١)‏ ومابعدها . 

(+) المراكثى : المعجب (ص .١ه)‏ ؛مؤلف مجهول : كتأب فى ذك ر 
بلاد الاند لس وصفاتها واصقاعبا (مخطوط) (ص0”) . 

(ع) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس (ص4م9؟)»؛ نقلا عن 
الطالبى . آراء ابى يكز بن العربى الكلامية (ضييزه) . 
والطرطوشى هوابو بكر محمد بن الوليد القهرى الطرطوشى ء كان من 
امتحا ابس الوليد البايى6.وارفخل الى الشرق تدهل المتسستسام 
والعراق ثم حل بمصر وتوفى بالا سكند رية سنة . 0 مه/ 55١١م‏ . 
ابن سعيد : المغربء ج ؟ (صض؟56؟4) . 


(7؟) 


عصر ملوك الطواكف وخاصة ميد ان الد راسات الققهية الذى ظهر فيه امثغال 
الفقيه المشهور ابن حزم الظاهرى وابن عبد البر التمرى » وابن العربى 
الانف الذ كر وغيرهم من التقبهاء الذين خلد وا اسمائهم بماخل فوه من رواكقفع 
الانتاج فى ذلك العلم . وهذا المقرى يشير الى ان من الكتب العتمدة 
لذى فيا الأهدا لين كات العيةيب للنرا دعن الشرقيط ! :وكاس" الفباية» 
و"مختصر الستصفى" لابى الوليد بن رشد » والاخر منها كتاب جليل 
معظم لدى الفقهاءء وكتاب" المنتقى" اا 


وقد عاش ابن رشد والباجى فى عصر ملوك الطوائف وكقى ببذا 
د ليلا على رقى الد راسات الفقهية و تألق فقهاء ذلك العصر . 


ولعل من عواملازد هار الد راسات الفقهية واقسبال كثير من 
الطلاب على د راسة الفقه و تعلم مسائله ماكانوا يأملونه من تولى الوظاكف 
العامة الدينية والمد نية» فقد كانت وظائف المشاورين والقضاة والكاب 
وخطباء الساجد وغيرها وقفا على الفقهاء 000 


تتناهيرنقيا؟ عضر ملوةالطواىعق: واقاجيت العلدئ 


ابرزهم وماقد موه من انتاج فقهى » فيأتى فى مقد متهم العلامة الفقيه على بن 
أحمد بن سعيد بن حزم (86مم -5معه/؟58-99.١م)ء‏ ويتضح لنا 


فيها العلم عن شيوخه امثال احمد بن الجسورء ويحيى بن صدعود ود - 
7 


.)1ا١ما١-١م١ نقح الطيب, جم رص‎ )١( 
. خوليان ريبيرا : المرجعالسابق (صمو)‎ )١١( 
1 وم الع حي يديد كر لحل رادي 0 مربي‎ 


(71؟) 


ولما سقطت الخلافة اخذ ابن حزم فى التنقل من مدينة الى أآخرى 
فقد خرج من قرطبة الى المريه حيث مملكة خيران العامرى فظل بهاز«ئنا 
حتى د برت ضده مكيدة د خل على اثرها السجن » ولكن خيران اطلقه وامره 
بالخروج من المريه فسار الى بلنسيه 


ويشير ابن حيان الى حالة ابن حزم فى التنقل والترحال بقوله : (كان 
كنل سكيد ا عيجا د نب نا لق لق على اوتنا ري ااه 
باسراره . . . حتى است هد ف الى فقهاء وقتهء فتمالأوا على بغضهء ورد واقوله 
واجمعوا على تضليله وشن عوا عليه» وحذ روا سلا طينهم من فتنته ونوا 
عوامهم عن الد نو اليه والاخذ عنهء فطق الملوك يقصونه عن قربهم ويسيرونه 
ع يلاك الى أن انتهوا به الى منقطع اثر مقاط ولق ين عاسية ابل تونمنا 


توقى رحمه الله سنة + همعه/ ++ ان , 


وهكذا نرى ان ابن حزم لم يستقر فى عصر ملوك الطو اعف فى مملكة 
من ممالكهم »بل كانت حياته ومأ التزمه من مذ هب فقهى معارض للمذ هب 
المالكل مسر الى الكدن:والقيسا ل بسي تاجهل عليه بق "يفاره ترجه 
النذ عبى لتقباة الآند لن+ فلم يجد اترجيبا فى بلاطات ملوك الطوائف» عسل 
لعب الثقباء د ورا فى تشويه فكره والاستنقاص من شخصه لدى الملوك: فكتسره 
هجولا مزؤولة لدي »ديل مدع الاعرآن اث التعسد بن عياك بالحراق عذادامن 
كته وتمزيقياء! قغير ابن حل من خلك البحاد عة الاليعة بقولة. : 


. )١١مص( ابن حزم : طوق الحمامة‎ )١( 
(نقلا عن نتصوص‎ . )١57 (؟) أبن بسام : الذخيرة» ج ١ء ق١ (ص‎ 
. ) تاريخية لابن حيان‎ 


(؟7؟) 


يسير معى حيث استقلت ركائتبى وينزل ان انزل ويد فن فى قبرى 
دعونى من احراق رق وكاقد وقولوا بعلم كى يرى الناس منيد رى 


ولم ي كن ارتحاله فقط الىماذ كرنا من المدن بل ارتحل الى 
البونت » ثم لجأ الى ميورقة وهناك جرت المناظرات بينه وبين ابى الولييد 
الباجى- ومرع. عدبا الى: أشويليةاو لام يحت بنامه فى ظل يت عباد فاتجه 
اخيرا الى لبله وهناك عكف على نشر مذ هبه وتأليف كتبه . 

وكانت شهرة ابن حزم عاعدة الى اعتناقه للمذ هب الظاهرى . وكان فى 
بداية نشاطه العلمىمائلا الى المذ هب الشافعى ولكنه مالبث ان انصرف عنه 
الى المذ هب الظاهرى الذى يسب اصلا الى الفقيه المشرقى داود بن على 
الاصفهائك. فعمل على تنقيحه وصياغته فى منهج فقهى متميز له قواعده 
وأطو لق بكر اق فلي شرق يمطيع الو نازو الك يد ثرا بو إل . 


)١(‏ ابن بسام :. نفس المصد ر والقسم والجزء (ص١7+1١)‏ (نقلا عن ابن 
حيان ) وانظر ايضا نفس المصد ر والقسم والجزء (ص ٠. )١59‏ 

(؟+) بلدة صغيرة فى الجنوب الغربى للاند لس . الحميرى : الروض المعطار 
رص .هم -لمم٠ه)‏ . ْ 

(#) عبد الحليم عويس : ابن حزم الاند لسى وجهوده ذى البحث التاريخى 
والحضارى (ص 78 -»7) ٠.‏ 

(») ابوسليمان داود بن على بن داود بن خلف الاصقهاتى. اول من 
سلك القول بالظاهر والغى الرأى والقياس» وكان موصوفا بالعلم 
والصلاح توفى سدة . 7ا5ه/ مهم . ابن النديم : الفهرست(ص). 

(ه) ابن بسام : الذخيرة2» ق١»‏ ج١‏ (ص7١1-‏ 58 ١()ء‏ المراكشى 
المعجب (ص 6و )ء ابن سعيد : المغريب )ع ج ١‏ (صضهه؟) . 


ع7“ ؟) 


ومذ هب ابن حزم الظاهرى يعتمد فيه على قبولمانص عليه فى القران 
0 وأورد ا اي 0 حة هناك ارد ين 


ويشير ابن حزم الى منهجه الففقهى بقوله : (واعلموا ان دين الله 
تعالى ظاهر لاباطن فيه وجهر لاسر تحته» كل برهان لاصسامحة فيه 
(احريوا كل :عن يش كو أن نعم بلا مرهاق: وكل بون كن للدتياءه برا :واطظقسا 
فهى دعاوى ومخارق» واعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم مسن 
الشريعة كلعة فما فوقها ولااطلع اخص الناس به من زوجة او ابنة اوابن عم 
او صاحب على شى* من الشريعة تمه عن الاحمر والاسود ورعاة الفشامم 
ولاكان بعتو علي الاجم سيق ولأرمة زلا ناطق عبرت ادش الناى كليم اليه ")1 + 

ونظرا لخروج ابن حزم على التيار الفقهى العام فى الاند لس فقد جوبه 
بكقاح مرير من قبل فقباء المالكية فتألبوا عليه وتصدى له عدد منبب م 
بالمناظرات والنقاش» وزاد الامر حرجا ان ابن حزم كان شديد الوطأة قلى 
جد له ونقاشهء حاد اللسان فى مناظراته العلمية» حتى وصف لسانه يانه 


000 : 


(1) عمرفروخ : تاريخ الفكر العربى (ص +وه)» قدرى طوقان : العلوم 
عند العرب رص ٠ )١86‏ 

(؟) الفصل فى الملل والنحلءج ١‏ (ص+١1١)غ‏ وللاطلاع اكثر على 
المذ هب الظاهرى انظر محمد ابو زهرةء أبن حزم حياته وعمسمبييرهة 
سعيد الافغانى, ابن حزم الاند لسى ورسالته فى المفاضلة بين 
الصحابة (ص 4١‏ ) ومابعد هاء عبد اللطيف شرارة : أبن حزم راكد 
الذكر العلمى (ص ++7) ومابعدهاء عبد الحليم عويس : ابن حزم 
الاندلسى (ص١م)‏ ومابعدها . 

(م) ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج م (ص م5 م ) »الذ هبى : تذكرة 
الحقاظءج م ( ص9ه١1١-6ه١١) ٠‏ 


(؟7؟) 


وقد اكثر العلماء فى الحديث عن حدة لسان ابن حزم وقسوته فى 
تناول مواقف خصومه . والحق اننا لو امعنا النظر فى موقف ابن حزم وحالته 
المعنوية وتردى نفسيته امام معارضيه الذين ت ألبوا وتضافروا على تحطلسيم 
ذكره ومذ هبه . هذا بالاضافة الى مواقف الملوك منهء واحراق كتبه ومصنفاته 
لعذرناه بعض الشىء قيما اتصفابه . 


وفيما يتعلق بنشاطه فى ميدان الفقه وماقدم فيه من انتاج علمى 
فقد الف كثيرا من الكتبء منبها كتابه " الايصال الى فهم الخصال الجامعة 
لجمل شرائع الاسلام فى الواجب و الحلال والحرام وسائر الاحكام على 
ما اوجبه القرآن و السنة والاجماع'ء اورد قيه اقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعد هم من ائمة السلمين فى مسائل الفقهء كما الف كتبا اخرى ككتاب الاحكام 
فى اصو ل الاحكامء وكتاب" الاجماع وسائله على ابواب الفظي والكتابا ن 
الاخيران مطبوعان كما اشار الى ذلك عبد الحليم عويس فى كتابه ابن حزم 
الاند لسى عند ما استعرض مصنقاته المطبوعة و المفقودة . 


1 
ويذ كر ابن حيان ان له من الكتب ايضا كتاب "التلخيص والتخليص" فى 


المساكل النظرية و فروعها التى لانصعليها فى الكتاب ولافى الحديثء وكتاب 
0 منتقى الاجماع وبيأانه من جملة مالا يعرف فيه اختلاف"» وكتاب" تف 


)١(‏ الحميدى : جذوة المقتبس (صم.ع و.ج)ء الضبى : البغية 
(ص هو»)»ء ابن بشكوال : الصلةء ج ٠‏ (ص ه١4‏ -5١»6)ءكتاب‏ 
الايصال منه قطعة بدار الكتب المصربيةء انظر الذ خيرة» ق١»‏ ج ١‏ » 
(ص١7٠١)ج‏ رقم ع . 

(ع+) الذهبى : تذكرة الحفاظ.ء جم (ص »*)١١147‏ وهذا الكتاب مطبوع 
انظرسعيد الافغانى : ابن حزم الاند لسى (صمله) ٠.‏ 


(ه7؟) 


١ 
,)1[ الالتباس مابين اصحاب الظاهر واصحاب القياى‎ 


واشار السلفى فى عرض حفص كت اب شن أن ذتات لامعال 
1 1 5 
يقع فى اربعين مجلد (!) وهذا بلا ريب يد لنا على عظم المجهو د المبذول 


فى تصنيفه» والىماكان يتمتع به ابن حزم من علم و أسسع و معرفة عمي 
ومصنفات ابن حزم فى الفقه الظاهرى كثيرة جدا ومن بينها رساعل عديدة 
الفقبى يدل دلالة واضحة على منزلة ابن حزم وجلالة قد ره رغم ماناله على 


6 


ايد ى معاصريه من اذى وضيق » وصد ق ابن حيان حيث قال : (وياليد اكع 

هذا الحبر على بن حزم وغرره»ما أوضحبها على كثرة الدافنين لباوالطامسين 

لمحاسنهباء وعلى ذ لك فليس ببد ع فيما أضيع منه » فأزهد الناس فى عالم 
اي 0( 

(92 5 

وفى بلاط مجاهد العامرى بد انية شم بلاط بنى الافطس فى بطليون 

برز العلامة الفقيه ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الير النمرى  5*1١(‏ - 

هم ؟«و - 07 . وم) كانت نشأته العلمية فى قرطبة حيث اخذ علمسه 


. ابن بسام : الذخيرةء ق١ء ج١ (ص١7١)» نقلا عن ايبن حيان‎ )١( 
وعن اماكن وجود مالم يطبع من هذه الكتب انظر بروكلمان : تاريخ‎ 
)١١7ص( الاد ب العربى . وعبدالحليم عويس : ابن حزم الاند لسى‎ 
ومابعد هاء وقد قسم عبد الحليم فى كتابه المذ كور مؤلقات ابن حزم‎ 
الى قسمين مانفذ منها وماهو موجود منها سواء كان مخطوطاا ومطيوعا.‎ 
. (؟) معجمالسفر (اخبار وتراجم اند لسية) ت حقيق احسان عباس (ص؟ه)‎ 
. نقلا عن ابن حيان‎ )١7+ (ع) ابن بسام : الذخيرة» ق١ء ج١ (ص‎ 
ابن سعيد : المغربء ج ؟ (ص +7. )- م . » )» أبن بشكوال : الصلة‎ )»( 
.)١هملص(‎ 1١م ج؟ (ص و« )ء الذهبى : سير اعلام النبلاء» ج‎ 


(75؟) 


١ 4 


وكان ابن عبد البر ماتلا الى المذ هب الشافعى » ورغم ذلك فقد قدم 
لنا كثيرا من روائع انتاجه ود راساته الفقهية على المذ هب المالكى » فصئف فى 
كلك تابه الشرية لذ فى النوظا ون التعان الأسانيو فى بت يسنن 
جزءاء وقد امتدحه ابن حزم الظاهرى وذ كر انه ليس له نظير فى فقه الحواية: 

كما صنف كتابا اسماه " الاستذ كار لمذاهب علماء الامصار فى شلرح 
ماتضمنة الموطأ من معانئى الرأى والاثار" وهذ! الكتاب اختصار لكتاب سه 
الاول كما يقول ابن حزم . 


وصنف فى مجال الفتيا كتابه الكبير " الكافى"وضمنه كثيرا من الساقل 
والاراء الفقبية التى لايستغنى عنها من تصد ر للفتياء» وقد اد رك أبن عبدالبر 
حاجة اهل عصره الى من يجمع لهم آراء واقوال من سبقهم من ائمة الفققه 
واعلام الفتيا وفى مقد متهم امام المذ هب مالك بن انس واصحابه واتباعه 
قصنف لهم ذ لك الكتاب الهامء وقد نال هذا الكتاب شناء ابن حزم و اشارالى 
ما احتواه من ساكل الفقه مما لايستغنى عنه ققهاء المذهبء وان الناس فى 


. )١5مص(ر الحميدى : الجذوة‎ )١( 

)١(‏ الحميدى :نفس المصدر (صم+<+)» وتوجد منه نسخة خطية بمعهد 
المخطوطات بجامعة الد ول العربية ودار الكتب المصرية كما يقولمرسى 
الخولى فى تحقيقه لكتاب بهجة المجالس لابن عبد البر . 

(«) ابن خير : فهرسة مارواه عن شيوخه (صم ) » المقرى : النقح »ج ٠»‏ 
(صو+١-.17)»‏ وتوجد من 5 تاب الاستذ كار اجزاء مخطوطة فى 
دار الكتب المصرنيه (مرسى الخولى » مقد مته على كتاب بهجة المجالس 
لابن عبد الير) . 


)7/0 ؟) 


ذلك العصر قد استغنوا به عن غيره من الكتب المطولة» ويقع هذا الكتاب فى 
و 

ولابن عبد البر كتاب فى "اختلاف اصحاب مالك بن انسء» واختلاف 
رواياتهم عنه" و يشتمل على اربعة و عشرين جز" . 

ويلاحظ الناظر فى مصنفاته كثرة عدد اجزائهاء ويبد و انه كان يسدلك 
فى تصنيفه لتلك الكتب مسلك المتأنى المتريثء بحيث لم يكن يحمل نفسه 
مشقة الاخراج السريع لتاليفه ومايترتب على ذ لك من نصب ومشقة» وماينهم 
نه نهنا من حقوات لاجمل و شيا ا عمل عمجل تكان يعبل على تراك 
متقطعة بحيث ينجز فى كل فترة جزء! من انتاجه العلمى وبناء عليه فلايكتمل 
اى من كتبه الا باجزاء كثيرة متعددة» هذا من جهةء ومن جهة اخ رى 
يلاحظ ان عمره المد يد الذى بلغ مايقارب قرنا من الزمان ‏ حيث توفى عن 
بمو عاما كان له اكبر الاثر فى رسوخ مكانته العلمية وتضلعه فى الوان 
متعددة من المعرقةء فلم يكن فقيها فقط بل كان اديبا شاعرا مؤرخا نسابة 
فاثرى يغلمة الواسع المكتبة العربية . 


)١(‏ المقرى : نقح الطيبء جم رص ١7.‏ )ء نقلا عن رسالة ابن حزم فى 
فضل علماء الاند لس» الحميدى : جذوة المقتبس (ص م85 ) ويوجد من 
هذا الكتاب نسخ مخطوطة فى الفاتيكان والمد ينة المنورة ( ميسبمسى 

(؟) الحميدى : الجذوة (صم5؟5) . 


(748ا؟؟ 


١ 
00525525 مايؤكده الحميدى بقوله ( والف مما‎ 
0 
ل اال 000 00 وجلالتباء بل ان قتف‎ 
الحو اي لاتزال د جد دع من علماء هذا العصرالحديث‎ 


وفى هذا العصرالحافقل باهل العلم برز العلامة الفقيه ايوالوليد 
سليمان بن خلف الباجى القرطبى (ت ع 07عوه/ ١م.‏ ١م)‏ وكان معد ودا بين 
علماء ب لاطابتى هود فى سرقسطة 5 وكان المقتد ر يفخر بوجوده فى بلاطئله 
9 
وبعن علما ؟ مملكته » ويعتز بذ لك على غمِره من ملوك الطوائة. 


وكان الباجى فقيها محدثا عظيم المنزلة ب من علماء عصره» وكان 
قد اخذ العلم عن علماء وطنه ثم شد رحاله الى المشرق حيث اقام ببغداد 
ثلاث سنوات يد رس الفقه ويكتب الحديثء وظل مواظبا على هذا الحال من 
تلقى العلم وتحصيل المعرفة وامتدت اقامته فى المشرق عموما ثلاثة عشرسنة 
ثم عاد الى وطنه اعمق معرقة وارسخ علما» واخذ فى نشر علومه ققصده 


5 8 2( 
الققهاء وطلبة العلم من كل حدب وصوب . 


وجد ير بالذكر ان هذا الثقيه قد ضرب فى سيرته العلمية اروع الامثلة 


(9) جذوة المقتيس (ص 7+ م«)ء وحول مايتضمنه هذا المعنى انظر ابن 
سعيد ؛ المغرب», ج ؟ (صض م١‏ ؟) . 

(؟) فهرسة مارواه عن شيوخه (ص 5١8م) ٠.‏ 

(م) ابن خاقان : قلائد العقيان (ص+9١-97١)»‏ الاصفهاتى 
الخريدة, ج ؟ (ص99©-..ه) . 

(؟) ابن بسام : الذ خيرة, ق5 * ج١‏ (ص >و- هو)» عياض : ترتهيب 
المدارك» ج ع (ص +١٠م-م.م)ء‏ ابن خاقان : قلائد العقهيان 
(ص+و١‏ “7و ١)ء‏ ابن سعيد : المغرب» ج ١‏ (ص6».6- ه.؟)» 
الضبى : بغية الملتس (ص ١.-ع*‏ م “ان + ابن كرخون.: : الديباج 
المذهب ر(ص.5١-١؟١)‏ . 


(9ا؟) 


الباكسة وقلة مابيده الاانه لازم حلقات العلم ومجالسه ققد كان يخرج الى 
)0( 


أصحابه وتلا ميذه وفى يده اثر المطرفة 5 

بل اتنا نراء ابان رحلته الى الشرق واستقزارة فى يغد ان يلجا 
لسد حاجته بتنصيب نسه حاسا على د رب من د روب بغداد ء وليد فععن 
نفسه بذ لك غائلة الفقر ا 


وقد هاله مارأى عليه ملوك عصره من شقاق ا الى الاصلاح 


التد ريس والتعليم وكثرة مناظراته العلمية مع علماء عصره امثال ابن حجن د ديرم 
الظاهرىء الاانه كان ذا باع طويل فى التأليف والتصنيف» فكان متعدد 


ابن حزم الذى ذ كر انه لم يكن لاتباع المذ هب المالكى بعد عبدالوهاب مثل 
ايبى الوليد الياجى » وكان الاخير قد ناظره بجزيرة ميورقه » فاضعفا من 
شأن مذ هبهء وبين تهافته مما كان سببا فى احراق كتبهء ولكن ابن حزم رغم 


1 
ذلك لم يجحد منزلته كفو نا . 


. المقرى : نفح الطيب, ج١٠ (ص :ل -لالا)‎ )١( 

(+) المقرى : نفس المصدر والجزء (ص "ل9) . 

)؟) أبن بسام : الذخيرة2» ق؟2 ج ١‏ (صه85-8) . 

(») ابن بسام : الذ خيرةء» ق8» ج١‏ وص +و ) وعبد الوهاب المذ كور هو 
عبد الوهاب بن على بن ن صر التغلبى كان من كبار قفقهاء المذهب 
المالكى فى المشرق ورحل الى مصر وصنف كتابه "المعونة" و"التلقين” 


وتوفى بمصرسنة 7 عوه/. 8١٠1م‏ . 


(-م؟) 


وامتد حه ابو على بن سكرهء وجزم انه لم ير مثله ومثلمجلسه قلى 
جلالقة و عليه واعاراك أت اى ابو على عند ها كان في يذاه :قدام ابسن 
لابى الوليد يكنى ابو القاسمء فسارا معا الى مجلس قاضى القضاة الشاشى 
فعرف ابو على الشاشى على ابى القاسم ووصفه بانه ابن شيخ الاند لس» فقال 


١ 


وذ كره أبو نصر بن ماكولا فقيه المشرق فقال ( فقيه متكلم شاعر»ء اديب 

: ات 0( 

سمع بالعراق ود رس الكلام » وصتفاء وكان جليلا رفيع القدر والخطر. غ). 
ويد عى كتايه الاول فى ذ لك ب"الاستيفاء” ثم انتخب منه قواعكدا سماها 
"النتقى" فى سبع مجلد أت» ويعتبر هذا الكتاب احسن مصنفا فى ماهب 
مالك لانه افاض فى شرح احاديث الموطأ رتك فاشنيا + وله ايها“ المتحصساء 
الفصول فى احكام الاصول" و"الايماء” و"مختصر المختصر" فى ساكل المد ونة 

١ 

و"الاشارة فى اصول الفقه" و"الحدود" و”السراج فى الخلاف" انا 
وفى مملكة بنى عباد بقرطبة نشأ العلامة الكبير الفقيه محمد بن أحمد 
ابن أحمد بن رشد (.ه© -.5ههرمه١١55-1١11ام)»‏ ا 
رشد فى الفقه وعلت منزلته بين فقهاء عصره لماكان عليه من معرقة و اسدعة 


(و) المقرى : النقح 2ج ؟ (ص لاه - 8م") . 

(+) الداودى : طبقات المفسرين » ج ١‏ ر(ص ».؟)» وانظر مايتضمنه 
هذا المعنى . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة» ج ه » (ص6 ١١‏ ) 
السيوطى : طبقات المقسرين (ص ؟ه -“#_ه) . 

(») المقرى : النفحء ج + (ص و*)ء وانظرايضا ابن خير: فهرسة 
ماروأه عن شيوخه (ص هه٠5-5ه؟)2»‏ السيوطى : طبقات المفسرين 
(صسص ؟؟!ه-#97ه- ه)» الداودى : طبقات المقسرين » ج ١‏ (ص 5 ١٠؟‏ 
م«. +)ء حاجى خليفة : كشف الظنون ءج ١‏ (ص 9ا508-195-80١).‏ 


)؟١2١(‎ 


١ 
.)'| زمانه فى طريقة الققه‎ 
ولد ابن شه تن كملغه قفن الققه وميا رض فيه ه31 صعيت سالسنة‎ 
من صاكل الققه او اشكل حلها فزع اليه فى توضيحها وكشف غامضهاء فكان‎ 
بحق عميد فقهاء عصره ونجمهم المتألق» واليه شدت الرحال لاخذ العلم‎ 
١ 1 
ْ د و القت فلن ويد أ‎ 


ومما يضاف الى سيرة هذا الفقيه الجليل ماكان عليه من حسن الخلق 
والتحلى باخلاق العلماء الصالحين » من و رع وحياء ونزاهة واستقامة» مع كرم 
وبر بالناس واغاثة المحتاجين ان 

وقد التحق ابن رشد بوظائف الد ولة فتولى منصب قضاء الجماعة 
بقرطبة» ثم استعفى من هذا المنصبء وتفرغ لنشر العلم والتأليف» فصنف 
كتبا قيمة فى الفقه وفى غيره من العلوم . فمن مؤلفاته الفقهية " البييان 
والتحصيل فى شرح كتاب العتبى الستخرج من الاسمعة " فى عشرين مجلدا 
#المقن مانن عيذ ينو كتاية الطجا وك تشكل الاغار" وأكتا فى اعتسع سار 
الكتب المبسوطة من تأليف يحيى بن اسحاق بن يحيى" ون لد 

وقد أمتدح العلماء مصنفات ابن رشد »حتى قيل انه لم يسيبق الى 
تأليف مثلهاء وان كتابى البيان والتحصيل والمقد مات ليس فى المذهب 


. )ه١ بغيةالملتس (ص‎ )١( 

(؟) عياض : القنية (ص؟ه ) . 

(») عياض: نفس المصد ر والصفحةء ابن بشكوال :الصلة2» ج ١‏ (ص لالاه)» 
النباهى : تاريخ قضاة الاند لس (ص لمرو وو)ء ابن القاضى 
جذوة الاقتباس2» ق١ء»‏ (ص 6ه؟- هه؟) . 

(») عياض : الغنية (ص» م )ء ابن القاضى :جذوة الاقتباس» ق١‏ (ص 
همه ؟)» البغدادى : هدية العارفين “ج ؟ (ص هلم) ٠.‏ 


)؟١م١(‎ 


المالكى نظير لهما!!! 


مؤلف كتاب الصلة فى تراجم علماء الاند لس» 9 اشار الى مؤلقات ابن رشد 


اين محمد بن العربى المعاقرى (/م+<ع»-«6#ههره07.١-48١1م)‏ وكان 
والداه وزيرا فى الف ولة الغيادية قلعا زا ل:سلطافيا توجه بابنه الى المشسرق 
(هللمعه/؟4. ١م‏ للتزود بالعلم ولقاء العلماءء. وكان ابو بكر خلال الك 
مخلصا فوطلب العلم ساعيا فى اكتسابه شديد الصير والجلد فى سبيل 
ذلكء ثم عاد الى وطنه سنة (م#و»ه/ وو. وم) حيث اتجه الىتشر علومه 
3 الى 
ومعارقه ٠.‏ 
ويتجلى نبوغ ابى بكر مبكرا فهو يقول عن نشأته (و حذقت القران ابن 
تسع سنين » ثم ثلاثا نضبظ القران والغروية و الحناب :بلقت سحة فشر وتحد 
قرا فد الاحرف تحوامدن عشرة بما يتبعبها من اظهار وادغام 2 وتمرئنت 
3 
فى العربية و الشعر واللغةء ثم رحل بى ابى الى المشرق 000 5" 


(و) ابن القاضى : جذوة الاقتباأس» ق١‏ (ص 6ه١-‏ هه١) ٠.‏ 

(:) الصلةء ج؟ رص لالاه) . 

(+) عياض : الغنية (ص ++-7+- م+)ء ابن خاقان : المطمج (ص57١‏ 
وموع-ووع)ء ابن بشكوال : الصلةءج ؟ (ص.و1ه-(وه)ءابن 
فرحون : الديباج » طم المكتبة العلمية (صوم؟) ومابعدها 0 
النباهى : تاريخ قضاة الاند لس (ص ه.٠١-+*.١)غ»‏ المقرى: النقفح 
ج١١‏ (ص59-.”). ا 

(») المقرى : النقح » ج١٠‏ (ص”#؟) . 


(م؟) 


رفيعة بين العائدين الىوطنهمإثر رحلاتهم العلمية الى المشرق فكان 

يذكر ان كل من ارتحل الى المشرق لم يأت بمثل ما اتى به من علم سسسوى 
١‏ 

اب 


واشتهر ابو بكر بحبه للعلم وشغعه الشديد بمطالعة كتبه بلا كلل 
ولا مللء حتى انه كان ينام والكتب عن يسثه ويساره» وكانت له ثياب واسعة 
طولة ينشها ليلا وناء كيبا أذ ااغليه التق نان التكيفظ فى إى ساسية 
من الليل مد يده الى كتاب فيقرأم, والمصباح مضاء لايطفأ ايل 

ونظرا لعلو مكانته فى الفقه فقد ولى القضاء»ء فكان عاد لا نمفئا 
متحريا للحق فى احكامه» شديدا على اهل الباطل ؛ صارما فى معاملتهيم 
والاخد على ايدييع بتارمليه الحى,ننا كان له الاكن فى :كبو زوج الهد اومن 
بعض الاشخاص الذ ين كاد وا له وسعوا فى التضييق عليه و نهب كتبه وامواله 
فواجه كل الس وعزيمة لا تلين وانصرف عن القضاء فتفرغ للعلم 


وصنف فيه كتبأ نقي 
كدج نوظا مالكاين اشر واتركين المدالقفى .سن ننوطا يالك" “الاسياق 


. )؟٠9ص( المقرى : نقن المصدر والجزء‎ )١( 

(؟) الضبى : بغية الملتس (ص 96) . 

(م) التباهى : المصدر السابق (صه . )١ .  -١‏ »نقلا عن ابن الزبير فى 
كتابه الصلةء وانظر المقرى : النفح .ج ٠‏ (ص و ؟- .م) وللتوسع فى" 
ترجمته انظرج ؟ (ص ٠ه‏ -98)) . 

(») المقرى : النقح ءج ٠‏ رص هم« >#م)ءوانظر كذ لك البغفدادى: 
هدية العارفين » ج ؟ (ص )5١‏ . 


(6م؟) 


ل ا وا ل ان ماللماتى اليد" 


وحفل هذا العصر بعدد واقر آخر من الثقباء الا انهم اقل منزلة مسن 
سبق ذ كرهم ويأتى فى مقدمة هؤلاء العلامة الققيه خلف مولى يسف بن 
ببلول المعروف بالبربلى نسبة الى قرية من عمل بلنسيه (ت #«ع»عه/اه١١٠م6‏ 
وقد تمكن خلف بسعة علمه ووقور معارفه فى الفقه من تولى منصب مقتى بلنسيه 
فى عبد اميرها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور العامرى 66815-6١١(‏ 
.م .4. وم) وهذا المنصب لايتولاه الامن رسخ قدمه فى التهقه 
واستوعب صدائله واحكامه , ولاغرو فى ذ لك فقد كان خلف فقيها حافقا 
للساكل » وصتف مختصرا للمد ونة» وصف بالا همية وانه جمع فيه اقلوال 
. وآراء اصحاب الامام مالك بن انس فكان عظيم الفائدة كبير القيملا. 

ولعل من شواهد علمه وسعة معارفه ماناله كتابه المذ كور من تقد ير 
وثناء من العلماء» وماكان له من منزلة رفيعة بين طلبة العلم الذين سارعوا 
فى اقتنائه لما له من فاعدة جليلة و خاصة فى ميد ان المناظرة العلمية . 


يلو امي كان اتنرناى نومك ينه ضيف ال .مقلية ساتحس 

الفقباء ذى اقتنائها وشرائباء ولما شاهدها العلامة عبد الحق بن 

محمد بن هارون الصقلى (ت1عه/7١١م)‏ هاله ماحواه ذلك الكتقاب 

ين العم الغزير تتعى الى شر حرالد كل سويز تهنا اخطرة الى سمت 
بعض اثاث د اره واشترى ذلك الكتا !ا 


. البغية ر(ص”#و)‎ )١( 

(؟١)‏ ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ (ص 9و »)١‏ عياض : ترتيب المد ارك »ج )> 
ر(ص 569م) ٠.‏ 

وس) ابن فرحون : الديياج المذهب ر(ص7١١-6١١) ٠‏ 


(هلم؟) 


)١( 0‏ 
بكتاب البربلى ) 


وفى مملكة بنى عباد بقرطبة نبغ العلامة محمد بن عتاب بن محسن 
القرطبى (ت ++عهرو*.١م)‏ وكانم وصوفا بالعلم والحفظ الواسع لعدد من 
العلوم» ولكنه ب رع اكثر فى علوم الدين ومن بينها الفقه» حتى انه ققدم 
للشورى وهو ابن احدى وثلاثين سنة» فتهيب ذ لك تهيب العلماء الاحتبايا : 

وكان المعتمد بن عباد يجله ويعرف منزلته فزاره فى داره بقرطبة 
ةنا مكراى طليها ليا رق سا مركي تمي را جد على تددن . 

ودى طتلكة بي عاد ايضا المع نجع الكقيه ابو العائيع جام ين اسمدة بدن 
عبد الرحمن التميمى العروف بابن الطرابلسى . من اهل قرطبية (تو+6)ه/ 
+ مم) واصله من طرابلس الشام اخذ علومه ومعارفه بوطنه الاند لس ثم 
رحل الى المشرق (++<6ه/9+.١م)‏ وتنقل بين مراكز العلم المختلفة 
هناك» يلتقى بالعلماء والفقباء و يأخذ عنهم ويسمع عليهم علوم الحديت 
والفقه ثم انصرف الى الند لس» وقد اكتسب علما واسعاء وجلس للتد ريس حيث 
انجفل اليه الكثير من طلبة العله 9) 


. )١5ة6ص(‎ ١ اين بشكوال : الصلةءج‎ )١( 

(؟+) عياض : ترتيب المدارك» ج ؟ (ص ١٠١8-١١م)ءابن‏ بشكوال : الصلة 
ج ؟ (صضع4ه)ءابن فرحون : الديباج رص )6ل0ا؟- ه7ا؟) . 

(+) ابن بشكوال : الصلةءج ؟ (ص هم ) وانظرهامش الاصل الذى كتبه 
ابن بشكوال نقسه . 

(ع») ابن يشكوال : الصلهدج ؟.ءرص اه١-لمه١).‏ 


(5م؟) 


نفسه حارسا لاحد د روب بغداد فى سبيل تحصيل مايقيم اودهء وكذلك 
ماروى عن ابى بكر بن العربى من مواظبة على مطالعة كتبه باستمرار حتى انه 
لم يكن يطفى مصباحه ليلا لرغبته فى د وام مطالعته لما بين يديه من كتبه 
خلال الليل . 


وكان الكثير من هؤلاء الفقباء لايقعده عن تحصيل العلم واكتسساب 
المعرقة وبثها كبر او وهن بل كأنهم مع ذ لك يزد اد ون قوة وجلد! على ني ل 
العلم ونشره» فهذا الفقيه ى اى حاتم بن محمد لم يزل جاد! عاملا على 
الخزود ,نا تعره ماعا فى كدان طلذيها جع فاق فيه اببواالتسن بن تدك 
اليل مايرا على حمل العام وبثه ؛ والقفتود؛ الانناعوالسير ين #العيدك 
كر السن ب واسبة ان 11 


ا )عن الام اماي نى طاهر» وذ سيت الت فس 


00 
ا اوم 00 


الباجى (ت مروعه/روو.١م)‏ وكان من اعلام وفقهاء مملكة سرق _دطملة 
وكان قد خلف ابأه فى حلقته العلمية بعد وقأته ووصف بالعلم والقهم فى 


9 
الفقه» وا نالف اخراقيةا ساف الوا 


. )١هو-١همل ابن بشكوال : الصلة رص‎ )١( 


. )ا7ه1١ص( عياض: المداركء»ج ع‎ )١( 
. )79١ رص‎ ١ (؟) ابن بشكوال : الصلةءج‎ 


(لالم؟) 


بعدد من إسماء الفقيهات اللاتى اسهمن فى ازد هار الفقه وتعليمه لبنات 
جنسبهن ء ومنهن الفقيهة طونة بنت عبد العزيز بن موسى (ت *.هه | / 
+11 (م)والتى اخذت علومها عن الحافظ ابى عمر بن عبد البر النعمرى 
وقرأت يعض مصنفاته الفقهيةء كما اخذت عن الن احم عمسم تيان 
انس العذ رى» ووصفت بالد ين والعلم وجلالة القدر . 


كما أن خديجة بنت جعفر بن نصير بن الثمار التميمى » حدثت عن 
زوجبا الفقيه عبد الله بن اسد بموطأ القعنب) قراءة عليه بلقظبا فى اصلمية 
وقيدت فيه سماعها بخطبها فى عام ع و ج«ه/م. .١م‏ . وقد حبست كتثيرا من 
عاش امتعبا مواق رسهها: ابن يشكرا ل . 


ومن فقييهات النساء راضية مولاة عبد الرحمن بن محمد الناصرء وتدعى 
بنجم وت م١»ه/‏ (م. وم) حجت مع زوجها لبيب الفتى » وكانا فى رحلتهما 
يأخذ ان عن العلماء» ويقيد ان مايسمعاه منهمء وروى عنها ابو محمد بسن 
خزرج وقال : عندى بعض تتد 5 

واخيرا فهؤلاء هم ابرز الفقباء فى عصر ملوك الطواعفء, وهناك الكثير 
منهم ممن لايستوعبهم البحث» بل تحتاج سيرهم وتراجمهم الى مجلدات 


(و) ابن بشكوال : الصلةء ج ؟ (ص 597-595 ) ٠.‏ 

(+) هوعبدالله بن صلمة بن قعنب (ت١+‏ وه/ره8+م) مدينى سدكن 
البصرة وروى عن مالك بن انس و وصف بالسعالم والفقه . ابن عبد البر: 
الانتقاء رص )١١‏ . 

(ع) الصلةج؟ (ص989١)‏ . 

(») ابن بشكوال : الصلةء ج١٠‏ ( ص#«5:956-59#). 


(مم؟) 


وعد هنذا الفرض يتقبى الباحث الى ختفيقة ؤامة وهئى ان اله راسنات 
الفقبية فى هذا العصر رغم الاضطرابات السياسية الاانها ظلت سا كقسرة 
كه إن قبرقك او من الخلائة كان له اث كيرح افربرية دعن مسيم 
الحركة العلمية وتغذيتها بنوابغ العلماء الذين شبد واكلا العصرين كالفقيه 
ابن حزم وصد يقه ابن عبد البر النمرى ولم يضن علينا عصر ملوك الطواكقف 
بامثالهم؛ فكان حاقلا بالعديد من كبار الفقباء امثال ابى الوليد الباجى 
ومحمد بن احمد بن رشد »ء وابن العربى وغيرهم . وهؤلاءالعلماء قد 
اسهعوا قى نشاط تلك الد راسات واضاقوا. الكثير من اتتاجهم الى المكتبة 
الفقبية» وعملوا طوال حياتهم على ان يكون لهم د ور فعال» وجهد واضح 
ملموس فى تراث هذه الامة و فكرها وهو ماخلدد ته كتب التاريخ والتراهمسم 
فاشادت بهم واسب غت عليهم الثناء العاطر لجهود هم المونقة . 


(1) انظرمثلا : ترجمة عبد الرحمن بن احمد فى ابنالصلهلا بن بشكوال»ج ١‏ 
رص + مم ) » وترجمة محمد بن عيسى السلمى قى ابزجذ وةالا قتباسللقاضى 
الاقتباسءق١‏ (ص"ه؟ ) » وترجمة ابن حمدين التغليى فى عيساض : 
لعياخضوص: »ع ) » وترجمة اصبغ بن محمد قى ابنالصله لا.بنبش كوال 
ج ١‏ رص و١‏ ١)»وترجمة‏ احمد بن محمد فى ابن الصله لابن بشكوال. 
ج ١‏ رص ه+)ء وترجمة احمد بن محمد بن القطان فى الصمله. 

لابنبشكوال »ج ١‏ (ص + > )» وترجمة يونس بن محمد بن مغيث فى المعجم. 
لابن الاببار (ص« سس ) »ء وترجمة عبيد الله بن محمد بن مالك فى 
الصله لابن بشكوال. عا (ص " .ع)ء وترجمة ابن االن ورد 
شجرة النور الزكيه لمخلوفٍ ,ج ١‏ (ص» 1١8‏ )» كاي الا مسي يادو 
للذهبىءج ؟١‏ (مخطوط) ورقة /اعوب . 
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(69م؟) 


( الحدي ْ 0 


مدل ع التحذيق فيه السكلدين :رالها تيجم بتتسضة : 
صمر علماء الحديث على تحصيلهة وطليس هه 
نالحد لان اله مم اتبيه المع سبد يسنا موا لسن : 
ايو لودج #«التشينهى ضيعم المابع سم تسن 


)؟9٠-0(‎ 


) منزلة علم الحد يث عند ا لمسلمين وأهتمامهم به) 


تال هذا العلم من نستي عتاية عظينه قلها تالنها علم اختن ب وكسيا ن 
هذا عاقدا الى مصد ره الشريف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . قعتى 
علماء المسلمين بالحديث والتحرى عن صحته ووضع قواعد واسس لمعرفة صحيحه 
من زائفه . واستعانوا بالتاريخ والتراجم فى د راسة احوال الرواة ومدى توفسر 
عوامل الثقه والا 'مانة فيهم ليتسنى الوقوف على سلامة الحديث من ضعفه حتى 
قال سفيان الثورى (لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم اليك 5 

وجد ير بالذكر ان للمشارقه د ورا فعالافى ازد هار هذا العلم » وفع 
عؤلة عنقا وكين الاالس :وكا للرحلات العى قأمنينا الا لفون امع افد 
فى نقل كثير من معارك المشارقه ومصنفاتهم الى الاند لس » وهذا بالتالى وسع 
دائرة البحث والد راسه فى هذا العلم وعمق نشاطه فى الاند لس . 

(صيرعلماء الحديث على تحصيله وطلبه ) 

ومامن شك ان علماء الحديث كانوا فى الصدارة من حيث الصبر والجلد 
على العلم والاستهانه بالمشاق والمتساعب فى رحلاتهم القى يبتغون من 
وراعها لقاء العلماء وسماع الحديث من افواههم . وتحفل كتب التراجم والطبقات 
بمعلومات مثيره عن صبر اولئك العلماء على تحصيل العلم . فمن اشهر ماتعرض له 
الراحلون فى طلب الحد يث ماوقع لبقى بن مخلد (15073ه/489م)عندما 
دل الى المشرق على قدميه لمقابلة الامام أحمدبن حنبب صلسصسملل 


(و) ابن الصلاح : علوم الحديث رص 5617 .٠0)556-‏ 


)١؟91(‎ 


فنا ى اانا كان صوله كزاننا مع محنة الانام حبك وقد لمعيه 
وعدم الخروج للتد ريس . فكان بقى يأتى الى داره فى هيئة فقير سائل وكأنه 
ينا ل تاه قوع آله الآناة أحفق: تيح كه ملعن ينون والدلاعة سس سين 
زالت محنته فلا زم علقات ألمت لاا 5 غْ 

وقد لبيك الأقان الن امطران ار الزليقة البالدى الت ارام الشرانية 
على د رب من د روب بغد اد ليلا وكان يستغل ضوء سراجه فى قراءة الكقتب 
ومطالعتهاً". ( عناية الاند لسيين بكتب الصحاح والسنن ) 

زالجذيربالة كران علناة الحديك تن الات دالسيين عناولوا كب الصشاع 
والسنن المشهورة وأولوها عناية واهتماما بالغين فد رسوها وشرحوها وعلقوا 
ليجااةى ات 1 عاونا ميهد التمار نا بذم هلها" الأنه لس سحن 
يحفظه عن ظهر قلب مع فهمه الواسع باحاديثه . فهذا احمدين محمد 
بن مغيث الصد فى الطليطلى (ت ومعه/+5.١م)‏ . كان حافلا 
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العلتفنى ف اليدي الأحف: :فى قرام اأصهات الآمال الع 2 ١‏ 
ص 55.0 . 

(؟) الداودى : طبقات المفسرين ج ١‏ ص و١5‏ . 

(ع) البخارى هو : محمد بناسماعيل الجعفى مولاهم (ت+*هم6؟5ه/2<9) 
البخاري الحافظ الكبير صاحب الجامع الصحيح رحلفى طلب الحديث 
الى كثي رمن البلاة. وال كتابةالعظيم الذائ :قال فيه ما وشعنت فى كنا بى 
الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذ لك وصليت ركعتين (ابنخلكان 
وفيات الاعيان ج > ص24لمل١1).٠‏ 

(ع) امن بشكوال : الصلة ج ١ص 5١‏ . 


(95؟) 


كما ان العلامة المحدث محمد بن هاشم الباشمى من سرقطة عاصمة 
بذق هوك ++ كان يقرامن حفظلة متحي البعا رف عل “طلية العلم :بين مسملاة 
المغرب والعشاء . وهو فى ذلك حافظا للسند د قيقا فى سرده لايتشل 
مااع )0( 
يشى منهة ٠‏ 1 

ومن سرقسطذايض العلامة عبد الله 558 الشيبانى (ت .م ههاره115م) 
وصف بالحفظ والاتقان لصحيح البخارى وسنن ابى داود . وانه وضع شرحا 
كعاتا على حي صا لديف" تيهنا الاأنهالميين طن ماقا مسحي 
البخارى . بل كانوا شديدى العناية بشرحه وتوضيحه وتبيان ما يلحق 
بيعض احاد يثه من غموض والتباس . فمن اهم شراح صحيح البخارى العلامة 


2 


(تو»»ه/ 7ه .١م)‏ من اعلام د ولة بن جسهور بقرطبة . وكان عاكفا 
على د راسة صحيح البخارى . فوضع فيه شرحا يقع فى عدة اسفار تناقئة 
العلماء وتداولوه بينهم لجلالة قد 0 

ضبق العلانة الحد على بن لف اليكرى من اعلام مملكة بتى عبان 
بقرطية ( ت »7»ه ١+/‏ م ) . شرحا لصحيح البخارى . نال استحسان 


: 9( 
العلماء وحاز اعجابهم لنفاسته وقيمته العلمية الرفيعة فتنافسوا فى اقتناعه. 


)١(‏ ابن بشكوال : نفس المصد رج ؟ص55ث _ من اصحاب ابى عا 
الصدفى (ت>)امهها/ر ١٠١١م‏ ) . 

ابن 'اسكرال كفن المسو ري و ا ا 

(+) ابن بشكوال : الصلةج اص 8١6‏ . 

(») عياض : ترتيب المأرك ج ©؟ . صلم . 


)١؟١9و+(‎ 


ولكلا العالمين محمد بن على بن ابراهيم الاموى من مملكة بنى ذ ىا لنوت 
بطليطلة (ت و7>ه/+م.١م)‏ ومحمدبن سعيد المربي من اهل المرية 
ردهم»ه/ +5١1١م)‏ شرحا على صحيح ال 

والعلامة جابر من غالب بن سليم الجذامى من مملكة بنى عباد باشبيلية 
(تدوأمه/>ع5١1م)‏ وصف بالعناية الغائقة بعلوم الحديث واحاطته 
بفهمها . وصنف فى شرح صحيح البخارى كتابا سماه ( ترتيب الطرر) ٠يثم‏ 
عن براعتة كات أن انمي 

وللعلامة المحدث الكبير المهلب بن احمد بنابى صفرة من امارة المرية 


ردومع/ م4 .1م) كتاب فى شرح صحيح البخارى وصف بالا همية والقيمة 


3 
العلمية الكبيرة؟! 
وبهذا يتبين لنامدى عناية اولقك العلماء بمصاد ر الحد يث الشريف 


ومابذ لوه من جهود كبيره فى د راسته وشرحه وتبيان مايحوية من احكام 
وآرا* تشريعية الى جا نب نشاطهم فى نشر الاحاديث الكريمة التى حواها 
صحيح البخارى الذى اعتبره المسلمون المصد ر الموثوق للتشريعات بعد 
القران الكريم . 

ولم يكن صحيح مسلم باقل اهمية من حيث العناية والااهتمام من قبل 


اولكك العلماء بل ( كثرت عناية علماءالمغرب به واكبوعليه واجمعوا على 


و ابن بشكوال : الصلةءعج + ص 555 - العف 


(ع) ابن الابار : تكملة الصلةج ١‏ ص5؟5 -97؟5 ٠‏ 
(م«) الذهبى : العم جا ساء م - مم١‏ 


(4؟9؟) 


تفضيله على كتاب صحيح البخارى من غير الصحيحممالم يكن على شرطه 


)١( 
" )' وأكثر نارق الغافى لعزا جم‎ 


محمد بن على بن عمر التميمى المازرى (( تام هه/١+:١١م)‏ . من اهل 


الكتاب وسماه المعلم بفواعد مسلم . ثم اكمله العلامة القاضى عياض وسماه 


0 1 
اكمال المعلم . واخيرا اضاف العلامة النووى اليه شروحا عرو 


وللعلامة عبد الله من عيسى الشيبانى منهملكته بنى هود بسرقلة 
( د "٠‏ وه/ره ١”‏ ١م)‏ عناية بالغة بصحيح مسلم ٠.‏ حتى حفظه وصنف 


فى شرحه كتابا لم يتمه . وعلاوة على ذ لك فقد كان حافظا لصحيح البخارى 


0( 
وسئن ابى دأود . 


وألف العلامة المحد ث عبد الله بن احمد بن سعيد من مملكة بنى عبا د 


باشبليية ( ت +١؟5هه/م؟١١م)‏ كتبا مختلفة فى الحديث وعلومه . ومن 


)١(‏ ابن خلد ون : المقدمة . ص “>> . ومسلم . هومسلم ين الحجاج 
النيسابورى القشيرى ( ت ١+ؤه/>‏ 0لرم) احدالائمة الحفاظ واعلام 
الحديث ار تحل الى عدد من الاقطار فى طلب العلم وكان يقول 
عن كتابة صنفت هذا السنن من ثلثمائة الف حدايث مسموعة( انظر 
ابن خلكانه وفيات الاعيان ج ه ص 6 )١96‏ . 

() ابن خلد ون : المقدمة ص 2*7 © ؛ وانظر محمد الشاذ لى النيفر : 
المأززى الققية المتكلم روكناب ةلمعل ص + ]روما يعد اهااء 

قو ان ال .املع ١‏ ه515 -5ة1__ ., 


)؟١9ه(‎ 


ببقبة كاي “الونيا ف رمال لبن اللعننات :011 

ويمائله فى هذا التصنيف ما الفه احمد بن طاهر بن على الخززهى 
من اهل دانية (دتد+م#مه/ 07“ (1١م)‏ عن رجال صحيح 000000 

وفكة] مفو ندا هعنام علناة"الحديف نع" الااتن السيين ركنن الشنمات 
ونا "اقناكوه :بن المااقاك ملمية مضه بدت القارة اناء ]ا لتسطلفيق لدراسة 
الدافيك اللسطق وزلى: تلن طلية ونكل قي ف لك مط وك ميل 
الادراك لكثير من الاحاد يث التى تشوبها الوان من الغموض والالتباس 
فبينوا مقاصد ها واجلوا عنها ما قد يعيق فهمهما ومعرفتها . 

ولم يتوقف اهتمام الاند لسيين على كتابى البخارى وسلم بل د رسوا 
السنن الاربعة المشهورة . فالعلامةابوالحسن رزين ين بمعاوية العبدرى 
(د-ع5مه/ 59 ١1م)‏ من مملكة بنى هود بسرقطة صنف كتابا فى جمسسع 
مايتضمته كتاب مسلم والبخارى والموط أ وسنن النسائى والترمذى وابى دا ود 


عزلة انط لما امعاب الغانا ةوسا ظهن فى الشرى بولسا على جيه 
7 

5530 ( ابرزعلماء الحديث وانتاجهم العلمى ) 
وفكى هذا العصر برز الكثير من علماء الحد يث سنتقتصرا لحد يث عن 


ابن يشكال امام اا ا 


(م )ابن خير : فهرست ما رواه عن شيوخهص +5١1_المقرى‏ : النفخ 
ج ماص .م( وانظر ابنبشكوال الصلةج ١‏ ص5م|سلالم(. 


(95؟) 


اولي ين استسن ابتيك ابي ابه ختفرة الأسدف عو اغل التفرية بك مع 
و4 :)وقد وضتأهذ] العالم بالشعرفة والدكاء والفيم فى علوم الذينعانة 
ولكنه تميز برسوغيه ف ىالحد يث حتى قال فيه العلامة ابو عمرو بن الحذاء ركان 
اذهن من لقيته وأفقص حهم وافهمهم 1 

سب الن هذ الاك الكبوز اتماحيا الممسعي البخارى لتساك 
انظار الفكتليا» لأهميعة وكتاولة بالد زاسة والبحث : ١‏ ولمريكوان موعتحيدن 
1ا#شوام ]البو انق حير قو ما رركت وتوريعة الطلئنة العف ورم ييا 
قينا دن قاللنه واعاسرزوافى وعف هما دن الفيع فى ادها ر اجيم ” كلق 
عليه فندليا ضترقيى 3 انعد تعنم العلناء ولي ا 

واعصدويهة) الفح لود » محمد بزى خلقاين البرابط الف تتسحيى 
( ميعه/:ي.ام) واضاف اليه اضافات قيمة؟؟! 

وتالف العلامة الكبيرا تا لوليك سليمان الباجى (5 .6974-6 هب 
1٠م‏ - إالم١.١م)‏ من مملكة بنى هود بسرقطة فى علم الحد يث وقد سبقت 


الأإشارة الى رحعالة الى الشرق :وا قادية خلاخة عقر يتة ولقا كن سج يسيية 


(؛) ابن بشكوال : الصلةج ٠‏ ص4؟4. 

(؟١)‏ عياض : ترتيب المد ارك ج ؟ ص ١ه97؟‏ م7 -الذ هبى : العبر 
ج #ما ص 186-هم ١‏ إبن فرحون : الد .يباج مطبعة المكتبه 
العلمية ص ممع . ابن الخطيب الاحاطة ج مص م .م الحنبيلى 
شذرات الذ هباج » ص 8ه5-+م١؟‏ حاجى خليفة كشف الظنون - 
ج ١‏ ص ه؟ هم . 

) حاجى خليفة »كشف الظنون ج ١‏ ص 60 ه45-8ه . 


)١8901ل/(‎ 


١ 


وعاد الباجحى الى الاند لس مملؤ الوطاب فقها وحديثا »فكان احد 
حفاظ الحديث الشهورين وصفه تلميذه ابوعلى من سكره بقوله ( ما رأت 
مثله » وما رأيت علىسمته وهيكتة وتوقير مجلشه »وقال هو أحد ال 

لانو الوليدة مسن الك اف الويف يني *المعويل رالتكروج 
فيمن روى عنه البخارى فى الصحيبح . وكتاب الاستيفاء فى الفقه والحديث 
كناى " الجره 01 

ونظرا لعلو منزلة الباجى العلمية وذ يوعحيته.كاحد اقطاب المذهب 
المالكى فقد راى فيه الفقهاء خير نصير لهم على خصمهم اللد ودابن حزم 
الظاهرى فدارت بين الاثنين مناظرات علمية مشنهورتقلص على اثرها نشاط . 
ابن حزم الظاهرى ود فعة ذلك الى اعتزال كن 

وللعلامة الحافظ ابن عبد البر النمرى (ت.1عه/ 507١٠م)‏ من 
مملككة د انية اهتمامات واسعة بالحديث فقد كان ماهرا بالحد يثاباعا فى 
علوسعارفا باحواله متنا وسندا حتى قال فيه ابن الوليد الباحي ( لم يكن 


بالاند لسمِثِ ل ابى عمر فى الحد يث 0 


رخ امو يكرا ل :املاع ا تح متا م 

(+)؟ابن بشكوال الصلةج 1١‏ ص 5٠ .5-5٠.0(‏ . 

(م) الدادوى : طبقات المفسرين ج ١ص‏ و.؟ - 8١.‏ وانظر بقهية 
ماح را يتن لقف العنفنه + 

وعدم اورطع الفقة فى سبع الاها رالن هته البحاظراه: : 

ون اتذ عبى + تداكرة لماي ل بر 11 


(لم9؟) 


وله فى هذا المضمار د راسات قيمة . فقد صنف فى الحديث كتقتاب 
النقضى لحدايت الموطأ كناب * الكتزفي رجال الحديف :د و" كنات "لد 
الشواهد فى اثبات خبر الواحد " " وكتاب الانباه على قباقل الرواة قفى 
اضياء رَجَال ادي »كما أنه اختصر تاريخ احمد بن سعيد المنتجحيلىي 
الأمرمن فارع انرما ونانا فت سمو ارسي 

ولابن حزم ( +ه4ه/8*١١م)‏ صديقة مشاركة عظيمة فى ازد ههار 
علوم الحديث » فقد صنف كتاب الجامع فى صحيح الحد يث . . وكتاب " شسرح 
حد يث الموطأً والكلام علىمسا ئله"و”ترتيب مسند بقىبنمخله. " و" اجوية مسين 
نحي الرعارق روكناب "هه اللعدو "فرك" اال ونيا الاي تو جا 

وكان الحافظ ابوعلى الحسين ‏ محمد بن احمد الغساعى (ا5؟6ه / 
مو ه/ ه8١٠1م/‏ ١٠١1م)‏ من اعلام مملكة بنى عباد فى قرطبة ( من 
جهابذة المحدثين " وكبار العلماء المسندين . وعنى بالحديث وكتبة 
ور وايته وضبطة رجل الناس اليه » وعولوا فى الرواية عليه » وجلس لذ لك بالمسحد 


ا ا 5 9( 
الجامع بقرطبة وسم ع منه اعلام قرطبة وكبارها وفقهاؤها وجلتها ) . 


.١١١.-١١؟969‎ ص٠ الذهبى :المصدرالسابقج‎ )١( 

(؟) الحميدى : الجذوةص م٠١.‏ 

(+) عبد الحليم عويس : ابن حزم الظاهرى ص ١١١‏ وانظر بعّتَة مصنفاته 
. فى نفس الصفحه ومايليبا. 

9 ) إبنبشكوال : الصلةج ١‏ ص >١1‏ 8-1 » ( وأنظر مأ يتضمنه هذا المعانسى 
القاضى : عياض الغخنية ص ١. ١‏ -ابن عطية : الفهبرسص م-لاه 
ابق الآبار:ة المحجوو ش وماب اين عتلكاقة + ونياك الأفيا وح :في 


(99؟) 


ويشير القاضى عياض الى ان انفراد ابى على الصد فىبامامةالحديث فى 
الاند لس لم يكن الابعد وفاة ابى على الغسائىى الذى كان يعتبر اخر المسندين 
كاك الي 

< وكانامتْوْعلى حريصا فى نشر علمبة بين الناس ساعيا فى تحقيق ذلك 

مع جميل الاخلاق وحسن السيره . فانجفل اليه طلبة العلم والراغبون فى 
د راسة الحديث وعلومه » وكان بين الدارسبين عليه عدد من العلماء الكقبار 
ومنهم الحافظ ابوعلى الصد فى » والفقيه المفسر ابن عطية الذى التقى به 
فى غرناطه ( م69 ه/ ١١١١م)‏ فاستجازه وسمع مذه . ثم التقىب مرة أخرى 
واقام لديهم نحوا من شهر وقرأ عليه موطأ مالك بن 0 

وفيما يتعلق بانتاجه العلمى فقد صحح بعض الكتب المصنف فى الحديث 
كما الف كتابهالشبهير على الصحيحين المسمى ب " تقييد المهمل " وتمييز 
: المشكل "” ضبط فيه كل لفظ مبهم يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين ولم يد خسرة 
جهدا فى توضيح ما غمض فى ذ لك » ووصف هذا الكتاب بعظم الفاعدة وجلالة 
00 
وخلف ابا على فوامامة الحديث فى الاند لس تلميذه وصديقة الحاقظ 
ابوعلى الحسين بن محمد من خيرة الصدفى (ت6 اه ه/ 8.٠٠1(١م)اصله‏ 


فخ شايبة سرقطة :وشا يها واتقذ عن عليا فيا ابكال :ابي الولية: الياحن: كنم 


. ابن الابار : المعجمص ولا م‎ )١( 

(؟) أبن عطية : الفهرس ءص 58ده - لاه ٠.‏ 

(+) عياض : الغنيقص ١‏ .؟ ابن بشكوال الصلةج ١‏ ص47 11 >5 
الضبى بغية الملتمسيص 53-١54‏ -ابن خلكان وفيات الاعيان جا ص١‏ م١.‏ 


انتقل الى المرية وبلفسية 5 حيث التقى بعلمائها امثال العذرى وأبن سعد ون 


»ثم شد رجاله الى المشرق فسمع على كبار العلماء والمحد ثين فى مصر ومكهة 


)0( 
والعراق والشام . 


ويذكر القاضى شيا ض انه صنف فى شيوخه كتابه " المعجم" حيث تحد ث عسن 
ابى على وحياته وسيرته العلمية ثم اشار الى شيوخه واخبارهم » وهم نحو مائتى 
000 0) 
سي ٠‏ 

كما انابنالا بار اكملذ للغلكتاب فضف كتاي» " المعجم " ذكر فيه تلاميي ذ 
ابى على ومعاصريه ممن شاركوه العلم وأَخَد وا عنه واخذ عنهم 5 
ومعارفه بجامعها وقصده الناس يد رسون عليه وياخسد ون عنه وطارصيته بالعلم 
والتمكن فى الحديث علومه ولا غرو فى ذلك فقد ( كان عالما بالحديث وطرقه 

9( 
عياض من ان ابأ على قاللبعض تلا ميذ ةخذ الصحيح فاذ كر أى مقن شكت منسه 
(5) 


اذكر لك سندةاواى سند شكت اذ كر لك متنه . 


() عياض : الغنية ص > 1(9. 

(9) الفنية .ءص > ١9‏ 

0) المعجم ص١‏ - 

9) ابن بشكوال : الصلةج اص هم6© .١( 5-1١‏ 


(ه) ابن فرحون : الديباج »ص ه. (١‏ -المقرى ‏ نفح الطيبباج ؟ ص؟و. 


)*8*-0( 


للق 
بيده نسخه من صحيح البخارى ونسخه من صحيح سلم ايضا 0 
وكتب اليه المحدث المفسر ابن ن عطية يستجيزه جميع روأيته فكتب اليه 


0 


كما ان ابن بشكوال نان يان دن الى ات اا روا 
بخطه . ووصفه بقوله ( هو اجل من كتب الينا من شيوخناممن لم ألقه 07 

وبرز فى عصر ملوك الطوائف فى مملكة غرناطه العلامة المحدث أبو بكر 
غالب بن عبد الرحمن بن غالب المحاريى الغرناطى (١6©6ه-لماه‏ ها/ ‏ 
قم نومع وام ا موكان:سذون أبن بحفاك الحكديك الكبار . العارفين 
يلوق ,وطلقه .. واننما فرجالة ونقلعة :يق القنم فى شاكلة .شافط لمتوسسحة 
عاض (؟) 

كان شقيف العكاية بالكل فى جسم أرقاض ».عق زوق القروينا و وشحيظا 
ابس التكه اق الايلة عركيئ السورن نوه ١‏ متيل نا جا اش صق 


بكتابهالذى اله فى التفب (0) 


(و) ابن بشكوال : الصله ج ١‏ ص 5؟١.‏ 
(ع) الفبرس ءا ص علا -_ 10 . 
زع) الصلة ء»ج ١‏ 5 لكيه 

(») ابن بشكوال : الصلة ءعج + ص لام)6 . 
(ه) الضبى : بغية الملشس. ص 6»»١‏ . 


)*0.5١( 


وهذا يعطينا د لالة واضحه على ما كان يوليه اولكك العلماء من عناية 
واهتمام يتآليفِهبم.حتى تظهر فى صورة رفيعه وعلى اكمل حال من الاحاطسة 
والشمول والد قة والفاكدة . 

ومما تجدر الاشارة اليه 55 العلامة غالب بن عبد الرحمن من توفره 
على دراسة صحيح البخارىإ[هتمامه بتدريسه لطلبة. لعلم . وقد ابدى فى 


ذلك صبرا وجلد ا حتى ذكر أحد العلماء أنه كرر قراءة وتد ريس صحيح البخارى 


وربما كانت اصابة ذلك العلامة الكبير والمحدث الجليل بالعمى آخر 
موا نيما تكح ميات انافاه وال زا نح رهاق العا والاطولا الوالتجه 
على مصادر المعرفة فى الحديث وغيره من علوم الدين . 

وفى أواخر عصر ملوك اللسطوائف ظهر بعض السعلماء الكبار فى الحديث 
منهم العلامة المحدث ابو القاسم احمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمى (6*8 
/ ٠ه‏ ها / 171.٠1م-‏ ه14١إم)‏ من اهل المرية كأن من المتمكنيني فى 


الفقهوالحد يث الى جانب معرفتة بالاصول وعلم التق 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة “ج ؟ ص لاه )6- ممه > الكتبى عبيون التواريسخ 
2ه 0 مك اخ | ف 

)١(‏ أانظر ابن بشكوال : الصلةج ٠‏ ص مه » والداودى : طبقسات 
المفسرين ج ؟ ص 7م . 

و "اتن تسو ب الشياح العاتفي ون نون الخ ارك وجي ان 
المفسرين ج ١‏ ص هم . 


)”*.9( 


وكان والده من اهل القيروان ورد الاند لس وحل بمد ينة المريه فاستوطنها 
وطاب له المقام وفيها نشأ ابنه احمد ( فكان عالمها المنظور اليه . وهبرها 
المجمع عليه مع التحقيق ود 'قة النظر ولطف الاستنباط وتوقد الذ هن 01 8 

ومن الطريق ان آي العام واغااغية الطلك كانا فى تبواية عياهشحينا 
مشتغلين بالتجارة والتصرف فيها . ثم ما لبرثاان انصرفا الى العلم ومطالعة 
الكتب فد رس ابو القاسم على علماء المرية ثم اتجه الى قرطبه فلقى علماءهها 
الاعلام . ثمرحل الى سلجاسة («وع ها / وو.١م)‏ ليسمع صحيح البخارى 
عن المحدث بكاربن نزهون . وانتهز فرصة ورود ابى على الغنسانى عل ىالمرية 
للاستشفاء فسمعمنه وقرأ عليه الحديث ؛ ثم ارتحل الى قرطبه فسمع من ابى 
على هناك الموطأوصحيح البخارى 0 

وقعد أبو القاسم لتد ريس الحدد يث بجامع المرية . حيث كان يلقى 
د روسه سين البخارى وسلم على طلبة العلم . وخص يوم الخميس مسن 
كل ااسون لع رن الي 

وصنف ابو القاسم كتابا على المد ونه , وله عدة رساعل تتضمن ساكل 


. 8١2+ ٠. ابن الابار . المعجم ص‎ )١( 

(؟) ابن الابار : المعجم ص .,5١-95١‏ 

(م) ابن فرحون : الديباج المذهب ءص ١ع.‏ الدااودى: طبق سات 
المفسرين 2 ج 01١‏ صلم . 


)*٠؟(‎ 


على سعة علمه » ورسوخ فهمه فى ال ا 

وكان صذ يقه ابو بكر بن العربى من اشبيليه مشاركا فى دراسة الحديث 
ونشاط علومه » وقد سبقت الاشارة الى رحلته العلميه الىللشرق. واخده العلم 
من كبا علمائه.... وقودائة ةذلف الى وله يعم ير ومعتارف وأسفة عفني 
قل ايوخل عند بكم يلقاه اللنبيلية يعني كله نتن ردق الى انق . 
وصفه ابن بشكوال بقوله ( الامام العالم الحافظ المستبحيرختام علماء الاند ل (5) 

ولابن العربى تصانيف فى الحد يث وعلومه تشهد له بطول الباع فى 
هذا العلم »فمنها كتاب " النيرينفى الصحيحين " وكتاب " مشكل القران 
باس * وكات فى الكلام طلى سه ديت الشّسات واللعسان * انميت 


000000 6( 
عارضة الاحوذى فى شرح الترمذى . . 


وكفى ابن العربى شرقاً ان قال فيوالحِبخا رىانه لو لم ينسب الى مدينة 


) 


..٠؟.صمجعملا:: ابن الايار‎ ١*7 الضبنى : بغية الملتمسء ص‎ )١( 

(؟).. ابن بشكوالل. : الصلةج ع ص .وه-١وم.‏ 

(ع) نفس المصدر والجزء ص .وم . 

(4) المقرى : ففح الطيبج ١‏ ص ىم - #4 وانظر سيرة هذا العالم 
ب اعونت عق كتاب ابن العريهى #العواصم من القواضم ) 

(ه) ابن سعيد : المغرببج ١‏ ص 6هم+ ه١٠‏ نقلا عن الحجارى 


(ه.ع) 


وقعاكعلماء الخروق... أقل..قدارا "مين ذكرنا »مدي العلا به الحسية يك 
عبد الله بن احمد بن سعيد الاشبيلى ( )2ح مها / 66١1م1152م)‏ 
من اعلام مملكة بن عباد . كان من حفاظ الحديث الماهرين فى معرفته مثن” 
وسندا. بارعا فى احوال الرواة المعد لين منهم والنوريي . 

ولهذا العلامة مشاركة جيدة فى نشاط الد راسات المتعلقة بالحد يسث 
وعلومه منها كتاب " الا قليه فى بيان الاسانيد " . وكتاب " تاج الحلية وسراج 
البغية فى معرفة اسانيد الموطأوكتاب * لسان البيان عما فى كتاب ابن نصر 
الكلاباذى من الاغقال والنقصان* . . وكتاب . .المنهباج فى رجال سلم 
فالخ ذلا 

ويلاحظ فى كتابه الثالث ظاهرة علمية حميده تتجلى فى كثير من انتساج 
الآند نين العلس دوقن :طاهرة التقة والاعداقة والسرون لما مره لسن ة 
المشرق فى مختلف فروع المعرفة »وذ لك ان الاند لسيين لم يكتفوا بقراءةد راسة 
مصنقات المشارقة بل تناولوها بعين البصيرة والنقد العلمى الثاقب . فأضافوا 
الكثير الى تلك الد راسات ونقد وا البعض منها واكد وا بذلك قدرتهم على 
اثبات ذ اتهم وقد راتهم العلمية الشخصية . 

وللعلامة أحمد بن طاهر من مطلكدتة د انية ( /7ا1<ع» - 90م ها/ )لا١٠١ام‏ 


١ 7‏ ١م)‏ تصنيف على موط أ الا مام مالك سماأه "الايماء " ضاهىبكتاب امراف 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلقج ز ص 1:١9‏ 46.2؟ . وانظر الضبى 
البغية ص .”0 . 


. ابن بشكوال : الصلهج اص ”مو‎ )١( 


)*05( 


الصحيحينلا بئ مسعود الد مشقى. وعرضه على استاذه ايى على الصد فى 
فاستحسنه واشار عليه بالتوسع فيه فاضاف اليه زياد أت علمية ا 

والعلامة المحدث القاسم من الفتح بن احمد من مملكة سرقسطل_ ل ة 
تعر سطاوو يه مار ريه وت اهنويع كان بارعا قن بالحد يك ناهر فسن 
علومه » وله فيه تآليف عد يده اكثرها رسائل ‏ وكان قد شرع فى جمع الحديث 
في" كناك هداج * امسج اين رولك الحلو يفا رو ا 

وكان لهؤلا ء العلماء صفات رفيعه فى سيرهم العتلمية .من ابرزها 
ابد اه الكثير منهم من الصبر والجلد والاخلاص للعلم ونشره »فهذا العلامة 
المحدث أحمد بن عبد الله بنجابر الازدى من مملكة بن عياد باشبيلية 
(؟عه- همه /اعه.1م- ١4١١م)‏ ضرب المثل الاعلى فى أخلاصمة 
وتفرفه للعلم حيث لازم التد ريس فى مسجد ابن تقى باشبيلية ما يقارب ستين 
سنة »لم يخرج منه ألا الصلاة الجمعة او ؟لمنزله الملاصق للسجداوالى مايضطر 
اليه الانسانوارتحل اليه طلبة العلم باعد اد كبيرة للأ خذ والعر ايد 

زالقيا لتكولاءء هم المننييى [لسد فين فى عزني الولن اللاو فشرج ررقا. تيون 
هناك من يماثلهم او يتفوق عليهم ولكن كتب التاريخ والتراجم لم تمد نا الا بسير 
من ذكرنا من هؤلاء , او انها بخلتعلينا بالحديث عن غيرهم من الأعلام 


دالطميالأغازه از اندم وول مول ان حسمي اك سيك 


١ )‏ ( أبن الابار:ى . تكملة الصلة “بح ؤاص >> أبن فرحون 5 الد يباج ص ه )ع ٠.‏ 
(؟) ابن بشكوال : الصلة عج عد ص .“7ا>»- “7ع . 
(«) المراكشى : الذيل والتكملةج داص 70١1-م١‏ . 


)٠١08( 


السيا"ا 


وزيدة القول أن ميد ان الحديث فى هذه الفترة وجد من يعنى به 
وبعلومه فازد هر ازد هارا كبيرا » ولايزال بين ايد ينا كثير من ذلك الانتاج 
الففين لعنلا هذ ١‏ العمير + ظ 

ومن الحق ان نشير الى ان الاند لسيين لم ينقطعوا عن الاتصال 
باخوانهم المشارقة أذ رأوا ان الرحلة من كمال الشخصية العلمية . وان لقاء 
العلماء فيه توسيع لاطار المعرفة وترسيخ لها ولكنهم مع ذلك لم يغفلوا 
عن محاولة تأكيد د روهم الفكرى والسعى الى تثبيت بصماتهم على تيار الحركة 
العلمية فى بلاد هم »فقد اخذوا عن المشارقة كثيرا من انتاجهم ولكتبم 
د رسوه وعرضوه على ميزان النقد وروح التمحيص فصححوا وعد لوا وأضافوا 
شيئا كثيرا الى المكتبة الاسلامية »ومن يلقى نظره سريعة على المكتبة الدينية 
ومايتصل بالحديث منها على وجه التخصيص ليقف بحق على عظيم ما أسد اه 


امثال ابن حزم وابن عبد البر وابن العربى وابن رشد والباحى 


)١(‏ أنظر ثلا : ابن الابار : المعجم ص لم ١١9-11١‏ الضبى : البغية 
ص 77 التنبكتى : نيل الابتهاجوص . م١ ١*١‏ ابن بسام الذ خيرة 
ق ١1ج ١‏ ص هلم -عم السلفى : معجم السفرص: “ام ابن سعيد 


المغرب ج ١ص‏ وه١‏ -ابن بشكوال الصلةج ١ص‏ .»+ +١‏ -ابن 
القاضى جذوة الا قتباس ق إرص مم م ؟ . الذهبى : تاريخ الاسلامم 
ج ؟١‏ ليخطوط)ورقة وم أ 


)*؟١مه(‎ 


( عللوهالق ‏ سيرن) 


القراءات --_- 
بسكن الترافاك يانه اعحفا نالا نه استححيية 
بالقراءات .. 
نشاط علم القراءات فى عصر الطوائف واشهر القراء 


59 مصنفاتسل مه 


بداية الاهتمام بهذا العلم فى الأند لس ؛ مشاهير 


التشجروم كفوجع شو عضر تلرك لالط راتحي 


)؟٠١9(‎ 


) معصاتنتى القسسراءات ( 


جد ير بنا ان نوضح معنى القراءات قبل ان نتحد ث عن نشاط د راساتها 
فى الأند لس فقد روى ان الصحابة رضى اللمقتيور وا القرآن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة فى بعض الفاظة وكيفيات الحروف فى 
عبان 'مرضيافليا التاق والفشيرت” » الى ان الستفرك قينا شيع صرق 
معينة . وتوائر نقلها ايضا باد اعها ونسبت الى من اشتهر بروايتها » واصبحت 


تللق الطرق السبع / والقراءت السبع اصولا للقراءة ببِ بين المسلمين ود اعت 


10 
بيهم . 


والقراءات التى يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الائمة انما هى 


: 0( 
عليه ونبذ ماعدآه . 


. ©8970 ابن خلد ون : المقدمة ص‎ )١( 

(+) مكى بن ابى طالب , الابانه عن معانى القراءات ص 88-5١‏ . 

(«) هونافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم ‏ امام اهل المد ينة وعليه استند وا 
فى قراءاتهم ( 1١53‏ / هفخ“ م ) أبن البان رشلا قناع ج ١ص‏ هوام - 


وانظر ابن الجزرى : تخيير التيسير ص ١6 - ١‏ 


)*81٠١١( 


)1( ل 0 
وعاصم بن ابى النجود 2 وابوعمرو بن العلاء وعبد الله بن كثير . وعبد الله 


2( )(ه( 00( 
بن عامر » وحمزة بن حبيب وعلى بن حمزة الكتسائى 


وعلم القراءات من العلوم التى تجلى فيها تفوق الاند لسيين واحرزوا 


فيها نتائج رائعة فاقوا بها غيرهم من علماء الا قطا رالاسلاسة الأكوي 0 
(بداية اشتفا لالأند لسيين بالقرا ؛أت) 


رحلهة العلامة الغازى بن قيس ( ت وو١ه/)‏ -لهم) الذى : تسب اليه اد خال 


موط مالك الى الأند فس . وقراءة نافع بن ابى 0 


١ ١‏ من القراء السبعة كان ضريرا من اهل الكوفه 1 للاقراء بعد وفاة 
بى عبد الرحمن ن السلمى ( «اه/ 15هم) . ابن البأنؤش الا قناع ج ١‏ 
ص ه١١‏ . الجزرى : تخيير التيسير ص م )١‏ . 

)١(‏ ل ن كأن اعلم الناس بالغريب والعربية 
والقران وتتبع حروف القرآن تتبعا استحق بها الامامه (ابن الباذش , 
الاقناع ,مج ا ص 8و - مو ). 

(*) عبد الله بن كثير المكى الد ارى ‏ والد اري بطن من لخمولد بمكه زه عه 
55م) وتوفى ( ١‏ 5 زه/ 707 ) (ابن الياذ ش:الا قناع ج ص7 7-ير 7 ) 

( ؛ ) عبد الله بن عامراليحصبى قاضنى د مشق فى ايام الوليد بنعبد الملك , 
من التابعين سمع من ابى الد رد اء ومعاوية بن ابى سفيان ( ابن الياذش 


. )١٠.6-1 ٠.١" ج اص‎ 

(ه) حمزة بن حبيب هن عمارة الكوفى الزيات. احكم القراءة وسنةالسنةوذ اع صيته 
فى القراءات والفرانض. توفى +ه وه/ “7 «ام) . ابن الباذ شرج وصه ؟ ١‏ 
ابن الجزرى . تحيير التيسير ص ٠ .١‏ 

() على بن حمزة بن عبد الله الكوفى كان صاد قا وا الح لذ الجر 
ركانعمدة اهل الكوقة فى 0 . توفى فى خلافة هارون الرشيد (ا بن الباذ ش, 
الاقنا 35 ِ 0 سن 

5 لط حك ا _ 0 بقاص .1١‏ 

(م) ابن الجزرى : غاية 0 العام" 0 


)*9811( 


وبناء عليه فان جهود الغازى تعتير فاتحه النشاط العلمى فى هذا 
الحقل الهام من الد راسات القرانية وجد ير بالذكر ان نشير الى ما ذكرهالمقد سى 
من أن قراءة نافع هى القراءة المنتشرة فى الاند لس . مما. ينم عن غلبتبا 
على "ها سواهها مخ القداءا-(١)‏ ْ 

وحظيت القراءات فى العصر التالى لعصر الامارة وهموعصز الخلاقئنة 
بمزيد من الا هتمام والعناية ‏ وكان الخلفاء والامراء حريصون على تقريب القراء 
والافادة من علمهم وفى تنشأة ابنائهم وتربيتهم التربية الدينية الصالحة 
فالخليفة المستنصر رحب بمقد م العلامة على بن محمد الا نطاكى 8107107-59 
.74م وم) الذى دخل اعد لمن شائة ؟ وم عه / م و) وافاد الحكم 


وسوأه من علمه ٠.‏ 
0 
(3.٠١©6هم/م‏ 3 ٠م)‏ وديا لايع عد الويكن 


وحدور اذ كزان تسوزان ا سكن العرا» الشيج يقير لبي بسي 
عصر ملوك الطوائف عاصروا ايضا فترة الخلافة 1 
ر نشاط علم القراءات فوعصرالطوا عفواشهر المقرعين ومصنفاتهم ) 
ال اي ا الك لا لاضن 
ناهرا وخائق فى هق القدرة كبا طلما» العزاءات الأ الميين .+ ويا فسن 


... 5 احسن التقاسيم ص‎ )١( 
.شه البغرئ ا الحياة العلسة فى :عضي العلاقة الاعوية فى الا لبن‎ )+( 
. ) رسالة ماجستير لم تطبع‎ ( 


)*831١5( 


من بلاط: مجاهد العارى اميرد انية -( ت ع »6ه / ؟١6ه١١م)‏ ويعتبر 
الدانتى احد مفاخر الاند لس . ومن يشار اليه بالبنان اذا ما ذكر اقطاببا 
فى علوم القران . فقدكان واسع المعرفة بالقراءات . عارفا بد قاكقها بارها 
فى فهم اسرارها ءيدل على ذلك ما خلفه بعد وفاته من مصنفات وتاليف قيمه 
وكان حريصا على ان يكون علم القراءات وقواعده ميسورا لمأخذ . سبل الضال 
ليتسنى فهمه وتعلمه . فنظم فى علم القراءات ارجوزة ليحفظها الطلبة ومن 


١ 
برع قن ور اموس اا‎ 


اثقه ان ابا عمرو المقرى 000 مداة - وكانت ريحانه ا القراآن بها 
ا خلف ستر فققر أمرشير ليا تتشي 1 الى المواقف . فاكملت 
السبع عليه وطالبتهبالاجازة فامتنع وقرأت عليه خارج السبع روايا(؟) 

والحق أن الد انى اكتسب منزلة سامية بين علماء عصره ومن اتى بعد هم 
ونال من الثناء ما هو جدير به . حتى عد فريد عصره فى القراءات »وانه لسم 
يد انية احد فى حفظةوتحقيقه ومعرفته بالقراءات ومعانيها وطرقها ٠‏ فكانالعلماء 


ب 


ع١‎ ١ص الحميدى :جذوة المقتبسص  . م الضبسىي : بغية الملتس‎ )١( 
ابن فرحون : الد يباج »مطيغة‎ + > ١ -القفظى انباه الرواه ج ؟ ص‎ 5 
الحميرى الروض . المعطارص 07+ السيد‎ » ١ دار الكتب العلمية ص مخ‎ 
لطفىعبد البد يع‎ -١ عبد العزيز سالم : قرطيه حاضرة الخلافةهيج ؟.ص لمر ؟ه‎ 

٠. 2١5 2 السو‎ )"١( 

)١(‏ 2 اعد “ج“”اء ر(ص.5 121 1 ١[ابنالجزرى‏ : تحبير 


)*”01١( 


واغذان اليه خوليان ربيرا ققال بفعه دنع تاليفة فيا وصول المسناين 
الجيسان :رمات يا ضد انا "الى زايا اسان ده 

ومن مؤلفات أبى عمرو . جامع البيان فى القراءات السيع . وهو من 
اعظم كتبه ويشتمل على نيف وخمسماتئة رواية وطريقة . حتى قيل انه جمع فيه كل 
طلسن هذا انعد أرؤله كاي الكمدية ذو مشرنة التدوية 8ن التركيقن 
لاصول قراءة نافع بن عبد الرحمن " و " الارجوزة البنهة على اسماء القراء 
والرواة ء واصول القراءات * وعقد اليد يا ناتبالتجويد والد 002 #قيضحدات 
التيسير فى القراءات " و " طبقات القراء فى اربعة اسفار * ضم فيه المقرتكين 
من الصحابة والتابعين ومن ومن اشى بعد هم الى عصره على حروف المعجم. 

ولاريب أن أبأ عمرو بهذا الجهد العلمى الكبير قد احتبل منزلة فريده 
ليس فى وطنه الاند لس فقط وانما ايضا خارجها . فكان بلا مبالغة فريد عصره 
فى القراءارل. 

والى جانب.!بوعمرو الد انى برز الفقيه المقرى مكى بن ابى طالب حموش 
ين حمهد بن مختار القيس من اعلام د ولة بنى جهور بقرطيه ( موه +«- 07+« عوه 
ه5وم- هم4.١)‏ . وكان مكى ويه الى الاند لس ( #مومتبم..١م)‏ 
حيث ر حب بسن هالحا جب عبد الملك بن المنصور » وعينه لتد ريس القرآن وعلومسه 


: + التربية الاسلامية ص ه‎ )١( 


(؟١)‏ حاجى خليفة : كشف الظنون ج ١‏ ص مله . 


آأن. 5 6 تست :مآ 5 0 35 1 وانظر تفاته | 5 ٠.‏ 
()؟) أبن خير : فير رواه عن شيوخمص 7١‏ وأنظرمصنفاته الاخرى فى 
ابن الجزرى غاية النهاية ج ١‏ ص م . ووالد اود ىطبقات المفسرينج ١‏ 


٠للم؟‏ - الم . 1 1 
45 لطي عبد اليد _ الاسلام فى أاسبائيا ص ه > . 


)*”1١5( 


جمد ين هشاع الى قرطي .: ديت تيو ! منزلة كزيمة بين علماة قرطبَة اند ١‏ ك 
واخذ فى نشر علومه وتد ريس طلبة العلم فى جامع قرطبة . فاشتهرت مجالسة 
العلمية وعظسم 1 

وصفه احد اصحابه فقال ( كان نفعه الله من اهل التبحر فى علوم القران 
والعربية.» حسن الفهم والخلق ‏ جيد الدين والعقل . كثير التأليف فى 
علوم القران ٠‏ محسنا فى ذلك مجود! للقراءات السبع ‏ عالما 0 5 

ولمكى مصنفات كثيرة منها " كتاب الهد اية ا لمى بلوغ النهاية . وكتاب " 
تفسير اعراب القرآن . . وكتاب" التبصرة فى القراءات السبع . وكتاب ” البيان 
عن وجوه القراءات فى كتابه التبصره " وصف بغزارة الفاء طلا وقدعد ابن خلكان 
.من مصنفاته فى القراءات ما يقارب عشرين كتابا 'ثم قال : ( وله فى القراءا ت 
واختلاف القراء وعلوم القران تصانيف كثيرة » ولولا خوف التطويل لاستعبت 
00" 

وآد رك العتللامة التزئ اتواغن الخيداين حط الطلل ط "بن اعلام د ولسة 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلةج عص +٠‏ مم4 القفطى : اتباه الرواه 

0 اج #ص مس وما بعدها_ابن فرحون : الديباج ‏ مطبعة دار الكتب 
العلمية بيروت ص ع م- أبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج مص١‏ > 
الانبارى : نزهة الالياعص ع.ه؟ -هىهى؟ . 

(؟))ابن بشكوال : الصلةج ٠‏ ص ”> . 

(؟) عياض : ترتيب المد أركشج عرص 009م”*7 - برع * - الا نبارى : نزهةالا لباء 
ص >؟ه» -دههة”_. 


(؟) وفيات الاعيان,)ج وص هلا ؟ -؟7؟ - 7لا؟ . 
(ه ) نسبة الى طلمنكة مد ينةبثغرالا ند لس من املاك بنى . ,ذا ىالنون ( الحميرى 
الروض اطعطار ص مم؟١).‏ 


)*”01١6( 


بنى جسهور ( .6م - و6«0ها/ (هوة-070م. إم) عصر ملوك الطواكف 
وكان قد ارتحل الى المشرق فأخذ عن علمائه وقراعه ثم عاد الى الاند لس فاستقر 
بقرطيه- د وان :معذوة ادش اكنة القراء “قاعنا علي دراسة الثران الكريجهر 
ماهرا فى قراءابته. بارعا فى فهم معانيه وناسخه ومنسوخه وكل مايتعلسق 
بعلومه . وصنف فى ذ لك تصانيف تنم عن سعة علمه واحاطته بتلك العلوم 
ورسوخ لعفني 

ود اليف النانتف. * الدافل الو شحرفة الخللن: م وحيائة جره كتابيية 
فى " تفسير القرآن " والوصول الى معرفةاالاصول " و :"البيان فى اعراب القران ' 
وغيرذ لك* 0 

ومن مملكئنة اشبيليه برز العلامة المقرى محمد بن شريح الرعينى الااشبيلى 
( جوم-وباعوه/ (..١م/عم.١م)‏ وقد وصفابن شريح الرعينى بانه 
من كبار المقركين وخيارهم . مع الثقة والامانة فى الرواية والح . 

وكان ابن شريح الرعينى كريم المنزلة عظيم الجاه لدى المعتضد. ملك 
اشبيليه . وكان يأ به وبوزرائه فى شهر رمضان ٠‏ والى هذا يشير الضيى. 


بقوله ( اخبرنى المقرئ ابو الحسن نجية بن يحيى من خلف بن نجية وقرأ ت 


)١(‏ عياض : ترتيب المد اركعج »ء»ص و77 - .هل“ -ابن بشكوال :ا 


جُ “4ص همع ياقوت الحموى معجم البلد ان»ج ؟)ص و . الصغدى ا 
الوافى ا بلا ص #7 مم لدعي : معرفة القراءالكباوج 2١‏ 
ص .”م ب أبن الجزري ع عاية الك أية بج )ص م أاء 


(؟) ابن فرحون : الديباج »ص هو" . 


(م) ابن بشكوال : الصلة يج مرص بم - الضبى : بغية الملتسرص١م‏ . 


)”155( 


: د تحن ا رطفي للك 1 
عليه فى د ارة بحضرة مراكش - حرست حزب وما ابرئ 2 سي فى سورة 


يوسف . " فلما أنتهبيت من سورة الرعد الى قوله " كذ لك يضرب الله لامكا !كا 
' وقفت عليه فرفع راسه الى وقال لى : اخبرنى شريح ؤنكن.ابيه محمد بن شريح 
أنه صلى بالمعتضد ذات ليله فى شهر رمضان . فقرأ هذه السورة . ووقف 
فلما كان يوم آخر وجه عنه المعتضد وقال له : والله ما فهمت قط الآية التى 
قرأت بها البارحه فى سورةالرعد الا من قراء'تك . كنت اجعل لين 
صفة للا مئال فجزاك الله خيرا ووجه اليه بكسوة ومركوب حسن والف د ينار 
م 

وفى هذا . د ليل واضح على ما كان يتقمتع به الع .لماء من رعاية الملوك 
واكرامهم . ومن جهة اخرى فيه اشارة الى أهنستمام الملوك انفسهم بالعلم 
ورغبتهم فى التعلم على احسسن وجه » ولاعجب ان يظهر من بينهم علماء 
اجلاء . كالمظقر والمقتدر ومجاهد وأدياء كالمعتضد وابنه المعتمد . 

ولابن شريح مؤلفاته قيمة نذكر مها " الكافى فى القراءات السبع "” عن 
القراء السبعة المشهورين " والتذكرة فى التزاءات اناا 


. سورة يوسف . آيه رقم مم‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية رقم ١7‏ . 

(+) بغية الللتس ص ١م‏ . 

(ع) ابن بشكوال : الصلة ماج + .ا ص ب#ممى . 


)*010( 


وية 8 ابن مير أن عن قف القن كاف وكيا في كرام وكيا 
قراءة يعقوب بن اسحق الحضرمى . . وكتاب " رواية الا دغام الكبير لابى عمرو 
بن العلاء " وهما من تأليف المقرى محمد بن 00 

ولهذا العلامة الجليل ابن يدعى شريح ( ١ه)-‏ لالأهه /وه١1م‏ 
؟ ١‏ وم) أخذ عن ابيه معارفه الواسعة فى القراءات واكتسب منه كثيرا 
من علمه . فنال منزلة كبيرقبين قراء عصره . والف فى القراءات ( تواليف تدل 
على معرفته وتقد مه فى صنعة الاقرا؟) 

ومن مصنفاته كتاب " توجيه حروف قرأ بها يعقوب هن اسحاق الحضرمى 
لم يقرأ بها اجد من الاعمة السبعة المشهورين " و كتاب " نهاية الاتقان فى 
تجوية: غوة القران .: وكتاي حصن حقيع :الآى المخطلق فى عد هنا بين أل 
الامصار المدينة ومكه والشام والبصرة والكوفة على ترتيب سور القران . وتوجيه 
الحجه لاختلافهم فى ذلك وترجيمها " وكتاب " الا نتصاف من الحافظ! بىعمرو 

7 

الدانى المقرئ رحمه الله فى رده ترقيق راء مريم 8 

وهذه. التصانيف تد ل على احاطة شاطة بالقراءات وفهم عميق بد قائقها 


وتفاصيلها »كما ان فيها اشارة الى رسوخ عنصر المشاركة العلمية فى تطوير 


. فهرست,ماروأه غنشيوخه ص ©6)«# -ه”‎ )١( 

(؟) الضببى : البغية. ص م١8‏ . 

(«) أبن خير : فهرست مارواه عن شيوخه . ص مم ومايعد هلا .انظر 
القاضى عياض : الغنية ءص 81# . 


)”1ا١4(‎ 


حافهها وطرقها وكشف الوان الالتباسعن بعض الجوانب التى التزم ببا 
بعض القراء السابقين وهو مايتمثل فى المصنف الاول والاخير لمحمدبن شريح. 
كناد انيف التخلاية يوادنه براتيفا ف في أب االقائي امات بان 
<وع»ه/ ور.وم-١.11م)‏ من مملكة دانية. وكان من تلا ميذ المقرى 
ابى عمرو الد انى . وقد أخذ عنه كثيرا من علومه كما درس على يد الحافظ 
ابن عبد البر النمرى . وايى العباس العذرى . وعد ابو د اود من جلة المقرئين 
وافاضلهم . فقد كان ماهرا فى علوم القران ععارفا بقراءاته وروياتها وطرقها 
ووجوهها المختلفة الى جانب اسهامه الكبير فى ميد ان التأليف العلمى فى 
هذه المعلوم الكريمة . وقد افاد النا سكثيرا فأخذ وا عنه القراءات ولد 1 » 
وصنف ابو د اود من الكتب " البيان الجامع لعلوم القران . فى ثلائماكه 
جزء.. "والتبيين لبجاء التنزيل " فى ست مجلدات . وكتاب * الرجز 
المسمى بالاعتماد " الذى عارض فيه شيخه ابا عمرو الدانى فى اصول القراءات 
وعقود الد يانه " عشرة أجزا» “.هذ د ابياك هذاه الأرجوزة كنافة عشن الف نينت 
واربعمائة واربعين بيتا . وله كتاب عن قوله تعالى " حافظوا على الصلوات 


1 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة>ج حص م. ١ .> - ١‏ -الضببى : البغية ص 
س. سدع . س ‏ ابن الابار : المعجموص ١م‏ الذهبى : معرقفة 
القراء الكباوج 6ص >> --ه م الد اود ئطبقات المفسرين»ج ١م‏ 
ا 00 

(ع) الذهبى : معرفة القراء الكبارج ١ء)ص‏ »+++ -ه*8 الجزرى غايية 
النهايةءج بص +7 ١م‏ الد اود ئطبقات المفسرينءج ابص 7 . ؟-لم ١‏ ؟ . 


)819( 


واحتل ابو د اود مكانه عالية بين علماء عصره . واعترفوا له بالعلم والمعرفة 
:والفضل- مما داقع احد هع وهو ابن عياد الى تآليق كتان فى 'سيرتة ومناقيتسة 
تناقلة الناس بالرضا 00000 

وممين أسهم فى نشاط علم القراءات ء المقرئ الفاضل اسماعيل بن خلف 

بن سعيد الانصارى من اعلام مملكة سرقطة ( ت همهعه / «*.ام) . كان 
موصوفا بالا مامة فى علم القراءات . وان له فيها تصانيف جيده . منها كتاب 
"العنوان” .. فى القراءات .كما انه اختصر كتاب " الحجه " لابى على الفارسل . 

وقد اشار ابن خلكان الى ان ابن بشكوال ذكره فى كتابه الصلة فأثننى 
عليه وعد د فضائله ولكن الباحث وقف على ذكره فى الصلة ولم يجد ما أشار اليه 
ابن شقان و زلصل” ذالف كا كل هيدا عزرئ تن "الغاي قنها اومنعلسية 
مال 'ترععية له المرعة د مدن البعتويا ‏ 

وكتاب اسماعيل المشار اليه " بالعنوان "عرض فيه لما اختلف فيه القراء 
السبعة بإيجاز وضفه للراسخين فى القراءات د ون المبتد ثين . فانهؤلاء 
قد صنف لهم كتابا سماه " الاكتفاء " فيه ما يفهم المبتدى والمتعمق . وقصد 
فيه الايضاح بحيث لا يشكل على قارئه منه شىء . وجعل الاول ؟العنوان لهء 


١ 0‏ ش 2( 
وقد شرحه عبد الظاهر بن نشوان الجذ ام ىالمصري (3 6 / ١ه5ام).‏ 


. م١8 ابن الابار : المعجم. ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان»)ج رص « "+ حسن ابراهيم حسن:, تاريخ 
الاسلامج > . ص١)2».‏ 

(«) انظسر وفيات الاعيان » نفس الجزء والصفحه.والصلة لابن بشكوالج ١‏ 


ه١٠٠‏ 
43 عاج حليقة : كشف الظنون»ج روص 1١177‏ 


)8؟5٠(‎ 


وتلخلمة الحافظ يوباف ين غبة الثر الترئ الا نف الذكر فى هين اتمحعق 
الفقه والحديث سهم وافر فى الدراسات القرانية فقد كان بارعا فى القراكءات 
ماهرا فى علومها حتى انّه صنف فيها كتباً قيمة منها " الييان عن تسلاوة 
القرآن " وكتاب " التجويد والمد خل الى العلم بالتحديد " جزءان وكتتاب 
الاكتفاء فى قراء ة نافع وابى نوين اد كزعينة انا القدلنا ‏ ي” وا 

كما ان له كتاب " الا نصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " اشار فييه 
الى اختلاف العلماء فى قراءة البسملة فى الصلاة وفى كونها اية من القران 
فى 0 

وللعلذنة التقرءة محمداين 'اطندا ين شعون الاتضارى من ملكة و ايفيية 
نشاط طيب فى الد راسات القرانية وكان من كبار تلاميذ ابى عمرو الدانى 
وعنه اخذ سليمان بن نجاح قراءة نافع من طريق قالون لد ىقد ومه دانية 

(0 : 0": 

للأخذ عن ابى عموو سنة ١9,ع‏ ها/ 8.-164١١1م)‏ . 

وله بعض التاليف فى القراءات ككتابه " الاختلاف بين نافع مزرواية 
قالون وبين الكسائى منرواية الد ورى" وكتاب " السئن والا قتصاد في القرق بين 
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السين والصاد " وكتاب الا قتضا للفرق بين الذ.ال. والضاد. والظاء" 


)١(‏ الحميدى : الجذوة ص 07م -م+ م -الضبى : البغية ص .و©6. 

(؟) حاجى خليفة : كشف الظتونج ١ص‏ 8م -١‏ وقد طبع بالقاهرة سبنه 
جم وهر انظر مقددمة محقق كتابع بهجة المجالس لابن عبد البرالنمرى . 

(+) ابن الأبار : تكملة ا لصلةآج ١‏ ص مهو” . 

(ع) ابن الأبار : المصدر السابق»ج ١ص‏ هوم المراكشى : الذيل 
والتكملة » السفر الخافسموص 16١‏ -*8»؟» . 


)8059١( 


ونون ان :هذه السدنداك لو دكن واه سج كس مايل كانك اسح كيه 
والرضافل او الكدريات السعينة». . وهد "عا نليحة سو خلا ل سما حها 
فنا وستجيها ذاه اسه يفهن جتن الأشكلا ناك مره السروف] اجام ميا 
لايستدعى اسهابا طويلا فى الكتابة ا وحشد ١‏ ضخما للمعلومات . 
ولآتى امحين غية اللة بن سيل الانضاق المرينى : :من :ساكة بق عيستاك 
(ت .لمعه/ 70م . ١م)‏ جهد بارز فى القراءات حتى وصفه ابو على بن سكره 
ابانه امام وقته فى فنه وقال عند ابو الاصبغ بن سهل ( اشكلت على مسائل من 
طلم لقا وه لز اعبس تشع كيزا عد فيك 1لا عرد ون سول 
“وب الطزيك أن شر الاق الآدايب الشاعر على ين غها ةا لقسئ الحصرف 
كان له عناية بالقراءات حتى مهر فيها ونظم فيها قصيدة طويله عدد أبياتهبا 
مائتان وتسعة ابيات فى قراءة الا مام اليد" ١‏ 
وكا زلبعضالنساء مشاركة فى ازد هار القراءات وقد مربنا ذكرا لمقرعه ريحانه 
التى اخذت علومها بالمريه عن العلامه ابى عمرو الدا مني وانها قرأت عليه 
القراءات السبع وطالبته بالاجازه فامتنع ثم قرأت عليه خارج القراءات السسيع 
ا 


(١)الذهبى‏ : معرفةالقراء الكبارءج 2١‏ (ص٠1هم‏ ب-8ه١).‏ 
(؟) الذهبى : تاريخ الاسلامءج ؟١١»‏ (مخطوط) ورقه ٠‏ ب#ا 
(+«)الضبى : بغية الملتمسرص 2١١‏ مابعدها .ءص 6ه 


)”89١1( 


واخيرا فهؤلاء هم ابرز قراء عصر ملو كالطوئف . ومسا من شك انهم 
لعبوا دورا هاما فى تقاطعلم القراءات وازدذهاندراسات . وبرز بيك حسم 
اعلا مكيار ليسعلى مستوىالإ.ند لسرفقط بل على مستوى العالم الاسلامى ١امثال‏ 
ابى عمرو الدانى الذى بني عية م تاريخ هذه الدراسات القرآنية 
ومن حسن الخظ انه لاتزال بينايد:يناكثير من الدراسات التى صنفها هؤلا ء 
الاعلام والتى تتم عن سعة علومهم وعظيم جهود هم فى ازد هار علوم القران 
وهناك ظاهرة تلفت الانظار من خلال سير هؤلا “القرا* وهوا نا لكثيرمنهمتركز 
:وجود هؤفى المناطق الشرقية للاند لس وخاصة فى امارة د انية عاصمة مملكة 
مجاهد العامرى وفيه تأكيد على د ور هذا الأمير فى نشاط العلوم القرانية 
فمن د انية ظهر ابوعمرو الد اننى » وابن عبد البر النمرى » وابو د اود سليمان 
بن نجاح . ومحمد ين احمد الانصارى وفيرهم . وهكذا يرتيين لنا مدى 
اسهام اولك العلماء فى حركة التأليف فى العلوم القرا نية »ود ورهم العظيم . 
فى ذلك #وعداما ل تبحل بالآشارة الى يعض هن لرترد اسباءهم فبنى 
هذا البحث ونكتفى بالاحالة الى الكتب التى تحد ثت عنهم » وهميلاشئك 


اقل درجة ممن اشرنا اليهم . 


(١)انظر‏ : ابن قاضى شهبة عطبقات النحاه واللغوينيص م7١‏ -61- 
ابن شكوال : الصلقاج )ص . 4م ابو المحاسن : اشارة التعيينح 
( مخطوط) ص م ١‏ - مولف مجهول : أنسان العيون فى مشاهير ساه س 
القرون ( مخطوط) ص 6 7١-الذهبى‏ : تاريخ الاسلامج ؟ ر(مخطو ط) 
ورقة بم » ب وورقة + + ب وورقة م م أوورقة . +7 أ ابن خير : فهرسست 
مارواه عنشيوخهص 7١‏ . ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات:القراء 6 
ج كص المع -996). 


(+؟؟) 


- التذ 5 نيلها 


والتفسير هو الشق الثانى من الدراسات المتعلقه بالقران الكريم وينصب 
اهتمامه على توضيح معانى القرآن الكريم يوتبييين اسباب نزول بعض سوره 
وآياته » وشرح الاحكام المتعلقة به » وقد ساد ت الاند لس مدرسة التفسير 
بالمأثور التى تعتمد على النقل عنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
والنابعين وأقوال العلماء ٠‏ ربد اية الاهتمام بهذا العلمفىالاً ند لس) 

وتعتير جهود بقى بن مخلد ( ت5/ا51ه/889م) فى تفسير القران 
فى فهم القران الكريم ومعانيه واسباب نزول آياته وصنف فى ذ لك تفسيره العظيم 

وتبع بقيا عد د من العلماءالا جلا ء كالعلامة محمد بن عبد الله المرى 
((تمهمو“م“ه/ ا١٠٠٠م)‏ والعلامة احمد بن محمد بن برد ( 3م61ه/!ا5١1م)‏ 
والقاضى منذر بن سعيد البلوطى , وقاسم بن|صيغ البيانى وغيرهم من العلماء 

١ 
المشاركين فى ازد هار هذا الع‎ 
مشاهمير ا لمفسرين وكتبهم فىعصر ملوكالطواعف)‎ 

ويكاد جميع من ذكرناهم فى باب القراءات ان يكون لهم مشاركة فى تفسير 


القران ود راسة احكامه ومايتعلق ب فمكى اس ابى طالب القيسوالف على 


)١(‏ سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الامو ية فى الاند لس 


( رسالة ماجستير تحت الطبع . ص ه.؟ -5١.؟‏ ) . 


دين 


التفسير كتابهالمشهور " الهداية الى بلوغ النهاية فى معانى القرآان الكريم 
وتفسيرة وانواع علومه " ويقع فى سبعين جزء! و " المأثور عن مالك فى أحكام 
القرآن وتفسيره . و" الايجاز فى ناسخ القران ومنسوخه " وغيرذ نا 

فقي الوسر الظامرى فير نكن ليقول انا القرا ىقن متسل 
ما صنف فى تفسيره كتاب " الهد اية الى بلوغ النهاية " فى نحو عشرة أسفسار 
هالا نام الاك الراعة ابومعيهد ب من الى طالته لطت ا 

ولمكى ايضا من التصانيف كتاب ” مشكل غريب القران و " مشكل المعانى 
والتفسيرٌ والايضاح “لناسخ والقران ومنسوخم" فى ثلاثة اجزاء و " اختصار 
أحكام ا 1 

وارتحل الى الأ لد اتحقد بره عمار المهد وي المغربى سنة .اوها / 
١4‏ ١م‏ وكانمزعبد البار عين فى علوم القرآن :ما هرأ فى تفسير الكتاب العزيز 
وصنف فى ذ لككتاب " التفصيل " ولماظهر تفسيره للناس » قيل لحاكم المدينة 
التى نزل بها ان الكتاب ليس له فأراد أمتحانه واختبارقد راته العلمية فى 


التفسير فامره بتأليف كتاب أخرفى تفسير القرآن فصنف كتايه " التحصيل  "‏ 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان .ج»ه ص +7+ ابن الجزرى : غاية النهاية» 
ج مص .1م . الحنبلى : شنذ رات. الذ هبكج عاص ١5؟.‏ 
)١(‏ المقري : النقح ج « ص ١7‏ ( نقلاعن رسالة ابن حزم فى فضل الا تد لس 


وانظر مايتضمن هذاالمعني فى أبن قنفذة الوفيات ص ؟عء+ومابعدها 
حاجى خليفة : كشف الظنونم)ج 6ص ومع . 


(ع) ابن خلكان : وفيات الاعيان»ج 0)ص 75 ؟ . 


(ه؟؟8؟) 


كالمختصر لكتابه الاول ‏ واشار الققطى الى الكتابينفقال ( والكتابان مشهوران 
فى الآفاق سائران على أيدي, الرفاق 0 

وما ذكره الققطى ‏ وهو من علماء مصر ‏ فى تفريظه للكتابين المذ كوريين 
فيه د لالة على نبوغالا ند لسيين فى بلوفهم د رجة سامية فى العلم والمعرفة 
حتى شهد لهم شاهد من غيرهم بالتفوق والرقى . 

وللعلامة المفسر عبد اللهبن فرج اليحصبى المعروف بابن العسال من 
اعلام مملكة طليطلة ( ت ممع ه / 6 . ١م‏ ) اهتمامااتواسعة بعلوم الدين 
وقامنة العتسير' الذى يرع فيه: 

وكان له مجلس حافل يقرا غلية :فيه التسير: فياحذد فى توضيح معانى 
القران وشرح احكامه وتبيين ما أشكل فيه . ويد لل على اقواله من حفقئة 
000000 

وتعود براعة هذا المفسر وقدرته على تفسير القرا ن بصورة واضحة وجليه 
الى ما كان يتمتع به من ملكات حافظة لاحاديث المصطفى عليه السلام . وتفوقة 
فى اللغة والنحو وكل هذه العلوم من أهم مايجب ان يتقنه المتصدى لتفسير 
القران الكريم . ان ان المفسر يحتاج الى المهارة فى اللغة والنحو . فان 
كثيرا من المساكل المتعلقة بآيات القرآن لايمكن شرحها وتوضيحها الا بمعرفة 


اسرار اللغة العربية ولا.عجب فبسى لغة القرآن الكريم ولسانه المتحدث. 


(و) انباه الرواه ج ١‏ ص١و-5و.‏ 
(ع) ابن بشكوال : الصلةءج )ص 0م + - +م؟ -ابن الخطيب , الاحاطةم 


ج ب#اص 1 *)؟ . 


(>؟؟8) 


وكان العلامة عبد الرحمنينمحمد بن عتاب القرطبى من اعلاممملكة بنى عباد 
( سمعها/ر. وم هر !١؟.٠ام‏ -1155ام). 

حافظا للقران الكريم »عارفا بتفسيره وغريبة ومعانيه . الى جانب تضلعه 
فى الحديث وعلومه . وكان على علو سنة وكيره . متحصدا للعلم ساعيا فى 
نشرهبين طلبة العلم ( يجلس لهم يومه كله وبين العشاعين /) . 

وهناك اعلام آخرون نسٌّبّاليهم تصانيف فى تفسير القرآن العزيز نب بم 
عبد السلام بن عبد الرحمن بن ابى الرجال اللخمى من مملكة إشبيلية (ت*< .مه 
9 ) وقد وصف بالعلم الواسع فى تفسير القرأ ن الكريم وبراعته فى علم 
الكلام والتصوف . ولهذا فقد صنف " تفسيرا للقرآن" + ولم يسلم عن يعض 
الانتقاد ات بل عاب عليه بعض العلماء امعانسه فى علم الحرف حتى ضمنه تفسيره 
للقرا ن الكري!؟! 

كما ان ابا الحسن على بن عبد الله بن موهب الجذامى من علماء مملكة 
المرية ( ١)ع)»ه-‏ 5مروه/ 9؟.1م-لا/ا1ام) . 

كان ماهرا فى علوم الدين متمتعا بذكاء وفهمواسعين . وقد الف تفسيرا 
للقرآن الكريم . وصف بالجودة والاتقان وذكره ياقوت الحموى ووصفه يانه 


١‏ لوه 
كتاب نفيس قيم 3 


(و) ابن بشكوال : الصلة جهو صلمع" -87429 . 
( ؟) السيوطى : طبقات المفسرين ص م +-الد اود ي:طبقات المفسرينج ١‏ ص 
. . م التتيكتى نيل الابتباج ص ١1+‏ واشارالى أن كتابه فى التفسير 


لم يكمل ‏ مخلوف : شجرة النور الركيةةج (»ص ١8”‏ . 
(م) السيوطى : طبقات المفسرين,ص .م الد اودى : طبقات المفسرين 
ج 6صو.)ع-١٠١؟.‏ 


(17؟ 6”) 


ومن الطريف ان البعض من هؤلا ‏ العلماء كانوا موسوعيين »قلا 3 
الازائعة 3 عدص نان دن الكل التطليوكته :وله متاك سوم ل اتسين 


او الحديث ومن هؤلاء العلامة على بن سليمان الزهراوي من أعلام مملكلة 


غرناطة ( ت وسعهم وم . 9م) ققد كان عالما كبيرا فى الرياضيات والفلك 
عارفا بعلوم الدين ومن بينها التفسير الذى صنف فيه كتابا قيما ,وكان اماما 
ونيا لجام ند ةر 1 [ 

وفى أواخر عصر ملوك الطوائف لمع نجم العلامة الكبير محمد بن عبد الله 
بن العربى الاشبيلى وقد سبقت الاشارةالى جهوده فى الفقه والحديث .وكان 
له ايضا مشاركة جيدة فى التفسير » فقد صنف كتاب * انوار الفجر فى تفسير 


5 0 
القران 5 وقضى فى تأليفة عشرين سنة وبلغت اوراقة ثمانون الف ورقة ! 


(و) ابن بشكوال : الصلةاج ممص م١‏ > -المراكشى : الذيل والتكمله» 
السفر الخاسيق »ص +١4‏ -ابن فرحون : الديباح المذهيكص 5١١‏ 
الداود ي : طبقات المفسرين»ج اص »؟.٠؟‏ . 

(ع+) الداودي : طبقات المفسرين»ج 66ص ١ ٠‏ »ويذكر أبن فرحون نقلا 

5 ار 5 
طبقات المفسرين ج ؟ ص ه58 )١‏ . 


(م؟ م_) 


وفكانا قا ك1 اللعلد: لقو مدن خنانة "الايد المتيوى واعتفا مين قينا 
دزا اننا الى اتتمو يقد ار نا سويد هذ الجن ونا الات شهية ا 
تغاضت عنها طوارق الزمان وحوادث الد هر فلم تبدد ها وتضيعها ضمن ما 
ضاع وتبد د من التراث والفكر الاسلامى . ولكن ما بقى بين ايدينا منها فيه 
دلالة واضحة على رقيهم ورسوخ معارفهم فئ ذلك العلم .ولانرىابن حزم 
انها جين راط معدي تق بن علق ,و كلم امزال كين لفن اناه بولا 
تفسير ابن جريرا لطبر.ي مع ان تفسسير بقى كان فى القرنالثالث البجرى 
فما بالنابتفاسير 0 كمكيىوالمهد ويهوابن العسالءوابن موهب»وابن 
العربى وغيرهم من اقطاب التفسير الذينمهد وا لظهور تفسير العلامة الشهير 
عبد الحق بن غالب ابن عطية رت +6 مه/«» ١‏ (م) الذىاستند فى تأليفة 
لتفسيرة " الوجيز فى التفسير " على جهود كثير من اعلام عصر الخلافة و.هلوك 
الطوائف فقد بنى تفسيرة على تلخيص من سبقة من المفسرين فى بلد هوتحرى 
اقرَن التناسيز ألى القدوان وابسرها لذ هان الدان عاشي كانه يدن 
تد اوله الناس فى المغرب والاند لس » وسار على نهجه القرطبى أحمد ين .مسعود 
( و. هم ).5١م)‏ فى تفسيره الذائع الصهت الذى انتشر انتشارا واسعا 


00 
بين اهل الشرق 


ردت لديا نان عسرة لبمس العتناة سيوك النجرية 'ق لتمسعر 
القران الكريم . انظر مثلا : ابن بشكوال الصلةج + ص7+5غ+: ا 
الصفد ى:الوافى بالوفياتهج ب«#,ص . هم س الد اود ى : طبقات المفسرين» 
جَ )ص 4+ - البغدادي : هدية العارفين»ج 41ص 5لا. 


(ع) ابن خلد ون : المقدمه ص . > عخوليان ريبيرا : التربية الاسلا ميقص/ > 
ليفى بروفنسال حضارة العرب و فى الاند لسيص هه- اه ٠‏ 


(059؟) 


١ 5-5‏ ع 


آنء للع 5 
برز علما الكلام فى عصرالطواء 


)١؟٠0(‎ 


الحديث عن علم اختلف فيه العلماء بين مؤيد ين ومعارضبين . وهذا العللم 
ش 0 5 . 
العقاتد الايمانية بالادلة العقلية . والردعلى الخارجين على معتقد أهل 


10 


مف تقب الأند لسسمن علم الكلام) 

ولكن نظ را لاعشات حولا * على العقل والمنلق فى د فاعيع ين العفاقينة 
فقدكان للفقهاء معسهم مواقف متشددة بل وصارمة فى كثير من الاحيان فالفقهاء 
ير ون فى هذ |االعلم بدعة من البدع يجب محاربتها ومطاردة اتباعها ‏ وكان 
للأند لسيين مواقف حاسمة فى التنكيل بأتباع علم الكلام والتضييق عليم 
ومحاولة أزهاق روح اى حركة من شأنها ا نترسخ جذور هذا العلم فى وطنهم 
أو شط وا وين المحايو» 

يقول اين عبد الير النمرى: حافظ الأند لس.. الكبير( لأجمع اهل الفققه 
والاثار فى جميعالا مصار ان أهل الكلام تمل بدع وزيع ولا يعد ون عند الجميع 


1 0 0( 
فى طبقات العلماء )ا ء 


واذا كنا على يقين من سياد ة المذ هب المالكى فى الاند لس وضعف 


الاشتغال بالمذاهب الاخرى وندرة اصحابها . الى ما كان يتصف به المالكيو». 
2 حرى ودار نب 


(1)ا بن خلد ون : المقدمة ص هرهم . 
جد سيور : بغية الملتمسن ص م١‏ . 


)8*989( 


من قوةونفوذ فى ارساء قواعد مذ هبهموا لتضييق على الاشتغال بالمذ اهب 
الاخرى تبين لنا مدى ماسيواجه به كل خارج على منهج اهل السنة وطريقة 
السلف . وقد اشار المقدسى الى موقفهم من علم الكلام وبغضهم لاتباعه وانهيم 
ان صاد قوا شخصا يشتغل بالاعتزال او يعتنق بعض افكاره فقد يكون نصيبه 

ظ القتل ا ش 

ومن أراء فقهاء المالكية ان المشتغلين بعلم الكلام . اهل أهواء 
وبدع لا تقبل شهاد تهم فى الاسلام . ويفجرون ويؤد بون على بدعهم فان 
تماد وا الا با 

وبناء .عليه. فان ما تمتعت به الاند لس من صفاء فى !لجؤ الفكرى بمنجاتها 
من اصحاب الجسد ل وارباب النحل والقرن المختلفة . جعل من الصعب 


؛ 5 
فقد كان هناك فكة محد ودة تؤمن بمذ هب الاعتزال وتصنق فيه الكتب ١‏ 


(1) أحسن التقاسيمص .٠١8‏ 

)١(‏ الضبى : بغية الملتسمص 7ه ١-همه ١‏ . وللتوسع فى معرفة تاريخ علم 
الكلام وعوامل نشأته ومواقفالعلماء منه انظر : ابن خلد ون:المقدمة 
ص مو > ومابعد ها وابن حزم : الفصل 6 ج ؟ووص»! ١‏ زومابعد ها 
السيوطى : صون المتطق والكلام,)ص + م ١‏ ومابعد ها_عمر فروخ ‏ تاريخ 


الفكر العربى ص » ٠.‏ - ه . ؟ - + . م_حسن ابراهيم حسن : تاريخ 
الاسلاميج ؟)ص لاه > ومايبعد هنا . 


(؟)المقري : نفح الطيبج اص (١77-١7‏ نقلا عن رسالة ابن حزم 
فى فضل الاند لس ) .: 


(؟معم) 


ومن المشتغلين بعلم الكلام قبيل عصر ملوك الطواعف يحيى بن السمينة 
قا سزو أكون اذى رحصلالي: السرى قلق عدا علي الكلاع ثم 
عاد الى وطنه لينث علومه فى الاعتزال وغيره . 

ومن أبرز علماء الكلام محمد بن عبد الله بنمسره ( ت و١‏ م«ه/١9هم)‏ . 
كانت له طريقة فى التصرف ممزوجه بتعاليم فلسفية وكلامية . وكان له اتباعه 
الذين نهجوا نهجه وساروا على افكاره . 

ويبد و اته كان للرحلات العلمية للاند لسيين الى المشرق اثر فى انتقا ل 
عد د من الافكار الكلامية والاراء الجد ليهوالاغتزاليه. فاب نالسمينه المذ كور 
سابقا تاثر إبان وجد وه بالمشرق با اهل الكلام . كما أن محمد بن وهب القبرى 
ر دتقريباً . . » ها / و..١م‏ ) رحل الى المشرق فالتقى بعددمن 
علماء الكلام ) فتأثر بعلومهم ومعارفهم ثم عاد الى الاند لس فتكلم بشئ' منها 


١ 
ضما أسخط عليه الفقباءوالعامناً ا‎ 


(ابرز علماء الكلام فىعصر الطوائف) 
وفى عصر# ملوك الطوائف نجد ابن حزم ( 33.ه »ه/ ++ .١م)‏ قد الف 
كتابة الشهير " الفصل " فى الملل والنحل " فتاقش اهل المذاهب والنحصل 


ولم يقلد طائفة معينة بل كان يسلك منهجا خاصا به يقوده اليه اجتهاده 


ومن خالفه رد عليه بحزم وصراحه . حتى الاشعرى الذى كاد أن يكون 


الخلافة فى البحث الذى قد مه لنيل د رجة الماجستير بعنوان " الحياة” 


(؟؟”) 


بقدسا فى المشر ق والمغرب هاجمه بضراوة وطعن فى معارفة وآرائه كما 
هاجم المتصوفين والمنجمين واهل الاهواء 0 

لوالو الول الوا فق برد بضعواللا« الكلامي» اكدقن مامد العلوام يق 
مني كلد يمرن الااتسار الاونتى ال النيزف لاقل بن املاع تبلكسية 
غرناطة ( لام ع»ها/ر؟»5.٠١م-5؟6١‏ ١م)‏ يقول عنه المراكشى ( كا.ن. متكلما 
واقفا على .مذ اهب المتكلمين متحققا برأي اين النسن الاشعرى: .و ة اكصيا 
لكتب الاصول والاعتقاد الا| . 

الاب علكين :الوق رن ده | "رقوه © الدبو الااعالن فى الود #يسيين 
اللشران ةبير تررق الاضوق الى سحترفة اثله وركرةالرينول* وريد اله الانعنا 
على مذ اهب الائمة الاخيار " ورسالة البيان عن حقيقة الايمان " والرد على 
أبن الوليد بن رشد فق سآلة الأسكواء الواقعة دافا يقن ا 

ووقوف أبن خلف على مذ هب الاشسعري وتضلعه فى معرفته عاقد الى 
اتصاله يعلناء المشرق وسستتيفة لكتابيه * الت والامالى فى الرى على انز الى 
دنا يعبت ان اله الجبين لويقفوا موهها شلينا من درابات الجارسية 
وانتاجهم العلمى » بل كان لهم اى للاند لسيين موقفا حابن اتجاهبسا 
فقدسعوا لتنقيح تلك الدراسات ونقد ها وتصحيح ما تتضمنه من أخطاء أو آراء 


لا تتفق مع افكارهم وثقافتهم . 


(1) انظر : ابن حزم : الفصل فى الملل والنحلكج وص ١ ١‏ إومابعدها 
وأحمد امين : ظهر الاسلاميج لاص لا ىم - حسن أبراهيم حسن #تاريخ 

0 المزاكمى. دالة ين والكيانة 6 المردر افتاه تيس عه او اس ها 

() المراكشي : الذيل والتكاطة »م السفر الساد سعص 157١-)و١.‏ 


(عخع0) 


ولعل من عوامل ظهور علم الكلام فى الاند لس اضافة الى ماسبقت الاشارة 
اليه هو دخول بعض التجار والعلماء المشارقة الاند لس حاطين معهم ألوانا 
من المعارف والمذ اهب المختلفة فهذا ابو الحسن نافع بن العباس الجوهرى 
دخل الاندلس ( ووعه/ مج . إم) ءوله روايةعاليه عن علماء مصر 
والعراق . وكانيتمتع بمعرفة واسعة بعلم .الكلام »ومعرفة واسعة بسائله 
فى العقاكد وغيرها ,وقد قاده ذلك الى معان الاستبصار " فى خصسة 
اا 

ورد فى اواخر القرن الخامص الهجرى / الحادى عشر الميلادى الى 
الاند لس عالم مشرقى من علماء الكلام فتزل بمرسية واخذ فى اثارة كثير من 
السائل حولخلة القرآن . والنزول الى سماء الد نيا »وامثالى ذلك من 
قضايا الاعتزال ٠»‏ فلم يجد أمامه من يفند اقواله ويرد شبهاته فانطلق رجل 
من اهل مرسية الى طليطلة لمقابلة عالمها الكبير عبد الرحمن بن احمد بن 
المشاط فعرضعليه تلك الصداكل . حيث ردعلى كل منهابجواب كا فصحيح 
ووضع لتلك الرود وعنواناً هو " كشف جمل من التعطيل بحجج من الاثروالنظر 
والتنزيل؟! 

وفماك عن الظناةين أنفة اله سييلاً غير سيل اهل يله مما افع 


هؤلا ء الى اتخان تد أبير مضادة فالعلا معبد الوهاب .بن منذر القرطبى 


(و) ابن بشكوال : الصلةمج ٠‏ ص .>6" . 
آلب 
(عع ابن الابار : المعجمم»ص م١5‏ . 


)م١عم(‎ 


من أعلام أمارة بنى جبور ( ت +م»ه/ ) وصف بالتقوى والنسك وكان اماما 
بمسجد بدر بقرطبة . الا انوقد نظر فى شئ من علم الكلام فاتهم بالاعتتزال 
ولمنية الى مذ هناب امن سترة الجيلن :هنا خط عل العقي» تكافوا ليه 
وضيقوا عليه مما اضطره الى الانقباضعن الناس وملازمته لمنزلل. 

وهناك علماء آخرون عرفوا بالاشتغال بعلم الكلام ‏ ولكن المصادر لم 
تو نا ساوناات وشر ةعتم ون اتكارهه واشاكيم العلنى:<: ند شهلا » يحي 
بن عبد الله بن كيس ( ت /++«ع»ه >»>. ١م)‏ من اعلام امارة بين جنهبور 
كان عاننا: بالحتديك غارفا بعلم الكلام بصيرا بالجد ل عدن كال فيه اميق 
حران :و امن فى «الاجدالتن فى وه ينعن ننه جازم تراه ل وشو نلك 1 

وجد ير بالذكر ان بعض علماء الكلام قد التزموا السير على منهج السلف 
فى الد فاع عن العقاعد الايمانية واضافوا الى ذلك اعتماد هم على بعض الادلة 
العقلبة التى لاتصطد م بتعاليم الشرع وقواغده » وهذا مأ نلمسه فى سير بعض 
علماء الكلام فى الاند لس فهذ! العلامة احمدبن محمد الجذامى المرسى من 
أعلا ممملكة . عباد . كان كثير التجول والترحال فى طلب العلم ونش ره 
( وكان شيخ المتكلمين على مذهب اهل الحق فى 0 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلةءج بمص..لمم .وانظر عن مذهب أبن مسرة 
سعد اليشرى الحياة العلمية فىعصر الخلافة الا موية فى الاند لرص١ 5١‏ 
ومابعد ها(رسالة ماجستير لم تطبع 6 : 


(ع) ابن بشكوال : الصلةج + ص 4+7 الضبي : بغية الملتمسص ©6.ه 
الا انه يسمى ابأه و .جده عبد الملك بن قيس . 


(ع) اب نالأبار : تكملة الصلة : ج ١‏ ص مر مو م_ابن الأبار : المعجم 


ص ه . 


(5؟؟) 


وله رسائل فى علم الكلام »واملىرسالتهدفى سألة تكليف مالا يطاق 
كما ان لداشعارا تد ور حجول معارفه فىعلم الكلام . وكان موصوفا بالعلم 
والفضر (1) 

وللعلامة المقرىالمفسرمكي بن ابى طالب نشاط فى ميد ان الدراسات 
| الكلاميه فقد صنف كتابا فى اختلاف العلماء فى النفس والروح ا المسالة 
اذارها كثيرمن العلماء , واختلفوا حول طبيعة النفس والروح . فمنهم من اعترف 
' .بتقصيره. عن معرفة كنه الروح واحال معرفة ةلك لعلم الله ومنهم مى 
لج فى الجد ل حتى تاه فى مسالك الحيرة . وهو ماد فع العلامة مكي الى طرق 
باب المشاركة فى هذا الميد ان فصسنف كتابه الانف الذكر . ولاريب انه اعتمد 
فى "تاليفو علي 1ل1ث له( كفني داقن سراق ملي :نجنا تلات الواسيج 
على القرا ن الكريم وتفسيره فهو عالم بالقران بارع فى علومه قبل ان يكون متكلما . 

واخيرا فان علم الكلام لم يجد له نشاطا واسعا فى الأند لس . ولم يلق 
من التشجيع وكثرة الا نصار مالقيه فى المشرق الذى كثرت فيهالطلل والنحططل 
والفرق . وما من شك ان المذهب المالكى وهو صاحب السيادة المذ هبيية 
ا 0 م 
000 
(1) ابن الأبار : تكملة الصلمج إمص و" . 
(؟)ابن خلكان : وفيات الاعيان»)ج «م)ص 5 ؟. 
(م) انظسر فى تراجم بعضعلماء الكلام ممن لم يرد وا فى البحث . ابن 


ابن عطية : فهرسة ابن عطية 6م ص «#. ,١‏ 


(ماسم) 


الكتتسستاة الاوايينتة والويتسدة 


) ١+ (م‎ 


اثر الطبيعة على الشعر الاند لسى 

نكاتة القتفر الا ند لمتى 

ا تعض الست ا من اوضاع عصرهم . 
الشعر والشعراء فى بلاطات ملوك الطواعف . 
الموشحات والازجال وابرز ناظميها آنذاك . 


(ومعم) 


ليس هناك شىء ارق واعذب اتصالا بالاند لس فى تاريخها الفكرى من 
التمنه ققد سان امسا الناسظي قلق طينا قي وكان القصر شيجو 
النغمة المشتركة بين افراد المجتمع حتى ان مدينة شلب عرف اهلها بصراحة 
انسابهم وفصاحتهم» وقرضهم للشعرء وندر من لاينظمه بينهم» ولوان 
تكسا مربتحرافك كلق قدا ونال كن كن # امن الشتغيز لعفل لكف »سني 
أى معنى يقترح 0 

2 وبنناء عليه فقد نزل الشعر لد يهم منزلة عظيمة » وكان الشعراء يلقون 
من الملوك والامراء كلى تشجيع وتكريم » وكان ملوك الطوائف حريصين على 
ان يضم بلاط كلى 0 الشعراء وكبارهم احتفاء بهم واعجابا بما ينظمون 
من رواعع الشعر واجمله 


اشر الطبيعة على الشعر الاتدذلسى 
مممعممممممعممممممممممممم م مممممممممممممم 
وكان للطبيعة الا ندالسية اثرعميق فى :تالق 0 يي 


(و) القزوينى : آثار البلاد رص١>ه)ءياقوت‏ : معجمالبلدان2 جم » 
رص بوهم بروع)ء الحميرى : الروض المعطار ر(ص5. ١)»ستائلى‏ 
ليتبول : العرب فى اسبانيا ر(صم+١)ء»زيغريه‏ هونكه : شمس 
|العرح شطع علي العري رص “7.ه ) » ليفى بروفنسال » حضارةالعرب 

فى الاندلس رص 7ه- مه ) ء مدينة شلب بالجنوب الغربى للاندلس 
بم وبين قرطبة تسعة ايام للراكب . ابن سعيد : المغربءج ١‏ » 
رص لمع ) »نقلا عن الرازى . وانظر ايضا : الحميرى : ال روض 
المعطار رص 4١‏ ) . وياقوت : معجم البلدان 2ح مءص 7ه*. 
(+) المقرى : النفح . ج ١‏ رص +++)ءاحمد امين : ظهرالاس لام 
ج8 ر(ص9١).‏ 


)*8>-0( 


ومروج خضراء تسرح فيها العيون ويطرب لها الوجدان ؛ وهو مارقق احاسيس 
اهلها ومشاعرهمء وكما قال ابن خفاجة : 


يا اهل اندلس لله دركم ماء وظل وانهار واشجار 
ماجنة الخلد الافى دياركم ولو تخيرت هذاكتت اختسار, 

١ ِ 8‏ 
شور بي هااا كاري سي را الس هد كل بعوالية الا 


بل اننا نجد هم ينساقون الى وصف كثير من مظاهر حياتهم العملية 
ذات الارتباط بطبيعة بلاد هم فمثلا كان.ت النواعير ‏ جمع ناعورة ‏ وهى 
الالآالقى يستعين بها الفلاحون فى سحب المياه من النهر الى الاراضى 
الزراعية » هذه الآلة نالت اعجاب كثير من الشعراء فوصفوها ود بجوا فيببا 


المشهورء فقال : 
ا 1 55 00 
وولع الا ند لسيون بوصف الا زهار والرياض» حتى الف اد يبهم ابو الوليد 
اسماعيل بن محمد الحميرى القرطبى رت .ععهم/ مع .م) كتأبه "البديع 
فى. فصل الربيع' والفه حماسة لاهل بلده بحفظ اشعارهم وجمعها 3 وغيرة لما 


)١(‏ انظر ديوان أبن خفاجة باشراف البستانى ”» طبعة دار صادرء بيروت 
وكذلك ما جمع تحت اشراف مصطفى سلامة البخارى سنة مم١‏ وه الطبعة 
التعابينة تسعية العتارق الصرية رس دام وطرونما ة المسمسنا رف 
رص )”١6©‏ . ٍْ 

)١(‏ .2 ,20201131 ل0طة 532م8 مذ 5ع2هه1 معط : 2290 طول 

زم) انظر غلافى الوجه والظبر لكتاب ابن سيدهء تأليف داريو كابانيلاس » 
ترجمة حسن الوراكلى . ولم اعثر لهذا الشخص على ترجمة لحياته . 


)*921( 


عكقوا عليه من حفظ لاشعار اهل المشرق ونبذ اشعارهم البديعة»؛ والقفقصل 
الاول يتناول فيه موضوع وصف الربييع عامة » والثانى وصف لعدةازهار 
والمفاضلة بينها » والثالث مخصص للقطع التى تختص كل منها فى وصف نوع واحد 
من النوار كالآس والياسمين والنيلوة!!) | 


مكانة الشعر الاندلسى 


اما عن الشعر الاندلسى فقد قيل فيه الكثيرء ونكتفى برأى المستشرق 
بجزالة الالفاظ, وجمال رنيتها » وابداع الا خيلة » وبعد مداهاء وبد لا من 
ان يجعلوا الالفاظ مركب للافكارء وبدلا من ان يدعوا القلوب تعبرعن 
احاسيسها فى فيض طبيعى نجد هم يغد قون علينا طوفانا من الالفاظ الرنينة 
وال خيلة البراقة, وكأنما لم يقنعوا بتحريك عواطفنا وطلبوا اعشاء ابصارنا 
البعيدة» وبقدر مايطا منون من طموحهم الى الاتيان لما لم يسبقوا اليه 


انهم فى هذه الحالة يعبرون عن مشاعر صاد قة فى عا راك لدو ١‏ 


)١(‏ أاحسان عباس :الادب الاندالسى فى عصر الطوائكف ( ص»>» 8 ( صلاح 
خالص» اشبيلية فى القرن الخاص الهجرى رص +13١)ءاتخل‏ 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رصض8م١)غء‏ وانظر ترجمة المؤلف فى 
الصفدى : الوافى » جو (ص و . ؟) ء كتاب البديع : نشرهالمستشرق 
هنرى بيريز فى الرباطء . > و ومء وانظرف تأثير الطبيعة الاندلسية 
فى الشعرء سعد شلبى : البيئّة الاندلسية رص 17 ) ومابعدها 
وجودة الركابى : فى الادب الاندلسى ر(ص.87١)‏ . 

(+) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص -7؟) ٠.‏ 


(15ع8*) 


وعن تقليد شعراء الاندلس للمشرق نرى ان بعض الكتاب قد بالغ فى 
الصاق تلك الظاهرة بشعراء الاندلس حتى نفى عنهم سمة الا بداع والاصالة 
0007 
فى اشعارهم . ظ 
والحق ان الدارس للشعر الاندلسى يرى ان ظاهرة التقليد تعود الى 
الشكل والموضوع» دون المضمون 07 فمن جهة الشكل المتمثل فى كفا ميت 
عام لدى شعراء العربية فى جميع العصور وحيثما كانوا » فهو جزء من تراثهيم 
لقتو عقي شيف امقر والتشرق زتزالهيرة عقاف سس سد 
مثلا على تجارب الشعراء الذاتية وماتفعزته اذهانهم من معان : وافكار عن 
37 


مواقف بع ضالشعراء من اوضاع عصرهم 


الاحداث السياسية والعسكرية » فنقول مع مزيد الاسف ان الجمع بين ارضاء 
الحاكم وتنبيهه الى اصلاح الامر فى د ولته داخليا وخارجيا آنذاك اشبه 
بالستحيل » ولكن رغم ذلك نجد لمحات وضاءة واشارات قليلة تنم عن مشاركة 
مقان.نن التنعراء فى 7الاضلات امعان والستامى بالعسك اف لتك 
العصر المضطرم» ومن اوضح الامظة على ذلك الدور البارز الذى لعبه 
الشاعر ابو اسحاق ابراهيم بن مسعود التجيبى الالبيكا (ت .همع ه / 
م +. وم) ء عند ما توجهبقصيد ته الذائعة الصيت الى بربر صنها جة 
يحضهم على اقصاء يوسف بن صمويل الوزير اليهودى لباد يس بن حبوسء يقول 


فى مطلع قصيدد ته : 


. )6)١5؟ انظر مثلا : شوقى ضيف : الفن ومذاهبه رص‎ )١( 

(ع) عبدالعزيز عتيق : الادب العربى فى الاندلس رص ٠. )1١18-١56‏ 

(؟) الالبيرى : نسبة الى البيرة مدينة قديمة ترجع فى تاريخها الىالعصر 
الروما نى وتقع على نهر شنيل استقر فيها عرب الشام (احمد عطيةالله 


)_”0»( 


الا قل لصنهاجةاجمعين 
لقد زل سيد كمزلة 


بد ور الندى واسد العرين 


ربا اغوي اننا دحيم 


كان من المسلمين 
نالا ل 


فعزاليبود به وانتخوا وتاهوا وكانوا 


وفعلت هذه القصيدة فعل السحر فى صنهاجة واهالى غرناطة فثاروا 
على اليبود وقتلوا يوسف بن صمويل »ونكلوا 5 وقضوا على قياداتبم 
المخظلفة فى الدولة وضعف شأ نهم بعد ذرانا 


واذا كان الشاعر ابو اسحاق الالبيرى قد حقق نجاحا عطيا بشعره 
فا ن الاديب الشاعر ابا حفص عمر بن الحسن الهوزنى استشهد فى سبيل 
الحق لانه نطق فى شعره بما يراه حقا وهو مالم يستسيغه المعتضد بن 
ذف لاق فطلي كان ناو حفس كن برهل” الى لقو وهاه لعي يض 
الاندلس فنزل مرسيه وبلغ سمعه ما الم ببريشتر ووقوعها فى يد النورما ند يين 

ردهعهمم +. م) فارسل رقعة الى المعتضد يقول فى افتتاحيتها : 


على حالة من مثلها يتوقاسمعع 
وان طال فالموصوف للطول 3 
عقاول لتر التشسد 


اعباد جل الرزء والقوم همجسع 


اذا لمابث الداء رب دواكه 


)١(‏ أبن الخطيب : الاحاطةء ج ١‏ رص 878)- .»ع»)» الطاهراحمد: 
دراسات 4 د ليه وطن و نا كر > فرمديه موس ٠.١‏ من لجرا "ا لايد انين 
رص 15- +5١)ء‏ كامل كيلا نى : ملوك الطوائف رص 56١-9ا١)2»‏ 
انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى ر(صم.١)ء‏ سعد شليى : 
البيئة الاندلسية واثرها فى الشعر رص.7*) ومابعدها . 

(+) ابن بسام : الذخيرةء ق«ءج١‏ رص 41-م)ءأبن سعيد :المغرب 
فى حلى المغرب» ج ١‏ رص وم+)ء سعد شلبى : البيئة الاندلسية 
رص ممع >»مع)ء ميخائل أمارى : المكتبة العربية الصطظلية 
(صعه”"- وه ) . 


)*85>52( 


وضمن رسالته تلك شيكا من نثره واشعارا ا خرى » وعندما وصلت الى 
المعدفية: ارسل ١خطايا‏ يدعية الى :بلدهة اشييلية فعاف الييا! بنك ب بن 
(مهعهره:. ١م)‏ وفى ليلة من الليالى وكان ابو حفص فى سجن المعتضد 
( باشر قتله بيده » فلم ينل عباد بعده سولا , ولا متع بد نياه الا ليلا » والى 
١‏ 
الله الاياب , وعليه الحناب] ِ 
لكل ماحوله من مظاهر الحياة السياسية . وقد ألمه ماشاع فى الناس من 
ذل وهوان » ومأاثره الملوك من الخلود للترف واللهو فى الوقت الذى تتقلص 
فيه بلاد الاسلام امام الزحف النصرانى الذى استغل تنازع ملوك الطواقف 
وانقسامهم فقال يصف حالهم : 


ناد الملوك وقل لبم ما ذا الذى احدكقتم 
اسلمتم الاسلام فى اسرالعدا وقعدتم 

0 
لا تنكروا شق العصاأا فعصا النبى تلكا 


ويذ كر السلفى بسماعه عن ابى الحسن على بن محمد بن معدا نالصد فى 
عن ابى الحسن على بن مروان المنكبى قال »كان لباد يس بن حبوس وزير يبودى 
قمات واستوزر بعده نصرا نيا 3 فقال ابو القاسم خلف بن فرج 5 السميسر" كلا كنيقة 
ابيات وكتب منها نسخا كثيرة وفرقها فى شوارع البلد والطرقات وانطلق من 
ساعته الى المرية ملتجئا للمعتصم بن صمادح » فذاعت تلك الابيات فى غرناطة 


. رص9«“م)‎ ١ ابن بسام : الذخيرةء ق2»8 ج‎ )١( 
(؟) الطاهراحمد : مرجع سابق رص»07)» وأنظر بعض أشعاره فى‎ 
.)١59-1١5اللص( الاصفهانى . خحريدة القصر قسم شعراء المغربءج؟‎ 


(ه>؟8؟) 


ووالتقك عق #اعفاقن بأعتذا ن ألا ذل ونا عابنا افاي ا رطل فن امعكيو 
التستر يعض الفرسان:» ولكديعم لم كدان اللشاق :يه والابيات هن 


كل يوم الى وراء ندل الوه كاد 
فزمانا تبودا وزوااقمعة] #اطن تسا 
ا )1 


(و) معجمالسقرءاخبار وتراجم اندلسية رص 0م 6م)ء وانظر كذلك 
سعد شلى : البيكة الا ند لسية (ص وه؟*- . +<+)» والشطر الثانى 
من البيت الاول يتضمن الفاظا بذيئة رأينا حذفها مراعاة للنزاهة . 


).0>25( 


الشعر والشعراء فى بلاطات ملوك الطوائف 


( بنوعباد فى اشبيلية وقرطبة) 


الشعراء للوصول الى الافضل فينا ينظموته من الشعوء وليذ]ا تجد آان.بئ 
عاد لن" اغبيلية قد اتساوا هيوان" مرا # ميعزل نيع نه قراقيد يها ومح 
فى الاسبوع هو الاثنين يد خلون فيه على ملك أشبيلية فينشد ونه اشعارهم 
من عليه اشعاره » وقد روك أن الشاعر ابن جاخ وقد على بلاط المعتضند 
عباد فد خل الدار المخصوصة للشعراء فسألوه اذا كان شاعرا فاجاب بنعسم 
فطلبوا منه انشاد بعض شعره فقال : 


انى قصدت اليك ياعبادى قصد الكليق بالجرى للوادى 
فضحكوا منه وأزد روه » فنصحهم أاحدهم بتركة فلعله يصبح واحهدا 


منهمء فلم يبألوا بنصيحته واخذوا فى التندر بابن جاخ ٠‏ وفى ذلك اليوم 
المضوص لد خول الشعراء على المعتمد وهو يوم الا ثنين » د خل الجميع 
بلكل الدلك .وان :من يوضع ابن تكاع تمي علوي ذلك والتريكوا عفد مجه 
لبود سس بعال الطلرة: رالا نضاة وو الكو قبوء لاليزا بن يجمه 
تقديع ابن اخ طيه تسعد على الكرن وال تعيده اللزامنة اللسسيايية 
التى اخلف بها ظن خصوهه من الشعراء, ومطلعها يقول 


قطعت يايوم النوى اكبادي وحرمت عن عينى لذ يذ رقادى 


حتى قال 


(17 02؟_) 


يا ايبا الملك المؤمل والذى تونانتنا عرفا علن !نواد 
أن القريض لكاسد فى ارضناً وله هنا سوق بغير كساد 
فجلبت من شعرى اليك قوافيا يغنى الزمان وذكرها متمادى 
معام لم ولو امنا ولا عي ا تعر فجن اذ 


فقال له المعتضد :انت ابن جاخ ؟ قال : نعمء فقال اجلس فقد 
وليتك رئاسة الشعراء وقرب منزله » ولم يأذن لغيره من الشعراء فى الكلام 
قى ذلك اليوم . 
ومن الغر يب انه نال هذه المنزلة العظيمة رغم انه كان اميا 2 
1 
وممن كان فى ديوان الشعراء لدى بنى عباد الشاعر ابو الحسن سلام 
المعتمد وعمره دون العشرين فالقى قصيدة جيدة فى مد حه قفاجزل صلته 
١ ِ‏ 
وقربه والحقه بد يوان الشعنلة”) ّْ 


بشلب» حتى اذا وفد على المعتضد امتدحه بقصيد ته الراععة التتىى يقول 
مطلعها : 
ادر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنانعن السرى 


زوع المقرى : نفح الطيب,» جع ر(ص*؟؟5-؟5١5) ٠‏ 

(ع) رايات المبرزين رص ٠ )5١0‏ 

رم) المراكشى : الذيل والتكملةء السفر الرابع رص 695-64) ٠‏ 
رع») ابن بسام : ألذخيرةء ىق؟؛ ج١‏ (صض*١) ٠‏ 


(م4؟؟). 


وجدير بالذكر ان د ولة بغى عباد فى اشبيلية وقرطبة لعبت د وراعظيما 
فى ازد هار الحركة الا دبية » وبزت بقية دول ملوك الطوائف فى هذا الدور 
ولاغرو فى ذلك فأن ملوك هذه الدولة جميعهم كانوا أدباء شعراء يشاراليهم 
بالبنان » فمؤسس هذه الدولة القاضى محمد بن اسماعيل رت +«+عهم١‏ )> ١‏ ١م‏ 
يشارك الشعراء والبلغاء فى صنعة الشعر وحوك البلاغة بسطا لهم واقامة 
١‏ 
0 
”5 
المعتمد بن عباد . 


والسفكط ين عاو دمن التلوق الشعراةوورق ايكتفتاله رما سس 
التجامسية واتستكرية الاقم كان :قا باع تلويل فى افر لفق كان تعيداية 
الأضاء بالاديعظم العناية يه بارعا فى نظ السمرء وقاده ذلك السسئ 
تقريب الاد باء والشعراءء: وبذل الصلات الجزيلة لهمء فاجتمع فى بلاطمله 
بن لاون" والعهراة بال ميدع تنوف تيزف ون رلته عق 


. )١8 رص‎ ١ ابن بسام : الذخيرةء القسم الثانى 2»ج‎ )١( 

(؟) أبن بسام : نفس المصد ر والقسم والجزء رص 9؟)ء امل كيلانى 
ملوك الطوائف رص 5 ) . 

رع) الذخيرةء قعوءج١‏ ( صالم). 

(؟) ابن بسام : الذخيرة» ق ؟» ج١‏ رص 2١‏ 8ع)ءالاصقفهانى 
أخريدةة القصر قم المعر دع ««واس-+ العا كقى. ‏ الممكست 
رص 41 ١)ء‏ الذهبى : تاريخ الاسلام,» ج١١‏ ( مخطوط) ورقة 
. لا بءول د بورانت : قصة الحضارة2» ج١١‏ (رص١9١)‏ . 
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)*529( 


اعفار المعجي” مقن بحسب كاله السياجية ونال اليه اثرة الجبق 


لله 


سلطانه اسير القيود وال حزان »قفى محنته قال اعذب القصاكد وأصد 3 
سير الفيوكثد و ن * ففى و 


ف 


عاطفة وابعشها على الحزن الد فين والمرارة العميقة '. 


وقد جاءت اشطره فى رثاء ماضيه المجيد وسلطانه الغابر وبكاء يومسه 
ملك فصور لنا نكبته ومأساته بفيض عارم من الحزن والاثارة والحرقة كما فهفل 


 ةحمقتاو‎ 

ومن شعره فى أسره : 
غريب بارض المغربين اسير 
وتند يبه البيض الصوارم والقنا 
اذا قيل فى اغمات قد مأت.جوده 
برأى من الدهر المضلل فاسد 


اذل بنى ماء السماء زمانهبم 


المعتمد 3 على الرغم من نبهايته الككيبة الا ان اشعاره تلك تشع بكبرياء 
3 


سيبكى عليه منبر وسريعمر 
وينهل د مع بينهن غزير 
فما يرتجى للجود بعد نشور 
واصبح عنه اليوم وهو نقور 
متى صلحت للصالحين د هور 
وذل بنى ماء السماء كثسير 9) 


2 ١ج انظر نماذج منهذا الشعرء ابن بسام : الذ خيرة» ق؟»‎ )١( 
رص مع -+ه)ءوانظر ديوان شعره الذى جمعه د . رضا الحبيب‎ 
. م١ السويسى : الدار التونسية للنشر هما9‎ 

(؟) انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى (ص١.‏ ١)ءالطاهراحمد:‏ 
دراسات اندلسية رص »+++ ه+؟)ءجودة الركابى : فى 


الادب الاندلسى ر(ص5و-”9و). 


رع) الطاهراحمد : دراساتاندلسية رص + ) » وانظر نماذج من 
اشعاره هذه فى ابن بسامء الذخيرة» ق؟» ج١‏ (ص55-١م)‏ »2 
وانظر ديوانه الذى جمعه رضا الحبيب رص 7 .)١69 -١‏ 

(» ) ابن بسام : الذخيرة »ءق؟ءح ١ءص‏ ه8. وانظر الصيرفى المختار 
من شعر شعراء الاند لس صو” ومايبعد ها . 
ابن الوردى : تتمة المختصر فى اخبار البشر بح 5١‏ ء*ص .١!*‏ 


)*ه٠(‎ 


وفى بلاط بنى عباد عاش عد د من كبار شعراء ذلك العصرء ويأتى فى 
مقد متهم الشاعر ابو الوليد احمد بن عبد الله بناحمد بن غالب بن زيدون 
القرطبى (عوم ‏ م عه/رم..٠١1-.7.‏ إم) ويعود فى نسبه الى قبيلة 
مخزوم القرشية» نشأ فى قرطبة وطلب الادب وبرع فيه » وذاع صيته بالممارة 
فى نظم الفسرى لمعا انيه لفاك ف اللةبين احمنا بن الكو انث ينه 
الى السجن فتشفع بابى الوليد ابن جهور فى حياة ابيه ابى الحزم بن 
جهور وتمكن أبن زيد ون من الخروج من السجنءوفى حكومة ابى الوليد ابن 
جهور برزت مكانة ابن زيد ون وعلت منزلته لدى ابى الوليد » بيد ان الحال لم 
يدم على هذه العلاقة الطيبة فتوترت العلاقة بينهما » غير ان ابا الوليد بسن 
جهور عفا عنه واعاده الى مكانته ثم اتخذه سفيرا الى عدد من ملوك الطواكقف 
كان انو زيذنون انايب يجا يلين تظي كل للفدالق: احكةابو الح علا طححقة 
غير انه فضل الا قامة فى بلاد المعتضد فسار الى اشبيلية سنة ١©6©6هم/‏ 
وم حَيك الى المفخضف امكانته وقرتملجلسسة واه اناه '. 


وظل ابن زيد ون فى بلاط المعتضد مرعى الجانب كريم المنزلة متقلدا 
للوزارة لدى المعتضد 5086 الاخير وتولى بعده ابنه المعتمد الذى 
زاد: فى اكرام اين ويد ون زعم شاعى حسادة وخصومة فى اسقاطه عن مكا نقسة 
وابقناة شعن تلاط ب عناه حس ‏ أقان يعتصيم على المعكية ان مرش بي ل 


السجن » شوقى ضيف : نوابغ الفكر العربى (ابن زيدون ) رص ه١٠‏ 
9). 
(؟) ابن يسام : الذ خيرة » ق ١>»ج ١‏ (ص ”)2 ومابعدها »ابن خلكان 
وفيات الاعيان »ج ١‏ (ص . » ١‏ )» ابن نباتة : سرح العيون رص 8)» 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرةءجه رصغمم)ءجودة الركاببى 
فى القرن الخاصن الهجرى ر(ص7١1-‏ 6ا١)‏ . 


(أذه؟*) 


أبن زيد ون لتهدتة الثائرة القى قام بها العامة ضد اليهود فى اشبيلية 


(00) 5 00 


ولعل من عوامل شهرة أبن زيد ون ارتباط حياته بحبه المشهور لولادة 
بح السكتن و وال :كال نينا غناعه» الحسيلة زاعد ب اشنا رد وارك ينها 
وول دة هذه بنت الخليفة الاموى محمد بن عبد الرحمن المستكققت ‏ تنتى 
(ت +١عهره؟.‏ ١م)ء‏ الذى وصف بالخمول والتهتك؟). 

وقد جانب الفتح بن خأقان الصواب عند ما ذكر انها ابنة الخليقة 
المهدى محمد بن شام الذى قتل سنة ((ووم«ه/لم..١م)‏ على يد 
بعض الصقالب؟) 


وكاوفاولكقة عاهرةا تق الاكت بارفة ف التسوم حعن كان كدر سنن 
الادباء والشعراء يغشى مجلسبها بقرطبة يتباد لون فيه نظم الوان معن 
العهر والن وقد عرقت رض اها الادييلايظة اضاوها وننات. 


وقد ذكر كثير من المؤرخين الذين تناولوا سيرة ولادة سيرتبا 
الشخصية وذكروا انها بعد مقتل أابيها انتقلت فى حياتها الا جتماعية الى 
طور آخر من الابتذال وقلة الححفة!5) 


)١(‏ شوقى ضيف : أبن زيدون (ص م5 9؟)» جودت الركابى : فى 
الادب الاندلسى (صهلم١)‏ » ومابعد ها »أحمد الياشمى 9 جواهر 
الادب. ج؟ رص.لا١).‏ 

(؟) الحميدى : جذةة المقتبس رص +-0 807 )ء الضبى : بغية الملتمس 
رص*“”“) . - حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام»حع .ص 5955 . 

(ع) قلاعد العقيان رص هل2ا) . 

(ع) ابن بسام : الذخيرة2» ق١اء‏ ج١‏ زص؟5؟)) . 

(ه ) انظرابن يسام : نفس المصد ر والقسم والجزء والصفحة؛ ابن بشكوال 
الصلةء ج؟ رص +هو+)ء» ابن دحيه : المطرب من اشعاراهطلل 
المغرب رص +7 -م)ء الضيى : بغية الملتس رص 7اع6)ه)»ء*ابن 
نباتة : سرح العيون رص ) . 


)_”“ه١(‎ 


ولم يشذ عن وصفها بتلك الحال الا المقرى الذى وصفها بطبمارة 
الاثواب ونقاء السيرة » ثم يقول :( على انها اوجدت للقول فيها السبييل 
١‏ 
بق جد يبا وعدا عرنئة لذ اعلا ورد ١‏ 
وقال فى نص آخربعد ان امتد حها بعلو القدر فى الادب والشعر 
0 
( وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف) . 
وكا نآ نذاك فى ميعة الشباب ورونقه فارتبط معها بالحب الذى شابته 
الوان الوصال والفراق ودبج فى كلتا الحالتين قلاعد بديعة من شعره ومنها 
قصيد ته المشهورة الذائعة الصيت ومطلعهاأ : 


بنتم وبنا فما ابتلت جوانحتا شوقا اليكم ولا جفت ا 


وحدث ان حضر ابن زيد ون مجلسها وفيه جاريتها عتبةء وكانت تغنى 
لجاريتها فقالت تخاطبه من جملة ابيات : 
56 2( 
لو كنت تنصف فى الهوى مابيننا لم تهو جاريتى ولم تتخير 
وزاد العلاقة توتراب ينهما عند ما انتقد ابن زيد ون شعرها فيه 
ان تقول فى بيت لهأ : 
شقى الله ارضا قد غدت لك منزلا بكل سكوبهاطل الوبل مغدق 


٠ )١٠١ه نفح الطيبء ج) رص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والجزء؟ رص ه١؟) ٠.‏ 

(ع) انظر هذه القصيدة وغيرها من اشعاره فى ابن بسام : الذ خيرةء ق8١»‏ 
ج ١‏ ر(ص85.0) ونابعد هاء وقد ذاعت قصيد ته الا نفة الذكر ونالت 
اهتمام الادباء من اندلسيين ومشارقةء انظر صلاح خالص :مرجع سبق 
ذكره رص م7 و)ء احمد امين : ظهرالاسلامء جم رص اه١)‏ » 
ومابعدها . 

(») ابن بسام : الذخيرةء ج ١‏ رص ١ع‏ )ء المقرى : نفح الطيب»ج ع » 
رص ه. ؟)» شوقى ضيف : مرجع سأبق رص ١؟) ٠‏ 


رعهم) 


فاق اننا كدبها بزل على فئارط قله .: 


الا ياسلمى يادارمى على البلى ولازال منهلا بجرعائك القطر 
١‏ 
فأى كك اضيب المنماء فى التحيوت ين العرفاة لوا . 


ويبد و أن ابن زيد ون لم كبرياعها بنقده فازورت عنه وصرفت قلبها الى 

غيره وحاول ابن زيد ونبشتى الوساكل أن يستميلها ويستعطفها وان تعهد الى 

ايام الصفاء والود اد لكنها مضت فى اعراضها عنه بعد ان ارتبطت بمحب آخر 
0( 


هو الوزير ابو عامر بن عبد وس ٠‏ 


ولابن زيد ون ديوان كبير نشره الاستاذان كامل كيلانى وعبد الرحمن 
خليفة ومن يطالعه يتضح له ان الغزل والنسيب هو الطابع الغالب على شعره 
واما قصاعد المدح فهى تأتى فى نظمها بعد ذلكء لان علاقاته العاطفيية 
كانت فى شبابه , ولكنه بعد خلاصه من السجن فى الدولة الجهورية اتجه 


الى المعتضد فى اشبيلية ماد حا له مفتتحا بذلك طورا ولونا جديدا 0 


وفيما يتعلق بشاعريته » فقد وصفه المؤرخون والادباء باوصاف شاستى 
5 


. ؟)‎ ١7 السقرى : النقم 2ج رص‎ )١( 

(؟١)‏ المقرى : نفس المصدر والجزء والصفحة » وبسبب هذه العلاقة كتب ابن 
زيد ون رسالته البزلية سخر فيها على لسان ولادة من أبن عبد وس 
سخرية لاذاعة »وقد توسل ابن زيد ون ان ترسلها لابن عبد وس الاانها 
امتنعت وهجت ابن زيد ون » انظر المقرى : النفح »ج ؟» (ص ه.٠؟‏ - 
)١.‏ ك2#احمدامين : ظبر الاسلام, جم رص ه١5-م١؟).‏ 

(م«) انظر شوقى ضيف : ابن زيد ون رص. «“ ) ومابعدها . 

(ع) سرح العيون (ص") . 


(>؟5ه8*) 


: )00( 
ووصعه أبن تغرى بردى بأنه حامل لواء الشعراء فى عصره . 


والحق ان شعره يتم عن سعة اطلاءه على اعمال من سبتقه منالشعراء 
المشارقة والاندلسيين وانه أفاد من كلى ذلك مع احتفاظه بشخصيته المميزة 
فى شعره وعنأايته بابراز ذاته فى اعماله الشعرياً". 

للخل من أف متناء الفة فى تعره يراع فى المياعة المشعريية 
وثراء مفرد اه وحسن اختياره لالفاظه مع التزامه بابراز ذاته سواء فى 
لذج أو اتفدن ها م اسطباعيا جالعك الذى ترم الظرف بالاجنا. 

وضم بلاط بنى عباد من الشعراء البارزين عبد الجبار بن محمد بن 
حمد يس الا زد ىالصقلى (ت “0 ه:ه/؟؟ ١‏ م ) وكان قد لجأ الى الاندلس 
سنة ( و#79«عوه/م«#. م) بعد ان حلت النكبة بوطنه صقلية الذى وقع تحت 
الاحتلال النورماندى قلاذ بكنف المعتمد بن عباد باشبيلية واصيح من 
ابر نع ولة من رقا رالاج ونان" |المعيه كلل بابى دين زننا لضا حتنسية 
طحق به الى منفاه زاغرا ومواسيا له» ثم ادت به الظروف بعد وفاة المعتمد 
الى الأمعفال' ال السينة نه" فيمورها حنيك مالك ونا بعف 1ن عير او يلا 
وأصيب الع 


)١(‏ النجوم الزاهرةء جه رص 8خ ) » وانظرايضا الاصفهانى : فريدة 
القصرء قسم شعراء المغرب,ج ؟ (ص لم)ع-١9)‏ . 

(؟) احمدامين : مرجع سبق ذكره, جم رص مه١-9ه١1).‏ 

(مع) صلاح طلص : اشبيلية فى القرن الخاس البجرى (ص8م١-86١).‏ 

( >) ابن خلكان : وفيات الاعيان » جم رص5 )١١‏ ومابعدهاء ابن كثسير 
البداية والنهاية2» ج١١‏ رص +.١)ءجودت‏ الركابى : قى 
الأذب الاندلسى رض > ود وناو انكل بالشا + عاريت الفكر 
الاندلسى ر(ص47- مه ) ععزيز احمد : تاريخ طلية الاسلا«ية 
رص ١و)ء‏ ميخاتئيل امارى : المكتبة الصقلية رص ١2م‏ - 
65) . تت 


(هه؟*) 


وذ كره ابن داحية فقال : ( شاعر جيد السبك » مليح الاستعارة» حسسن 

وفى شبابه تكونت النواة الاولى لشاعريته » فهو شعر الفارس المحارب 
الذى تلون شعره بلون الجلاد والطعان , وهو ذاك المحب الذى يمتلك 
لبا ارقمن النسيم, يقول من ضمن قصيدة له نظمها فى شبابه : 

(0 98 9 ' 

لى قلب من جامد الصخر اقسى وهو من رقة النسيم ارق 

وجدد ير بالذ كر انه كان لنشأته بجزيرة صقلية ا لعى كانت تتمتع بجمال 
أغان اف طبيعحيا #اترش شحة عل #السهرية فى الوضف وبزاعه فعتبجى 
تصوير مايراه من مفاتن الطبيعة فى شعره» غير ان الفترة العصيبة التى 
نويبا"الشاغر ف :اواخرالعك الاسلاس لطكة التجزيرة جعلة يكنه اليه 

١ 

ويغاد ر مرابع صباه فى حرقة والم . 


وقام اأحسان عباس بنشر ديوانه . 595١م»‏ لكن على الرغم من ذلك 
القصائد التى كانت له فى الاند لس والتى نقلها عنه ابن بسام الذى لقيهم 


وسمععد دأ من قصاعده ضمنها كتابه الذغيلا. 


ع "والسيدية مذيثة ساحلية فمال: كوي نناهًا عَين الله الفيدى وسماهيا 
بالمبدية على! سمه فى سنة . . م«ه/؟ ١ومء‏ انظر الحميرى : الرو ض 
رص 1ه ) . وميورقة جزيرة فى شرق الا ند لس فتحها المسلمون سنة 
. وأهم/ ؟. ومءأنظر الحميرى : المصدر السابق ر(ص5”07ه) . 

. المطرب من اشعاراهل المغرب رص 6ه)‎ )١( 

(؟) احسان عباس :العرب فى صقلية رص. > + 1>؟)ءوانظر فيه 
بالتفصيل مدى تأثره بمحنة وطنه الذى صاغ فيها اصد قاشعاره واءمقهاعاطفة 

(1)ا يشونث الركابى : فى الادب الا ند لسى (ص..١-‏ 
٠)ء‏ وانظراحمد امين :ظهرالاسلام2 جم رص0م١).‏ 

رع ) انظر : ابن بسام : الذ خيرةء قع»»ج ١‏ (ص 0 ١؟8)»ج‏ رقم .)1١(‏ 


(ه80*) 


الوصول الى المعانى اليديعة وأنه يعبر عنهأ بالالفاظ الرفيعة» مع مقدرة 
5 ا )00 
واسعة على التشبيه والغوص فى درر المعانى 0 
وقى بلاط بنى عباد لمع نجم الشاعر الماهر عبد الجليل بن وهيون 
المرسى الذى شد رحاله الى اشبيلية حيث اخذ الوانا من الادب على 
يد الاستاذ الجليل الاعلم الشنتمرى (ت +7اعوه/0مم. إم) وكان عبد 
الجليل على علا قة طيبة بابن عمار وزير المعتمد فقربه الى مجلس المعتمد 
حيث امتد حه باشعاره التى استحسنها المعتمد واعجب بمبارة عبد الجليل 
00 
ومن اجمل قصاتد هبد الجليل التى انشدها بين يدى المعتمد 
القصيدة التى مطلعبها : 


5 ا 3 ) 
ونظرا لغزارة مانظم فقد صنف الاديب المؤرخ ابن بسام كتايا جمع يله 


(و) الذخيرةء ق»ء. ج١‏ رص.+ج)ء وانظر مايتضمن هذا المعنى 
الاصفهانى » خريدة القصرء قسم المغرب»ج ١‏ رص )1١١10-١96‏ © 
وكذلك ميخائيل امارى : اللمكتبة العربية الصظية رص +11) نقلا عن 
اخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك فى طبقات الشعراء المتقدمين 
من الجاهلية للملك المنصور صاحب حماة . 

( +) ابن بسأم : الذخيرة, ق +2 ج (١‏ رص70) - )7ع ه/ا؟) 40 
والشنتمرى تسبة الى شنتمريه الغرب الى الجنوب الغربى للاندلس. 
الحميرى : الروض ر(ص 767) ٠.‏ 

(*) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء ر(صلم.ه) ٠.‏ 


(لاه ؟*) 


اشعار عبد الجليل بن وهبون سماه ( الاكليل المشتمل على معرع ع اولي ١‏ 

وكانت نباية ابن وهبون مؤلمة حيث كان مسافرا من لورقه الى مرسيية 
فىاواخر الد ولة العبادية واقتراب زوالها على يد المرابطين » وكان بصحبته 
احماية اله فلم يلبثا يسيرا حتى ظبرلهم كمين من جند النصارى فقتل 
عبد الجليل واسر صاحبهء ومن الغريب ان عبد الجليل توقع نهأيته فى شعر 
قاله قبل حصول هذه الحاد عا 


ومن مشاهير شعراء بلاط بنى عباد الشاعر الاديب ابو بكر محمد ببن 
عيسى الدانى المعروف بابن اللبانة (“7«. مه/م ١١١م)‏ وكانت امه امسرأة 
عاملة تبيع اللبن وتأكل من كسب يدها وحرصت على تربية ابنيها محمد المذ كور 
وعبد العزيز تربية صالحةوشق محمد طريقه فى ميدان الادب فى حين ان اخاه 
عبد العزيز اتجه الى التجارة فحسنت حالهء وكان له مع ذلك مشاركة قى 
قرض الشعر والعناية بالادب وكان ابو بكر فى اول حياته الاد بية مترد دا على 
ملوك الطوائف حتى القى عصا التسيار فى بلاط المعتمد »وظل ملازما له 


1 3 
حقى بعد زوال ملكه م 

ثنى الا دباء والمؤرخون على ابن اللبانة» فوصف بانه شاعر بارع 
التصرف حو البناء والسبك بد يع الالفاظ والمعانى : 


)١ (‏ انظر : الذ خيرةء ق؟» ج ١‏ رص 7 7»)» وانظر أشعاره فى هذه 
الصفحة ومايعدها وكذلك فى القلاعد رص ه56 +ه؟)ءالاصفهانى 
خريدة القصر»ء قسم شعراء المغرب »ج ٠‏ رص ١١8-45‏ )غ2 المراكشى 
المعجب رص٠ه٠١-؟ه١)‏ . 

( ؟) الضبى ١‏ للك رس يه بج انكل ته ملو نور الله يق 
0 تلك الحادثئة نفس الصفحةء وانظر ايضا اتغل بالتتمسا 
تاريخ الفكر الاندلسى رص )١١*‏ . ومرسيه ولورقه الى الجنوب الغربى ع 
الام تنا نظن الحريطة رقم ب 

(م«) ابن بسام . الذخيرةء قم بج ٠‏ رص +++ 7+ )ء وانظر الضبى البغية 
رص و9١٠١-١١١).‏ 

» ) ابن بسام : الذخيرة »قم ج ٠‏ رص+ ++ )-الكثبى : عيون التواريخ » 
ج 2٠١15‏ (ص؟”) : 


(مه؟_) 


كما ان الاصفهانى اشار اليه بقوله :( كنت اعتقد ان فى طبع المغاربة 
نزاشة بابي لتتعوهه سلامة د بق لع ا الباق تسسات يد 
رقته وروئقه 00 » وهواصفى من اللبن واحلى من الضرب وانقى للك رب 
واعلى للطاريم الا 


وهذه شبادة رفيعة ة وصاد قة من احد ادباء المشرق لادباء الاندلس 
باحو يلعو ساو بره فى الاو .راق اشتسارهة قفن عيبي الرنة والتجمسيال 
وتشهد لهم بطول الباع وذروة التألق والا بداع . 


وشعر اين اللباتة تبيل المأخذ ». جمع من. سهولة الالفاظ ورشا بها 
وكوذة البسااى أوحياتيا عير ا شيف التعرقة يعكله #ا الو يعميق فى انوسيية 
وانما كان اعتماده على جودة طبعه وقوة قريحته ا 

ولما سقطت د ولة بنى عباد ووقع المعتمد فى الاسرء ظل ابو بكر وفييا 
مخلصا له فوفد عليه فى أغمات عدة وفادات وزاره فى سجنه ومد حه بقصا كد 
عديدة لايرمى من وراكها الى عطاءء وانما كل ذلك وفك ). وقه خنع امو جر 
شعره هذا فى كتاب سماه " السلوك فى وعظ الملوك" وصنف كتابين! خرين 
العد هنا قن 'شعربئئ غياك.سماه " سفيظ الدارر ولقيظ الوهر" والااخر* ناسل 


ال 9 
ال كم لسر 0 
(؟ ) المراكشى صب رص 5.5١9‏ [؟١5)‏ . 


(“') انظرابن 0 : الذخيرة2» قم«ءج ٠١‏ رص 07-55 ) وانظرايضا 

فيه رص 9+ 7.5) عءلتقف على نماذج عديدة من شعره . اببن 

خاقان : القلاكد رص +ه؟5- لاه؟)»حاجى خليفة : . كشف الظنون 

ج؟ رص*وو)ء الطاهراحمد : دراساءتاندلسية رص 9؟) وما 
بعدهأ ٠.‏ 

.2 2021511831 3520 50332 32 10025 عطة :5650 مول 

8 و2 ,15152 51 21وم5 :10237 


(» ) الكتبى : عيون التواريخ 2ج ١١‏ (ص» +) 


(وه8*) 


وتفتل يق الكل عناية مده الد وله بالاقت وامضاميا بالقفر ا تيه 
قلما تولى الوزارة فيها من لايكون اديبا او شاعرا بارعا »ومن اهم وزرائكهجظط 
الادباء الشعراء ابن زيد ون الانف الذكرء وندهالقوى ابو بكر بن عمار المهرى 
وابو بكر هذا كان اول امره خاملا ينسب الى مدينة شلب وبالذات الى قرية 
تتبعها تدعى شنبوس» واخذ يطالع كتب الادب والشعر مع قوة ملكته فى 
النظم» وماازال نجمه يعلو فى الادب شيئا فشيكأ حتى برع فيه و. خدمه 
الحظ بتعرفه على الامير المعتمد بن عباد عند ما توجه الا خير لغزو شلب 
وهناك تعلق بصحبته وعلت لديه منزلته وبعد ان خضعت شلب للد والة 
العبادية عاد معالمعتمد الى اشبيليه وهناك قويت روابط الصداقة بين 
ابن عمار والمعتمد حتى خشى والده المعتضد ان يشغله ذلك عن مهماته 
السياسية وطم ابن عمار مايجول فى صدر المعتضد فارتحل الى سرقسطلة 
ولما توفى المعتضد وتولى الملك ابنه المعتمد وفدعليه ابن عمار مذكرا 
اياه بايام الصحبة والرفقة » فاكرمه المعتمد واعلى مكانته وولاه الوزارة ارة فى د وللتل). 


وكان المعتمد آنذاك طامعا فى السيطرة على مرسيه فارسل وزييره 
ابن عمار على رأس جيثرلفتحها وتمكن ابن عمار من د خولها والاستيلاء عليها 
ثم سولت له 00 2 ل 
يرجع وينثنى عما عزم عليه وتبادلا خلال ذلك مقطوعات من الشعر لكن الامر 
ازداد توترا بينهما » فتهاجيا بالشعرء ونسبت الى ابن عمار ابيات مقذعة 
فى هجاء المعتمد منهاقوله : 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء ق؟ءج١‏ رص8م+م) ومابعدهاءالمراكثى 
المعجب رص »2)١59‏ الذهنى : تاريخ الاسلام (مخطوط)ج ؟ اورقة 
م أء الذهبى : العبرءجم رص مم+)ءكامل كيلانى : ملوك 
الطواعف رص 6م١1‏ +لم) )ء احمد امين : ظهرالاسلام2» جم »© 
رص .م١‏ ١م(١)ءداعرة‏ المعارف الاسلامية2» ج ١‏ رص ١>؟؟-555).‏ 


)*8*5٠.( 


الاحى بالغرب حيا جاالا اناخوا فالا وحازوا جسييالا 
وعرج بيومين ام القتيرى ونم فعسى ان تراها تو ١‏ 

ى 
لتسأل عن ساكنيبا الرماد ولم تر للنار فيهيبا اشتعسللا 


وانتهى الحال بابن عمار الى ان قامت ضده ثورة فى مرسيه فخرج هاتئما 
على وجهه حتى نزل لدى بتى هود بسرقسطة» وطمعان يستولى على شقورة 
من صاحبها ابن مبارك » لكن هذا تمكن من خد يعته فأسره وبعث به الى 
: 3 
المعتمد حيث قتله بيده سنة الاوه/)عم.ام) . 


وقد حاول أبن عمار استد راج المعتمد للعفو عنه » فبعث اليه بعددا د 
من القصائد التى تندى اسفا وتبعث فيضا من الرأفة والشفقة» ومن اشبرها 


مايقول مطلعبا : 
اياك ا عاقيت اذى وا سمدم وفك انها فيك اندلق اوم 
حتى ختمبا بقوله 


وتان نك ان التعضى كان سيحدوافتة ويضفع عنما افترفه لولا .ما :احاطد 
به من خصوم ابن عمار والحاقد ون عليه حتى قالوا : اى معنى اراد»ماقال 
شيئا ولاكاد . فقال لهم المعتمد : مهما سلبه الله من المروءة والوفاء» فلم 
يسلبه الشعرء انما لب بيت الهذلى فاحسن وهو قوله : 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةءق ١ءج ١‏ رص 0. ») ومابعدهاء المراكى 
المعجبر ص١غ ١‏ ) ومابعدها . 
(؟) ابن بسام : الذخيرة2» ق٠١ءج ١‏ رص ه١))غ»(ص59)-5.0))‏ »© 
ابن د حيه: المطرب رص و »)١‏ المراكشى : المعجب رص م١‏ - 
9)ء ابن سعيد : المغربءج ١‏ ( ص 9مم) ومابعدهاءابن 
خلكاق: ه وقياهالاعان مني اص ووع )+ الاصدياي» ء الخريصيهةة 
قسم المغرب» ج١٠‏ ( ص )١7‏ . وانظرايضا : 
4117-8 .م و 232111531 320 332م85 12 وع2ه80 عطلةا :52630 صول 
.2 و1512 طة 13صقم8 :12077 
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واذا المنية انشبت اظفارهها الفيت كلى تميمة لاتنقفع 
فكت الع !1 


ورغم ماحصل من ابن عمار الا ان مايهمنا هنا هو شعره» فقد وصفله 
ابن الابار فقال :( كان ابن عمار شاعر الا ند لس غير مد افع ولا منازع الا 
ساوىء افعاله ذهبت بمحاسن اقواله» ادمن الخمرء وهون على نقسه 


1 
العذرء فاداه ذلك الى رداهء وكان كالذى نقخ فوه واوكتا 08 ١‏ 


وقد جا نبتد ائرة المعارف الاسلامية الصواب عند ما ذ كرت ات 

كي معريق الأفسب ءلم تمع نزرواءة '؟ والتدق انه يعود: فى اضبة الى :قبيلة سهرة 

الضنة ) كان الأدين محمد رن رويتكة الضينى حم مهار ورك طحي 

حروف المعجم ). وقام حديثا صلاح خالص من العراق بجمع ديوانه وحقة 
١‏ ش ظ 


٠ م١9ه6هال سنة‎ 


وقد جانب الذهبى ومن قبله ابن خلكان الصواب عند ما اشار الى 

ان من بين اشعاره التى هجا بها المعتمد وبنيه قوله : 

) 455 2ه‎ 41١ص(‎ 2١ أبن بسقام: الذخيرةءق8ءح‎ )١( 

(؟) الحلة السيراء» ج١٠‏ رص >« )١‏ » وانظر مايتضمن هذا المعنتى »ابن 
بسام : الذ خيرة» ق١»‏ ج ١‏ رصم +م)» والاصفهانى : الخريدة 
قسم شعراء المغرب» ج + رص «7)ء وانظر نماذج متعددة من 
اشعاره فى الذ خيرة» ق5 » جو رص . )١+‏ ومابعدهاء الحلة 
السيراءء ج م رص #١‏ () ومابعدهاء وكذلك الخريدة قسم شعراء 
المغرب2» ج؟ (ص/7) ومابعدهاء ابن سعيد : رايات المبرزين 
(ص هه- 56ه)» المرا كشى :المعجب رص 6لم١)‏ ومابعدهأ . 

(م ) دائعرة المعارف الاسلامية2 ج ١‏ رص ؟؟؟) ٠‏ 

(» ) انظر: ابن خلكان : وفيات الاعيان»ج » (صه 8ع ) » وانظر مايؤكد 
ذلك فى شعره ابن بسام : الذ خيرة2» ج »2١‏ قا( ص١8م7)٠‏ 

ره ) ابن الابار: الحلة السيراء. ج +١‏ رص ©« ١)ءوقد‏ ذكر المراككى 
ان ديوانه متداول بين الناس ( المعجب ص ٠. )١56‏ 

(+ ) انظر صلاح خالص : اشبيلية فى القرن الخاس الهبجرى (ص85١) ٠‏ 


)”55١( 


١ 


والحق ان 08 البيتين للاديب الشاعر الحسن بن رشيق القيروا1اتنى 
(.وبعه/رهعه/). 

ومن اجمل قصائد ابن عمار قصيد ته التى بعث بها من سرقسطلة 
للمعتمد بعد ان خشى غضب والده المعتضد لملا زمتهبما لبيعضهماء»يقول فى 


قصيدد ته الجميلة : 
ومالبست زهرالتجومحد انها لغيرى ولاقامت له فى ماتم 
م إفرة 
وهل شققت هويالرياح جيوبها لغيرى او حنت حنينالرواثم 


وضم بلاط بنى عباد شعراء آخرين اقل شهرة ممن ذكرنا امثال على بن 
حصن الاشبيلى الذى وصف بانه فى الصدارة من شعراء عصره » وقد عاب ابسن 
بسام على اهل عصره اغقفالهم له وطمسهم لذكره » ويذكر انه كان من الممكن 
لابنحصن ان يتصد ر شعراء بلاط المعتضد » لولا ان المقادير وضعت فى 
طريقة الشاعر المبدع ابن زيد ون » وقد كان بينهما من المنافسة والمسابقة الى 
ذروة الاجادة والتفوق مالفت الانظارء الا ان ابن زيد ون زاد عليه بتمكنه من 


01 


( ١و)‏ انظر : تاريخ الاسلامءج ١١‏ ( مخطوط) ورقة عأ » وفيات الاعيان “»ج ؟ 
رص لم498 ) ٠.‏ 

ر ؟) انظرابن سعيد :رايات المبرزين ( ص*7» ١‏ ) »عبد الرحمن الحجى 
التاريخ الاندلسى ر(صم؟*؟) . 

(«) ابن بسام : الذ خيرةء ق ١ء‏ ج ١‏ رص 7+8" )ءالمراكشى :المعجب 
(ص ه5١) ٠.‏ 

(») الذخيرةء ق؟»ج ١‏ رص مه )١‏ ومابعد هاءوانظر نماذج من شع ره 
نايك علانة الففحة :ملاح تالص 4 اقتبيلية فى القرن الخاض التيدق 
ر(ص ١لا١-؟٠7١)‏ .. 


)”0”*( 


وخلاصة القول ان دولة بنى عباد وعلا قتها بالحركة الاد بية كانت اوفق 

وأقوئ عن غيرها من الشالك الاأحرى + وانبا خا رت ةلك قصب السيم عسوا 

والقدح المعلى فى ازد هار الادب والشعرءولاغرو فى ذلك فان ملوك تلك 

الدولة كانوا هم شعراء مجيدين ولبعضهم د واوين شعرية » ولايزال بلين 

ايدينا ديوان اشهرهم واعلاهم ذكرا » وهو المعتمد بن عباد . وكا نلا هتمام 

هؤلاء الملوك بالادب والشعر ان ضعت بلاطاتهم كثيرا من كار شجرا" هذا 
انس رتو 


وفى د ولة بتى صمادح بالمرية قامت نهضة أد بية وشعرية كبيرة» وبنو 
ماك ديلو شن عياف قو اهينيع «الاتذات و اشع قلطي فم عدا عن 
كبار الادباء والشعراء: ولاعجب فى ذلك فقد كان اشهر ملوك هذه الدولة 
ووه اللسعتسيعن :سماو شامرا يا ريها قن تكلم المجر» ون يقها سه 
مع شعراء بلاطه . 


وبأ فى مقدمة شعراء هذه الشلكة القاغر محمد 'بن احمد. بن افثما ن 
القيسى (..ميمه/7م. ١م)‏ المعروف بابن الحداد الوادياشى» سكن 
المرية» وكان مع مهارته فى نظم الشعر بارعا فى العروض وصنف فيها كتابا 


)١ (‏ أنظر غير ماذ كرنا من شعراء بنى عباد الشاعر محمد بن عبد العزيز 
المعلم فىالذ خيرة لابن بسام ء*ق5؛ ج١‏ (ص. )١5‏ والشاعر 
أحمد بن ا نفس المصد ر والقسم والجزء (صه * ١‏ ) ؛واباالقاسم 
ابن مرزقان . المصدر السابق ءق١»‏ ج ١‏ (ص. ؟8ه)» بالعدامصسن 
ل د ا ا بج ؟ (ص”#.؟). 
(؟) ابن سعيد : المغرب» ج١٠‏ رص 55 )١‏ ومابعدها . 


)_*05>( 


سماه "المستنبط" وعاش فترة من الزمن فى كنف المعتصم ومد حه بقصائد كشيرة 
ثم انصرف الى سرقسطة ( ١1+<6ه/4*.‏ ١م)‏ حيث نزل فى بلاط المقتدر بن 
هود » ومالبث قليلا حتى عاد الى المريه حيث عاش مكرما لدى المعتصم حتى 
وفات كن 

وناك اتعل' بالتقيا أن اليد فى حروخة عن الفرية رمم امكا ته التريوةة 
فى بلاط المعتصم ولجوئه الى بلا ط بنى هود ء هوان ابن الحداد وصف 

1 
وخصاله التى حد ثنا عنها المؤرخون ابعد مايكون عن البخل . وهذه قصاعقد 
أبن الحداد نفسه وابى الفضل بن شرف وغيرهما من شعراء بلاط المعتصم 
تتحد ا ثت باإسهاب ووضوح عن سخاء المعتصم وجوده وكرمه »وبالتالى مع سن 
الاطلاع على حقيقة الامر عند ما ننظر فيما قاله أبن بسام عن ابن الح داد 
وسبب خروجه عن المريه » وهو انه 0 ببى صمادح وسعى به الى 
: 

السجن والاعتقال قفر الى بنى هود . ويزيد نا ابن عبد الملك توضيحا لبذه 
القضية فيشير الى انه كان له اخ فقتل رجلا واخفى نفسه ‏ فنالت الشاعر 
بسبب ذلك مطالبة بد مه ققر الى سرقسطة حتى تم القبض على اخيه ثم عاد 


3 
بعد ذلك الى بلاط المعتصم كما كان ١‏ 


( و) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ (رص 4 وس )»ء ابن عبد الطك المراكشى 
الذيل والتكملة,» السفر السادس رص )١١‏ . 

. )١١5 تاريخ الفكر الاندلسى رص‎ )١( 

رع) الذخيرةء ق ٠‏ ء؛ ج١‏ ( ص55" ٠.)‏ 

( ») الذيل والتكملة, السفر السادس ( ص١‏ ١)ءوانظر‏ نماذجا من شعره 
فى الذخيرةء ق١»‏ ج١‏ ر(ص»6.ا-59ا). 


(هخ-0*) 


( رج الفناء » جزل العطاء ء حليما عن الدماءوالد هماء» طافت به الأامال 
ا 1 
وثال ابن اهداق يكاتظ الاذبية والشحرية غنا» الاذزياء 1 ومفي حك 
ادباء المشرق » فالقفطى يذ كر انه عن كور فى وقته » مشهور فى عصرة ومصطصطره 
وقد سأل الاصفبهانى عنه القاضى الفاضل - وقوله حجة ‏ فقال كان فى 
ب 
الصماد حية وهو اديب فاضل ولهالقصيد. تان البيموناك؟! وكل واحدة اكثر من 
3 
ولعل هذه الشهادة وماقبلها لادباء المشرق فى مكانة ابن الحداد 
الشعرية تغنطينا تأكيد! راسها على ماناله الاند لسيون من مكانة سامية فسنى 
عالم الادب والشعرء وخاصة ان تلك الشهادات صادرة عن ادباء المشرق 


الادبى الرفيع 5 


ومن اشعار ابن الحداد فى الحكم قوله : 


واصل اخاك وان اتاك يمتكر فلس ان 8 لما يعر مزه 


ر١)‏ الذخيرةءق؟2 ج١‏ رص" «لا). 

(١؟)‏ المحمدون من الشعراء رص 99) . 

رم«) انظرابيات احديهما فى الذخيرةءق١ءج5‏ رصو.لا- ١11ا).‏ 

(») الخريدهء قسم شعراء المغرب 2» ج١٠‏ ( ص الا١؟)‏ . 

(ه) ابن بسام : الذخيرةء ىق وء ج٠١‏ ( ص79 ) »ء ابن الابار : تكملةالصلة 
ج و رص و وس)ء ابن عبد الطك : الذيل والتكملة السفر السادس , 
(ص١٠١)‏ . 


)*03533( 


وظهر فى بلاط المعتصم شاعر مبدع ا خر هو الاسعد بن بليشة 
(ت فى حدود .>»هرمع. إم)ء وكان موطنه الاصلى قرطبة» وتردد فترة 
من الزمن على ملوك الطوائف شاعرا 000 واستقر به المقام اخيرا فى 
بلاط المعتصم خيث قال فى مدحه عدد! كبيرا من القصاعد الرائعة» وكان 
موصوفا بأنه شاعر الا ند لس واد يببها ء وانه كان ذا ادب واسعء ومعرفة عميقة 
بالغوص على المعانى الابكار واستخراج جواهرها . 


كنا كال النامر ابوالتقل :تر ين شحمه ين شرف الم سني 


رعوع)»- »وهم مه. -١‏ وم ١إم)‏ مكانة مر موقة فى بلاط المعتصم» وكان 


والده قد د خل ا.لاندلس سنة ( !> 6هك/رهه١٠١م)‏ فى عصر ملوك الطواعف 
وابو الفضل لايزال صغيرا فاستقر به والده بالمريه وهناك نشأ وتعلم» وفى 
بلاط المريه لمع نجمه واشتهر بقرض الشعر والابداع فيه ءالا انه بعد ذلك 
انصرف عن الشعر وهجره واتجه الى الطب ود راشته ا سا تبغ فيه وقد «مسنستن 
8ن 

وكان اول اتصال لابى الفضل بالمعتصم انه د خل عليه فى زى بد وى 
ساذج حتى اذاتبياً لانشاد شعره امام المعتصم قال قصيد ته الجميلة 


ومطلعها : 
مطل الليل بوعد الفلق وتشكى النجم طول الاارق 
ضربت ريح الصبا مس كالد جى فاستفاد الروض طيب العبق 


( و) ابن بسام : الذ خيرة»ءق ١‏ ج؟ رص١79)ءابن‏ خاقان : المطمح 
رص ١0م-95858).‏ 

( ؟) الاصفبهانى : الخريدهء» قسم شعراء المغرب» ج؟ (ص715-555؟١)‏ 
وانظر اشعاره رص" + ) الى رص. +7 ؟) وفى الذ خيرة» ق١ءج‏ ”5 » 
رص ١9و0"ا-‏ ١01م).‏ 

(م) ابن بسام : الذ خيرةء قم«ءج + رص 7+م)»ء وانظرعن اشعاره 
رص 4+م) ومابعدهاء وانظر كذلك ابن بشكوال :الصلة2» ج ١‏ » 
رص .م١‏ وعو)ء الاصفهانى : خريدة القصرء قسم شعراء المغرب 
ج؟(صإلا١-١م١).‏ 


)»”"*0/( 


فلما سمعبها المعتصم طرب لها ونالت استحسانه فحسده بعلض 
الحاضرين وكان من بينهم الاديب اللغوى ابن اخت غانم محمد بن معمر 
المالقى » فقال له : من اى البوادى انت ؟ قال : انا من الشرف فى 
الدرجة العالية؛» وان ا بادية » 0 ولااعرف 


رشع للد فكو ف ع موجن3 تل ارهد تدك با "اتسحاذ 
خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسميسرء وقد سبق ذكره وانه قربعد ان 
هجا باديس صاحب غرناطة ولجأ الى المعتصم» ولكننا لانجد له تقريببطا 
العا نا اف امج 


مممعععممممعمممممم م عممممممممممممم 


وحفل بلاط بنى الاقطس بعدد من الشعراء يأتى فى مقد متهم الشاعر 
الكبير عبد المجيد بن عبد ون الفهرى كان اديبا لغويا مؤرخا شاعرا فذا 
سمت به آدابه وعلومه الواسعة فى مدارج الشهرة حتى نال الكتابة 
والوزارة لدى المتوكل الافطسء وقد اوتى من قوة الحفظ والا دراك مايبعث 
على العد ا خا قال فيه الوزير ابو مروان عبد الملك بن زهر :( اديب 


)١(‏ المقرى : النفحءج"؟ رص وم ووم ) »اتخل بالنثيا : تاريخ الفكر 
الاندلسى رص. »)١١١-(‏ وانظر فيما يلى ذلك قصته مع المعتصم 
الدالة على تكريم الا خير للا د باء , ومن جبهة ا خرى تدل على ماكان 
يسود حياة اولكك الملوك والامراء من بذخ وسيطرة على الثروات فى 
ذلك المجتمع . 

(؟) عن قصته مع الوزير ابى مروان عبد الملك الدالة على سعة حفخه 
واحاطته بكتب الادب انظر المراكشى : المعجب رص١”0‏ ١)ومابعدها.‏ 


همهو م) 


0 


ايسر محفوظاته .. ا للحم فى ذ كاء 007 وجودة قريحته ) . 

عند ما سقطت غرش نلوك الطوائف وؤال سلطان يثى الاقطسن فجع ابن 
عبد ون بمصابهم وبكى مسا عير م بقصيد ته الرائعة الشهيرة النيحقي 
تاركاييا الركان وتنا قلتها اد | 


ويقول فى مطلع هذه القصيدة : 
الد هر يفجع بعد العين والاثر قما البكاء على الا شباح والصور 


الحضرمى الشلبى ( من اهل القرن السابع البجرى / الرابععشر الميلادى ) 
فى كتاب سماه "كمامة الزهر وصد فة الد 0 


كما درس ١‏ لمستشرق البولندى د وزى هذا أ لشرح ونشره فى ليد ن سبنئة 
45م وطبعت ا فى مصر على طريقة تجارية سنة 
(.ع#م#ازهم/ 5١‏ 195١م)‏ . 

وبرز فى بلاط بنى الافطس من الشعراء الاديب ابو عبد الله محمد بن 


البين » أحد الشعراء المعدودين وكان فى شعره على نهج محمد بن هأنىء 
الاندلسى الذى نهج أثره عد د كبير من شعراء الاندلس» ولابن البين 


(1) المراكشى : المعجب رص ه١)‏ . 

( ع) المراكشى : نف سالمصدر رص (١)ء‏ ابن خاقان : المطلمح 
رص وره١)‏ ومابعدهأ . 

رع) الكتبى : عيون التواريخ .ج ١+‏ رص 747 )»2 وانظر نماذجا من 
اشعاره فى الاصقهانى : خريدة القصرء » قسم شعراء المغرب», ج؟ هه 
رص .)١١5-1١.9‏ 

رع) الطاهراحمد : دراسات الس رع و وخا بالنثيا :المرجع 
السابق رص )15٠0-١١9‏ . 


(8وع) 


1 00 ' (201 
5 
الشنترينئ ' وله فيه قصاعد بديعة منها قوله فى المتوكل عمر وهو ممتطيا 
صهوة جوا ده م 
7 ش 9 ,/ قرف 
وذكرالعفارف قن التعيتان الشاعرعيد الله ين البت العرجلدق 
كآن من جملة شعراء المظفر ملك بطليوس» وان له قصيدة فى تهنتة المظفر 


فتح تبسمت المنى عن ثغكسيره والد هر يبصرواضحا عن بشره 
لما دجا ليل القتام بدالنا كنا ا سيل الك تو 1 


د ولة بنى حمود فى مالقت-ة 
مععمم ع عممممعمممم ممعمممممممممممم مممعمممهم 


5 20 
الاشبونى .| وشعره جحيد جزل ينم عن مقد رته الفاعقة وتمكنه من طرق 
بلغ الا كتبال » وله قصاعد عديدة أشبرها قصيد ته التى مداح فيبا ابن 


حمود واولها : 


)١ (‏ ابن بسام : الذخيرة2» ق5ء ج؟ (ص99,ا) ٠‏ 

)١(‏ نسبة الى شنترين وهى مدينة بغرب الاندلس. وهى الان فى البرتغال 
انظر الحميرى : الروض (صا24؟) ٠‏ 

رم) ابن سعيد : المغرب»ج ١‏ رص 6١8‏ ) . وحاشية رقم )١(‏ 

(ع) ابن سعيد : المغربءج ١‏ رص *0707 ) نقلا عن الحجارى فى المسهب. 

(ه) نسبة الى أشبونة وهى مدينة فى غرب الا ند لس وتدعى الان لشبونة وهى 
عاصمة البرتغال الحالية. انظر الحميرى : الروض رص ٠ ) 8١‏ 


)” 700 


. )000( 
ولصوت الرعد زجر وحتنين ولقلبى زفرات وانتن ين 


وقصد بلاط بنى حمود بمالقة الشاعر النابه والطبيب والفيلسوف الاعمى 
المعروف بابن الحناط محمد بن سليمان الرعينى ءت قريبا من( .8 ها / 
مم. وم) وكان يتولى تأديب ابناء ابى الحزم بن جهور بقرطبة» ثلم 
حدث ماعكر صفو العلا قة بينهما فاتجه الى مالقه حيث مدح المعئلى بالنله 
يحبى بن على بن حمود ٠‏ وكلفه بتذييل بيتى تميم بن المعزفى أخيه 


نزار صاحب مصر عند ما ودعه وهما : 


فانى واياك مثل اليديين ولكن لك الفضل انت اليمسين 


فقال ابن الحناط : 


باملمينيى :ا تيه فقت | لاوس ا سس 
أماء تشع قي براج ميية لأهل السحية دشنا وذ تحن 
جناب خصيب وروض | نيق وظل ظليل وماء --000 

1 


(و) ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج+‏ رص +4“ + 79) وانظر شيكقا 
من شعره مابعد رص م7 )وانظر ايضا الحميدى : الجذوة (ص079؟) 
والضبى : البغية رص( «#م) الا انه جانب الصواب فى ذكر اسم 
ابد قال “عق الرحين من معاناة" . 

( )ع المراكشى : الذيل والتكملة» السفر السادس( ص١؟])‏ ومابعد ها 
وانظر الاصفهانى ::غريد ةالقصرء ج١٠‏ (ص 1->151؟) 


)_”وا71١(‎ 


3 


والادباء»ء وكانت بينهوبين ادباء وشعراء عصره منا قضات ومعارضات ادبية 
ومساجلات شعرية تنم عن القد ر الكبير الذى تبوأه ابن الحناط وتدل على 
رسوخ قد مه فى الأون ولوف . 

وفيما يتصل بالحركة الشعرية فى غرناطة التى كان يحكمها اسرة بربرية 
أدبا عاش ايائ القن الكاسن اليكئ: م التحادى عدر الكتلانى: كيين 
الجدب الفكرئ او الانبى طى اقل تقد يرء ولع يعدت ابذا ان ايا من شغسراء 
العتصرفن كارع قرناطة فى رجالة الى بلاط انين حيون امترهااء ‏ ولسنم 
يتواا جد بها من الشعراء سوى عدد قظيل لايذ كر»من بينهم المنفتل عبد العزيز 
ابن خيره الذى اوقف شعره على مدح الوزير اليهودى صمويل وابنه يوسف من 
بعده» وقد غالى المنفتل فى امداحه لذلك اليهبودى حتى كاد ان يخرج عن 
الاسلام ونين تل :و ف ف لاق لدو سوم را شعت ااانا رن و ني 

والشاعر ذو الا همية فى غرناطة كان شاعر المعارضة والزهد والاصلاح 
السياسى » وهو الشاعر ابو اسحاق الالبيرى ‏ الانف الذكر الذى تعرضنا 
اليه اثناء الحديث عن مواقف بعض الشعراء من احداث العصر السياسية 
وتعود شهرته الى قصيد ته الرائعة القتى حث فيها الناس على الشورة على 
اليبود اصحاب الامتيازاتفى د ولة باديس بن حبوس» وله اشعاراخرى فى 
الإهد والحكم والمواعظ حتى كاد ان يكون شاعرا زهديا خالصا فى عصر 
مرف القرف والمذو 7 


(و) الحميدى : الجذوة رصلاه مه )»ابن بسام : الذ خيرة» القسم 
الاولء ج و رص سمرع)ءالضبى : البغية رص 77ا) . 

(+) انظرابن بسام : الذخيرة» ق ١ء‏ ج+ (ص©)ه/ +ه«)ومايعدها 
وفيها نما ذج من شعره الذى شطح فيه عن التزامه بالدين الاسللامى 
وانظر ايضا الطاهر احمد : دراسات اند لسية (رص"90+ ) ومابعد ها 

( +) غرسيه غوس : مع شعراء الاندلسوالمتنبى (ص99-١٠١١).‏ 


(7ا”م) 


وفيما يتعلق بالد ول الاخرى لملوك الطوائف امثال د ولة بغى ذىالنون 
لاتيطانة روعي هود يدرشيطة قانه فل افيا الأمعام الأددص عن اتيف 
ذكرهم من ملوك الطوائف وخاصة بتى عياد .وبنى صفادح. ولكنها اشتبرت 
باهتمامات طمية اخرى كالعناية بالعلوم التطبيقية والفلسفية» وخاصة دولة 
بنى هود الذين نجد من بين ملوكبا علماء قديرين فى الرياضيات والفلسفة. 


اما دولة بنتى ذى النون فانه عرف عن مؤسس د ولتهم اسماعيل بن 
المضراس قلة عنايته بالادب والشعر وانعدام تشجيعه لاهلبا وذلك انه 
( لم يمرغب فى صنيعه ولاسارعالى حسنهء ولا جاد بمعروف» ما اعطت اليه 
مطيه » ولا حملت احدا نحوه نأقة » ولاعرج عليه اديب ولاشاعرء ولا امتد حه 
ناظم ولاناشر ]1 

اما ابنه المأمونيحبى فيختلف اختلافا كبيرا عن ابيه» فقد كان مكرما 
للعلماء مقربا للادباء والشعراء» فاجتمع فى بلاطه من الكتاب والوزراء مالم 


يجتمع لدى غيره من ملوك الللتراعة سان عه عورا ل 


وفخن فى شك من اطلاق هذا الوصف القاطع على اهتمامات المأمون 
الادبية ‏ وان كنا لانغمطه حقه فى تكريم اهل العلم واتساع النشاط الادبى 
فى بلاطه ‏ فان بلاطه لم يحو من اهل الاد ب اكثر مما حواه بلاط المعتمد بن 
عباد الذى كان اعظم الملوك نشاطا فى تشجيع الحركة الادبية والشعرية 
بلامنازع» يدلنا على ذلك ما اشتمل عليه بلاطه من فحول الا دباءوالشعراء . 


وفى بلاط المأمون برز الشاعر ابو بكر محمد بن ١‏ رفع رأسء وكان بيته 
فى طليطلة بيت ادب وعلم» وقد انزله المأمون منزلة راقية فى بلاطهء ومن 
مدائحه فى المأمون قوله : 


(و) ابن بسام : الذخيرة2» قع»» ج١‏ ر(ص6#١).‏ 
( +) المة نرب » ج ” (ر(ص 15 ٠. )١‏ 


(ع/7ام_) 


ياوا حدا ماعلى علياه مختلف مذ جاد كنك لم : 0 الممثلر 
ومذ طلعت لنا شمسا فما نظرت عينى الى كوكب يبدى ولاقعبر 


وله الى جانب ذلك موشحات كن حتى فى تكمادة 
١‏ 
المغرب» ومنهأ ما نظمة فى مداح العامون ايشا ٠.‏ 


وكان مكينا فى مه ل بججدعة 0 فيعض ستسون 


0 
لت 


د ولة بنى هود فى سرقسطلة 
ممممعمممعممعمممممممممممعمممعمعممممم 


قليف بلاط وى هودق نمزتلظة مشاركة أقيية الآباس يبا فين 
ذلك أبن هود » وأمر وزيره أبن حسد أى أن يوبخه على ذلك , فبعث اليه 
ببيت من الشعر يقول : 

فركك المهر ين مف الاشابة وعدت الى الد ناءة والقصابة 


فاجابه الجزار بقصيدة منها قوله : 


(و) ابن سعد : المغرب 2 ج؟ رص م١) ٠.‏ 

(؟) ابن سعيد : نفس المصدر والجزء رص *«") . 

() ابن بسام : الذ خيرة» ق” » ج ؟ رص ه. و)ء ابن سعيد :المغرب 
ج+؟ رصع ع » ) » صفوان بن ادريسء زاد المساقر رص. ؟١) ٠.‏ 


)772( 


)00( 
وكان الاديب الشاعر على بن خير التطيلى رت ه٠اهه/*؟١١م)‏ من 
احفظ اهل عصر الطوائف بالا داب والانساب والاخبارء وكان شاعرا مجيدا 
رحل من بلده الى بلاط سرقسطة فقوبل بحفاوة وتكريم وترقى د رجة عالية 


1 37 
وذاعاسم الاديب الشاعر ابراهيم بن معلى لطر : وقصد بلا ط بنى 
ا هود ومدح الملك المقتدر بن هود ؛ ووصف بالبراعة فى نظم الشعرء وقرض 
القصاعد الطويلة التى تنم عن تمكن وطول تفس» ومن اشعاره فى الرثاء : 


وطفقت التس العزاء فخاننى نفس يذ وب ومد مع يتساب 
3 
وتلجلج الناعى به فسألته عود الحديث لعله 010 


وجدير بالذ كر انه عاش فى هذا العصر عدد من الشعراء الناببين 
لم ترتبط حياتهم ببلاطات ملوك الطوائف ولعل اشهرهم شاعر الطبيعة 
المبدع ابراهيم بن ابى الفتح بن عبد اللهالمشهور بابن خفاجة (.ه) 8ه 
مه 1-مم١إ١م)»‏ وكانت نشأته بمدينة شقر فى الجانب الشرقى 
للاندلس» وعرف بعزة نفسه وعلو همته وترفعه عن استرفاد ملوك عصره » فلم 
يعرف عنه انه طرق بابملك من الملوك لنيل صلاته » فعاش كريم النفى ابيييبا 
على الرغم من انه سلك مسالك اللهو فى شبابه » ولكنه عند ما آذن الشباب 


)١(‏ التطيلى نسبة الى مدينة ثطيلة من مدن الثغر على بعد هم“ كلموالى 
الشمال الغربى لسرقسطة. انظر الحميرى : الروض ر(ص5+١)»جرقم‏ ه. 

ر؟) ابن سعيد : المغرب, ج١٠١‏ رص .ه)- ١ه)) ١‏ 

ركد الطرسوتى قسية ال طرسونة احداف معيو «القمر الى الشبال'موطليظلة 
الحميرى : الروض ( ص وم" ) . 

(») ابن سعيد : المغربء ج ؟ رص ام )»ء وانظر ابن بسام : الذ خيرة 
ق2“8 ج"؟5 (ص0٠ك6هم) ٠.‏ 


(ه7*) 


بالرحيل ثاب الى رشده وعرف حق ربه 0 
اما شعره فكان فى الطبقة العالية فنال ثناء المؤرخين والادباء 
1 
الواسعة فى الشعر وخاصة الوصفا ١‏ 


وقال فيه ابن بسام :(أن مدح فلا الاعشى للمحلق » ولاحسان لاهل 
جلق » وان تصرف فى فنون الا وصاف» فهو فيها كقاري اف 

وعفوة قزارة اوماقة الطييعة وراعهة فى ذلك الى البيقة الى :نضا ميا 
فمدينته شقر كانت تمتاز بطبيعتها الجميلة الساحرة» وقد عضده شباببه 
فى الاستمتاع بها ونيل السرور والحبور بين رياحنها وحدائقهاء وكان د قيق 
النظر فى الطبيعة متأملا لالوانها شارد اللب فى محاسنها وباهى جمالبا 
مما اوحى اليه بد قة التعبير وروعة الوصف» وهو فى شعره عن الطبيعة 


ع 


رمتس اب تقواية اتن اسك التوعة فرق ته السكار الكاسعسي 


( و) ابن بسام : الذخيرةء ق«ء ج١5‏ رص ١4ه-48ه)ءابن‏ خاقان 
القلاعكد رص١+؟+)ء‏ الضبى : البغية رص+١+- ١١7‏ )ء ابن الابار 
تكملة الصلةء ج ١‏ رص ١>‏ »>١)ء‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان 
١‏ ج ١‏ رص 5 ه) . 

)١(‏ ابن بشكوال :الصلةء ج ١‏ رص وو)ء ابن الابار : تكملة الصملة 
جو رص م>١‏ ++ ١)ءابن‏ سعيد : المغرب, ج٠5‏ رص ا85) »© 
الاصفهانى : الخريده» قسم شعراءالمغربءج ١‏ رص7ع١)ومابعدها.‏ 

رع+) الذخيرة. قم» ج؟ ر(ص 61١‏ ه-65ه). 
(») جودت الركابى : فى الادب الاندلسى رص ه0.٠١-5١١).‏ 


(دكنام_) 


رادي يعول عليه نظمه عامة فربطها بالرثاء والغناء والزهد فامدهها 
0 
جامعة الجزاء؟ 


م 


هذا جمع شعرة تحت د يوان أبن خفا جة » وطبعته دار صادر بيروت» ومامن 

3 
الطواغف» الشاعر اد ريس ين اليمان بن سالم 0 هن اهل اك 
وصفببراعته فى الاداب وأنه من فحول الشعراءء وكان يطوف على ملوك 
الطواعقف ا بخى حموكد » 00 العامرى وغيرهم » ولم لحن 
ملوك عصرة » فكان لايمدح ملكا من الملوك أو اميرا من الامراء الا بع سك أن 
يقبض ثمنأ لقصيد ته مائة دينار» وقد سأله المعتضد (أن يمدحه بقصيدة 
يعارض بها قصيدته السينية التى مدح بها آل حمود ء فقال له : اشارتى 


(و) احسان عباس : الادب الاندلسى فى عصر الطواعف رص» . ؟ ) وانظر 
محمد رجب» الادب الاندلسى بين التآثر والتأثير (صه + ) ومابعدها. 

(؟١)‏ الطاهراحمد : دراساءتاندلسية رص؟. ؟) . 

رع) الصلةء ج ١‏ ر(ص99). 

(؟) يابسة جزيرة من جزر البليار تجاه الساحل الشرقى للاند لس . ابن بسام 
الذخيرةء ق“اء ج١‏ رص *؟"). 

(ه) الحميدى : الجذوة رص .+7١)ء‏ الضبى : البغية رص )١"07 5١‏ 
ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص ه198١) ٠.‏ 


ا ”) 


د 0 ' 1 للق 
مفهومة » وبنات صد رى كريمة » فمن اراد ان ينكح بكرها فقد عرف مهرها). 
الشعور وصفاء الطبع ونقاء الوجدان فيأتى الشعر ابعد مايكون عن الحقيقة 
لان دافعه كان المكسب والريبح لا الاعجابوالا كبار بالممد وح 1 


ومن بين شعراء هذا العصر الفقيه المؤرخ الاديب على بن سعيد بن 
حزم زدمعهرم4. وم) قال الحميدى : ركان له فى الاداب والشعر 
نفس واسعء وباع طويل ‏ ومارأيت من يقول الشعر على البديهة اسرع منسه 
وشعره كثير ء وقد جمعنا على حروف التسي "ا 


وتقع معظم اشعاره فى كتابه الادبى الا جمتماعى النفسى "5" طلوق 
الحمامة" وشعره فيه ينم عن تمكن فى الشعر ومهارة فى نظمه » ولما كان 


ومن مآثر أبن حزم الشعرية قصيد ته التى رد فيها على ما ادعاه 
نقفور فوقاس امبراطور الروم عجوم -.+وسهرم+و-09وم)ءوكان شديد 
الحقد والكراهية للمسلمين فاشار على احد ادباء بلاطه وكان مسلما مرتدا 
ان ينظم قصيدة فى الحط من الاسلام وهجاء الخليفة العباسى ويعث بيبا 


ف 
الى الخليفة العباسى المطيع لله ( ).ممم *مه/5؟1-:57م) ٠‏ 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء قسء ج ١و‏ رص بومم برسوم)ء وانظر نماذج 
المغربءج ١‏ (ص.. 4 ) وكذلك : 
. 89وه 52812 صة عمدج 0011 طه213ه110 : 01دقطعاء 82112 11115 
رع) الجذوة رصو.#-١٠١”).‏ 
رم) انظر تلك القصيدة فى السبكى : طبقات الشافعيةء ج" رص ؟!١؟‏ - 
م وم)ءوكذلك عمر فروخ : ابن حزم الكبير رص ٠م‏ -85) ٠‏ 


(748؟”*) 


يفن غراة هذ الفصضن اشية بن عبد الله العسى الظيلي الاعتئ 
حيا (. . هه/ +. 9١م)‏ كان بارعا فى قول الشعر حتى عد من نواببغع 
الشعراء والادباء . وانه له فهم لايجارى وذهن لايبارى ' اله الم يطسل 
١‏ 
به العمر فافتقده الادبء وخلف بعذده فراغا لم يسد ه غيره ل 


ونظييره الاعمى ابو بكر محمد المخزومى ( حيا . ع.همهره6١١م)‏ الذى 
قيل فى وصفقه بأنه بشار الاندلسء انطباعا ولسنا واذاةء وانه احيا سسسيرة 
الحطيكة بالاندلس» وتجول فى الا ند لس واستقر لفترة من١‏ لزمن بغرناطمة 
حك اله بك عرفا مزهو مز وواارك بين الافتان اجيا انا وودناقغو ريك قل .. 

واكثر مابرع فيه المخزومى شعر الهجاء حتى وصفه ابن اد ريس بقوله 
( ذو هجاء قبيح وذكر لحرمات الأعراض لقي ١‏ !: ثم اورد له اشعارا فى 
البجاء نضرب عن ذكرها لقذارتها وطعنها فى اخلاق الناس واعراضهم . 


)١(‏ اين بسام : الذخيرةء ق١ء‏ ج٠‏ ر(صم+7)ء وانظر شعرهر ص77 
جو “#)ء وابن خاقان : القلاعد رص 8م +م١5)ء‏ الضبى : بغية 
الملتس رص 7م )١ 28 -١‏ وانظر ايضا : 

8 .2 و32ىم5 12 م12 011 طه 3عه1100 : العم طعاه 812 مداع درل 
(+) ابن سعيد : المغرب» ج ١‏ رص م5١‏ )ءوانظر عبد الوهاب بن منصسور 
اعلام المغرب العريى » ج ١‏ (ص 58# 76؟) . 
رع) زاد اللمسافر رص7١1١) ٠.‏ 


)979( 


الموشحات والزجل 


الموشحات جمع موشح يعنى " المعلم" بلون او خط يخالف سائر الوانه 
الاخرى ء أو الثوب حينما تكون فيه توشية أو زخرفة فان الاند لسيين قد تصوروا 
ان هذا اللون من الشعر كرقعة الثوب فيه خطوط ( اغصان ) تنتظمه افقييا 
اوعاموديا. والاصل فيه وحدات كبيرة هى الاشطارء وجزئت اجزاء صغيرة 
فاصبحت اشطارا اصغر من اشطار القصيدة» فهى تتوالد وتتابع تتابسع 
النقش او الترقك) . 


يشت اششراوهة) الكو مح التسزالى الأايب انكية مسححدين 
محمود القبرى الضرير ( القرنين الثالث والرابع الهجريين ) ( وكان يضعها 
على اشطار الاشعارء غير ان اكثرها على الاعاريض غير المستعطة » يأخ ذ 
اللفظ العامى او العجمى ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضصين 
000 

ويقال ان الاديب ابن عبد ربه صاحب العقد كان اول من سبق 
الى اختراع هذا اللون الشعرى ثم اتى الشاعر يوسف بن هارون الرباذى 
حيا (.. »هرمو . . إم ) » فاكثر فيها التضمين فى المركزء فيضمن كل 
موقف يقف عليه فى المركز خاصة» واستمر هذا الحال حتى اتى الشاعر عباد ة 
ابن ماء السماء (حيا ١5عه/١.؟.‏ وم ) فاحدث التضفير بان اعتمد مواضع 


3 
الوقف فى الاغصان فيضمنها فاحدث فى ذلكتحطورا قشنت الانظار والاسماء". 


رص. ++ و++)ءجودة الركابى : فى الا دب الاندلسى رص؟9١).‏ 


(رع) ابن بسام : الذخيرة2» ق ١1»عج!‏ (ص59؟-0١ل!ا؟)‏ . 

م) أبن بسام : الذخيرةء ق١ء‏ ج١‏ (ص 9+ -.07>+)ءابن خلدون 
المقدمة رص 0مه ‏ 8ه ) » وانظر للتوضيح اكثر احمد امين » ظهر 
الاسلام» جم (ص ١و١)‏ ومابعدهاء الطاهراحمد :دراسات 
اعدالمية رض و ©« جود 5 الركات فى الادي الات لسستدييق 


)؟م٠-(‎ 


وابن بسام يعطى الفضل او ينسبه فى تطوير الموشح لعبادة بن ماء 
السماءء لكن الحجارى ينسبه الى شاعر المعتصم بن صمادح عبادة القزاز 
ومع اشارة ابن بسام الى عبادة بن ماء السماء الا انه لم يغمط حق القزاز 
فقد اثنى عليهووصفه بانه من اعلام من ارتقى بهذا الفن الى درجة سامهية 
وان له فضلا كبيرا فى تطويره واخراجه فى حلية جميلة » وان موشحاته تنم عن 
تبريزه وتفوظا. 
ويفترض احسان عباس فى سبب نشهيء الموشح انه يخدم هد فين » الغناء 
والكسب» ويذكر رأى ابن بسام الذى نسب اختراع الموشح لمحمد بن محمود 
القبرى من شعراء القرن الثالث والرابع البجريين » ورأى الحجاى الذى 
نسبذلك الى شاعر آخرمن نفس الفترة يدعى المقدم من معافى القبرى وعنه 
اخنها ابنعبد ربه صاحب العقد ؛ ثم يعضى اعنان عاس مركع ان عد يمن 
محمود هو مخترع الموشح ويعلل ذلك بما فرضته حالته الباعسة من حاجة 
للتكسب» فهو ضرير قوال يسعى بانشاد موشحاته لكسب رزقه . 
ولكن الباحث له ملاحظة على هذا الرأى » فان حالة محمد بن محمود 


القبرى فى كونه اعمى وسعيه للحصول على رزقه لايعنى بالتأكيد انه ابتتدع 


- رص 7خ ؟) ومابعدهاءاحمد هيكل : الادب الاندلسى رصض7٠١؟5-‏ 
م ١‏ ؟) »عباس الجراوى : اثر الاندلس على اوروبا »مقال بمجلة القكر 
ج؟ »١‏ 941١م‏ (ص١٠؟).‏ 

(و) الذخيرةء قوء ج١٠‏ (ص١.م-5.لم)ء‏ ابن سعيد : المقتطملف 
رص مه )١‏ نقلا عن الحجارى . ش 

(+) ابن سعد : المقتطف رص هه )١‏ وانظر عبد الرحمن بد وى : دور 
العرب فى تكوين الفكر الا وروبى (ص »)١١‏ فوزى سعيذ : ابن زهر 
وشاح الاندلس رص ه؟) . 
6 .2 9و9832م85 12 1162© 1002355 : العو طعا 8112 615 1 


بعجلة معهبد الدراسات الاسلامية بمد ريد »ح 2١‏ هوم 
ص؟ 


)؟8١(‎ 


لدى ارا وافتان اذل كالههيء وبالتالق قان وحتعة الآ كناف كاف دي 
مع حالته الباكسة وأنشاده للشعر للدتسب به» كما لايعنى كونه ضريمسسلا 
ان منزلته الا جتماعية تتحدد فى صورة البائس الفقير الذى يتلس السبل لنيل 
رزقه وخاصة اذا علمنا ان هناك ادباء وعلماء كار اننا أكقاء جمع كفيف ‏ ولسم 
يقاعناة هم عن تيل النظالت والععالى :وثمين الباحت احا الى :ان تدع 
اق أن يسنا كر هلك انها عددما مح اععرافيا الن< ابن عند :ريه حدق 
قول آخر وهذا حسب قول الحجارى اخذها عن مقدم بن معافى اذ كان 
الاثنان صد يفسِن فى بلاط الا مير عبد الله بن محمد . 


وسبما يكق قان ذينك الشاعغرين كنا يبدوت لعو يقفا فى هذا السدان 
من نظم الموشحات مايكفل لاعمالهما الخلود والانتشارء فقد ضاع ماين 
٠‏ اليبنها ليظهر بغد هنا يفترة من ارين ١‏ الشاعر الفيد ععبادة بن :ما» السنياء 
فيا ختا بيك :ةذ القن المعرف ويك خل عليه قروا يل المدسينات والاعا قات 
ماكفل له التطور والرقى وشاركه فى ذلك الشاعر المجيد عبادة القزاز . 


ويشير خوليان ريبيرا الى ان السلمين فى الاند لس كانوا يتكلمون 
اللغة العربية الفصحى ويستعطلونها كلغة رسمية فى الد ولة وشكون الحكم 
ومؤسسا ته ومجالس العلم وند وات الد رس . ولكنهم فى شكونهم اليومي 
واه يقي بع بحصي البعض كأنوا بستجنترن لبذ من اللاعيفة الها رسيس 
وتكة رأيه .هذاايان عدذ الحرت الخلض الذين. داخلوا الجزيرة كانوا ليسيلا 
ا 0 0 ل 
جندي الخالف)واتزابع يعد النقن ‏ وهرها اق الن بهذا الاوواء سفن 
اللغة وبالتالى الى نشوء طراز شعرى مختلط تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقية 


(م8؟) 


وكان فى بد اية - غير قاف 10 من الانا" والعلستيهاء 


ونحن لانوافق خوليان ريبيرا على التقطع بان الاند لسيين جميعهم 
كانوا يتخاطبون باللهجة اللاتينية فى شكؤْنهم واحاد يشهم اليومية مع اقتناعنا 
بتأثرهم باللهجةاللاتينية ولكن اثرها لم يكن بالصورة القى صورها ريبيرا » كما 
ان قوله ان الاندلسيين المسلمين لايعتبرون ساميين أو مشارقة منذ جيلهم 
الخالث او الرابع فيه مغالاة واضحة . 


اما الزجل فانه غير الموشح » فعند ما انتشرت الموشحات وشاع نظمبا 

بين اهل الاندلس واقبل عليها جماهير الناس لحلا وتها ورقة معانيها وماتقوم 

عليه من التفريع والاغصان استحدث الناس فنا خر سموه الزجل نظموه علعبى 

منوال الموشح بلهجاتهم الشعبية والفاظهم العامة واخرجوا فيه غرائبا من 
: : 0 


وادلى عباس الجراوى برأيه فى نشأةالزجل ؛ فاشار الى مايناقض قول 
ل ا ان ا ب 
ا لمن الظررف ) نا ختزوطلى الساحة لقي عن مجدات لميلة 
0 
الموشحات الطريق للظهور 
(و) انخل -00 «تأاريخ 5000 6 ١‏ لمعه 
بمجلة عالم ا المجلد 0 عشر » ل 0 ١4ؤام‏ '“ 
رص 87 ) ٠.‏ 
حعءص» 59 
مع ١‏ اف ااام لين فن ورب تقال .ببجلة عالم الك الفجلة العا متمصسدره 
١64وام(صه١).‏ 


زعمم) 


والأوكل أفى زعتاية ا لعن دبي ولاعرق مدعف لآو الاتسسسيية 
الشعبية تظل فى العادة جهد جنود مجهطلين » ومضى وقت طويل حتى 
انتقل هذا اللون من الشعبية الخالصة الى الفرد الرجال الذى منحه قوة 
شخصيته ومهارته الفنية» وقد تأخر ظهور الزجل بعد الموشحات حستى 
ظهرت طبقة الزجالين التى خلفها ابن قزمان» ومن اولكك يخلف ين راشد 
وكان لابن قمزمان مأ خذ 0م منها حرصهم على الاعراب فى الزهحل 
مع ان المطلوب فيه عدم الجزالة . 


والاغصان والأنسيا ده با اختلاف 1 


والزجل والموشحة من طراز شعرى واحدء ولكن الرّجل يطلق على 
السوقى والعامى فقد كان يتغنى به فى الطرقاتءاما المشحات فلا تكسون 
الا فىالعربى الفصيل؟. 


يسمعان ا حسن مما يقران لانهما فى كثير منالاحيان يعوض قيهما نقص الوزن 

يمد ا 0 0 00 نقصسطان 

الدارجة ل 0 فان نظرة الادياء 0000 ياحتقا رالى 

الموشحات والا وجال لانهاأ شعبية نظرة خاطكة . مع ان قيهمامن اليلاغفة 

)١(‏ احسأن عباس : تاريخ الاد ب الاندلسى 038 عصر ألطوائف والمرابطين 
رص بام١؟)‏ ومابعد هاء واتظر سامى العانى : دراسات قى 
بسن الموشح والزجل . 

رم) آأنخل بالنثيا : مرجع سبق ذكره رص" ١‏ ) ء عباس الجراى : اثر 
الاندلس فى اوروبا »مقال سبق ذكره (ص/م ) ء واتظر أيضا عبد الرحمن 
بدوى : دور العرب فى تكوين الفكر الاوروبى رص 117 )١#-‏ . 


(8؟) 


1 )00( 
وهزلا »بل ان فى بعضبا مايدعو للاصلاح والتزاهة . 


ويأتى فى مقدمة وشاحى عصر ملوك الطوائف الشاعر محمد بن عبسادة 
القزازء وكان معد ودا فى شعراء بلاط المعتصم بن صمادح »وذاعت شهرته 
فى نظم الموشحات والتفنن فى تطويرها وتحسينها فكان له قصب السبق فى 
رقى هذا اللون الشعرى » وقد مه المؤرخون على سائر وشاحى عصر ملسوك 
الطوائفومن اشهر موشحاته التى ذاعت بين الناس قوله : 


ولمع فى عمل الموشحات الشاعر الاعمى ابو العباس التطيلى زته ١‏ هه/ 
وكان من ابرع اهل زمانه فى نظم الموشحات البديعة» وحدث أن 
اجتمع مع طائفة من الوشاحين منهم ابو بكر بن بقى وابو بكر بن الا بيض وقد عمل 
كلل منهم موشحة فطلبوا من ابى العباس ان ينشد موشحته اولا ثم ينشد ون 
موشحاتهم بعده فانشد موشحته الجميلة : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر 


ضاق عن ة الزمان وحسواأة صد رى 


قلما سمعها بقية الوشاحينرأوا انبأ اجمل مما لديهم قاثروا الصمست 


. ظهرالاسلامءج؟ رص >و١) ومابعدها‎ )١( 

(+) ابن سعيد : المقتطف رص وه8)» ابن خلدون :ال مقدمةرص6مه ) 
وانظر محمد زكريا عنانى : ديوان الموشحات الا ندلسية رص )1١69‏ »© 
شوقى ضيف : الفن ومذأهبه (ص عس“اه؟)» أحسان عباس : تأ ري سساح 
الادب الاندلس فى عصر الطوائف والمرابطين (صض؟١8-85**١؟).‏ 


(هم؟) 


لل 
كات طفيةة ويه ابو اللقاتك التعقرض ف للق كايا خة بزيداه لح 
كانت وحاكات حت لقب" يعض الام" شاهرا يكاين روما خا رايا 
وكان يمرج كشيرا من موشحاأته يعمحون د رغم م أمتازت به من عذوبة 
وركة لعا 


018ظ فى اله والبراعة فى 0 فتنا قللها م 
وسارت بها الركبان ركنها الستسن ف المخلاظ الافرا ١‏ 


وكان ابن اللبانة الدانى شاعر المعتمد بن عباد الآنف الذكر ينظخم 
5 


وكان لنزهون بنت القلاعى (ت .6 هه/ ) براعة فى نظطلسم 
التوفحات الى ما انتات يتن ملك أديية ومنارةافى الشتعر حعئ.عدك مسن 
(ه) 


غرر مفاخر غرناطة ادبا وعلما وفك هة . 


)١(‏ ابن سعيد : المقتطف رص ١055‏ )»أبن خلد ون :المقدمة رص م/ه)» 

انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص لاه١) ٠.‏ 
منتوم8 صذ وععدج دين ط2155ه110: الم ططء 1 1115 

وانظر مزيدا من موشحاته فى محمد 0 عنانى : ديوان الموشحات 
الاندلسية رص ١+.‏ ١5-؟١)‏ .وابن الخطيب :جيش التوشيحء ص ١١‏ 

؟) اتغل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص لام )١‏ . 

زع) أبن سعيد : المغربء ج ؟ رص ا 5ه؟). 

(») المغرب, ج٠+‏ رص ١»‏ )ومابعدها._ابن الخطيب : جيش التوشيح» ص 4ه 

(ه) ابن الخطيب : الاحاطةءج؟ مو اد عنانى 
ديوان الموشحات الاندلسية رصا -8م؟) ٠.‏ 


(مم_) 


أبن عيسى بن عبد الملك بن قزمان ( ٠.‏ م) د مههه/ل/ا2م١١-0١5١١م)‏ » 

وهو بعش فى صدرظرك الطلواكف الى -وآل. وعترة الم بيهجا ووكدان سعمدين 

ولكن هذا لايعنى انه لم يظهر قبله عدد من الزجالين البارعين » فقد كانت 

الازجال قد عرفت وقيلت قبله » ولكنها لم تنتشر بصورة كبيرة ( ولم تظهر حلا ها 
١‏ 


ومايهمنا هنا هو ذ كر زجالى عصر ملوك الطوائف الذين ظهروا قبل 
51 
المستشرق اشتيرن زجلا وقام بنشره فى مجلة الاندلسء ويورد الاستاذ احسان 
عباس قصة تدل على ا نالزجل عرف بعيد منتصف القرن الخاس البج رى 
: 9( 
وربعا من منشديه ابراهيم بن يحيى النقاش المعروف بابن الزرقال . 


ويخلف بن راشد كان امام الزجل قبل ابن قزمان » وكان ينظم الزجل 
القوووة لكانيز: ان زناه طن الشساتحة السفوية كم السيل الرقرق العدات 
3 
دن الأيجال فاق اله النانى وذافك تتفهع السان '. 


أما الا خطل بن نماره » فقد اثنى عليه أبن قزمان وامتد حه ووصفه بانه 


ليوطاي وا عع يها راجو مانتيانة لمان ين الذد ين الاعطل مين 
: 00 : (ه) 
نماره فان منهجه وطريقته فى الزجل اعذب الطرق واجملها . 


(و) ابن سعيد :المقتطف رص »)١+«‏ وانظر فى ترجمة ابن قزمان ايضا 
ابن سعيد : المغربء. ج ١‏ ر(ص.. »)١‏ احسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسى (ص»ه ؟) »عبد العزيز عتيق : الا دب العربى فى الاندلس 
ر(صمولم) . 

( ؟) لم نعثر على مطومات وافية عنهم فى كتب التراجم ولاعلى سنى وفاتهم 
ولك بحي بع قبل امن قزتا نيف اقنارة إلى ا خيما رابك عضر ليوك 
الطوائف الذى نضجت فيه تلك الا بداعات الشعرية كالموشحات والزجل 
وكانا قبل هذا العصر لايذكران . 

(«) احسان عباس : تاريخ الادب الا ند لسى عصر الطوائف والمرابلل ين 
رص +1١‏ + ١+)ءوانظر‏ عبد العزيز عتيق : الاد بالعربى فى 
الاندلس رص895) . 

(ع») سامى العانى : دراسات فى الا دب الاندلسى رص 9؟؟). 

(ه) سامى العانى : درا سات فى الادب الاندلسى رص .7١؟)‏ . 


( لالم ؟_) 


وعلى الرغم من هذا الثناء الجم على الا خطل ءالا ان ابن قزمان لم 
فى ان يشيوالى قلات نقد اتفقدم: واتهد عليه الأعرات بالاعراب فق الوجسل 
واعلاالن أن أذ انويع امنا سن ماه النبالة م شرن فلك نلا بعممول 
الاخطل " كسر الله مطل كن فقيل قلق اماه فاعري ‏ .نلا بعتم ملت 

وجدير بالذ كران شوقى ضيف قد جافي نوات دنا استخف بفن 
الموشحات والا زجال كفن ابتكره الاند لسيون » وانها لم تحدثا ثورة على 
الأإضاع القفابية فى لجنيا الندية لقنس العضح وان الف برسيي الني» 
ان الاندلسيين لم يعرفوا التفكير العميق الد قيق فاستمروا على طريقتهم فى 
انين :لكين مزانا حدمتطون: ويلتدن الأمن اتفهان بن نايع لومم قم 
فاق الى النفية الف نص عليينا: بالاثوا جد فى استمدادهم دلالاتبا 
وصياغاتها الفنية من معين المشرق ومذاهبه الف 


والحق ان شوقى ضيف قد تعسف فى هذا الرأى وغمط الاندلسيين » 
ل ا ا ل ا ا 0 
يعود اليهم حق ابتكاره واختراعه على وجه القطع » فليس الا ند لسيون 
وصفهم طفقين وناقلين والا لرأينا من نظوا عنهم قد سبقوهم الى الشبرة 
000 نظم الموشحات والا زجال الجميلة البديعة . وفى هذا الامر يقول 
س الجراوى ( ولكن الايحق لنا ان نتساءل مفترضين جدلا ان الاسساأاس 
الي الذى اقام عليه الاندلسيون موشحاتهم وفد عليهم من المشرق ومن 
العراق خاصةء لماذا لم يسبق العراقيون الى نظم الموشحات ؟ بل لماذا 
لم يسبق المشارقة عموما اليه ؟ ولماذا جاءت موشحاتهم بعد ذلك متكلفه 


- )١57صر‎ ١ ابن سعيد : المغربءج‎ )١( 


(م4م؟) 


ولماذا نذهب بعيد! وهذا ابن سناء الملك ابرع من صنع الموشحات 
من المشارقة ومؤلف كتاب " الطراز" الذى ضمنه قصاعده من الموشحات يقول 
فى مقدمة كتابه ( وكيفما كان فموشحاتى لتلك الموشحات ( الاندلسية ) كظلبا 
وخيالبا » واشهد انها ناقصة عن قد كمالهاء واعذر اخاك فانه لم يولد 
بالاندلس» ولانشأ بالمغرب» ولاسكن باشبيلية» ولارسى على مرسيه ) . 


وليت شوقى ضيف اطلع على قول ابن سناء الملك لعرف ان الحق ابلج . 

واخيرا فهذا حال الشعر ود رجات الشعراء من اهل هذا العصر فيه 
ومبلغ ماوصلوا اليه من ابداع وتألق » ومامن شك انه كان لملوك عصر الطواكف 
دور كبير فى نهضة الشعر وتشجيع الشعراء على العطاء الادبى » حتى حفل 
هذا العصر بلا مبالغة باعظم شعراء الاند لس على مر عصورها » وليس فى 
هذا تجنى على الحقيقة » ففيه عاش ابن زيد ون الذى سار ذكره شرقا وغرببا 
واشعاره لاتزال على السن الناس» وكذلك ابن عمارء وابن حمديسء» وابن 
اللبانة » وابن الحداد الوادياشى » وابن عبد ون » وابن خفاجةء وهذا 
الاخير يعد من اعظم شعراء العرب وامهرهم فى الوصف . واكثر هؤلاء لا تزال 
دواوينهم تحتل مكانتها الرفيعة فى المكتبة الشعرية العربية وفى الشعر قدم 
الاندلسيون الجديد واحد ثوا ثورة على الا وضاع القديمة للشعر فابتككقروا 
الموشحات والازجال وخلدوا فيها قصاعد رائعة جميلة تشهد لهم بال ذوق 
الادبى الرفيع» وسبقهم الى تحرير القصيدة الشعرية من قيودها فى لون 
محبب للاسماع والقلوب» فاحتفل بها الناس وا خذوا فى نظمها فشاعت وذاعت 
حتى سعى المشارقة الى تقليد هم والعمل على منوالهم مع اقرارهم بقصورهم 
عن اد راك مابلغه الاندلسيون فى ذلك وهو ماشهد به ابن سناء اللملك 
الآنف الذكر . 
( و) اثشرالاندلس فى اوروبا : مقال بمجلة عالم الفكرء المجلد الثانى عشرء 

١م‏ ١م‏ رص ه#) . 
() دارالطرازءتحقيق جودت الركابى . 


التفز الال عطي 
النثر الفتى 


)89-( 


النثرالفنى 
تعريفه - نظام الكتابة فى عصر الطواءف ‏ تأثير اساليب الكتابة المشرقية فىالنثر 


الاندلسلى : ابرز كتاب الاند لس فى عصر الطواعف . 
ااا 4 ا 6 346 34 
هه 
يعنية زاتكر الفسن اتلك الرونائل الديراقة” والا خوانيات والوصايا 
والمناظرات وغير ذلك من مواضيع النثر لطا 


ولقد شهد هذا النوع من التنثر أزد هارا ونشاطا كبيرين فى 
| وحكوماتهم ابرع الكتاب ع لان هؤلاء يمثلون لسان الدولة وييصوغفون 
قراراتها واوامرها وماتحتاج اليه من خطابات ورسائل . 


والتوقير فى 0 


" نظام الكتابة فى عصر الطواءف " 
ويبد و ان ملوك الطوائف ساروا على نظام الكتابة الذىكان ساعدا فى 


ا 
عصر الخلافة » والذى يقوم على تعيين اكثر من كاتب» ل كاتب متهم يختص 
بميد أن من مياد ين الخد مات السياسية أو العسكرية ا والا جتماعية » فكان 
لاهل الخدمة كاتبء وللثغور كاتب» وللعهود والتوقيعات و 0 


التاس وحوا كجهم كاتب» وكان كل منهم فى مرتبة وزير فى الد ل 


0 مصطفى الشكعة : الادب الاندلسى رص. ١؟)ءوانظر‏ فى تفصيل 
ذلك عبد العزيز عتيق »الادب العربى فى الاندلس ر(ص١7»؟‏ ) ٠.‏ 

٠. )؟١١ ر(ص‎ ١ المقرى : نقح الطيب, ج‎ )١( 

رم) عن نظام الكتابة فى عصر الامارة انظر ابن حيان : المقتبس» تحقيق 
محمود مكى رص 6" م8 ؛ 

(») ابن عذارى : البيان المغرب»ج ١‏ رص ٠. )١١١‏ 

ره) المقرى : مصدر سبق ذكرهءج ٠. )؟1١7ص(ر ١‏ 


)951( 


" تأثير اساليبب الكتابة المشرقية فى النثر الاند لسى " 


ويبدو أن كات الانالس فى هذا الفصضرقد. تأغروا بالف الجاحظ 

عمرو بن بحر عبر كتبه التى د رسوها ووقفوا على اسلوبه فى كتابتها » وكان 

الذى نقلها الى الاندلس .فرج بن سلام القرطبى الذى التقى بالجاحظ 
)1 


ومعن نهج طريقة الجاحظ والتزم باسلويه الشاعر الاديب ابن زيدون 
(«+عهم. +*. وم) رسالته الهزلية التى يسخر فيها من ابن عبد وس منافسه 
فى بعيتزلا ةا فتوباءا كنا بد رساقة الغريعد والنه وير تجاه التي كتيرا فحنين 
1 
احد كتاب عصره وهو احمد بن عبد الوهاب .. 


ويلا حظ ان ابن حيان المؤرخ (ت و+عه/75*. ١م)‏ فى كتابه 
المقتبس» والفتح بن قان رت 5مرهه/ر. >+١١م)‏ فى كتابيه قلاعد العقيان 
ومطمح الانضسء وابن بسام ر(ت +ع هه/7ع١إم)‏ فى كتابه الذخيرة 
يلاحظ مدى اهتمامبم وخاصة الا خيرين بالتزام السجع الذى قل ان يشذ فى 
تصانيفهم السالفة الذكر واساليبهم فى هذا اللون قوية الشبه باسلوب ابن 
العموين ا ش 


الا انهم كانوا امهر واحذق من المشارقة فى حسن استخدام هذا الاسلوب 

ذلك لاغراضهم وان يعبروا به عن ادق المعانى دون ان تد فعهم السجعة 
1 

الى تشويه المعتى اواضطراب فى السي. 


. )١5 6 ابن حيان : المقتبس» تحقيق محمود مكى رص‎ )١ 

رع) عبد العزيز عتيق : مرجع سبق ذكره رصهم ع )»ء الرسالة الهزلية 
شرحها جمال الدين محمد بن محمد بن نباتة رتم + لاه/557١م)‏ 
وسمى شرحه شرح العيون فى شرح رسالة ابن زيد ون » وطبعت الطبعة 
الاولى فى مصر سنة ب« “ام وه/ سه و ١م‏ بمطبعة البابى الحلبى . 

(م) احمد امين : ظبر الاسلامءج"م رص +. 5 7. ؟)» عبد العزيزعتيق 
الادب العربى فى الاندلس رص ه”#؟) . 

(ع) عبدالعزيزعتيق : الاد ب العربى فى الاندلس رص 175؟)0. 0 


(؟و؟م) 


وان الدارس المتعمق فى الادب الاندلسى المتفحص لنثره الفنتى 
يكس ان الام لون دمو الرانا ديعة من ااناتحن الى اللسستحف 
بد وره يدل دلالة واضحة على مدى ماتمتعوا به من ذوق أدبى رفيع وحس 
رونت رطا سو في اللقدررتيك تارايهنا الخيرية الس 
التعل مور اليل نوا تسو ها نطو ف هذا سيد لاك التتدحمنا ايه 
البديعةالجامعة على طريقة الحكم والا مثال » مثل وصف ابن برد لللم 
والمداد والكتاب كقوله " مااعجب شأن القلم يشرب ظلمة ويلفظ نورا على 
فزي الم تكفقة. زهواالككم ذ “م اوكتول أبى الفغل ب اشرق * اكسمم 
قلاخة الاذهان ليست كن أرق مفيعة ؛. الذافن «فن الزن البو التضاع: ف 
البوان.: :قدا كان يشى الو مركت لزيا 1 


نفك انكر القن الرات اندو ماك يعاباك ولايد الريان التي اتن 
ورسائله الى الا ند لس حيث لقيت عناية الا ند لسيين واهتما مهم فد رسوهها 
وافادوا منباء وظهر اثر ذلك فى اساليبهم النثرية » وبان ١‏ سلوب الهمذانى 
فى نثرهم الوصفى ء وكذلك كان الامر بالنسبة لد خول مقامات الحريم رى 
5 ال 0 
وحظيت المقامة الا دبية فى الا ند لس بمنزلة عظيمة وذاعاهتهمام 
الاند لسيين بها فنشط الكثير منهم للاشتغال بهذا اللون من النثر الف نتى 
3 
البديع, وممن صنف فى ذ لك أبن شرف القيروانى الاندلسى 1 


ر١)‏ انظرابن بسام : الذخيرةء ق١ءج ١‏ ( ص ه1؟2)6 ق«# مج5 0 »© 
رص ١مم)ءابن‏ خاقان : المطمح رص7ا.٠١)‏ . 

( ؟) عبدالعزيز عتيق : مرجع سابق رص +« » ) » احسان عباس : مرجع 
سبق ذكره رصع . م ) ومابعدهاء احمد امين : ظبهر الاسلاام 
ج؟ رص 5.05 ١”‏ ؟) . 

رع) عن ترجمته انظر ابن بسام : الذ خيرة» قعءج ١‏ رص 9١)وما‏ 
بعدتها وقة يتيك الأشارة اليه فى احذيتنا عن الشكر : 


(عوم_) 


وجدير بالذ كر انه كان لتتلمذ بعضالا د باء الاندلسيين على يد 
الحريرى اشر فى تعميق الروابط بين الاندلسيين ومقاماته» فممن اخذ عنه 
المقاماتا حمد بن خلف الشاطبى زت ه.همه/١١١١9م)‏ ومنهم الحسن بن 
على البطليوسى سمعها منه ببشان بيغداد » ولابى القاسم بن جهور يد 
بيضاء فى نشر مقامات الحريرى فى الاندلسء وعنه ا خذها كثير من التلامية!), 

وممن عارض الحريرى ويد بع الزمان فى مقاماتهما غير ابن شرف لحي 
الذكر كل من 0 
الرحمن بن فتوح ع وكل هؤلاء من ادباء عصر الطوائف . 

تلن وكا تنلا فى سند البح نل "الادين السحضي لفن امسر 
وخطقصه والوانه »فان الباحث لو عمد الى ذلك مع افتراض تمكثه فى 
الأب وتحلبعهاني تيرنم لعز اتن منيه الزر .كال الجيل الخاري؟ الى 
عدد منالمرا جع التى توسعت فى الحديث عن و 


- 8.8 احسان عباس :تاريخ الادب الاندلسى عصر الطوائف رص‎ )١( 
.)"”.26- "66 

رع) ابن بسام : الذخيرةء ق١»‏ ج؟ (ص 576 ) ٠.‏ 

( »«) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص ),726١‏ . 

رع) ابن بسام : الذخيرةء ق١ءعج؟‏ (ص5لم7ا)' 

زه) انظرأولا من المصادر : ابن بسام : الذخيرة» ابن خاقان :المطمح 
وفلاعن القتيان ابن خا د نينا بت ين كاب المتيين ناح نتف 
الغنى من خلال النطر الى اساليب كتايا قم واتطرمن المراسسيع 
عبد العزيز عتيق ماي لوي ا ا د ل 0 
عباس : تاريخ الادب الاندلسى عصر الطوائف والمرابطين ر(ص١٠م؟)‏ 
محمد رضوان الدايه : تاريخ النقد الادبى فى الاندلس رص”“*١؟)‏ 
سامى العانى : دراسات فى الادب الاندلسى رص ١؟56)‏ . 


(8954*) 
* ابرز كتاب الاند لس فى عصر الطوائف * 


وكان ملوك الطوائتف كعاد تهم فى التنافس فى اجتذاب نوابغ العلماء 
والاذنا سا هون 'الن اسكدعاء مبزة الكاب وبا رعو سن تاو الدب الرقييه 
والآسليت البديع والكقافة اللفويّة الواسعة» وقد لمع فى هذا العصرعند.من 
الكتاب وازد انتبهم بلاطات اولتك الملوك الذين حرصوا على كلى مامن شأنسه 
ان تعلق شا حم ستطات قن ذلك الحمر وان تيددكل «مشيم كام وزاع للعلم 
والعلماء . 


ففى بلاطبنى غباد. باشبيلية عاش الآذيت الكاعب عبد اللهين عبد السمير 
النمرى رت »7عه/ لم . ١م)‏ وكان قد ( تهادته الاآفاق»: وامتدت اليه 
الاعناق » ففاز به قدح عباد بعد. طول خصامء والتفاف 0 

ولكن الحسد داء لايبرح مثل تلك المواضع فقد سعئى ابو الوليد بن 
زيد ون ويذل جهده فى سبيل التخلص من التمرى الذى رأى فيه علما من 
اعلام اهل الادب فخثى نفوذه ومستقبله فى بلاط المعتضد » حتى كره عبد الله 
ابن عبد البر المقام وازمع على الرحيل » فا خذ يجوب الافاق ونزل عند 
عدد من ملوك الطواعف يكتب عنهم . وله فى ذلك مايشهد له بطول الباع 
والتمكن التام فى انشاء الرسائل السلطانية وغيرها؟ 


وفى ذلك البلا ط عاش الوزير ابو الوليد محمد بن عبد العزيز المعلم 
وقد نشأ نشأة علمية فعكف على د راسة الدب وقراءة فنونه مع البراعة فى الا نشاء 
وكتابة الرساعتل . ولعله فى شبابه قد شعر بالمرارة من تعثر حظه فى الوصول 
الى مطامحة » وهو ما أشار اليه فى مقامة كتبها أثناء بداية صعوده فى سلم 
)١(‏ ابن بسام : الذخيرة2ء قم«» ج ١‏ رص ه56١)‏ . 


الصفحة بعض رسائله الفنية . 


(ههو؟) 


00 


وقد راته الانشائية فالحق ببلاطه كاحد الوزراء الكتاب . 

وكان ابو الوليد بن زيد ون رت 67ه/ ) الشاعر المشهور 
كاهنا ارما ونافرا ناوا ونان كانه رفيحة فى بلاط للعخمه ‏ وكامب حي 
بعد وفاة الاديب الكاتب ابن برد » وقد حظى ابن زيد ون باعجاب ورضى 
المعتضد بعد ان اثبت قدرات واسعة لبس فى الادب فقط وانما فى الميام 
الحكومية القتى اسندت اليه ؛ فلم يكن شاعرا او كاتبا فقط بل كان شخصية 
لامعة فى الحكومة الاشبيلية ونال لقب ذى الوزارتين "أ 


( وقد 00 ايان ال هى حجول وغرر » نواد اخبارة التي م هى 
تاسيف لادان ويصورها 6 ويستخف الالباب 0 : 

ومن اهم ماخلقه لتا ابن زيد ون من انتاجه النثرى القنى رسالته 
لكان من نوريا ون روود دا قا ل الدقرب ابيا :فا ريل الها رسالفية 


( و) ابن بسام : الذ خيرةء ق٠:‏ ج ١‏ رص )١١*‏ ومابعدهاء وانظخر 
9 خالص : اشبيلية فى القرن الخاص الهجرى ( ص .)١7٠١-١59‏ 

رع) ابن بسام : الذخيرةء قوء ج١‏ رص مرجم ومم)ءجودت الركابى 
ا 9 خالص : المرجع السابق 
رص ١848١-5م١) ٠‏ 

رمع) الذخيرةءق١ء‏ ج١‏ رص808). 


(+وع) 


برسالة كتبها على لسانبا وفيها يتبكم ويسخر من أبن عبد وس ويستخف به 


وقد شرح هذه الرسالة ابن نباتة المصرى » كما شرحبها ايضا خليل بن 
371 
ايبك الصفدى ؛ واسماها غاية المتون فى شرح رسالة ابن زيد 9 


فلآين زيذ فون أيفنا رسالة اشرق انما ها الزسالة الجدية :وقد حاطب 
بها ابن جهور من موضع اعتقاله » وفيها يستشفع بابن جبهور ويستعطفه فى 
اخراجه من السجن وضمنبأ 0 ومد حا لابن جهورء ويشير فيها الى 

م ' 

د ور خصومه وأعدائه فى الأيقاع بها 

ومن الدلائعل الواضحة الجلية على تمكنه من البلاغة: واحاطته بالوان 
اهله والناس يعزونه على ا ختلاف طبقاتهم فكان يجيب كل منهم بما لايجيب 
به الآخرء والى هذا الامر اشار الصفدى بقوله (انه اقل ماكان فى تلك 
الجنازة وهو وزير الف رئيس ممن يتعين عليه ان يتشكر له ويضطر الى ذلك 
فيحتاج فى هذا المقام الى الف عبارة مضمونها الشكرء وهذا كثير الى الغاية 
لاسيما من محزون فقد قطعة من كبده » ولكنه» 


صوب العقول اذأ انيرى *# سحاتب منه اعقبيت بسحاعكب 9 


٠.) ابن نباتة : سرح العيون فى شرح رسألة ابن زيد ون ( ص7‎ )١ 
حقق هذا الشرح محمد أبو الفضل ابراهيمء دار الفكر العربى‎ )١( 
مطبعة المد نى . القاهرة وم“ اه.‎ 
٠. ام‎ 9655 
7 ؟ع) الصفدى : اعيان العصر واعوان النصر ( مخطوط) رص - 7و)‎ ( 


)*”987( 


ون كنات اله وله العتادية الأكاميه منمة: نل نياع السعروت يايسق 
القصيرة » وكان ممن يشار اليهم بالبنان أدبا وقهماء وهو مادعا الوزيرابن 
زيدون الى تقريية وتحريف,خالة للنعتضه الذى رفع مكانته واطى شان ينون 
ادياء بلأطه: ولما"قلى التتحيد: مفحه الورارة ولقيم ينذئ الوزارعين + وكسان 
كثير الاعتماد عليه فى السفارة بينه وبين ملوك الطواككا . وك اقل اطاسسسفة 
القفطى وامتدح شعره ونثره وما اوتى. من نظم رائعه وفضل فاع . 

اا الزن العنين معن تعب اللقيي الني وبال كا #السحييية 
فى الد ولة العبادية وتقلد لدى المعتمد بن عباد وزارة ابنه يزيد » ولم 
يول كرنا غالى 'الشرنة :يلاك الممعه حى دقعم الظروف السيا سيتيحة 
الى الغوي نين اهيلي لكل يليك ؟ كرك مياتفظلة شورق رمع اهيدا ميتسدة 
بالاداب ورراشئلة العلماة والامحاب يرسا فل اوبية رافعة عد ل طى بونوح قداسة 
5 البيجيا؟) ظ 

ون بلاس ننى " الافظس نظ لمن يرز الاقيص الكات عب الله مجن 
خطا ين يوتف الناروى وزفال القرادئ: . وكانغالها برام المع رسجحميية 
بالادب ماهرأ فى اللغة وعلومها فقعد لتعليمهاء ثم رغب فى الكتابة لدى 


(و) ابن بسام : الذخيرة 2 ق٠:‏ ج١‏ رص و«م٠+‏ -.864)ء وانظر 
من نثره رص )١641١‏ ومابعدهاء رص 75+) ومابعدهاء الككتبى 
عيون التواريخ » ج ١١‏ (ص8م؟) ٠.‏ 

(؟) المحمدون من الشعرا؟ء رص مه؟) . 

رم) لبله مدينة قديمة بينها وبين اشبيلية اربعين ميلا الى الغرب منهبا. 
الحميرى : الروض المعطار (صم5١) ٠.‏ 

ر») ابن بسام : الذخيرة2» ق؟» ج١‏ ر(صه58+- 0م)ء وانظر كذلك 
قلائد العقيان رص« )١١‏ ومابعدهاء وانظر الوانا من نثره فى 
الذخيرة2ء ق٠»‏ ج ١‏ رص 45م )5١‏ ومابعدها. 


(موم) 


المظفر بن محمد بن عبد الله بن الا فطس وظل لديه مددة من الزمن عدم 
لل 


قصد أشبيلية فكتب للمعتضد ثم لابنه المعتمد وتوفى فى حياته . 
1 1 فر 


ومن اشهر كتاب هذه الد ولة بنو القبطورنة وهم ثلاثة اخوة كتب منهم 
نون الك زمر لاطي شان هنا وتسم ب العو ا ادم سي 
م( 8 
اليطليوسى ٠‏ 


وخفل بلاطي :ذى التون يعدا من الكتاب الشهورين يأ فشن 
مقد متهم ابو المطرف عبد الرخمن بن احمد بن صبغون (ت لاه ع6هاره5١١م)‏ . 
الذى استوزره المأمون يحيى بن ذى النون ووصفه ابن حيان فقال :كان 
ابو المطرف عقيقا دمثا » طاهر الاثواب» حلو الشماعل » مطلق البشر متحققا 


بصناعة الكتابة» بذ الل وقته فى البيان الة. 


وبلغ الاديب راشد ين سليمان سن موسى اللخمى الطليطلى فكا تستحة 
نشاقية فن بلاط المانوة تفده كاه فى بلاطة + نوا هين اللفى باللا مجه 


1 3 0000 )ه) 
والتفوق فى الكتابة والمبارة فى فنون النثر . 


( )ع ابن الابار : تكملة الصلة2ء ج؟ رص5_.م-8١٠م).‏ 

( ؟) المراكشى : المعجب ءص ١١.١‏ 

م) ابن سعيد : رايات المبرزين ر صو ) » وأنظر ابن الخطيب :الا حاطة 
ج ١!‏ رص .5ه دا_ا'_ه) . 

(») ابن بسام : الذخيرةء قمءج ١‏ رص و. 4 . »)64١‏ وانظر نما ذج من 
نشثره ر(ص. ١‏ )ومابعدها . 

(ه) ابن الابار: تكطة الصلةء ج ١‏ رص >55) . 


(99؟) 


كن لاقني ابو ف الله ممع نحن زف الشرواني انه عله الااعساقن 
هذا الععدر ونون ونرن ,رلوك الطتواقق تكقية ين ارين تمان النتقو ين التكياة 
فى كنف المأمون » فكان احد شعراء بلاطه وكتاب د ولته» وله فى الادب تصانيف 
منها اعلام الكلام وابكار الافكثر. وله ايضا مؤلقات اخرئ وقد تكون على شكل 
يناف انين بجا" ربا نابا مور الكل اوعنم المي لكا اناي 


ويرد ذكر الاديب عبد الملك بن غصن الحجارىرزت ع)همع6ه/؟١٠1م‏ ) 
نين أذياء لاقل الماموى"فن.طليظلة .ويد و أنه كان احن اعلام الاذت الشار 
اليهم بالبنان فى فنون النثر والشعر حتى وصف بانه ران للم مسح دان 
مرصوصء» وان نثر فلا لىء 0000 

ويد كرابن عنام ان ان المأمون كوي اودع السعنة متكت السستحدها رف 
رسالته المسماه " رسالة السجن والمسجون والسحزن والمحزون” وضمنبا 
قصاعد طويلة يمتدح فيها المأمون ويستعطفهء كما صنف رسالة أخرى سماها 
" العشر كلمات" اودعبها الف بيت من الشعر يقول فى مطلعها : 

والقييه من القريض اذا انع لاا ' 

ويبد وان المأمون اطلق سراحه بعد ذلك فاتجه الى بلنسيه ولم تطل 
اقامته يها فلحق بقرطية حيث استقر بها حينا من الد هر لينصرف الى غرناطة 


(و) ابن بسام :الذخيرةء ق>ء ج١‏ (ص39١-.2)307‏ وانظغر 

نماذج من نثره وكتاباته رص )١7١‏ ومابعدها . 

(؟) نفس المصدر والقسم والجزء رص ١7ا١)ءج‏ رقم ”ا . 

رم) ابن بسام : الذخيرةء قمء ج ١‏ رص؟»"«#”) . 

(؟») ابن بسام : نفس المصد ر والقسم والجزء رص م« مم )ء وانظر المراكنى 
الذيل والتكملة السفر الخامصس2» ق١‏ رص ٠. )#”١‏ 


عمف ا ا ا 


وهناك اد باء كثيرون كتبوا لبنى ذى النون لايتسع المجال لذ كرهم 
مجعاء كفض بالد كسب قمر هاه كرا الانكيث الكا جعقورون: يفنت تسق 
ألباجى (ت ف رن دوو عه اللين عقاف .دنتسي 
00 ان 


ولاريب أن المأمون كان كريمامع اهل الادب محتفيا بهم ح اتتى 
لجعت لدن ابن هولا» عورد ككرولؤان البامف الستمافم عدجا لاععسيل 
بالكفيت وافلا اكه مهن 1 التدافي كلن بهدات الحراب الا سيحنيية 
الافريم :ولك يما ازرى ناه :قو كناية ترق دي حلفت هذ اتلك مين 
موز كتوفي :قاط الدركة الاذنية : :وحسينا: ان تفلم ان كترة مؤلا» الكمنات 
ف بلا كوا فنا" عن ل وى نسل تيار يوا لق مولن با فيا 


كما اشتهر من كتاب بنى هود العلامة ألا ديب ابو عمر يوسف بن جعفر 


)١ (‏ المراكشى : الذيل والتكملة . السفرالخامس رص ”) . 

(؟) ابن بسام : الذخيرة2ء ق؟, ج ١‏ (ص25١-لالم4١)‏ . 

رم) ابن الابار : تكملة الصلةءج ؟ رص *١لم-‏ 6١81م)‏ . 

(») ابن بسام : الذخيرةء ق““*ء ج ١‏ رص م١‏ -9١ع)غ‏ وانك سر 
الوانا من نثره رص و ١‏ ) ومابعدها . 


١ 
بلاط ا لمقتد ر بسرقسطايا.‎ 


١+7‏ ١م)‏ على بلاط المستعين احمد بن هود بعد طول ترحال ( فلم 

يخف على المستعين اختلاله , ولم تخف لديه خلاله فذكره معلما به ومعرفا 
ْ 31 

وأحضره منوها له ومشرفا ) ٠.‏ 

هنالك ماقدر له كلم من اعلام سرقسطة . 


وفى بلاط مجاهد العامرى نبغ الاديب احمد بن رشيق زت بعد 
ع ؟ه/رلم؟.١‏ ١م)‏ وكان قد بسق فى صناعة النثر وكتابة الرسائل وذاع صيته 
بالبلاغة والبيان البد يع فنال منزلة عظيمة فى دولة مجاهد حتى ولاه عددامن 
المناصباليامة فحمد.تسيرته » وكان مغرما بالادب حتى صنف فيه رساكتل 
نثرية تدل على مدى ماكان جح حي ب ابد لدي ال 

تفل امن اغتبراكتات هزذ] العمر الاديى الكبيز اللامع اسك حكن 
محمد بن احمد بن برد الذى كان حيا سنة (.ع»6ه/م).١م)‏ » وكان 
منسوبا الى بيتادب وعلم » وله رسائل تدل على تضلعه فى الادب وتمكنه من 


)١(‏ ابن سعيد : المغربءج ١‏ رص ه . » ) » وانظر ابنبسام : الذخييرة 
ق؟» ج ١‏ رص +8 )١(‏ ومابعدهاء الاصفهانى خريدة القصر 
قسم شعراء المغيب,» ج١٠‏ رص “7م ) ومابعدها . 

(؟) المقرى : أزهار الرياض» ج ٠‏ رص ١؟1١).‏ 

(م) الحميدى : الجذوة رص ++١-«؟١)»‏ الضبى : بغية الملتمس 
(صهل7/ا١) ٠.‏ 


)؟٠؟(‎ 


الأتفاء كل الوان الكش الف » :وياع فى مقدمتيا * رشالة "فى السحسيف 
والقلم والمفا خرة 0000 وهواول من سبق الى القول فى ذلك فى 
الكل ل مركن ذاكرة ان ميواقت قله مواقا وال اتسريفل عه ترطايدة 
ال التووريان المعهم ا يتتوزرة فر جل الى ب ما و 1 

وكتب للمعتصم بن صمادح بالمرية ابن برد الانف الذكرء وكلن وزيرا 
بد ولته قبل ان يرحل الى دانية كما اشرنا الى ذلكء وكان ابن برد قد تال 
منزلة كريمة فى بلاط المعتصم وصنف له كتابا اسماه " سر الادب وسبك الذ هب" 
ضمنه انتاجه النثرى من الرسائل السلطانية والاخوانية» واضاف الى ذلك 
الاي و 

وفى بلاط المعتصم عاش الاديب ابو الاصبغ بن ارقم .(احد تاب 
الجزيرة الميرة والتقدة الشعرة فين فيض فى الصناقة بالباع الاسة واحد 
يبا تالساقد الام 


وكان المعتصم يعتمد عليه فى كثير من مهامه ويركن اليه فى سفاراته 
بين ملوك عصره» وحدث أن بعثه الى المعتمد ملك اشبيلية فلفت نظره حسن 
ادبه وسعة علمه وبلاغته فحمّن اليه الوقود عليه والنزول فى بلاطه ء ولكسن 
ابن ارقم اعتذر عن ذلك بالوفاء لصاحبه ا 


(و) انظر هذه الرسالة فى ابن بسام : الذخيرة» ق١ء‏ ج ١‏ (ص58ه) 
ومايعدها . 

(؟) الحميدى : الجذوة رص ه١١-5١١1) ٠‏ 

م) المغرب»ج ١‏ (ص )9١‏ . 

(>) ابن بسام : الذخيرة2» ق 2١‏ ج ٠. )؟91١ص( ١‏ 

(ه) ابن بسام : نفس المصدرءق«ء ج ١‏ رص . +م)» وانظر الوانا من 
نشره رص 2+1 ) ومابعدها . 

( +) المقرى : النقفحءجم رص م9»+-996»؟). 


)؟».١0(‎ 


وفى بلاط الفتيين مظفر ومبارك فى بلنسيه برز الكاتب الوزير ابو عامر بن 
التاكرنى » وكان قبل ذلك فى الدولة العامرية» فلما سقطت نزح الى بلنسيه 
قل فنا عدن وطق وبا زله سس رال ملكرماعق مكل كن شدرية المتمحبور 
ا ٠‏ الادباء, وكأنت بينه وبين أحمد بن عياس 
الانصارى كاتب زهير والدى انيان [المريق كانت 55 كل اغيف ١‏ للسس يع مده 
بالادب والتمكن من ا . 


تور القاعويهة بين اليا عن النشناند العنيف وك مومه / 
20007 ال القن وب كاذك بعنة بك لاني الكتس 
اس جو لطاف رو تسد جنا فاتك وده وات دعي ككرت روت القدسنين 
الحناط وتألقه فى ميدان النثر الفنى وعلو كعبه فيه . وقد انتهى به التسيار 
تعن بوط الأن كه بن القاي السعردى الجر العمراء سيان 
اعذكناب بلاطك بل ابرط سينا وارفعنية يما" . 


نويه انه كاين كيه عاق قطرا دن نياع" .فصر الخلا قسيسية 
وتوفى فى أواكل عصر الطوائف رت ه+4+ه/رممس. (م) ولذا يجدربتنا 
ان نشير اليه كاحد الادباء اللامعين الذين اشتهروا باد بهم الواسع وخاصة 
مايتصل بالنثر الفنى والبيان البديع . قال عنه ابن حيان ( كان يبلغ المعنى 
ولايطيل را وقد اشاد به أبن حزم واكتى عليه وغداة من بلعسضياء 


() ابن بسام : الذخيرةء ق«#ء ج١‏ رص 2)5807-553 واتر 
نماذج من نثره (ص ١١097‏ ) ومابعدها. 

(؟) الحميدى : جذوة المقتبس ( ص لاه مه )ءابن بسام : الذ خيرة 
اشع نوما سهد ما واوا امطوانها لاع ون نر اما ( 
ومايعدها . 


( م) ابن بسام : الذخيرة» ق ١ء‏ ج ١‏ رص 1 )١‏ فيما نقله عن ابن حيان . 


)؟٠5؟(‎ 


0 
عمرو وسهل ) 


ومن الطريف ان ابن شهيد على رسوخ قدمه فى الادب ومهارته فى 
الكتابة لم يقتن خزانة كتب ولم يعرف انه خلف بعد موته كتابا كان يستعين 
به فى حياته الا د بية بل كان كلى ماكتب من قريحته وما تسعفه به ملكته 
الا دبي 

وفى مملكة غرنا طةذاع صيت الوزير اليهودى صمويل بن هاليقى 
والتخريف فى الما ذار العربية باتتماهيل ؛:وكان: فى ضغتره قد دبزين. “الاب 
واللغة العربية واللاتينية والعبرية ومهر فى صناعة النثرء وحاز اعجاب ابسن 
اشرو ورم ال 0 لك غرناطةء وتاليت آن: اوسل البلاط التدتسك 
فغدا احد اعلامه الادباء» ثم اخذ يرتقى شيكا فشيئا حتى نال الوزارةواصبح 
له نفوة كبير فى بلاط الملك: 1 ين النحاة:والقيزة تالويكلة. عي محمصين 
الم 

ولم يكن النبوغ فى الكتابة او المبارة فى الوان النثر الفنى مقتصرا على 
من ذكرنا من الكتاب الذين ارتبطت حياتهم ببلاطات ملوك الطواغفء بل 


(و) المقرى : نفح الطيبءجم رصم+7١)ء‏ الحميدى : الجذوة ‏ » 
رص مم١‏ -©8"6() 4 
وعما يتضمنه هذأ المعنىانظر الصفدى : الوافى بالوفيات» جلا » 
رصع»عو)ء احمد امين : ظهر الاسلامء جم رص ©»©+١)ءاحسان‏ 
غاب + تا ريك : الآأحت الا ند امسن 

(ع) ابن بسام : الذخيرةء ق١اء‏ ج١‏ (ص95١) ٠‏ 

(“ ) الطاهر احمد : دراسات اندلسية رص«+ -+14)ءومابعد هما 
وانظر ابن سعيد : المغرب2 ج١٠‏ ( ص ٠ )١١8-١١6‏ 


)؟٠١ه(‎ 


الكتابة فى أى من د ول ملوك الطواعف؛ فمن هؤلاء الاديب العلامة محمد بن 


مسعود بن طيب بن فرج بن خلصه الغساتى (.652 -.؟أوه/5ا١١1‏ ا سد 

الح طوف وى الك الشمو ونا رمن الكخز الف الا"ات رمع :د ذه لح 
١‏ 

جل تكلا ون رك عفر و وهو 610 انام مالفا قل النرنا ١‏ 


وكآن لايق خلصة اوناخ الايدعا طاة نأظه ولا تاغرء واجيتان لايل كاه 


+ 
اول ولاآاخر) . 


وحد بي اقة كانه عاو الناانسووة فعدين »ةلك العشر حون 
مراسات أد بية ومايسمى بالا خوانيات الى جانب مناقضاتهم الا د بية -0 
أنما* و ري النثر الفنية ‏ فقد كان بين الاديب محمد بن عبد الرحمن بن 
خلصه اللخمى البلنسى رت ١9همه/7+١١م)‏ والاديب اللفوى الشهير ابن 
اميه البطليوسئ تراسلات ونتاقفات معلفة حول كتتر من المواضَيع الآدابينة 
وكان من اثر ذلك ظهور عدد من الرساتل الادبية القيمة التى استحسنببا 
الادباء وتناظوها فا 


وجدير بالذ كر ايضا ان النزعة الشعوبية فى عصر ملوك الطوائف قد 
وجدت لها ارضا خصبة ء فترعرءت ونمت واطلت برأسها البشع فى الرسالة 
الادبية التى صنعها الاديب الشعوبى ابو عامر احمد بن غرسيه وذم فيببا 
العرب وافتخر بابناء جلدته من العجم» وبعث بها الى صديقه ابى جعفر 


)١(‏ ابن الابار: المعجم رص و )١‏ ومابعدهاء ابن بشكوال : الصلة 
ج ؟ رص ممه ) ومابعدهاء وانظر الوانا من نثره فى القلائد لابن 
خاقان (صم١)‏ ممابعدها . 

. اين بسام : الذخيرةء ق«اءج؟ رص +م") ومابعدها‎ )١( 


)؟.٠>(‎ 


احمد بن محمد الجزار الذى لا زم بلاط المعتصم بن صمادح ملك المرية 
ستنكرا عليه ذلك مستبجنا اشعارة فى مدح المغتصمء ورغبة فى القذ وم علسسى 
مولاهمجاهد العامرى ملك الجزر ودانية . وقد وصفه الحجارى بانه -اىابن 
فرينية زان كان !اعم المشكةالا ان برسالةه ع قفن تفلفوقنى: اللشتسة 
العربية وتصرفه البارع فى فنونبا » وذكر انه من ايناء نصارى البشكنسء» وانه 
بدى “طقلا فطقي العربية الاسلامية ‏ وتغلم الاداب فى 00000 

زلبةه الويالة هر كيرف سشيط هذا اللون من الأدت واممتسرا* 
ميد ان النثر الفتى بروافد من الانتاج الادبى المتمثل فى ردود الادباساء 
على تلك الرسالة» وقد تضمنت كثير من الرد ود على الوان بديعة من فنون 
البلاغة وضروب البيان . وقد رد عليها ابن الجزار الآ نف الذكر حتى أفضى 
الامر الىالعداء بين الصديقين , كما رد عليها عدد من الادباء المعاصرين 
لاو فرسية بن “ولعت افا نالع ردود ]شه عسو اتفاا.وييينا مجسححا 
المعاصرين لهء فمنهم عدا ابن الجزار الاديب احمد بن الد ودين البلنسى 
وقد احتفظ لنا ابن يسام برسالة اين فرسية ورد البلسن عليها اليه 
رد أبى الطيب القروى (ت موعه/19. ١م)‏ ورد أديب يدعى الوا 


ذا الروى المروي 0 قريضه ل حللة بجانة 5 » بزهيكد من. 5 


٠ ابن سعيد : المغربء ج١٠ ر(ص5.)-7ا0-؟)‎ )١( 

( ؟) انظر رسالة ابن غرسيه فى الذ خيرة»ءق0,» ج5٠‏ رص7.8- 06لا - 
ه. 7«)» وانظر رسالة احمد بنالد ودين فى الرد عليها فى نفس 
المصدر والقسم والجزء رص ه١/ا)‏ ومابعدهاء وكذلك رسالة ابى 
الطيب رص +78) وابن عباس رص 765 ) ٠‏ 


)؟٠8ا(‎ 


5000 0-7 )0 
كآن عافى الارضراتسان الامن غسان . اومن آل ذى حسان . . . ) . 


قومه معرضا بالعرب ( مجد نجد »بهم لارعاة شويهات ولابهم . شغلوا بالماذى 
الما كن رطق "البق ان بات | لمعو وق مالك اللتعر بابر افا سير ) 
ويعضى فى تحقير العرب والحط من شأنهم مع الاشادة بالعجم والفخر بهم 
فيقول ( اما علمتم ان المملكة النوشروانية والد ولة الازد شيرية بقروا ا جوافكم 
وخلعوا اكتافكم ؟ ثم عطفوا ورأفوا وملكوكم الحيرة» بعد عظيم الي . وشينة 
ببراعة قومه فى علوم الاواعل واحاطتهم بالمعارف المخطلفة . ويختم رسالته 
بالاعتراف بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التعريض مرة اخرى بان فى 
الرغام يوجد التبر والمسك بعض دم الغزال . 


وم برالة البلتشى طلى ابن عرسا قرلة( انا ايْبا الحيول السارق 
والمرذ ول: المنافق »اين امك» ثكلتك امك او ماعلمت انك آنما سحبت من 
عقالك لعقالك, وقد متاول قد مك لسفك د مك ... فاقسم ببارى النسم 
وناشر الامم من رفات الرمم» لاصيرن عليك ايها السخيف المضعوفء على 
نذ التك وفسالتك عرض البساط اضيق من سم الخياط ولاططن قصبك يعصبك 
ولاجهعن بين سحرك ونحرك ) '. 


ويصف 


( واما ماقعقعتبه وعوعت من صواحب الرايات» فهن وابيك بعض بشات 
ربة الاياة, أماكنا المسبيات الممتهناتء ملكتنا هن ظبا البيض الهبندية» وشبا 
السمر الردينية » فما عجنا ببن عما عود تموهن من البغاء للاسترضاء » فككتسر 
معشر العربان من ولد سارتكم الإموان والعبدانء وفيك وابيك من ذلك 


. الذخيرةءقم,ءج؟ رصه./7ا)‎ )١( 

( ؟) نفس المصدر والقسم والجز" رص 7.5,) . 
م«) نفس المصد ر والقسم والجزء رص ١١الا)‏ .. 
( ») الذخيرة2ء قبم#, ج١5‏ رص هالا) .. 


(لم.>) 


00) 5 00000 : 1 

أصح دليل واوضح برهان فمسهلا يافتى ثقفت ود ون هذا الفصل وقفت ؟ ) ٠.‏ 
وفى مقطعآخر يقول ( واما فخرك بعلمهم الشرائع فمن ابدع البدائقع 
استنت الفصال حى القرعى » وجهلهم بذلك اوضح من ان يشرح ؛ وابين من 
ان يبين . . ولم يزالوا يتعاورون اصلهم الانجيل بالزيادة والنقصان الى 


4 3 
ان اصاروه فى حيز الهنيان » وحسبك بهم جهلا انهم يعتقدون الها نبيهم) . 


كما نسب لابن ابى الخصال رد على ابن غرسيه فى رسالة سماها 
ر( خطف البارق وقذف المارق فى الرد على ابن غرسيه لناب 0 

ويتبين لنا ان القيمة الحقيقية فى رسالة ابن غرسيه فى مانتج عنبا 
من اثراء اد بى رفيع» وماادت اليه تلك الرسالة من انتفاضة شديدة لتحطسيم 
كل مزاعم وادعاءات أبن غرسيه » كما ان فى تلك الرد ود الآدبية عليها مايتم 
عن الشعور القوى بالاصالة العربية والحمية للعرق العربى امام تيار الشعوبية 
الذى تمثل باجلى صوره فىم وقف ابن غرسيه وآرائه الساقطة. 


كما اشتخبرت المراسلات الادبية التى كانت بين الآديب الشاعر ابسن 
الحناط الاعمى وصديقه ابن شهيد ء» وكذلك ماكان بين الاديبابى عامر 
التاكرنى واحمد بن عباس وزير زهير صاحب المريه » واخيرا بين الاديباببى 
القاسم بن الجد وعدد من اصحابه والذى آثر الاستمرار فى علاقاته الادبية 
معهم وخاصة بعد اعتزاله بلبله كما سبقت الاشارة الى ذلك؛ و 
المراسلات الادبية يغلب طيها الطابع الا خوانى او مايسمى "بالا خوانيات" . 


)١ (‏ نفس المصد ر والقسم والجز" رص )97١1 -«"1١5‏ . 
(؟) الذ خيرة»ق” » ج؟ رص 196ل7إ- ١.٠؟الا)‏ . 
(م«) أحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى » عصر الطوائف رص؟/7ا١1).‏ 


22 22 


(9م-»ع) 


ومن ادباء ذلك العصر وكتابهم الاديب عبد الملك بن سراج بن عبد الله 
(..ع»-.معه/رو..١1-ك‏ م. إم) وكأن من البارعين فى الادب والماهرين 
فى اللغة وعلومها وتجلت قد راته الادبية فى نثره البديعء وصفه ابن خاقان 
ققال (احد اعيان البيان وخاتم اعلام الكلام» ومعين الانتخاب والانتداب 
على طموس رسم اللغاتوالآد اب فانه اودى فطويت المعارف وتقلص ظلبما 
الوارف لانه كان لجة بحر وكان بالا ند لس كعمرو بن 00 


أن سر ملك الطوائف شبد أعدادآ ١‏ كبيرة من الكتاب او مين امحبرنا” باحادة 
وأذيعهم : 
فمنهن العبادية 5 المعتضد وقد اهداها اليه مجاهد الجاع 500 
؟؟* 
وعرفت بالادب والظرف والمهارة فى الكتاية مع العناية ا 
كما ان فاطمة بنت زكريا الشبلادىر ت507عه/هم. ١م)‏ وصفت بانها 
كاتبة 0 جيدة الخط حسنة القول والبيان فيما تكتبه » وقد عمرت مايقارب 
ع( 


ماأئكة سنة . 


. )١9مل قلاعد العقيان رص‎ )١( 

( ؟) انظر تراجم بعض الا دباء الناثرين ممن لم يرد ذكرهم فى البحث فى 
الذخيرة لابن بسام2» ق١ءعج؟‏ (ص .517 -5011")ء*ق5 ء*ج؟ 
ر(ص5مه)» ق”2 ج١‏ (ص.»)- 24 م»)>ع )4 وفى الذيل 

والتكملة للمراكشى » السفر السادس (ص7١”‏ -8م١*)»وفى‏ المغرب 

لابن سعيد 2»ج؟ رص إيرمع)ءوفى الجذوه للحميدى رص 507" ) . 

(ع) المقرى : النفح 2» ج > ر(ص“8؟) . 

(») ابن بشكوال : الصلةءج؟ رص 596) . 


)؟١٠(‎ 


النشر التأليفى 


ا كا #6 3 6 4 344 346 4 376 3 346 376 3 


تعريق-ه : ك' 

نعتى بالتأليف الادبى هنا تأليف كتب ادب بالمقهوم الساكد فسسى 
القرنين الثالث والرابع البجريين / العاشر والحادى عشر الميلادد يسين 
للقظادين» والقى #ايية يه الشفاعة الغربية "اتغالية الراسعة: الحدئ 
التأديب والتبذ يب ! ككتاب العقد لابن عبد ربه» والامالى لابى على القالى 
والكامل للمبرد » ومن قبلها كتاب عيون الا خبار لابن قتيبة» ومن بعدهها 
جنا لحار للاشيبى» بوقباية الآرت للدريرى .+ 


ويشير آنخل بالنثياالى ان لفظ ادب عند العرب يطلق على المعارف 
التى تستهدف رفع مستوى الثقافة الذ هنية وتهذيب سلوك الفرد » وتتضمسن 
هذه المعارف اللغة وآدابها والتاريخ والا خبارء ومايتعلق بذلك من مسائل 
العلم والادب المستطرفة» ثم تطور مفهوم الادب مع مضى الزمن فصار يطلق 
على الكتب التى تجمع مسائل مختلفة فى فروع الادب» وتشتمل على اشتات من 
الفنون والنوادر والطرف والحكايات الاد ببذ). 


كانه الاي فى الأتن اسن 


العصر بما يتسم به من سمات المنافسة الحضارية والتسابق نحو اجتذاب اعلا م 
الادب ومشأهيره د فع الكثير من الادباء الى البحث والتحصيل والانتاج 
الادبى الواسعء فأخرجوا لنا مصنفات قيمة مازال بعضها بين ايد ينأ » واما 
الكثير منبا فقد طوته يد الزمان . 

)١ (‏ احمد هيكل : الا دب الا ندلسى رص وه؟ع-.4+ع)ء آنخل بالنثيا 


تاريخ الفكر الاندلسى رص )١59‏ . 
)١(‏ تاريخ الفكر الاندلسى رص )١69‏ . 


)؟١1(‎ 


فانه انبل علم عند هم وبه يتقرب الى مجالس ملوكهم ا ومن لم يكن لله 
١‏ 


واذا طالعنا كتب الترا جم والطبقات الا ند لسية وقفنا على مدى ماكان 
للادب من منزلةرفيعة فى حياة المجتمع الا ند لسى 0 وأن الادب كاد ان يغلب 
فقيها او مؤرخا او طبيبا او فيلسوفا » .وهو امر يجلى لنا الصورة الواضحة 
لما كان عليه الاندلسيون من حب للادب وشغف به ويفنونه المختلفة . 


كن أن الت تيعناال ةا انو يريد نداة اليه انس تحسم 
الانتلسيون من تجديد ؟ اكانوا يريد ون انتاجا ادبيا خالصا لايتفق ملع .| 
الادب المشرقى فى شىء ؟ لاشك ان طبائعع الاشياء تنكر وتستهجن ذلك»*فان 
كل جديد يحمل فى ذاته خطوط القديم ويحتذبه » والابداعالادبى لن يكون 
انفطلا عن الواقع والحقيقة الملموسة والا استهجنه واستنكره الادباء ولن 
يجد متنفسا فى الحياة تر 
" مشا هير اد باء الا ند لس ومصنفاتهم الاد بية " 
وَقن عضر نلوك الطواعف نشطت الحركة الادبية ووجة فيه ا ايسيناء 
بارزون فقد ظهر فى هذا العصر مئات الا د باء الذين اثروا الحركة الادبية 
باتاجيع الادبى الزافية ونيف عطق الى اعطميم نشاعنة فى فارصنا 
ويأتى فى مقدمة هؤلاء الاددباء الاديب الكبير احمد بن عبد الملك بن شهيد 
رت +م+عهم, يم. وم) الذى ترك لنا عدة كتب ادبية قيمة منها " كلف 


)١ (‏ المقرى : نفح الطيب,»ج ١‏ رص 5١١؟5)‏ . 
)١(‏ محمد رجب البيوفى : الادب الاندلسى بين التأثر والتأثير (ص 6 -١‏ 
ه١)‏ 8 


)؟١5(‎ 


١ 
: الدك وايضاح الشك"؛ و" حانوت عطار" و"التوايع والزوابة‎ 


الجن التى تتبع الا نسان وتصحبه ء والزوابع اللعواصف» والزويعة رئيس الجن 
١‏ 
المنوال ابو العلاء المعرى فى كتابه الشهير رسالة الغفرال". 
وابن شهيد يوجه خطابه فى رسالته تلك الى شخص دعاه ابا بكر يحبى 
1 59 0( 
ابن حزمء وهو من ادباء عصره » وهو غير ابن حزم الفقيه الظاهرى . 
وابن شهيد يستبل رسالته تلك بوصف نشأته العلمية ومدى مابلغفه 
ويقر له ابو بكر بتفوقه ونبوفه . وهنا يوضح ابن شهيد انه كان له صديق 
فمات واراد ان يقول فى رثائه شعراء ولكن ارتج عليه فلم يستطع فاذا بجنى 
ذلك الجنى " التابم' ثم انتقل الى موضوع الرسالة الحقيقى وانه تذاكلر 
تأبعه استعداده بعد أن يأذن لاشيم الجن فى تحقيق رغبة ابن شهيد 
)١(‏ الحميدى ٠:‏ جذوة المقتبس ( صن مم )١‏ 0 الضبى : بغية الملتسمسس 
رص ١و9١-+9١)ءابن‏ خلكان : وفيات الاعيان»ج ١‏ رص ١١5‏ - 
117)» الذهبى : سير اعلام النبلاء .ج /7ا١‏ رص ١.ه)‏ 8 
(+) احمد امين : ظهر الاسلام, جم رص .١+)ء‏ احمد هيكل :الادب 


الاندلسى من الفتح الى سقوط غرناطة رص إلم") . 
(ع) الحميدى : الجذوة رص ع«ا”) . 


)؟1١(‎ 


فطارا فى الفضاء حتى اتوا ارض الجن » وطاف به تابعه على توابع الشعراء 
الأقكرمين تارق" القيس وطرفة بن العبة بن الننا ملمين ».وان ضام .والتيييق 
من الاسلاميين » وفى كى لقاء مع احد هم يصور مقابلته معهء ويصف كل منهم 
بملامح الشاعر التى كانت فى حياته ويسمع من تابعه وينشده ابن شهيد حتى 
ينال اعجابة واستحسانه ويقرله بالفضل والابداء!! 

ويَكبِين النا من :خلال هنذا الفبج الغيالن اذى سارطية ابن عيية 
مدى ماكان عليه من قد رات بارعة فى التصرف بفنون الكلام وما احرزه من بلاغفة 
فائقة الى مايلكه من خيال خصب مجنح وهو ما اسعفه فى اخراج صورة اد بية 
زافمه امغلحتط التسيه .تن "سلراته الأنديية اتقو يه برو السرم ديق 
الموهبة وسعة الاطلاعء وقد شحن رسالته برواعع نظمه ونثره معارضا ببا 
غيره » وصاغ ذلك فى صورة فكاهية يل 1 


ورسالة التوابع لم تصلنا كاملة»وكل مابين ايد ينا انما هى نقول عن 
كتاب الذ خيرة لابن بسام» جمعها بطرس البستانى ونشرها مستقلةوصححها 
وحخقهأ وشرحبها وقدم لها دراسة تاريخية وادبية» وقسم تلك النصوص الى 
مداخل واويغة قضيل + فالاول توايع الشعراء » والثانى توابع الكتاب» والثالث 


ويأتى ابن حزم وهو صديق لابن شهيد فى مقدمة الادباء الذزين 


)١ (‏ ابن شهيد : رسالة التوابع والزوابع (ص -7١‏ +7 ) جمعها وشرحها 
بطرس البستانى عنالذ خيرة لابن بسام . وانظر سامى العانى 
المرجع السابق رص +#” )», احمد هيكل : المرجع السابق رص 5/* 
لاله") ٠‏ 2000 

(؟) احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى رصض.6؟) . 

(+) نشر هذا الكتاب بدار صادر بيروت سنة .م4 ١م»‏ وانظر فيه مزييدا 
من المكوناك الباس عن اين .بيد عن رشالت الفد كورة م 


)؟١5(‎ 


اثروا الحركة الادبية بتاليفهم النفيسة» فقد صنف فى ذلك كتابه 
الرائع " طوق الحمامة فى الالفة والالاف" اى الحب العو 

والملا حظ فى مادة هذا الكتاب ان قيمته لا ترتكز حول فلسفة الحب 
وتحليل ظواهره واستجلاء د قائقه بل فيما اورده المؤلف من روايات ووقاكقلع 
تصور مظاهر الحياة داخل قصور الخلفاء والامراء واساليب السلوك الساقدة 
هنالك بالاضافة ا اشتمال اي صور من ا ا الشخصية 


0 


غلى قعالزيه تقرف كياع فى الأفدفان يلوي وديم وكا للحة يه هين 
هذا الموضوع العاطفى الاجتماعى فيه مايسترعى النظر ويثير التساقل . وقد 
لمخالفته ماكان عليه من العزام 0 0 م بان 5526 الى المراءاة 


0( 
وأن غايته كانت رسم صورة واقعية لحياته وحياة النا س العا طفية فى بيكته ٠.‏ 


ويذكر ابن حزم فى مقدمة كتابه ان تأليفه لهذا الكتاب كان استجابة 


لرغبة احد أصحابه التعلصيلق قن مينة العريفاء فقد طلب منه ‏ وهو فى 
ساطيةا عقيف وا له فى سفه الكي ويعا نيه والنباية واعراشه > روا م مله 


)١ (‏ طيبع هذا الكتاب بمطبعة الا ستقامة ة بالقاهرة » بتحقيق حسن كامل 
صيرقى . تقد يم ابراهيم الابيارى . 

(؟) احمد هيكل : مرجع سبق ذ كره ص 768 ) ء غرسيه غوس : الشعر 
الاندلسى (ص ١>»)ء‏ أحمد امين : ظهر الاسلام “اج ” ر(ص”7١1؟)‏ 
ومابعدها . 


532م5 32 و1007 عطة :52650 طول 
0 .2021118312 


(م«) احسان عباس :مرجع سبق ذكره ر ص١‏ 2+ ) ءوانظر عبد الرحمن الحجى 
اندلسيات رص م.١)‏ . 


)؟١ه(‎ 


صنف هذا الكتاب من قبيل اعطاء النفس حقها من الراحة والانشراح تبعا للاثر 
الفائل. * اريطوا لتقو فاننا نهه ا عايض أ ا 1١‏ 


ومن اجمل مايتحفنا به ابن حزم تلك الوقاعع التى عايشها وشاهدها 
ومانقله عن الثقات من أصحابه » وفى ذلك يقول :( والذى كلفتنى ‏ يخاطب 
صد يقه ‏ لابد فيه من ذ كر ماشاهد ته حضرتى واد ركته عنايتى » وحدثنى به 
الثقات من اهل زمانى » فاغتفر لى الكناية عن الاسماء فى اما عورة لا نستجيز 
3 
كشفها واما نحافظ فى ذلك صد يقا ود ودآأ أورجلا جليلا ( : 


وقسم أبن خزم كتابه على ثلاثين بابا »منها فى اصول الحب عشرة » وفى 
افراشل السب وصفاتة التعمونة :والقة بومة اتنا مشويايا' :تيا الا جنات 
الداخلة على الحب ستة ابواب» ومنها بابان ختم بهما الرسالة: وهما فى 
الكلام فى 7 المعصية» وباب فى فضل التعفظ؟). 


والبابان الاخيران يدلان دلالة جلية على ما اتصف به ذلك العاالم 
الجليل من نزاهة وعفة . فتأليف مثل ذلك الكتاب قد يسوق المرء الى الزثئل 
وسقط الكلام . ولكن ابن حزم اكد قوة التزامه بطهارة نفسه ونقاء سريرته 
عند ما ختم حديثه عن هذا الموضوع بقوله : ( واخر كلا منا الحض على طاعة 


(2) 1 5 ١ 
. ) الله عز وجل والا مر بالمعروف والنهى عن المنكر فذلك مفترض على كل مؤمن‎ 


ومن نفائس التاليف الادبية فى هذا العصر ماقام بتأليفه العلامة 
الكبير ابو عمر ابن عبد البر النمرى ر(ت «+*عوه/ .,7١‏ ١م)»‏ حيث صنف كتاببه 
الشهير " بسهجة المجالس وانس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس": والكتاب 


. طوق الحمامة رص «7ا)‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة‎ 
. )> - (ع) طق الحمامة رصم‎ 
. )) (؟) نفس المصدر رص‎ 


)؟١5(‎ 


لحسن الحظ سلم من الضياع وطبع فى ثلاثة اجزاء . ويشتمل كتاب " بهبجة 
المجالس " على مايقارب. ؟ ١‏ بابا فى الا خلاق والاداب والسلوك والمفات 
الانسانية ومايتصل بالعادات والتقاليد فى حياة الانسان الى جانب ابواب 
كثيرة فى تهذيب النفس وتطهيرها بارتياد الفضاعل واجتناب الرذائل . 


بالحيوان »وك ابى هيان الفرهيف عن الطنه |8 والسداية .التي ايقك) 
على دواو الفعر ومنهم عد د من الا ند لسيين كالغزال والرمادىوابن 
١‏ : 


عبد ربه . 


وابن عبد البر تبدو شخصيته واضحة فى كتابه من خلال حرص ه 
الشديد على العباراتالمهذبة والابتعاد عن الالفاظ البذيئة . واهتمامه 
باستقصاء المعنى وحشد الكثير من الشواهد النثرية والشعرية . كما انه 
تميز بنقده لبعض الا خبار التى وردت فى بعض الكتب الا دبية المشرقهية 
كنقنه للجاحظ عند حديثه عن الغيلان وان منبا مايتزوج من البشر»ءوقال 
انها من دعابات الجاحظ . 


وابن عبد البر عند ما الف كتابه المذكور كان يرمى الى تحقيق كثير مسن 
الاهداف والغايات الا خلا قية والادبية ( ليكون لمن حفظه ووعاه واتقنه واحصاه 
زينا فى مجالسه ءواتسا لمجالسه» وشحذا لذهته وهاجسهء فلايمربه 
معنى فى الاغلب مما يذاكر به الا اورد فيه بيتا نادراء اومثلا ساكقلرا 
او حكاية مستطرفة او كمة مستحسنة يحسن موقع ذلك فى الاسماعء ويخف على 


)١ (‏ ابن عبد البر: بهجةالمجالسء مقدمة المحقق محمد مرسى الخولى ( ص؟ ؟ ) . 

؟) ابن عبد البر: نفس المصدر رص 9 .م ٠ )«١‏ انظر الى مايوء 
صحة كونه فى لشبوتة سنة > ه/ > م . (م» الذ خيرة #ق مح 29 صا 
م" 


)؟1١ا/(‎ 


الف والطباء» ويكون لقارئه انسا فى الخلاءء كما هوزين ل السنحادء 


وان عبذة الس يكم التاامن «انرات كنان يعدي وتاحاويك لرسق 
الله طلى :الله طبه وسل. وكين امن لمان العياة الاطبار والتابع سين 
الكرام» ثم يسرد أقوال الحكماء وماورد فى ذلك الموضوع من اشعار ونر 
ويلا حظ ايضا التزامه بذكر الصفة ونقيضها فى كثير من ابواب كتابه كسأن 
يتحدث عن الغنى والفقرء والرجاء والخوف» والمرض والطبء والشجاعهة 
والجبن . والعقل_والحمق .. . .الخ 


وفى هذا العصر قدم الشاعر ابن شرف القيروانى رت .+عه//ا5١١م‏ 
الى الاندلس فقد نزل هو وصديقه ابن رشيق فى صقلية حيث طاب للا خسير 
المقام» واما هو فقد شد رحاله الى الاندلس وتردد على ملوك الطواكف 
الذين لم يأل اى منهم فى اجتذابه لبلاطه »غير انه لم يستقر الا فى بلاط 
المأمون بطليطليا'. 


والذى يهمنا من سيرته العلمية تصنيفه لكتابه " ابكار الافكار".» وهو 
الكتاب الذى جرى على سنن من قبله من مشاهير الادباء كابن عبد ربه واببسن 
عبد البر . يقول فى مقدمة كتابه المذ كور :( فصنفت الكتاب اللقب ب " ابكار 
الأكار يفقل على ماعة عزن بن موافظ واتعال: وحكايات قن روطوال تسيا 
رضنا الى تن لم جك ٠‏ لاخنت متميا :الى بن الم ا 


وكان ابن شرف يرمى من وراء كتابه الى توضيح ماهو عليه من علم 
وابداع فكرى لايجارى .اذ انه كتب مادته العلمية من بنات فكره لم يروها من 


.)*”5 بهجةالمجالس» ج١ رص‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذخيرةءقع»ءج ١‏ رص 9+١-.7١)غء‏ وانظر الطاهر 
1 احمد : دراسات اندلسية رص لم؟١؟)‏ . 

(«) اين بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص )١79‏ . 


)؟١4(‎ 


احد ولم يحدث بها عن اديب اوعالم . 


وقد اهدى ابنشرف كتابه المذكور الى المعتضد بن عباد ملك اشبيلية 
00 


فطالعه وأعجب به وبعث لموؤلقه خطايا يثنى فيه عليه ومعه صلة مجزية ٠.‏ 
ولابى عبيد البكرى رت لالم »ه/ »> و. ١م)‏ مشاركة جيدة فى هذا 
" سمط اللالى فى شرح امالى ابى على القالى" . والكتابان مطبوم سان 
والاول طبع مذيلا على امالى ابى على اما الثانى فقد نشره عبد العزيز 
الميمنى الراجكوتى”» وصححه وعلق عليه » وطبع بمطبعة لجنة التأليف والترجمة 
)0( 
والنشر ع)ه“اه/ 5١م‏ . 


وفئ اواخر عصر ملوك الطوائف ظهر الاديب اللامع ابو الحسن على بن 
بسام الشنترينى رت 6١‏ مه/617١١م)‏ نسبة الى مدينة شنترين را فى 
( هم >ه,/ ؟و. ١م)‏ وتوجه الى اشبيلية حيث ظل بها بعض الوقتء ويبد و أنه 
نزل لدى حاكمها المرابطى ولعله سير بن ابى بكر الذى اهدى اليه ابن 
؟ 
بسام كتابه الذ خيرة وذيل باسمه . 


ويذكر بروكلمان ان ابن بسام كان فى د سند سنة اع ه/ 

٠ :‏ 5 
6لم. إموانه ذهب الى قرطبة سنة ع وعوه/ ..١‏ وم .. غيران الشك 
يتسرب الى صحة تاريخ د خوله قرطبة لان ابن بسام أشار كما سيأتى الى انه 


.)١م8١ ابن بسام : مصدر سابق » قع» ج١ رص‎ )١( 
. عبيد اليكرى‎ 

() ابن بسام : الذخيرة2ء ق١ءج ١‏ رص -١9‏ .+ ١8)ء‏ وانظضر 
(ص ٠١‏ )ج رقم ه ش 

( ؟) تاريخ الادب العربى» ج ١‏ رص م.١).‏ 


)؟>١9(‎ 


ويشير ابن بسام فى ترجمته للاديب الشاعر محمد بن اسحاق اللخمى 

المشهور بابن الملح بأنه عاش حتى سنة. . موه/ 5. ١11م)»‏ وهووقت تحريره 

لكتابه الذ خيرة '. ولكنه اشار الى أنه ابتدأ بتصنيفه سنة (98ع»ه/وو. ام ) 
1 


وعلى الرغم من أن ابن بسام الف كتابه المذكور فى عصر المرابل ين 
الا اننا نستشف من خلال تتبعنا لسيرته ان نشأته العلمية وتحصيله للعلم 
والادب كان فى عصر ملوك الطوائف . فقد ادرك اواخر هذا العصر وههو 
لايزال فى ربيععمره . كما أن علمه الذى بثه فى كتابه الذ خيرة مستمد من 
نشاطه الادبى فى عصر ملوك الطوائف ويؤكده ما اشتمل عليه كتابه من تراجم 
لعلماء واعيان ذلك العصر الذين ارفق بذ كرهم كثيرا من انتاجهم الآ دعس 
شعرا ونثرا » وكتابه بذلك يعد موسوعة اد بية حفظت لنا الكثير عن الادب الاند لسى 
وصانته من الضياع والا ند ثار الذى لحق بالكثير من التراث الفكرى الاندلسى . 


(غيرة لهذا الافق الغيب ان تعود بدوره اهلة »وتصبح بحاره ثماداً مشمحلة 
؟. 
مع كثرة أدبائه» ووقور علمائه / 


وقد قسم كتابه الى اربعة اقسام : 


من البلدان الننا حلية : 


)١ (‏ الذخيرةءق؟ءج١‏ رص ؟_ه؟) . 
؟) الذخيرةءق؟2 ج؟ ر(ص؟6ه5 ). 
رم) الذخيرةءقاءج١‏ ر(ص؟١)‏ . 


)؟٠؟8(‎ 


الثالث : لاهل الجانب الشرقى من الاند لس . 
الرابع : لمن طرا طى الأند لس من الادياء ورلعنا 17 


ونه لابين ابح كبناء كان ننه وني لتقا وقيل انل عن ديه 
عن قرطبة بذ كر من كان بها من الخلفاء والامراء منذ بداية القرن الخامسس 
الهجرى ومايتعلق بسيرهم ثم تطرق لسير كتاب قرطبة ووزرائها » واعي ان 
الادب والشعر بها وهكذا فى كل 2 


وقد وازن ن الحجارى بين اسلوب ابن ن بسام فى الذ خمرة والفتح بسن 
خاقان فى القلاعد-, فاشا رالى ان الجاضا اليد رلا نيد . والفتح 
اقدر على البلاغة وحديثه اكثر تعلقا ا 


ولابن بسام كتب اخرى غير الذ خيرة » ولكنها مع الاسّف ضاعت مع 
ماضاع من الترات الاند تسى + كمديا * كتان الاعتباك. على ماصع من اشتعسبار 
المقصة بن عياف و" شلك السواعر فن حرسيل اين طاهرة و الايسل 
المشتمل على شعر عبد الجليل" وكالا ختيار من اشعار ذى الوزارتين اببى 
كزين عار! 


.6 
مسعود بن ابى الخصال من اهل شقوره ( 252 .6وهه/؟7.١-ه>4١1م)‏ 


.)١5-5ا7-؟هآ- ابن بسام : الذخيرة2ء ق١2 ج١ رص؟؟‎ )١( 

(؟) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص8”) . 0 

(؟) ابن سعيد :المغرب» ج ١‏ رص وه5 . )١5‏ ءوانظر ايضا اأاتغخل 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص ه59 +*9١)ءوكذلك‏ رضوان 
الداية : تاريخ النقد الادبى فى الاندلس رص ) ومابعدها . 

(؟>) رضوان الداية . النقد الادبى فى الاندلس رص 78”#)ء: بالنثيا. 
مرجع سبق ذكره (ص 4.4 ؟ ) ومابعدها . 

( ه) شقورة : مدينة من اعمال جيان الى الجنوب الشرقى للا ند لس . 
الحميرى : الروض المعطار رص م»”) . 


)؟؟1١(‎ 


وقد وصف بالتفنن فى العلوم والاستبحار فى الآداب واللغةء ضليعا فقيبا 

مما كان له اكبر الاثر فى تألقه ككاتب بليغ» هذا الى براعته فى كثير من علوم 
)0 

الدين والا خبار والتواريخ . 


ومن اشهر تاليف ابن أبى الخصال كتابه الاديى " سراج الادب" وقد 
صنفه على منهج كتاب " النوادر" لابى على القالى »و "زهر الآداب "للحصرى 
و"اللالى" لابى عبيد البكرى ‏ والكتاب مفقود با لاد وسفن ذلك من 
الكتب " ظل الغمامة وطوق اليمامة" وقصيدة فى نسب الرسول تسمى " معراج 
التنافية م اررقم نظي ونكره فى سن لد ان 


وصنئف الاديب الشاعر ابو المطرف عبد الرحمن بن فتوح كتابا اسقهتا 6 
" الاغراب فى رقائق الآداب " وقد اهداه للمأمون بن ذى النون: كما 
صنف كتابا آخر يعنوان " بستان الملوك " اهداه ايضا الى ابن جهور ايام 
امنارته بقرطل). 

ولعل من حق المرء ان يتساءل عن السبب وراء اشتهار بعض الادباء 
وخمول البعض الاآخرء بالرغم من ان هذه الطائفة الا خيرة لاتقل براعة وفهما 
وعلما عن ذوى الشهرة من الطاتفة الاولى . والحق ان هذا يرجع فى كثير 
من الاحيان الى العلاقة القائمة بين الحكام والادباء . فان الاديب .ء*اذا 
وذياع صيته بين اهل عصره » ومن ثم فان المؤرخين واصحاب التراجم ‏ ومن 
)١ (‏ ابن بشكوال :الصلةء ج؟ رص همه مه )» وانظرابن ببسام 

الذخيرة» ق,؛ء ج؟ رص 785 لم7 ) »المراكشى : المعجبرص:65). 
)١(‏ المقرى : النفح . ج »م ءرص» م ١‏ ) ءانخل بالنثيا :تاريخ القكقلر 

الاندلسى رص ل7«ا/ا1) . 
رع) ابن بسام : الذخيرةء ق”#ءج؟ رص5ما)ء ج رقم 8# . 
( ») أبن بسام : الذخيرة» ق ١‏ ج٠5‏ رص .ل7إلوا- 1لا ) . 


)؟؟١؟(‎ 


هؤلاء طائفة كبيرة عاشت فى كنف الطبقة الحاكمة ‏ لايستطيعون اغفال ذكر 
دلق الاديب او العالم الأذئ فى كثيرا من اعيزه اك بلاط اللعاع ستيه 
وماصاحبه انذاك من مجد ادبى ومنزلة رقيعة » وبناء على ذلك فان كت ب 
التاريخ والتراجم اغفلت ذكر الكثير من العلماء الاجلاء او بخلت عليشئنا 
بالمعلومات الوافية عن العديد منهم ولم يتمكن الاعدد ليل من الادباء 
فى فرض مكانتهم الا د بية على الجميع بما اوتوا من معرفة واسعة وفب م 
خاقد ون ارقياط حياديع بوك وامراء عضرهم +. 

وكان للنساء د ور كبير فى نهضة الادبء وقد احتفظ لنا التاريخ 
بامناة الحديد دين قاركن قر الشاط الادي .تمل هذه التسسية 
الادبية النسائية تعود الى عاملين : 


#البمفين من حال رتنه اثارت نراقم لسرا زالاو نا *السفبيسين 
وذكر محاسنهن . 
( ؟) انه كان منهن الاديبات اللاتى شاركن فى ازدهار الادببيما 
للق 


انتجن فيه . 


رضن يظقالعائل الأول .+ لإلاةبك السيف ١:‏ والعباديةنارمية 
المعتضدء واعتماد الرميكية» وممن يمظن العامل الثانى : ولادةايضئا 
ونزهون بنت القلاعى الغرناطية وام الكرام بنت المعتصم ملك المرية » والغسانية 
البجام--1؟) 


تكون قد رسمنا صورة واضحة لما كان عليهالادب انذاك»: وقد حرصنا على 


.)؟؟5-؟١؟م+صر احمد امين : ظهرالاسلام, جم‎ )١( 
(؟) سبقت الاشارة الى جميعهن فى الشعر.‎ 


(؟؟) 


اننبرز جوانب الازد هار فى ميد ان التأليف الا دبى » وان نقدم نماذج حيوية 
لذلك النشاطء ومامن شك أن ماقدمه الا ند لسيون من ثمرات جهود هم الاد بية 
كآن 'نفيسة وقيما + ولا كول ذلك اعتباطا بل 1ن حفية :واقحة التق جيل 
الشك تتمثل فى مؤلفات كثيرة كالتوابع والزوابع» وطوق الحمامةء والذخيرة 
وبهبجة للجالس واللآلىء » وغير ذلك من التأليفات الادبية الرائقة االتى 
لاتزال تحتل مكانة عظيمة فى المكتبة الاد بية العربية» وتدل دلالة واضحة 
طى مابلقه الاندلسيون من سعة العلم ودقة الفهم والنبوغ العظيا". 


و) هناك بعضالادباء لم يرد ذكرهم فى البحث فرأينا ان نشير الى 
بعضهم والى المصادر التى ترجمت لهم » كالاديب ابو الصلت آامية بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ( و٠مه/+«١إم)‏ (انظر: ابن سعييد: 
المغرب, ج ١‏ ص 9++- +7++)ء والاديب محمد بن عبد المملك 
اللخمى المتوفى سنة ( +م«مه/ >1١‏ 11م) (انظر ابن الابار:المعجم 
ص “وا” ١‏ ومابعدهأ) 0 وأحمد بن عبد الولى البلنسى المتوفى سئنة 
رهممعهرهو. (م) رانظر المراكشى : الذيل والتكملةءج ١اص78؟‏ ) 
والاديب عبد الوهاب بن حزم المتوقى سنة ( لم +«6ه/ 45. ١م)‏ رانظر 
أبن خاقان : المطمح ص ؟. ؟)ءوالاديب زياد بن عبد العزيز 
الجذامى رانظر ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ ص8 م١-896١).‏ 


لاتحي بولقم د 


- اهتمام الاند لسيين باللغة والنحو ‏ بداية اشتغالهم بالتحو واتصاليسم 
بالمشارقة ‏ اللغويون والنحاة ومهمة التأد يب والتربية ‏ مشاهير علماء 


(6؟؟) 


حقق الاند لسيون فى ميدان الدراسات اللغسوية والنحوية انج ازات 
هامةء فقد توفروا على د راستها والبحث فى علومها ولقاء العارفين بها مسن 
علماء المشرق وتعمقت صسعارفهم بها حتى تناولوا دراسات من سبقهبم 
بالتصهيمح بل والاشافة ....واظيزوا فى ذلك مايدل على وشيم وص فيعنم 
واتساع مداركهم . 

13 وفك خرص ]لا ند اللشيوى ا قن مكنا تاس .وبا لدي العام سه 
على استقامة الفاظهم وصحة كلا مهم وخلوه من اللحن », وكان الذى يلحن فى 
درس أو قراءة ينظر اليه نظرة ازدراء واستهجان . بل ان العالم منبم و فى 
الام لان 1 لم يكن عارفا بالنحو وفنونه لايكون جدير بالا ترام 


و 2 مر 3 


وسعن الات لسنون الى كرسي المغرقة الققوية فى اتاهان اطفاليم 
فكانوا يروونهم القصيح من المنثور والمنظوم ليغرسوا فى انفسهم الملكات 
الاد بية جارين فى ذلك على النهج العربى القديم فى العناية باللفة 
وحفظها . 


كما يشير ابن خئد ون الى عناية الاند لسيين بتعليم ولدانهم القران 
مع التركيز على اللغة والشعر واجادة الخطء فلا يدرك احدهم الشباب 
حتى يكون خجيد! للعربية ماهرا فيها» وهوما ادى الى تقوية ملكاتببم 
إن 
ات ابن الغريئ: رأى فى تعليم الأطفال ‏ : 0 00 
ل العلامة اب 0 لكنه امس كاي 


)١ (‏ المقرى : نفح الطيب» ج ١‏ رص١؟١)‏ ءخوليان ريبيرا : التريبية 
الأحادض ري 

(؟) لطفى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا رص **7) . 

)١(‏ مقدمةابن خلدون رص ممه -هومم). 

(ع) نفس المصدر رص هوبم#ه -.6ه). 


(5؟؟>) 


"ايدام الاك السيين باللفنية والم ب" 


وكان لاهتمام الاندلسيين باللغة والنحووتلقينها لاطفالهم اكبر الاثر 
فى ظهور الكثير من الدراسات اللغوية والنحوية الجادة فى الاندلس افضل 
مما يكون فى اى قطر اسلامى آخرء وهذا بلا شك عاد الى ما ذكرناه من 
تمكن الاطفال من تلك العلوم فى سن مبكرة , وهو الشىء الذى افتقد ته كثير من 
الاقطار الاسلامين'. 


وليسن ادل ىا عظمة اللغة العربية وآدابها وازد هارها فى المجتمع 
الاتدلسى انبا قد شك طريقها لين ففظ الن ليح العرت والسلشن كتيل 
وعد د اليا" ترحينا هناية لوق الا شيا الستيفييقن و3للفاننة القن العالنت 
البجرق/ الذابع الميلادى ثم زادت عنايتهم بها بعد ذلك حتى ظهر فيبيم 
ادباء وشعراء»؛ قال الفار والقرطبى فى القرن الثالث الهجرى من كلمة طويلة 
(ان جميع الشباب المسيحيين الذين يعتبرون لموهبتهم لأيعرفون سوى 
اللغة العسربية وآدابها 1٠‏ نهم يقرأون ويد رسون الكتب العربية بنشاط منقطع 

)6( 

د ٠‏ “ بداية اشتغالهم بالنحو واتصالهم بالمشارقة " 

وجدذيريالذ كران" الاتدلسيين كانوا فى .يدانه اقكفالهم بالتسسستهو 
يعتمد ون على قراءة كتب الادب والنصوص الاد بية دون استعمال كتب النحو 
والتصانيف المخصصة فيه . ثم مالبثوا أن توسعوا فى دراسة النحو فاخ ذوا 
فى د راسة كتبه والعكوف على قرائتها » واول ماشاع بينهم من كتب النحو كتاب 


08 . ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس رص هل7ا)‎ )١( 

( ؟) انظر كلمة الفارو 0 ضف 0 قومه باللغة العربية وآدابها فى 
ع فق نات 1116 ) #زمشتريد ف من ال 
تسطع على الغرب رص 9٠ه)2»2‏ نقولا زيادة : لمحات من تاريخ العرب 


. )١5١م8-١*57ص(‎ 


(/18؟؟"؟) 


الكساائى (ت رم زه/ ؟>.لهرم) وسيبويه (ت 0 ١1ه/‏ “8 9لام). شم 
أتجة البعض الى التصنيف فى النحوء فالف جودى بن عثمان زه موا ها/ 
قزم كايا أسماة نه الحجارة” وكان ينسي لجودى انوناول »من أن عمل 


١ 
كتابالكسائعى الى الانداللا.‎ 


وكان جودى هذا قد رحل الى المشرق فالتقى بعلمائه وادباتقه 
1 0( 
الرياشى والفراء والكساعى . 


هذا وقد تال كتاب سيبويه منزلة رفيعة بين الاند لسيين .. فكان الكثير 


منهم يحفظونه عن ظهر قلب مثل حمد بن اسماعيل الموروه و 0 (ت بعد 
7 
٠.6‏ ؟#ه/رهة1هم)» والا قشتين محمد بن موسى ( لا. لاهض/ 9 91م). 


وفى القرن الثالث البجرى / التاسع الميلادى اتسع نشاط الاند لسيين 
فى ميدان اللغة والنحووعظتت الفائدة من وراء رحلاتهم العلمية للمشسرق 
فظبر انذاك علماء قد يرون اضافوا لمسيرة النشاط اللغوى والنحوى مزيدا من 
البحث والدراسة والشرح والايضاح . فقد عكف العلامة مفرج بن مالك على 


)١ (‏ أنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رصه م )»ء وانظر الزبيدى 
طبقات اللغويين والنحويين ( ص*ه ٠ ) ١‏ والكسائى : هو على بن حمزة 
ابن عبدالله الكوفى اخذ النحو عن جماعة من اهل العلم ثم قدم 
بعداد فمينه الرضيد مؤدبا لاينيه الآمين والمأمون ...هات بالممجق 
وخلف كتبا فى النحو والقراءات . ابن النديم : الفهيرست ر(ص407- 18). 
سيبويه :هو عمرو بن عثمان مولى بنى الحارث اخذ النحوعن الخليل 
حتى برع فيه فألف فيه كتابا ذاع بين الناس . ابن النديم : الفبرست 
رص 0ل«ا- 7ا7ا) . 

رع) الزبيدى : طبقات اللغويين والنحويين رص ١ ١+‏ )ء لطفى عبد البد يع 
الاسلام فى اسبانيا رص 0**ا) . 
الرياشي : محمد بن سليمان من كبار اللغويين والنحويين كثر الرواية 
عن الاصمعى زت“ماه وهم . /لارم) . ابن النديم :الفهرست رصم ). 
الفراء : يحبى بن زياد ءله كتاب معانى القران وكتب فى النحو 
رت باه عوه/ جهم)ءابن النديم : الفهرست رص .)١١٠.-99‏ 

(ع) لطفى عبدالبديع : الاسلام فى اسبانيا رص +7 ) ,.وانظر الزييدى 
المصدر السابق رص ..٠١25١4؟)‏ . 


(م4؟>) 


درا 7 كتاب الكساعى درأسة د قيقة ليضع له شرحا مفهيدا!ا 


الف كتابا فى النحو لقى من العلماء الرضى والقبوا ! 0 


وعند ما رحل النحوى الاندلسى محمد بن يحيى الرياحى زت مومه 
.4 )الى المشرق اطلع على اساليب المشارقة ومن هجهم فى تد ريس النحو 
فحفظ ذلك واتقنه . ولما عاد الى الاندلس انجفل اليه الناس ليأخذوا عنله 
العلم» وكان له اكبر الاثر فى تعريف قومه على طرائق التعليم والتأديب 
المثرقية » واطلاعهم على اهمية العناية بالنحو ومسائل'. 


وفى هذا اشارة الى التطور التعليمى للاند لس فى مناهج التعليم 
والتأديب بالاضافة الى ارساء قواعد النحو الشامل بمسائله ود قائقه لايسال 
ذلك الى اذهان التلاميذ الذين كانوا قبل ذلك يفتقرون الى الميسيسي 
التطيمى لعلم النحو . والذى سبقهم اليه اخوانهم المشارقة . 


" اللغويون والنحاة وميمهة ة التأد يب والتربية " 
وجدير بالذ كر ان ن هناك طائفة من علماء اللغة والتحو لعبت د ورا فى 


تربية وتأد يب ابناء الحلفاء والامراء واعيان الاندلس . وذلك لحرصاولكقك 
الاعيان على تنشكة اولاد هم تنشكة سليمة سلوكا وقولا . اذ ان الفصاحة 
والبلاغةوالخطابة من الصفات العى يحرص عليها الحكام فى تنشتئة انجاليم 
الاو سيكو لجعرر يو قن بيسفيل ٠‏ بأطين: 


وعلى سبيل المثال فقد عين المعتمد بن عباد لتأد يبا بنيه محمد ويزيد 


0 محمد بن اغلب المرسى (ت١1١1هه/17١١م)‏ ءوكان بارعا فى 
7 


. شوقى ضيف : المدارس النحوية رص وم؟)‎ )١( 

(؟) الزبيدى : مصدر سابق رص .)١ #١.‏ 

(ع) ابن الابار : تكملة الصلةءج ١‏ رص ©1١15‏ -#١»))ءابن‏ القاضى 
جذوة الاقتباس»ءق 2١‏ رص )١١>‏ . 


(9؟؟) 


كنا أن النظفر محمد بن عد الله بن الافظن اسنا دب لبنية الا ديسب 
ابا غيداللة ين يوتن وكان النطدد يعفر وانا'اتسون'ين عل للمذ ا كتحسيرة 
١‏ 
والمناظرة فى فروع المعرفة المختلنا. 


وكان لابى على القالى الذى وفد فى عصر الخلافة على الاندلس اثر 
كبير فى ازد هار الد راساتاللغوية والنحوية» وكان يلقى دروسه فى النحو 
على مذ هب البصريين وتبعه على ذلك تلميذه ابن الاظيلى الذى كان يقرى* 


31 
فى كتاب سيبويه ويد رسه لتلا ميذه بجامع قرطب 1 


" مشاهير اللغويين والنحاة فى عصر الطواءف واسهاماتهم العلمية” 
وجدير بالذكر ان نشير الى ان لدينا طائفة من اللغويين والنحويين 
عاصروا فترتى الخلافة وملوك الطواعف . وهناك طائفة اخرى شاكق 5 
ملوك الطوائف وامتد بها العمر على عصر المرابطين » ورأينا فى البداية 
ان نشير الى الطائفة الاولى ثم نعقبها بالطاتفة الثانية . فمن اكبر اللغويين 
والنحاة المخضرمين العلامة ابراهيم بن محمد بن زكريا الاافليلى ( فى مملكتى 
بنى حمود ثم بنى جهور) ( م8 -١)66ه/#‏ 945 -9). إم) عرف بتوسعه 
فى معرفة الكثير من العلوم والاداب وخاصة اللغة والنحو والشعر والنقتد 
ومن انتاجه العلمى شرحه لمعانى شعر المتنبى »وقد اثنى ابن حزم على 
هذا الكتاب ووصفه بالجودة والقيمة الاد بية الرفيعة. 


ووصكة أبن حيان بانه بذ اهل عصره فى علم اللسان العربى »ومعرفة 
غريب اللغة فى الفاظ الاشعار الجاهلية والاسلامية» ( وكان غيورا على مايحمل 


. )"”9# رص‎ ١ ابن الابار : تكملة الصلةءج‎ )١( 

(؟) شوقى ضيف : المدارس النحوية رص وم+- .9١)ءععن‏ مدى اسهام 
القالى فى نهضة الدراسات اللغوية والنحوية انظر أبن خير: فبرست 
ماروأه عن شيوخه رص اه" -”8ه؟) . 

رم) الحميدى : الجذوة ر(ص١ه ١‏ +ه١)ءالضبى‏ : البغيةرص7٠١١)‏ »© 
القفطى : انباه الرواهء ج ١‏ ( ص 0+ (١‏ ) ومابعدهاءالصفدى :الوافى 
ج + رصه ١١)ء‏ الافليلى نسبة الى افليل قرية بالشامكان اصله منها 
انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان »ج ١‏ ( ص ١ه).‏ 


)؟>؟٠(‎ 


من ذلك الفن ‏ كثير الحسد فيه ء راكبا رأسه فى الخطأ البين اذا تتلده 
أو نشب فيه » يجادل عليه » ولا يصرف صارف عنه ) 8 


اشة. الناس خرصا طئ ان لايكون ببلدة ماهزسواة؛ وان الرأى عند يمسق 
شهيد ان يحل الا فليلى بارض جليقيه حتى لا يسمع بها حس خطيب او نظخم 
شاعر فينعم هنا لك وحيدا فريدا " 


ونحن اذ نقف على هذه الصفات التى خلعها عليه كل من ابن حيان 
وابن شهيد يدعونا الحق للتحرى عن مبلغ صد قها ومدى صحتها اذ تطرق 
الشك الينا فى صحة ذلك بعد أن تصفحنا سيرته لدى العيية ى قن كابسيية 
جذوة الح ! كما ان ابن حزم عند ما تطرق لكتاب شرح معانى ديوان 
المتنبى اثتى عليه ولم يذكر شيئاممااورده أبن حيان وابن شهيد » هذا وقد 
وصفه ابن بشكوال بما ينافى تلك الصفات السيكة » فقال :( كان صادق اللهجة 


حين القيبة فافن الصمين: رحن المخاضرة :. نكرنا 00 


ونضيف الى ماتقد م مأعرقف عن أبن حيان من حدة اللسان وسرعتلة 
للتجريح عند تنآ وله لسير بعض العلماء والنبلاء وماعرف عن ابن شهيد للحن 
١‏ 
اسلوب تهدكمى لا ذع لابناء عصره فضلا عما اتصف به من مجون واستهتار . 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة2» ق١ءج ١‏ (ص ال2م256-15مر؟). 

)١(‏ أبن بسام : الذخيرةءق ١ءج١‏ رص 54١‏ ) نقلا عن رسالة التوابع 
والزوا بع» وانظر ابن سعيد : المغرب»ج ١‏ ر(ص5/ا- 87 ) . 

رع) انظ رالجذوة رص ١1م١-5ه١).‏ 

( ع ) المقرى :النفح »جم رص ١7+‏ ) نقلا عن رسالة ابن حزم فى فضل الاند لس. 

(ه) الصلةءج ١‏ رص#*هو). 

(+) انظرابن بسام : الذخيرة 2 ق١ء‏ ج١‏ ر(ص”9#١).‏ 


(901*؟) 


ومن علماء اللغة والنحو الذين برزوا فى هذا العصر ابو مروان عبد 
الملك بن سراج القرطبى من مطلكة بنى عياد ( ..©) -ومعه/ 1١.5.9‏ - 
هو. ١م)‏ وصف بالحفظ للغة وعلومها ء وانه امام فيها غير مدافع» وقد روىعن 
ابيه والقاضى يونس بن عبد الله, وهن الا فليلى وغيرهم » وكان لعلمه الواسع 
وفهمه الد قيق بعلوم اللسان يعد قبلة طلاب العلم الذين رحلوا اليه من 
عنقم ركان مداو الباق فى “مناكل اللفة رالا دان طيهاه الى هاه 1 
لفيا يق حلذلة ووقا رحد امل العام مدن روف اوالفيابة ممصي 
العلض الامجر اه طن "الكقه فد لعير ف 


ككتاب البارع لابى على القالى »وشرح غريب الحديث للخطابي , وقاسم بن 
ثايت السرقسطى ء والنبات لابن حنيطة) » والامثال للاصبهاني! وكانت تلك 
الكت كرما رمق نعم طم وأملا سيا انق نه قا طااشنة العامة 
التطاغ + 'وقد بسع التضبيك طرقها لوعو الشيد يال اتسعيا' قناع اع لمي تنا 
ونظم مفترقها » وعانى خللها وازاح عللها » وقيد مهملها ء وابرز محاسنهبا 


)١ (‏ ابن بشكوال : الصلةء ج +٠‏ رص « +« ) ومابعدهاءابن فرحون : 

ر؟) الخطابى حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطابى رترمم+ه/4م5وم) 
فقيه محدثء» الف تصأنيف عديدة فى الحديث ومن اشهرها " غريب 
الحديث” و"بيان اعجاز القران". الزركلى : الاعلامء»ج ١‏ (ص "لا ؟) . 

(ب#) ابو حنيقة :احمد بن داودرت 8لممعهاره49م) ءكان بارعا فى علوم 
والشعراء" و"الاثواء" و”النبات" . الانبارى : نزهة الالباء رص . ؟١)‏ . 

(؟؟) الاصبهانى : الحسن بن عبد الله ء كان من ائمة اللغة والنحو وكان 
بينه وبين ابى حنيفة الدينورى مناقضات ومناظرات وله رد ود على كشمر 
من العلماء كابى حنيفة وابى عبيد وابن قتيبة . ياقوت : معجم 
الادباء,. جم رص 9و8١)‏ .. 


(؟9؟) 


زاكاو كباكديا ورا متي من مجك التعطيل مرت فى انعكالني "١‏ 

ورغم بلوغه الثمانين سنة الا انه وصف بحسن البنية . فكان متمتعا 
بجميع حواسه متوقد الذهن سريع الخاطر والبديهة » يقرأ الخط الدقهيق 
ويثابر على المطالعة ويسمع من طلبة العلم قراءاتهم عليه شارحا لما يعترضهيم 
من الغموض واللبس فى الالفاظ والمعانى , وكانت وفاته خسارة عظمى على 
اللغة والنحو والادب فرثاه تلا ميذه واصحابه بمراث كتير 5 

وفى مملكة بنى عباد تألق العلامة اللغوى النحوى الشهير ابو الحجاج 
يوسف بن عيسى المعروف بالاعلم ( الس ا 0 ٠٠م)‏ كان 
عالما باللغةء متضلعا فى علومها وهو من شنتمر ام وقد رحل الى 
قرطبة سنة مم وه/ ١‏ . ١م)‏ فاستوطنها حيث عكف على طلب العلم ولقاء 
العلماء فاخذ عنهم علوم اللغة والادب والنحو ومن بين اولكك العلماء 
الافليلى الانف الذكرء ومسلم بن احمد ء وقد وصف الاعلم بالعلم الواساع 
باللغة العربية وآدابها ءوانه كان من كبار الحفاظ لاشعار العرب والعارفين 
بمعانيها » وقد اتدعه لكين ن العلماء وطلبة العلمء وكان مقصد هام 
فى التزود بالعلم بالمعري . 


واذا تتبع القارىء اسماء الكتب التى تلقاها او رواها ابو الحجاج وقف 


. )4١5-8ه11١ ابن بسام : الذخيرة2» ق١2 ج٠١ رص‎ )١( 

(؟) أبن بسام : تفن العصد ر والقسم والجزه وا و بر + وا نرظنا القراتئ 
تعد الستحة البقارالييا : 

(م) أبن سعيد ديد : المعرب وح و ا «المغرية اكور به ب درن 
الاندلس وي موجودة حاليا جنوب البرتغال . انظر الحميرى : الروض 
المعطار رص 67 ) . 

ر>) ابن بشكوال : الصلةء ج١٠‏ رص ١م‏ 4*)ء القفطى : انباه الرواةءج؟ » 
رص 7. )١‏ ومابعدهاء ابن خلكان : وفيات الاعيان .ج 7 ( صلم - 
م)ء الصفدى : نكت الهميان رص #١م)‏ رذكران مولده سنة 
1ه والصحيح ما أشرنا اليه ) . 


(ع9_؟) 


على تعد د اهتماماته العلمية بين النحو واللفة والادبء ولكنه رغم ذلكفقد 
١‏ 


ولابى الحجاج مصنفات نفيسة فى اللغة والنحوء فقى اللغة الف 
كتابه " شرح اشعار الحماسة" وصنف كتابا آخر فى شرح الاشعار السنتة 
الجاهلية» وفى الكتابين من المعرفة اللقية ماينم عن تضلعه فى اللنغفة 
ومهارته فى معرفة معانيها وحل مشكلها". 


وفى النحو صنف " النكت على كتاب سيبويه" و" لمخترع فى ١‏ الكو 
و"عيون الزهد فى شرح ابيات كتاب سيبوية" وله رساعل فى بعض المساتشتل 
اللغوية كالسألة الرشيدية» والفرق بين المسهب العدجي والمسألئة 
0 
الزنبوريةوغير ذلك . 
وجد ير بالذكر ان هناك عالم لغوى آخر شرح الاشعار الستةالجاهلية 
هو العلامة الوزير ابو بكر عاصم بن ايوب البطليوسى رزت)؟ 9و ه/ر١٠١١١م)‏ »© 
؟ 
ووصف هذا الشرح بالقيمة العلمية الكبيرة . 
ويذكر ابن خلكان ان لابى الحجاج شرحا على كتاب " الجممسيل . 
للزجاجى"وشرحا لابيات فى كتاب مفرد”. 


ل ماق ينج عاق القاكبرز تلات الور ارسي الله جسن 
عبد العزيز اليكرى (ت لالم»ه/ر؟9.٠١م)‏ » وكان عالما بالجغرافيا واللغفة 
والانساب والتاريخ »وصفه ابن بسام فقال ( الوزير الفقيه ابوعبيد البكرى 


: )١١9 محمد رضوان : تاريخ النقد الادبى فى الاندلس رص‎ )١( 

(ع) ابن خير : مصدر سابق ر(ص8هم" -89؟5) . 

(م) ابن خير : فهرست مارواه عن شيوخه رص 6١م )+1١85-‏ #وانظغر 
البغدادى : هدية العارفين2.ج؟ رص ١هه)‏ . 

(») محمد رضوان : مرجع سبق ذكره رصهم )١ + ١‏ روالكتاب مازال 
مخطوطا ومنه نسخة مصورة بمكتبة حجامعة القاهرة ) . 

ره) وفيات الاعيان ,ج لا رص ١5-4م) ٠.‏ 


(750»>؟) 


وكان بافقنا آخر علماء الجزيرة بالزمان » واولمهم بالبراعة والاحسان وابعدهم 
فى العلوم طلقا » وانصعهم فى المنثور والمنظوم افقا » كأن العرب استخلفتئه 
طى لنسا ده !". 

وكانت مكانة البكرى العلمية والادبية قد د فعت ملوك الطوائف ال ى 
التسارع فى اجتذابه اليهم . فقصد اولا المرية حيث حل ضيفا مكرما على 
المعتصم وظل لديه بعض الوقت ثم شد رحاله الى بلاط المعتمد بن عباد 
حيث نال لديه مكانا عليا حتى نباية الدولة حك 9 ظ 

وفيما يتعلق بثقافته اللغوية والادبية» فقد كان لقدوم ابئ على القالى 
الى الا ند لس ومارافق د خوله من انتشار الكتب المشرقية فى اللغة والاد ب 
بين الاندلسيين اثره الاكبر فى ازد هار مثل تلك الدراسات واقبال العديد 
من العلماء على د راستها وتصفح مصاد رها ء» ومن بين هؤلاء ابو عبيد البكرى 
الذى عكق على قراءة كثير من الكتب اللغوية والمصنفات الا دبية المشرقهية 
من مخطوطات مقروءة على مؤلفيها مضبوطة اتم الضبط ومصححة بسماع ابى على 


1 ١ 


ولاب عبية تصاعيق لقوية عدل على و كفي فى اللفة متنا *ملحنة 


)١(‏ الذخيرة2ء ق 25٠‏ ج١‏ ر(ص858؟). 

( ؟١)‏ عبدالله يوسف غنيم : مصاد ر البكرى ومنبجه الجغرافى(ص؟؟- .)١7”‏ 

رع) أبو عبيد البكرى : معجم ما استعجم من مقدمة المحقق مصطفى السقا. 
وابوعيية »هو القاسم بن شلايمن كبا طنا» الحديت واللقة وله من 
الكتب غريب الدديث رتم0 ؟ ١ه/‏ 07 مم). الانبارى : نزهة الالبباء 
(صه."١).‏ | 
| 0 : هو ابراهيم بن محمد الازدى كان عالما بالحديث واللغفة 
صنف غريب القرآن و"التاريخ" رتم وعه/ )م وم) . الانبارى : نزهة 
الالباء رص .٠؟). ٠‏ 


(ه؟_)>) 


المفصول فى شرح ابيات الغريب المصنف لابى عبيد" و كتاب " فصل المقال 
فى شرح كتاب الامثال لابى م وله ايضا كتاب التنبيه على اوهام ابى 
على القالى فى اماليه . وكتاب اللآلى فى شرح الامالى لابى على القال لل 
ولابى عبيد كتب اخرى لم تطبع او فقدت " كاشتقاق الاسماء” و"شفاء ليل 
العربية"» "الاحصاء لطبقات الشعراء" وغير ذردط؟) 

ويكقى الاندلس فخرا ان تزهو بامثال العلامة اللغوى النحوىالشبير 
على بن اسماعيل بن سيده الاعمى من مملكة دانيةرت رم عوه/ره :. ١م)‏ كان 
عالما باللغة» متضلعا فى علومها حتى وصف بانه لانظير له اعتناء باللغئة 
ولا مهسرمنه فى معرفة أ سرارهاء وان م8ؤلفاته فيها تعد اعظم م او ف 


بشيخ اللغويين والنحاه وانه اعلم اهل الاندلس بالنحو واللغة والاشعار 
(ه 
عن 


ولم يكن صيته العلمى مقتصرا على وطنه الاند لس بل تعداه اللى. 


)١(‏ أبن خير : فهرست ماروأه عن شيوخه رص م+«عم ‏ عع ) ء والكتاب 
الثانى مطبوع طبع بالخرطوم سنة 4 ١م»‏ بتحقيق عبد المجيد 
عابد ين واحسان عياس . 

(؟) أبن خير : مصدر سابق رص ه0م ‏ +8«)ء وهذان الكتابان 
مطبوعان » الاول سنة +45 (م والثانى طبع سنة 187١م‏ بتجقهيق 
عبد العزيز الميمنى . 

(+) انظر عبد الله الغنيم : مصادر البكرى رص ؟؟) هه 

()) ابن سعيد : المغرب, ج؟ رص وه؟) . 

(ه) صاعد : طبقاتالا مم رص”. ,)١‏ الحميدى : الجذوة رص١١م‏ 
؟ وم)ء ابن خاقان : المطمح رص ١1و59‏ 558١5)ءابن‏ بشكوال : 
الصلةءج ؟ رص ١7‏ - لم >4١‏ )ء الققفطى :انباه الرواةءج؟ ر(صه؟) 
الصفدى : نكت الهميان رص . ١‏ ) ءالذهبى : العبرءج + رصع ) 
المقرى : النقح .جم رص وم .مم)ءابوالمحاسن :اشارة 
التعيين (مخطوط) ر(صه١)‏ . 


(95*؟) 


المشرق ٠.‏ فقد روى السلفى بقوله ( سمعت ابا عبد الله محمد بن الحسن 
المعرى » الي أبن سيد 6 0 6 وابن سيد ه اعطم من المعرى ) . 
وكان هنا مولعا بالدراسات اللغوية» محبا للعلم والعلماء وخاصة الماهرين 
وكلفه مجاهد نيهي ال فى اللقة.: ان باه ا ييه 
الغب ر“التعصيرة وذكز ف متكت ان نذا هته | "الشامف :ار نل «التحت 
معجم فى اللغة بنفسه( الا انه عاقه عن التصنيف فيها مانيط به من علاكق 
السياسة واعباء الرياسة وشغله عن ذلك ماحبى به من اراد ته الممالك وتأمينة 
المسالك .. فالتس من يقهل لذلك لباب عبيده » وصياب عد يده فوجد منهم 
قضلاء اخاراً » ونبلاء اخيارًء لكن رأنى اطولهم يدا وابعدهم فى مضمار 
العتاق مدى » فامرنى بالتجرد لهذه الارادة ... والفت كتابى الملخص 
الذى سميته المخصص . . . ثم امرنى بالتأليف على حروف المعجم فصنفت 
60 

كتابى الموسوم بالمحكم ) 

وفى النص اشارة واضحة على ما اسداه هذا الملكمن اياد بيضاء 
الى المعرفة والتصنيف العلمى » كما ان فيه اشارة الى تضلعه هو فى العلم 
ورغبته فى البداية أن يصنف بنفسه معجما لغويا . 


)١ (‏ معجمالسفر (راخبار وتراجم اند لسية )رص .لا ). 


( ؟) انظرابن سيده : المحكمء تحقيق مصطفى السقاوحسين نصارء ط/ 
الاولى مالا" اهارمه5ام ءعج ١‏ (ص ]5) . 


(/ا1”؟) 


١ 
00 من د ساتئس فاضطر الى مفارقة‎ 


وكتاب المحكم يعد من احسن المعاجم اللغوية التى سار مؤلفها على 
نبج الخليل بن احد التراهيدى :من خيث كرفي الآيواب”د اخل كل كتحباب 
من كتبه ومن حيث توزيع المواد اللغوية فى ابواب الكتب, وكذلك من حيباة 
ايجازه اثناء العرض» ولما تضمنه من تخريج وتعليق وتعليل حول المساقتل 
الصرفية والنحوية» بالاضافة الى اشتماله على صيغ ومصطلحات 0 


وقد نال ه35 العاب اسكهعمان العلناة: يلوضف اليعك ناته ليس 
فى كتب اللغة احسن ولا انفع مثد؟. ظ 

وفيما يتعلق بكتابه المخصص فقد بين فى مقد مته هد فه من تصنيفه 
وتأليفه بانه رمى من تأليفه الى ان يصنفه مبويا ليكون اسهل منالا للراغبين فى 
انتقاء اوفى الصفات واقرب الاسماء التى تؤدى المعنى التام (فانه اذا كانت 
للمسمى اسماء كثيرة » وللموصوف اوصاف عد يدة تنقى الخطيب والشاعر منببا 
ماشاء واتسعا فيما يحتاجان اليه من سجعاو قافية ... 0 


العلامة من علم واسع ومعرفة عميقة وشاملة لم تتأتى لغيره» والكتاب فى 


)١(‏ الحميدى : الجذوة رص ١١م‏ +«وم#)ءابنغاقان : المطمسح 
رص ١و+-5و١)»ء‏ داريو كابانيلاس: ابن سيده المرسى (صلام - 
4ه). 

ر؟) دآأريو كاباتيلاس: أبن سيده المرسى رص ه. )١‏ وانظررصلم١١).‏ 

(م) السلفى : معجمالسفر (أخبار وتراجم اند لسية ) (ص. *«) »القفملى 
انباه الرواة»ج ١‏ رص ه١١‏ )ء القلقشندى : صبح الاعشى » ج ١‏ « 
(صلم »0 ؟). 


( ؟) انظر المخصص,2 ج ١‏ ( ص )١١‏ . 


(م؟*>) 


مضموته لغوى مرتب حسب المعانى وكل موضوع من موضوعات الحياة البشرية 
من مأادى ومعنوى يذ كره 0 ويضع له بابا خاصا به ثم يذ كر جميع ماورد فيه 
عن العرب من الفاظ وجمل ٠‏ 

ولابن سيده د " شرح ابيات الجمل للزجا جسني" 
وكتاب " الانيق فى شرح الحماسة"» و "شرح مشكل شعر المتنبى" . 

ا 6ه 
رت +وعهمرع ع . وم) كان من البارعين فى علوم اللغةءمعالمعرفة التامة 
بعلومها ومايتصل بها ء وكان قد انتقل من قرطبة الى مرسيه حيث ا نصرف الى 
التد ريس وبث علومه ثم عكف على التأليف قصنف كتابا فى اللغةءولما سمعو به 
مجاهد حاكم دأنية أعجب بالكتاب فبعث الى تمام بالف د ينار وكسوة مقاببل 
ان يذ كر فى مقد مق أنه سكف باسء ولك العلامة اللفوك ابت ظيم شه 
وحبه للعلم واخلاصه فى نشره لوجه الله ان يدبج كتابه باسم ملك .ءوقال 
كتاب صنفته لله ولطلبة العلم لا اصرفه الى اسم ملكء وحلف ان لايقتعل 
ذلك ورف الالف كايثا زوالكدوةة 'ففظ فى مين مجاهه والثاتى #واقتئ عليه 
العلماء ووصفيه بالنزاهة والقدر العلمى الكبيي". 


)١0‏ شكيب ارسلان : الحلل السندسيةء جم رص >> )» حسنابراهيم 
تاريخ الاسلامءج ؟( ص لالا؟) ٠‏ 

( ؟) ابن خير: فهرست مارواه عن شيوخه رص +ه#)» البغدادى :هدية 
العارفين »جه رص ٠. )591١‏ 

(؟) ابن فرحون : الديباج »مطبعة دار الكتب العلمية»بيروت رصه ١٠؟)»‏ 
وقد حقق هذا الكتاب رضوان الدايه وصدر عن دار المأمون للتراث 
حك ا 

(؟) ابن سعيد : المغربءج ١‏ رص ++١)ءالقفطى‏ : انباه الرواة»ج ١‏ » 
رص وه + . +؟)»الحميرى : الروض المعطار ر(ص7م2١)ءالمقرى‏ 
النقفح 0 ج؟_ رص 5لا١‏ ( »ابو المحاسن :أشارة التعيين (مخطوط) 
رص . و)ءانخل بالنثيا : تاريخ الفكر الا ندلسى (صهوم١)»شكيب‏ 
ارسلان : الحلل السندسيةء»ج؟+ رص وه»؟) . 
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وكتاب ابى تمام اسمه " تلقيح العين فى اللفة" وقد حظى باستحسا ن 
ايد ينا . 


فيأتى فى مقدمة علماء اللغة والنحوآنذاك العلامة زابن الطراوه) 
لكان بن سطتد ' نق طيدنا للها السونن] الما لش يع ملك كوناطلة ورد ير هد 
م 0-١‏ 911م) اخذ علومه فى اللغة والاادب عن معاصريه امثال ابى 
بكر المرشانى الذى قرا عليه كتاب سيبويه باشبيليه ( ١1+<>6ه/+١١م)‏ وسمع 
طىآبى الحجاح الاظع وله واستفات من علومة عر شد :رجاله الى قرط مسسية 
فسمع بها كتاب سيبويه على العلامة ابى مروان بن سراج . 


وكان لبراعة ابن الطراوة فى النحو ورسوخ قدمه فى علومه اثر فى 
استقلاله بكثير من الاراء النحوية التى خالف فيبها عدد! من النحاةمما اكسبه 
نقمة البعض منهم وفى مقد متهم أبو الحسن بن خروف الذى انتقده ( واتبسع 
شرحة كتاب سيبويه التعقب طيه فى مقد ماته طلى كتاب سيبويه وتنبيبانة على 


9 


)١ (‏ انظر المقرى : النفح » ج, رص ١7١٠‏ ) »نقلا عن رسالة ابن حزم فى 
فضل الاندلس» ابن خير : فهرست ماروأه عن شيوخه (ص. 55 0141) 
ابن خلكان : وفيات الاعيان 2» ج ١‏ رص ..”“) . 

زع المراكقى: + الذيل.والتكلاء: السفر الرايع رص ووه 1+ الكسدئ 
فوات الوفيات»ج ٠‏ رص و7) » وانظر ابن الابار : المقتضب من تحفة 
القادم رص »16 ) . 

رم) المراكشى : الذيل والتكملةء السفر الرابع رص و« ٠م)‏ . 


(2-0>؟) 


وكان فى دراسته لكتب من سبقه من النحويين د قيق النظر واسسع 
المداركه واثق النفس مستقل الشخصية » فتعرض لنقد اعمال من سبته من 
النحاة فى كتابه " المقدمات الذى الفه لحل كثير من مشكلات الكتاب فضعف 
سيبويه فى النحوء كما أنه انتقد عد دا من مساعل كتاب الزجاجى " الجمل " 
وصنف رسالة نقدية عن الايضاح لابى على 006 ش 

وفيما يتصل بآثاره العلمية فقد الف عددا من الكتب منبا "الافصاح 
ببعض ماجاء من الخطأفى الايضا”؟' وكتاب "رد الشار الى عقال الناشد" وفيه 
رد ود نحوية على النحوى المشرقى الزجا جى . كما صنف عد د! من الرساكقتل 
النحوية كرسالة "منع استثناء الكثير من الظيل" و"رسالة فيما جرى بينه وبسين 
ابى الصن بن الباذشى" ومقالة فى الاح المدين ٠و"‏ المقدمات الى علم 


الكتاب وشرح المشكلات على توالى الابواب". 


عد د منهم بأنه من أئمة الذي لجووالراييين فيهما مع البراعة فى معرفة 
كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو . 


( و) البغدادى : هدية العارفين» ج ١‏ رص مو م)ء وانظرعياد الثبيتى 
ابن الطراوه التحوى رصم+7 ). الزجاجى : هوعبدالرحمن بناسحاق 
كان من كبار النحاة ومن اشهر كتبه "الجمل" و"الايضاح" رت. بو مه / 
١ه‏ وم). الانبارى : نزهة الالباء (عن705). 
الفارسى : سبق التعريف به . 

(؟) من هذا الكتاب نسخة خطية بمكتبة الاسكوريال رقم ( .8م .)١‏ 

() عياد الثبيتى : ابن الطراوة النحوى رص 8م ) ومابعدها. 

( ») الذيل والتكملة, السفر الرابع رص ١٠م).‏ 

ره) انظرعياض : الغنية رص+؟+١)»الضبى‏ : بغية الملتمس رص).م) ء 
القفطى : انبأآه الرواة»ج )> (ص ١.7‏ لم. ١)ء‏ أبن سعيد :المغرب 
ج؟ ل(صل5.4) ٠.‏ 


)؟»؟4١(‎ 


وقال فيه ابو بكر بن سمجون - من النحاة المعاصرين لابن الطصرا؛ه ‏ 


وفى مملكة غرناطة ظهر العلامة اللغوى النحوى ابو الحسن على بن 
احمد بن خلف المعروف بابن الباذش ( )6 )6 -2م5امه/؟ه.٠١88-1١1م‏ ) 
ناصله من :مدينة جيآن. وكان والذه قد نشل عنها الى قرناطة فشكنيا + قولسيد 
ونشأ بها ابو الحسن وتلقى بها علومه ثم رحل الى غيرها من مدن الاندلس 
للقاء العلماء» وكان معروفا بهمته ونشاطه وسعة ادراكه لمسائل النحوء وعد 
من حفاظ كتاب سيبويه العارفين بمسائله الماهرين فى ا 


وكان لسعة علمه باللغة وبراعته فى النحوء واثق النفس» قوى البلمسسة 
فقو ررق اك امهان وهو القاعى ععايواين يدك هأل:+ز سيعت انا "العسجن 
اتن الباذ من ييل ححا الاندالى ثلاث ابوميه الاين ان العام ححفة 
وأبو مروان بن سراج اوابنه ابو الحسين ء وكان يسكت عن الثالث فيروته 


مكانته وماناله على يديه من علم ومعرفة وانه يرى من الواجب ان ينشر ما اخذه 
؟. : 
عنه ويبثك مارواه عنه من المعارف القيمة ٠.‏ 


( 9م ابن عطية : الفبرس رص + 7)ء عياض : الغنية رص »6ا١-ها١)»‏ 
الضبى : البغية رص و١ع)ءابن‏ الابار : المعنجم رص 62105-585). 

( ؟) ابن الابار : المعجم ر(ص27؟) ٠.‏ 

(م) انظرالا قناع,ج ١‏ رص .ه-١اه).‏ 


)؟>>١(‎ 


ولارنوان فى هروك الواسعة ككف تعد مى كت اللعة والسسيهيه 
مايد ل دلالة قاطعة على سعة علمه وشمول ثقافته اللغوية والنحوية . فان 
الشرح والتوضيح يستدعى التبحر فى معرفة معانى الالفاظ والوقيف على 
مسائل اللغة والنحو ومعرقة د قائقها واسرارها وقهمها فهما عميقا . 


ويحق لهذا العصر ان يزهو بامثال العلامة اللغوى النحوى الفيلسوف 
ابى محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى ( »>2 ١5مه/؟ه١٠٠‏ 
١1١م)»‏ واصله من مديتة شلبء ولكنه ولد ونشأ ببطليووض وتلقى فيهببا 
علومه ومعارقه » وكان ملا زما لحلقات الد رس ولقاء العلماء فى مدينته حتى 
لمع نجمه » وكأ نمتعد د الاهتمامات العلمية فكان بارعا فى اللغة والنعو 
والادب وعلوم الدين والكلام عارفا بالمنطق والفلسفي . 


وكان لمكانته العلمية وغزارة علمه اثر فى تهافت ملوك الطوائف فى 
اجتذابه اليهم فسار الى بلاط ابن رزين فى السهله( 689 -69*55ه/؟؟١٠١‏ 
؟. ١‏ م) »وعاش مكرما لديه حتى وقع ماعكر صفو العلا قة بينهما فغاد رحاضرته 


)١ (‏ النحاس هو : ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل الصفار المعروف 
1 بالنحاس رت ممع عهم, و » وم) كان معدودا فى علماء النحو واخد 
علومه عن كبار النحاة كالا خفش ونقفطويه والزجاج » وصنف عددا من 
الكتتدينيا * اعرات الكران" “ع الشيع الطوال" وى النخو كتابيصه 
المذكور اعلاه . انظر الانبارى : نزهة الالباء رص ١وم)‏ . 
( ؟١)‏ عياض : الغنية رص لمه ١‏ وه١)ء‏ القفطى : انباه الرواة2ء ج؟» 
رص )١ 41١‏ ومابعدهاء وانظر محمد رضوان :تاريخ النقد الادبى 
فى الاندلس رض )١796‏ . 


(19>؟2؟) 


ويمم صوب بنى هود فى سرقسطة حيث حل ضيفا على المستعين بن دهود 
فاكرم مثواه واعلى مكانه فعاش هنالك فى خير حال » ثم مالبث ان خرج عن 
سرقسطة فاتجه الى طليطلة» ويذ كر المقرى ان ابن السيد مدح اميرا مسن 
أمراء بنى ذى النون وهو تين بن عبيد الله » ومن الخري ان 
دعاه بالملك فى قصيد ته التى مد حه بها » ولابن السيد قصيدة فى مدح آخر 

ملوك بغى ذى النون القادر يحيى مما يدل على انه اقام فترة من الزمن فى 
00 


ويعد أن طوف ابنالسيد ببلاطات هؤلاء الملوك آثر الاستقرار 
فاستوطن مدينة بلنسيه حيث انصرف للعلم وبث معارفه فى اللغة والنحو وبها 
كانت وفاته » ووصف ابنالسيد بالتبحر فى علوم اللسان » وكثرة مايقصد مجلسه 
العلمى من الطلبة؛ مع اتصافه بحسن التعليم واجادة الظقيلٌ؟. 


ولاين البثية ‏ كنات كخرة تن النفة وكيا كاي "كلت افسحسن 
مجلد ين وهنويام عن سعة :علمه: باللغة وكتاب * الاقتضاب فى شرح ادب الكتاب” 
لابن قتيبة الدينورى رت +51ه/889م)» وشرح سقط الزند لابى العلاء 
المعرى , : وفاق فيه شرح ابى العلاء نفسه صاحب الديوان » وله كتاب فى 
الحروف الخمسة وهى السين والصاد والضاد والطاء والذال » وكتاب " الحلل 


)١ (‏ أنظر ازهار الرياضء» جم رص 0-117 »4)١5-١5١‏ محمد رضوان 
النقد الادبى فى الاندلس رص ٠.‏ م١-‏ ١م8١)‏ . 

(؟) المقرى : ازهار الرياضءج“ رص هو )١‏ ومابعدها . 

() ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص +5؟)ءابن خلكان : وفيات الاعيان 
ج” رص 97-45 )»2 ابن فرحون : الد يباج »ط/المكتبة العليية 
ر(ص.١-‏ ١١)ء‏ الكتبى :عيون التواريخ » ج ؟ رص )١9١‏ . 


السيوطى : بغية الوعاة »جح ؟ » ص هه . 


(؟]؟؟) 


فى فوخ 'ابياك اسمن" واعلاخ اللعدل الوا فى الشهل 022 وغيز 0 

لابن اليه كفن غرف يتل مسال «منفوره كن الشهوء وترم آلا فيضيل 
للمبرد » وشرح فصيح ثعلبء؛ وشرح الجمل فى النحو للجرجانى رت )لا ع)ه/ 
١١‏ إ(م)ء وشرح ديوان المتنيى » والا نتصار لمن عدل عن الاستبصارء وهذا 
الاخر صمو ردود و علابن الخرين الذي قد شنوااين الصف لد يتسسيواق 
ابئ العلاء المحرى + فييد] بذك رز السالة التى اغترض عليها ابن العرسهحى 
ثم يعقبها بالرد عليه مظهرا اخطاته 0 


وقد احمفت كنت التازية: ال كناولت شيرة 'ابق الشودعلن انحيمنةه 
اما كبرق الله والسيو وميه اليقاة رركن الباليومين بده انمسق 
النحو كقاعدة فى شرومه اللغوية » فلم يترك اى مسألة صغيرة او كبسيرة 
الاعالجها حسب تضلعهفى النحو وتبحره فى مساتله » فهو يبدىرأى البصريين 
والكوفيين » ثم ينهى حد يثه بقوله والمختار هو كذا . واذا طالع القارىء 
دراساته وشروحه فيلس عظم ماكان يتمتع به من علم واسع يتمثل فى ذلك 
التيار الزاخر من الاقوال والاراء النحوية التى يدعمها بالشواهد القرآنية 
والاحاديث الكريمة واشعار ا 


)١ (‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان .جم رص +17-94 )ء وانظر الحنبلى 
شذرات الذهب,2 جع ر(ص ه50 )»2 و"كتاب المثلث” منه نسخة بمعهيد 
اليعطوطات وقن نودو الآ حاب نظنوح يمن ايد ى العاين عو مرت 
السقط " مطبوع .و "الحروف الفشةة" نخطوط يفعيد.: المخطوطسنات 
العربية و"الحلل" منه نسخة بمكتبة بغداد ء, و"اصلاح الخلل" منه 
نسخة فى دار الكتب المصرية» انظر عن ذلك مقدمة التحقيق على 
كتاب ابن السيد ( التنبيه)» رص ١‏ ) ومابعدها . 

)١(‏ ابن السيد : التنبيه »مقدمة المحقق رص و59 «#١‏ ؟#) وانظر 
البغدادى : هدية العارفين 2» جه (ص>6ه») . 

ر م) ابن السيد : التنبيه»مقدمة المحقق رصم ؟ ) »2 وانظر ابن كثسير 

البداية والنباية2ءج ١١‏ رصم )١‏ . 


(ه؟»؟) 


١ 
1 محال لواء الأحسان وهو يالائة لسن كالجاحظ بل ارفع دارجة‎ 


ووصف باوصاف رفيعة شتى فهو امام اللغويين والنحاة واحدالسابقين 
ا )0( 
المبرزين وعد من مفاخر الاندلس واعلا مها العظام . 


وهناك اعلام آخرون فى اللفة سنشير بايجاز الى بعضهم منبم 
العلامة محمد بن عبد الرحمن بن خلصه اللخمى من اعلام بلنسيه زرت ١8مه‏ 
07 م) وكان من البارعين فى علوم اللسان ؛, وله رد ود علمية على ابن 
الببيد وضعك بكرن ة والاننا "0 


ومن بين رد وده على أبن السيد ما زعمه من ان شرح ادب الكتاب ليس 
لابنالسيد وانما مصنقه ابن بلال المرسى ءوان ابن السيد اغار على تأليفه 
3 
ا 


)١(‏ الذخيرةءقمء2 ج؟ رص.وم). 

)١(‏ أنظر الضمى : البغية (ص07“*")» ابن سعيد :المغربءج (١‏ صهمر” 
17). 

(+) أبن الابار:تكملة الصلةءج ١‏ رص 55 » ) »المقتضب رص>ه- هه )ابن 
قاضى شهبه» طبقات النحويين واللغويين رص 5ه ١-10م١1).‏ 

( ؟) ابن الابار : تكطة الصلةءج ١‏ رص . ١‏ ) » المراكشى الذيل والتكملة 
ج ١‏ (ص 845 +898)ء وانظر فيها ترجمة ابن بلال المرسى . وانظر 


أيضا عالسيوطى : بغية الوعاةءج ١ءص‏ دم 


(4؟>؟) 


والعثوة المعرد ين رافق انمه الاريعي 1 

وكان لبعض النساء د ور فى هذا النشاط اللغوى والنحوى » قفبيذه 
الاديبة العروضية(ت . م>ه/ مه . ١م)‏ مولاة ابى المطرف عبد الرحمن ببن 
غلبون الكاتب ( من امارة بلنسيه ) اخذت علومها عن مولا ها الذى كان معد ودا 
فى علماء اللغةء ومازالت عاكفة على طلب العلم والقراءة حتى فاقته وبرت فى 
العروضء وكانت تحفظ الكامل للمبرد » والنواد ر لابى على القال؟. 


وكانت الى جانب حفظبا للكتابين المشار اليبما عارفة بمعاذنى 
. 


واخيرا هؤلاء مشاهيز اعلام اللغة والنحو فى 1000 الطواتكف 
ولا نغمط لمن لم نذ كر حقا فقد تكون كتب الترا جم والتاريخ اغفلت البتعض 
اوانها شحت بمزيد من المعلومات عن البعض الآ خرء وعلى اى حال فاننا 
نحيل القارىء الى بعض من ذكر لهم مشاركة فى اللغة الب 


)١‏ جذوة المقتبس (ص م ) »والشذ ونى نسبة الى كورة شذونة فى 
جني اله ل ونذ. رلبا حم قسطين ‏ الحهرى 4 الرودن المقظار 
(ص89”). 1 

ر ؟) المقرى* : النقح » ج ع رص ١٠ا١)‏ . 

رم) المقرىء : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

( ») انظرمثلا : ابن بسام : الذ خيرةءق ١ءج ١‏ رص م"#ه)»ء الحميدى 
الجذوة رص 6م؟)ءابن الابار : تكملة الصلة عج ١‏ رص55+595١)‏ 
عياض : الغنية رص وه )ء الانبارى : نزهة الالباء رص»م١) ‏ »© 
القفطى : انباه الرواةءج ٠‏ (ص “++ ++١)ءرص8ه‏ م ) المراكشى 
الذيل والتكملة »السفر الرابع رص وم ) »السفر الخاصء القسم الاول » 


(صس”_ه) ه. 


(17؟؟) 


وزبدة القول أنه يتضح لنا فى هذه الدراسة مدى مالقيته علوم اللسان 
من ازد هار وتطورء فان هذا العصر قد حفل باعلام كبار قدموا لب ذه 
الكراساف حكرودةا موقة وحهوة ه دل ماتركت لناادى قافن العا عجن 
وروائع التاليف فيه مايشهد بعظمتهم وعظمة عصرهم الحافل بالعلم الناهض 
بالمعرفة. 


الفصعمسعششل: ال 4 المشسبتتت ) 


زر العللكمالانس انيه )) 


ض# التاريهييت سخ 8 
2# افلس يس ننه 3 


(89>؟»>) 


اللاي خخ 


مكانة علم التاريخ عند الا ند لسيين . 


)؟»ه٠(‎ 


مكانة علم التاريخ عند الاند لسيين 
مممعمعمم م ممم مممممممممممهعمممممممممممممدم 


التاريخية الى ماكان يعتمل فى نفوس بعض مؤرخى الاندلس من حماس شديد 
المؤرخين نحو تصنيف وتأليف ماينشده اولكك الحكام من امراء وخلفاءومل وك 
ولاغرو فى ذلك فان بين ايدينا الآن مما تبقى من التراث التاريخى الاندلسى 
مايثيت ذلك . ا 


'وجدير بالذكر ان المسلمين فى صدر الاسلام ومابعده بقليل كانوا 
اكثر عناية وحرصا على معرفة الصحيح وغير الصحيح من احاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ فعمدوا الى تمحيص سير الرواة ومعرفة حالهم جرح ا 
أو تعديلا وهو ماقاد هم الى د راسة التاريخ والاعتماد عليه فى تحقيق غاياتيم 
السامية » ولهذا قال سفيان الثورى " لما استعمل الرواة الكذب استعملئنا 
000-002 

كما أن اهتمام اولكك العلماء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأ خباره وغزواته وقد وم وفود العرب عليه الى غير ذلك من جوانب سيرته عليه 
الصلاة والسلام قادهم الى تسجيل الاحداث التاريخية شيئا فشيكا وشجعهيم 
على ذلك ايضا ماقام من فتوحات اسلامية واسعة فاتجهوا اكثر الى التاريخ 
حتى احتل هذ! العلم مكانته الكبرى بين العلوم الاسلامية . 


. )026©- أبن الصلاح : علوم الحديث رص 68م‎ )١( 


)؟ه١(‎ 


مقترنة ببداية الد ولة الاموية والتى سعى امراؤها لحفظ ماثرهم وتخليد سيرهم 
فى ميد آن الحزب: والسياسة + وليذ] عجد آن الاخباووين او اشر سي 


لل 
الاول كانوا من موالى الامويين الذين سجلوا تواريخ ملوكهم ووقاععهم . 


عنأية الا ند لسيين بتصنيف كتب التراجم والطبقات 


وتلاخ وآأرس امرك التارياكية عظم امشناع :الا قد الشيين يعضنيق ينا جم 
الاعلام وفهارس الكتب واتساع نشاط هذا اللون من الد راساتالتاريغية 
والحضاريةء ومامن شك ان هذا يعود. الى الستوى الرفيع الذئ عه 
الانطسيون فى العلوم والمعارف الانسائية» ومن امظة تلك المغعاجم ماذ كره 
العلامة ابن بشكوال فى مقدمة كتابه الشهير الصلة من الكتب التى اعتمدعليها 
فى تصنيف كتابه المذ كور فاشار الى كتاب طبقات القراء لابى عمرو الدانى 
وجذوة المقتبس للحميدى » والمؤتلف فى فقهاء قرطبة لابى عمر بن عفيف» وكتابه 
الآخر الاحتفال فى تاريخ اعلام الرجال » وتاريخ فقباء طليطلة لابى جعفرين 
مطاهرء وفقهرست شيوخ أبى عمر بن مهدى المقرى* وغير ذلك . 


ويلفت نظر الدارس للتاريخ الاندلسى مدى اهتمام الاندلسيين بتراجم 
اعلام واعيان وطنهم . ولكن من الحق ان نشير الى ان اول الدراسات 
التاريخية تقريبا كان يتناول تاريخا عاما وهو ما الفه العلامة المحدث المسوؤرخ 
عبد الملك بن حبيب فقد صنف كتابا تناول فيه تاريخ العالم من ابتداء خلق 
الدنيا وذكر ماخلق الله فيها ثم تاريخ آدم عليه السلام ومن بعده من الانبياء 


. ) 1١ لطفى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا رص‎ )١( 
(ع) الصلةء ج١ رصع م -ع).‎ 


)؟ه5١(‎ 


والرسل حتى نبيئا محمد عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء حتى اذا بلعم 

فتح الاند لس افاض فى ذ كر الفتح وماغنمه المسلمون من الكنوز والغناءم 

والذ خاثئر الثمينة وحشد الى جانب ذلك اساطير مختلفة عن الجن والطلاسم 
١‏ 


ورغم ظهور كثير من التاليف التاريخية الاندلسية الاان التراجج م 
وكتب الطبقات غلبت على ماعداها من الد راسات التاريخية » وتفنن الا ند لسيون 
فى هذا اللون فكان البعض يصنف فى سير علماء الاندلس كالذى قامر.به 
العلامة محمد بن حارث الخشنى (ت ١0ام«ه/981م)‏ فقد صنف كتابه 
ات عن الاندلس؟ والكتاب مخطوط يضم 48 ١‏ ورقة مكتوبة بخط اند لسى 

1 


- 


وهذا الكتاب يعد من اواعل كتب التراجم الا ندلسية» وقد اعتمد عليه 
ابن الفرضى فى تأليفه لكتابه " تاريخ علماء الاندلس" واشار اليه كاحد 
١‏ 
المصادر التى اتتنعنيا كثيرا من البعلينات". 


واشحة كتير ين مؤردى: الاندلس الى حاليف كني درات اكثو لعصيم سنا 
فالخشنى المذ كور صنف كتابا فى قضأة قرطبة » كما صنف العلامة عثمان بن 
ربيعة الا ندلسى القرطبى رت . ١م#«ه/+45م)‏ كتابا فى " طبقات شعيراء 
الاندلس"» ومثله ايضا صنف العلامة محمد بن هشام بن عبد العزيزالمروانى 


)١(‏ اتخل بالتثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رصه9١)ءاحمد‏ امين: 
ظهر الاسلامءج* رص 574 ه7؟)ء وقد ذكراحمد امين ان من 
الكتاب نسخة مخطوط بمكتبة اكسفورد بانجلترا وان ليس له قيمة علميية 
5 

(؟) المخطوط موجود بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم ( )191١5‏ . 

(م) انظر مصطفى الشكعة :مناهج التأليف عند العلماء العرب ر صو 0 ). 


('ه؟) 


رت . عوع«هر زه وم) كتابا فى "اخبار شعراء الاندلس" . بل وجدتنا 
بعض المؤرخيق يصنفون ترا جم حسب فنون العلم مثل ما الفه ابن جلجل ر حيا 
7 بامه/ 7م وم) » عن"طبقات الا طباء” ومحمد بن موسى ر(ت “07.«ه) عن 
" طبقات الكتاب" ومحمد بن الحسن الزبيدى (ت ولامه/وموم) عن 
" طبقاتالنحويين" . وذهب البعض الى التصنيف فى ترا جم علماء ناحية من 
النواحى كتأليف احد هم عن "اخبار شعراء البيرة" او فى ترجمة شدخص ما 
كالذى أله حسين ين عاضوعن سيرة المتصور: ونما طوالعسكرئ والسيا سسبى 
شنا * الدافر التعامرية" بكوكل ذفك :ما الف العمة: بو سصة الراق” حدس 
" سيرة عمر بن حفضون الثائر بريه وحروبه قا" 1 

وقد امتد هذا اللون من الدراسات التاريخية الى عصر ملوك الطواقف 
فقدامق التورت مالوين :ته كارا ماف" وسطى الوك" دكراكه يحياة 
الننطة. لمن الزاتهرة وعم شاع فد الات . 

وهذا العلامة المؤرخ ابراهيم بن وز مور الحجارى الذى عاش قى 
اواخر القرن الخاس البجرى الف كتابا سماه " مغناطيس الافكار فيما تحتوى 
عليه مدينة الفرج من النظم والنثر والاخبار" وقد صنفه بناء على طلب المأمون 
ملك طليطلي). 


( و) عند الدراسات التاريخية فى الاندلس فى عصر الخلافة انظر بالتفصيل 
رسالتنا لد رجة الما جستير عن الحياة العلمية فى الا ند لس فى عصر 
الخلافة رص. م ) ومابعدها . 

(ع) ابن الابار : تكملة الصلةء ج + رص ++ 7)» المراكشى : الذدييل 
والتكملة » السفر الرابع رص )١8 8-١5‏ . 

رمع) انخل بالنثيا : مرجع سابق رص».*) . 


(>؟ه»؟) 


علقمة (م١)»‏ - و.مهرهم.١1-‏ 5١١١9م)‏ كتابا فى تاريخ الاحداث التى 
وقعت بمدينة بلنسية على يد التصارى سماه " البيان الواضح فى الللي نسم 
الفا ل , 


وشيدك هذا العصر بداية نشوء المذكرات الشخصية » وهو مأصئتكغ سه 
الكاعنة على غرناطة” سجل فيها بيده تاريخ أجداده من الاسرة الزيرية 


والناكنن التيجروتن ع اليروحرا لانت قبا مركن اخبيلية القن “لذ مكنا 
!2 
أ طبه أبن الياز بوا عاد جنا قم م مجاه مالك ركه د + 


ةك اللتعوادف ان المؤرع الاواييو الما معتة بن تمن :يصق 
المعيف بابق اللبائة صنق تاريها لنى عباك اسناه *الأعماد فى احبا رست 
عباد9"؟ ولكن الكتب المعاصرة لحياة ابن اللبانة او التى الفت بعد وفاته بقليل 
لاتشير الى هذا الكتاب . فابن بسام فى ترجمته للمعتمد بن عباد ذكبران 
اين الليانة صنف فى تاريخ بغى عباد كتابا سماه " نظم السلوك فى وعظ الطركة . 


)١ (‏ ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص 411- + >1١‏ )غ المراكشى إلذيل 
والتكملة» السقر السادس (ص»م )١‏ » الكتبى : عيون التواريخ » ج ١١‏ 
(ص09) . 

(؟) الحلة السيراء.ج ؟ رص )١85‏ . 

رع) هديةالعارفين» ج١٠‏ رص 0م ) وذكر ذلك ايضا فى ايضاح المكنون 
ج؟ ر(صلم9). 

( >) الذخيرة2» قرءج ١‏ رص55). 


(66؟) 


وهذ 1 الكتانت أشار اليه ايفا ابن الأباروذكر ايضاءمن تاليف اسمن 
اللبانة كتابين هما " مناقل الفتنة" و"سقيط الد رر ولقيط الزهر" وأنه سمع مننه 


ا 5 9 للق 1 
بعضها فى ألمرية فى محرم سنة ( م2 »6ه/ ) » وبناء عليه فانناأا 
نشك فى نسبة كتاب " الاعتماد فى اخيار بنى عباد" الى ابن اللبانة كما 


ولابن القاسم الشلبى الانف الذكر كتابا فى حياة الثاعر الوزير ابن 
عمار وزير المعتمد بن ا 
التأليفى وامتداده الى فروع مخطلفة وجوانب متعددة تتعلق بتاريخ هذا 
القطرواعلا مه وشخصيا ته اللامعة فى السياسة والعلم . ولكننا نرى من الضرورى 
الاشارة الى ابرز مؤرخى هذا العصر الراقى بالعلم والعلماء . 


.)؟١١-»١٠١ رص‎ ١ تكطة الصلةء ج‎ )١( 
. )١78“صر‎ ٠١ج (؟) ابن الابار : الحلة السيراءء‎ 


(5ه>) 


أبرز مؤرخى عصر الطوائف وكتيهم 


الوا ا ن :ضر لوك الطراتف اأفضل على أفوااى #ثيرة هوا نسي 
التؤرعين اللذين. امزوا تمد | التجامون” العلب بالكتر من درا بتاكو القيحية 
التى تنم عما بلغوه من مكانة علمية راقية » ووعى عميق بالتاريخ وقيمته بين 
العلوم الا خرى . 


فقن هذا العصزاظ بي التثلاية الكين والمورك الديرعاك بن أحية ين 
عميقة » فقد كأن له نظرات فلسفية فى تحديد الغايات من وراء درا١سة‏ 
الصواب من الخطأ فى الا خبارء وامتاع النفس باطلاعبها على اخبار الامسم 
١‏ 
الاخلاقية والنفسينا). 


وشخصية ابن حزم التاريخية تستند الى روافد ثقأ فية متنوعة » فقد كان 
واسع الا طلاع على المصنفات التأريخية السابقة ومناهج اصحابها » كما انه 
قاس العوراة والاتهيل واطلوعان جاريم مورقوين:: هخ ا «بالأاغافة اللسحي 
فاراسات المعمنه د لتبارية عصره ولقاعه العلما» .والشيوع: .ونا جناة سيق 
تجارب ومشاهدات شخصية ابان حياته فى الدولة الاموية وبعد توليه 
الوزارة ثم بعد زوال سلطان بغى امية وانتقاله فى بلدان الاند لس المختلفة 
كل هذا اكسبه حصيلة علمية مع تمتعه هو بالذكاء الحاد والبصيرة الناف ذة 
وتولد عن ذلك خاصيتان هما اهم مايحتاج اليها المؤرخ وهى القدرة على 
)0( 
التعور الصحيح » والنقد الد قيق . 
)١(‏ أحسان عباس : رساعل أبن حزمء ج؟ رص )١.‏ . 


)١(‏ احسان عياس : رساعل ابن حزم ر(ص. ١‏ ) ومابعد هأ »وانظر فيها ايضا 
اراء قيمة حول منهج ابن حزم فى التاريخ . 


(لاه>؟) 


ومن ابرز اسهامات ابن حزم فى التأليف التاريخى كتابه " جمبسرة 
لثقافته الواسعة واطلاعه الشامل على كتب التاريخ ود راسته للتوراة والانجيل 
كما ذ كرنا آنفا اثره الواضح فى علو قيمة الكنا. !!) 


وكان توسع أبن حزم فى فنون المعرفةء والمامه بالعديد من العللوم 
المختلفة » و خاصة العلوم الدينية كالحديث والفقه والتفسير والعقاعد اثر فيما 
توصل أليه من نتائج علمية قيمة فى ميدان التاريخ والانسابء وكا نلعكوفه 
الكثير على دراسة كتب اليهود والنصارى وبحثه فى تواريخهم وسيرهم قد ولد 
لديه نظرات صائبة وآرا» خكيمة فى :داراست لمذا هبيع ودياناقيم الاق 
تناولها فى كتابه الفصل . مما آزره وشد عضده فى الد فاع عن الاسلام ضد 
مزاعماليهود والنصارى ومن يجرى مجراهم . هذا بالاضافة الى وضوح طريقته 
فى ذكر أنساب بتى اسرائيل وقباعلهم المختلفة كما يلاحظ فى كتابء عن 
الاتساب. 


ويجدر بنا أن نشير الى ما اسهم به ابن حزم من دراسات قيمة عن 
الاديان والمذاهب فى كتابه العظيم " الفصل فى الملل والاهواء والنعل" 
وتعتبر كتاباته فى هذا المصنف تاريخ نقدى للاديان والفرق والمذاهب 
على اختلافها كالسوفسطائين الملحدين مرورا بالنصارى ثم اليهود ثم الفرق 
الاسلاهية ومعتقداتها المخظفة+ ثم جوانب من سير الانبياء طيهم السسلام 
ليختم حديثه عن قضايا متعددة فى الحياة والفلسفة والعلم . ويستطيع 
القارى؟ أن يقف على عظم ماحواه ذلك الكتاب القيم من معلومات تاريخية 


. أنظرابن حزم : جمبرة انساب العرب‎ )١( 


(لمه؟) 


١ 
١ انا القى نظرة على قبارسه‎ 
حزم ومكانته وفضله فى تاريخ الفكر الدينى واعترف له بحيا زته قصب السبق‎ 
فى هذا الميدان وتميزه عن غيره من السابقين بمنهجه الا سودي‎ 
١ ١ ٠. . 3 

الذى لم يعرفه مؤرخو الاديان فى اوروبا الا فى القرن العشرين . 

ولابن حزم آثار اخرى منها عدد من الرسائل التاريخية جمع بعضبا 
المجموعة تضم الرساتل التالية : 


)١ (‏ رسالة نقط العروس فئ تاريخ الخلفاء ويطلق عليها "رسالة فى 
النوادر والغراعب" . 

(؟) رسالة فى أمهات الخلقاء. 

(») رسالة فى جمل فتوح الاسلام. 

(») رسالة فى أسماء الخلفاء . 

(ه) رسالة فى فضل الاند لس وذكر رجالها . 

( <) رسالة فى ذكر اوقات الامراء وأيامهم فى الاندلس . 

(«) قصل فى ذكراوقات الحكام من بتى اسرائيل . 


(.م) شذرات من روايات تاريخية . 


)١ (‏ انظر بعض الاراء عن هذا الكتاب " الفصل" لدى : عبد الحليم عويس 
ابن حزم الاندلسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى ( ص. © + 
841)» ول ديورانت : قصة الحضارة2ء ج ١+‏ رص 7.م-م.م) ء 
انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص١1+؟),ءاحمد‏ هيكل 
الادب الاندلسى رص ١م‏ -55م). 0 

( ؟) عبد الحليم عويس : ابن حزم الاندلسى رص >" و مم ) وانظر انخل 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى (ص١١؟‏ ) »وقد ترجمت هذه المقدمة 
الى العربية بعناية الطاهر مكى . 


(19ه؟) 


واهراهنذة ‏ الرسائل' الريالة الاوك وتشمن كاهفا بين اأفظام اشن 


والرسالة تحوى بعض المعلومات القيمة النادرة التى تساعد الباحثين 
فى درأسة النواحى الا جتماعية فى الد ولة الا سلامية . 


والرسالة مهمة ايضا فى كونها خير معين لمن يبتغى دراسة نقلام 
الخلافة الاسلامية والا طلاع على ماتتصف به فى مراحلها المختلفة من 
السابيات ل 1 

واضافة الى ذلك فانه لكى يفهم الباحث ذلك اللون منالادب الذى 
ارتبط بالملوك واحداث التاريخ كان من الضرورى د راسة المصنفاتالتاريخية 
ومن بينبا :هده الريالة الى ع عن كتر من التتلويات اللفينة الناد /. 

ورسالته الخامسة فى " فضل الا ندلس” ذات قيمة كبيرة وقد اورد ها 
المقرى فى كتابه نفح الطيب» وتعد هذه الرسالة ثبتا بما انتجه كثير من 
علماء الاندلس فى شتى حقول المعرفة ولو ان ابن حزم اغفل الكثير من العلماء 
المبدعين فلم يتطرق الى انتاجهم العلمى » ولعل هذا ماحدا بابن سعيد 
(ت هم :ه/ 5م15م) الى تذييلبها برسالة اخرى استد رك فيها مافات 


)١(‏ احسان عباس : رساكئل ابن حزم (ص١1+-‏ 5" ) » وانظر شرحا عن تلك 
الرسائل فى نفس الكتاب رص 5٠9‏ -م" )»وقد طيع هذا الكققتاب 

(؟) عبدالحليم عويس : ابن حزم الا ندلسى رص ه+5- +8١)ءنقلا‏ عن 
مقدمة محققها شوقى ضيف والمنشورة فى مجلية كلية الادابء, المجلد 
+ زوء الجزء الثانى » ديسمبر ١ه6هو١ام.‏ 

(+؟) مصطفى الشكعة : مناهج التأليف عند العلماء العرب رص )7.١‏ : 


)؟>*ه٠-(‎ 


للق 
وأشهرهم ٠‏ 


وجدير بالذكر ان فى هذه الرسالة التاريخية مايام عن سعة ثقافة 
ابن حزم واطلاعه الواسع على تيار الحركة الفكرية فى وطنه» فهو يشير فى 
اكثر من جانب فى تلك الرسالة الى انه اطلع على تاليف علماء وطنه كقوالئه 
بعد ان أورد عد دا من كتب التاريخ والسير ( فقد رأيت من ذلك كتبسا 
مصنفة فىغاية الحسن ) . وكقوله فيما يتصل بالشعر ( ومنها كتب كثيرة جمعت 
فيها اخبار شعراء الاتدلس للستنصر رحمه الله تعالى رأيت منبا " اخبار 
شعراء البيرة") وكقوله عن كتاب الطبيب الزهراوى " التصريف" ( ولكن قلنا 
انه لم يؤلف فى الطب اجمع منه ولااحسن للقول والعمل فى الطبائع لنصد قن 
وفى الفلسفة قوله ( رأيت فيها رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسَعيد بن فتحون 
الحرسط د 


ولابن حزم فى التاريخ ايضا كتاب " جوامع السيرة" فى سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويضم الكتاب كل مايتصل بسيرته صلى الله عليه وسلموميعشه 
ومعجزاته وحجه وعمراته وصفتهواسمائه وكتابه ورسله ونسائه واولاده واخلاقه 
ثم مايتعلق بالمسلمين الاواعل من د خول الاسلام ومالا قوه من تعذيب2» قم 
بيغة العقيةء واخيرا فهرة المضظقق عليه السلام وفزواه ويعوة فحجة الوداع 
فوفاته عليه الصلاة والساذاك؟". 


)١ (‏ انظر : نفح الطيبءجم رص +ه ١)ومايعدهاءر(صو+7١)ممابعدها.‏ 

(؟) انظرالمقرى : نفح الطيبء جم رص -1١76‏ هم7١)‏ . 

(") عبد الحليم عويس :مرجع سأبق (ص م/+5- ٠١9‏ )ء وانظر كذلك الكتب 
نقد وعرض ل ( جوامع السيرة وخص رسائل اخرى لابن حزم) مقال بمجلة 
معبد الدراسات الاسلامية بمدريد » ج ؟ + هلام زه/ مو إامالعدد 
١-؟‏ (صمم١)ءوقد‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الاستاذين احسان 
عنان وتاضر الذين الاسف وذ لقره ار الما رك صر واتكر ولقدييات 


)؟>1١(‎ 


جيا هه اغا » الشاذع » تر الى لوك عصرم طن "انم مع صب حون 

ومفسفاون فى الارضن وقد حرق انيار السك الاسلانى بانبيار دزلة الخلافة 
0 )00( 

الاموية فى الاندلس . 


كاواليية التعووة الشيرة أبن شو فى هداق الهراتنات التاريفية 
اثر فىأ نصراف بعض الباحثين الى تتبع نشاطه العلمى فى التاريخ »ومن 
هؤلاء الباحثين عبد الحليم عويس الذى الف كتابا بعنوان " ابن حزم 
الانوقس وسيزدوى البم التاريف. والهنا بن كان باجنا عبان 
جمع بعض رساكل ابن حزم كما اسلفنا وشرحها وحققها ا د 
وحة الأبداء ع متعيرية ابن كو العا ريعي 


صاعد الطليطلى ز . : 0ه 55 عه/9.١59-1١1م)‏ وكان مولذه بالمرينة 
وأصله من قرطبة وعرف بمهارته الواسعة فى اكثر من علم» فاخذ علومه عن علماء 


تاريخية أخرى لابن حزم لدى عبد الحليم عويس : ابن حزم وجبوده فى 
البحث التاريخى (ص7١١)‏ ومابعدهاء وانخل بالنثيا : تاريخ 
الفكر الاندلسى رص. +؟+) احمد هيكل :فى الا دب الاندلسى 
رصم وم ع >« ) »عبد اللطيف شرارة : أبن حزم رص« ١١)»عبد‏ 
الرحمن الحجى : اندلسيات رص ١5١-5؟١).‏ 

)١ (‏ انظر : الكتب نقد وعرض ( جوامع السيرة وخص رساكل اخرى ) تحقيق 
اكسان عباس وتاصر الحدين الاسه مقال: تجلة معيق الوراشيييات 
بمدريد » ج » » العدد ٠-١‏ رص4مم١)‏ وكذلك : 


و2 . 15152 طة 13طوه8 : 120257 


)>>١( 


عصره كاين حزم الآنف الذ كر وابى الوليد الوقشى وغيرهم» ولما كان بارعا فى 
علوم الدينفقد استقضاه ملك طليطلة المأمون على قضاء مد ينته ومركز ملكه 
وقد أظهر فى عمله هذا كفاءة جيدة وقد حفظ عنه اجتبادات فقبية 
فى ميدان القضأء!). 

ولكن شهرة القاضى صاعد كانت نابعة من تصنيفه القيم فى التاريخ 
الى *طيقات الآت" وهذ! الكتاب يعد من دحائز الفكراالنا ريه سي 
الاندلسى ؛ فمؤلفه صاعد استطاع ببصيرته النافذة ونظرته العميقة فى 
تراثالفكر العالمى ان يجمع فى كتابه ذلك على صغر حجمه الوانا من ذلك 
التراث مشيرا الى حياة العديد من الامم وطبائعها وسماتها وجهودها فى 
رقى العلوم » فتحدث عن الفرس والكلد انيين واليونان والروم والسريان 
والقبط والبنود والصينيين والعرب فى جاهليتهم ثم فى الأسلام حتى يخلص 
الى أهل بلده "الاندلس" فيعرض لا برزهم فى علوم الا وائل » وماقد موه قفى 
01000 


وقد اثنى جايانجوس على الجزء الذى تحدث فيه القاضى صاعد عن 
اليونان والرومان وماتم فى عبد يهما من نشاطعلمى وابرز العلماء أنذاك لكون 
ذلك صاد ر عن مؤرخ عربى منصف وفيه مايدل على ماعرفه النعرب من علوم 
0000 


: رص 4م 07م؟)ءشكيب ارسهب لان‎ ١ ابن بشكوال : الصلةء ج‎ )١( 
00 . )١١ الحلل السندسية ,ج١٠ رص‎ 
(؟) هذا الكتاب مطبوع . وقد طبع بمطبعة التقدم شارع محمد على مصر‎ 
. ) القاهرة ( بدون تاريخ‎ 
)١؟. (م) آنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص و58‎ 
50001: 5158027 و ©202تاه 182 ع2 1مسة طه 110021 مهذذ 2ه‎ 
10 1 111 2 


)>>( 


50000 تفوت متخ وه حي ا 


المح نا 55 اليه آنفاء كما ان 55-6 كر ذلك القاريم المغلتوطك 
ولكنه امد نا باسنا فؤلقات اخرى لصاف لآ تملك معترفة مد ضخة تسيتيا الية 
وذلك لانها لم ترد فى اكثر المصاد ر الا ند لسية التى اشارت لصاعد وترجست 
له فمن تلك الكتب التى ذكرها البغدادى جوامع اخبا ر الامومن )لحرت 
زالفت توضزان الحكيةافن طبقات الحكما؟). 


كنا ستبالية. جنات أخلفة من الكحن :يما “"بقالات اهل التلل: والتسل* 
« 3 ييا ييا ييا 3 
تاريخ الاند لس" و "تاريخ الاسلام 0 


ونبغ فى مملكة دانية ثم فى مملكة بطليوس العلامة الموسوعى يوسف بن 
عبد الله بن عبدالبر النمرى (5+م -.+*ع»ه/75و -47. إم) والذى اسهم 
اتيانا فعالا :كن ازدفار كرون العلوم ومن 'بيفب التاريخ والاستصنات 
(العر الجر وين اغزاناتره كنايه العايرالمينيى “الاساقيمات فى تياف اليد كورين 
فى الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضى الله عنهم» والتعريف ببسم 
وتلخيص !حوالهم ومنا زلمهم وعيون اخبارهم على حروف المعجم ويقع فى اثتنى 
مدر ةا :وكات * الررش اعضاو الهاي والسثر" فى خلاكة اجراء وكات 


. )١ملصر‎ ٠١ج شكيب ارسلان : الحلل السندسية,ء‎ )١( 

؟) كشف الطظنون, ج؟ ر(ص«#م١١).‏ 

(؟) هكف الحا رنين ‏ كر 0 01 

(ع») كشف الظنون رص. ١+02م. +20١‏ و. ١)ءويذكر‏ الزركلى فى الاعلام 
ج* رص + )١‏ أن لصاعد تاريخ منه نسخة بمكتبة بولادين . 


(؟55"»؟) 


"اخبار اغنة الامضا رك قن ضيعة اا 


ويعد كتاب " الاستيعاب" من اهم كتب التراجم التى تناولت حياة 
الصحابة رضى الله عنهم والتى يعتمد عليها فى معرفة سيرهم واخبارهمم 
فيوكية) فطم لسار قور العزاقه فال ون لعل » وق ابالحيان , انميسات 
تروف ابن كير نون الجر سباك تك كلتل تافل ظاية اتبيه قرفال 
قله امن حم *ليدى لأسن معن |للمتقد مين تكله على كر ما بترا كن 11137 


وعلى الرغم مما تقدم فان ابن حجر العسقلانى ( +77 ا ههره/ ١71‏ 


3 1 
الاستيعاب لظنه انه استوعب الاصحاب رضى الله عنهم مع انه فاته شىء نا 


سليمان (ت وروهره 5 ١11م)‏ بكتاب وصف بالجودة والنفاسة » كما صنغف 


كايا انيه الى اغلاط فى تفن الكان سياه التديل. 


ولابن عبد البر ايضا فى التاريخ كتاب "الا نباه على قباكل الرواة عن 


-  »عملوصر الحميدى : الجذوةرصم-م ود م)ءالضبى : البغية‎ )١( 
ر(ص177- 179-378 )ءوانظر‎ ٠ 51)ءابن بشكوال : الصلة2» ج‎ ٠ 
وفيله‎ ») 1١0٠ -5١1ص‎ ( ابن جابر : برنامج ابن جابر الوادى اشى‎ 
ان الاستيعاب طبع بتحقيق محمد على البجاوى بمصر بد ون تاريخ فى‎ 
وكتاب الدرر طبع بمصر سنة‎ »١ اربعة اجزاء رص ه١؟)ء ج رقم‎ 
+1 1ع يتحفيق شوق ضيف ص11 )جع رمم‎ 

. )؟١ فهرست ماروأه عن شيوخه ر(ص»‎ )١( 

(م) نفح الطيب» جم رص )١7.‏ نقلا عن رسالة أبن حزم فى فضل الاندلس. 

( ؟) الاصابة.ء ج١‏ رص”م). 

(ره) عياض: الغنية رص ١م)‏ . 


(ه»>؟) 


الكتاب مد خلا لكتاب الاستيعاب الانف الذا). 


5 دادر ابد كتاج استسيرا اناة" اليه والا م الى تعر عيبي 
اخبا سيا وطلى الرغم من صغر حجم الكتاب وقلة ما احتوى من 
الععلونات الت ريفية الأاته .حك عطقك كتير من قل مخض الها سين 
الخوبين » فكراتشكوضكي وصف هذا الكتاب بانه رسالة صغيرة تقع فى عشريسن 
صفحةءوانها لا تتضمنشيئا عن العرب بل تد ور حول اصول الشعوب الاخرى 
التى ورد ذكرها فى الحديث» وان العلامة شيفير دع عطق8 كأن مصيبا 
فى نشيه لقطعة من الرسالة مقرونة بترجمة فرنسية » وهى القطعة التى تتضمن 
الاشارة الى وجود قباعل الاينو مصتة فى شمال الصين » وعلى الرغم من 


ان احد العلماء وهو فيران . ١‏ 2622828 ابدى تشككة حول تلك الاشارة . 
الاان ذلك لم يمنعه من الاستشهاد بما ذكره ابن عبد البر حول مسألة علاققة 
فر 


الضين بسكان العلزيو . 


ولابن عبد البر مصنفات اخرى لباصلة بالتاريخ والترا جم أككتا يسحسية 
"الا ستغناء فى أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى " وكتاب " الا نتقاء فبى 
فضائل الثلاثة الفقباء مالك والشافعى وابى حنيف؟. 

وبنأء عليه يتضح لنأ مدى ما تمتع به ابن عبد البر التمرى من نشاط علمسى 
فى هذا الحقل , وعظم مشا ركته فى أثرائه بنفائس التصانيف وأرقعباً حتى قيل 


. )؟١ه‎ 6-5١ 6 ابن خير : فهرست ماروأه عن شيوخه رص‎ )١( 
. )١م المقرى : نفح الطيب, جم رص‎ )١( 
. رع) الادب الجغرافى العربىء القسم الاول ر(ص؟/ا؟)‎ 


(؟) أبن خير : فهرسة ماروأه عن شيوخه رص > 2١5١‏ ١م‏ ؟) . 


(05>؟) 


انه ركان 0 وبهيزة: بالقمة ومعات العوايه لو سظطيسية 
١ 0‏ 


ونأتى الآن الى ذكر اعظم مؤرخ انجبته الاندلس فى تاريخها وههو 
المؤرخ القدير حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبى » ويكنى بابى 
مروان ( الام - و+عه/لمو ‏ + 7ا. إوم) " من اعلام الدولة الجهوريية" 
وقد نشأ نشأة علمية حيث تلقى علومه فى اللغة والادب على يد ابى عمرببن 
ابن العباك السدوى ويم ان علن العا مكنا ون الام انها طحق 
الادييصاعد بن الحسن الريعى واخذ عنه كتاب "الفصوص” واخذالحديتث 
عنالعلامة عمر بن حسين بن نابل وغيرهم . ٠‏ 


وتسق ابو سوان فى القاريه. والأكب سا هيا له 'بكانا طيااى الشولية 


ونظرا لبراعته فى التاريخ وجودة انشائه وجمال اسلوبه فى الكتابة 
0( 
ابى الوليد بن جهور بمرتب كبير . 


)١ (‏ ابن بشكوال : الصلةء ج؟ ( ص هو7ا5") . 

)١(‏ ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رصه١-‏ »ه١)ءأبن‏ خلكان : وفيات 
الاعيان »عج؟ رص لم١‏ -9١؟+)‏ »محمد عنان : تراجم اسلامية 
رصنا ؟) . 0 

(م«) ابن خير : فهرستمارواه عن شيوخه ( ص+5 + ) » انخل بالنثيا :تاريخ 
الفكر الاندلسى رصم. ؟)ء وانظر مقدمة محمود مكى للقطعة الثانية 
من المقتبس رص 8ع 6») . 

(») أنظر مقدمة محمود مكى للقطعة الثانية من المقتبس رص» )6- ه 6 ) . 


(7>؟) 


وتتجلى لنئا مكانة اين حيان التاريخية فيما خلفه من دراسات وكتاببات 
تاريخية نفيسة يأتى فى مقد متها كتابه " المقتبس" ويقع فى عشرة ا جزاء و"المتين" 
0 )0 : 
فى تاريخ الاندلس ويقع فى ستين مجلدا, وله كتب اخرى مثل " البطشغككة 


الكبرى فى تاريخ ألد ولة العامرية" وكتاب " انتخابمن اخبار القضاك". 


ورغم المنزلة العظيمة التى نالها ابن حيان بين مؤرخى عصره ومن اتى 
بعده الاأانه مع بالغ الاسف لم ت تصلنا مصنفاته كاملة, وكل مأوصلنا قطع متفرققة 
من كتابه المقتبس . 


فالقطعة الاولى عثر عليها ليفى بروفنسال فى خزانة القرويين بفاس 
وتحتوى على تاريخ الاندلس من سنة رم ره الى موه (9.م-645هم) ء 


اها "القلفة الخانية افيح حفوظه رخزانة جاه القرونين ,يقاس روخف فين 
خصروتسعين لوحة وتحتوى على تاريخ الاندلس من سنة ( 5+8 -/ا5زرها | / 
1 -١4هم)ء‏ أىانها متممة لما قبلها وقد قام على نشرها وتحقيقها 
محمود على مكى سنة 187١م‏ . ش 

والقطعة الثالثة تضم مائة وسبع لوحة وتتناول التاريخ الاندلسى منسنة 
(7؟-..عهر.هم 15وم)ء وقام على نشرها الراه ب الاسبادنى 
ملتشورا انطونيا بباريس سنة نا وم . 


والقطعة الرايعة تضم تاريخ اريعة اعوام من حكم الخليفة المستنصر من 


)١(‏ الصفدى : الوافى» ج ١‏ رص ه»)ء المقرى : النفح .جم رص 9وع). 
وانظر ©86 . 2و 202172831 همه 2م85 ند 10025 فطلا :2284 مول 

( ؟) أنظرمقدمة عبدالرحمن الحجى فى تحقيقه للقطعة الرابعة من المقتبس 
ب(ن6١).‏ 


(لم>؟) 


سنة 515" ىه مه/ 07و وم ) وقام بنشرها وتحقيقها د . عبد الرحمن 
لعن ف 6 

واخيرا القطعة الخامسة وهى خاتمة ماعثر عليه من المقتبس وتعد هذه 
القطعة أهم القطع وانفسبها » وقد عثر عليها بين محتويات الخزانة الملهيهة 
بالرياط: وتتعلق يغصر التخليقة عبد الرعض الناصر فصيتدى من سنة ...عاك 
وتنتهى بسنة .8# ماه(15 91 0 941م)»2 وقد نشرت هذه القطعة بعناية 
بعض الباحثين وهم تالميتا وف. كورنيطى وم. صبح بالمعهد الاسبانى العريبى 
للثقافة بمد ريد 9019 ١م.‏ 


ويسكيل ابن فيان عند | السوارى كان باللحدايك عن الفليفة الناميدر 
ونسائه وابنائه » وموققه من مذ هبابن مسره » وسعيه للقضاء على حركته وافقكاره 
ولم يمنع ذلك ابن حيان من نقد الخليفة فذ كر عيوبه وا 
وابن حيان كشأن من سبقه من المؤرخين يعتمد على من قبله منببم 
كالمؤرخ احمد بن محمد الرازى وابنه عيسى » كما ينقل عن ابن الفرضى فى 
كناية * غاريخ علماة الأنذلسة يعن يوسف بن :عبد الله الوراق الف يضق 'باقنة 
حافظ المغرب» ويأخذ عن اعلام المؤرخين الآخرين كابن القوطية, ومحمد بن 
حارث الخشنى » ومعاوية بن هشام» وابن بالج العرين والحسن بن 
محمد القبشى » واسحاق بن سلمة ويزداد اعتماده اكثر على المؤرخ احمد بن 
محمد الرازى وابته عيسى . 


استقصائه من الوثائعق التاريخية . فيورد منبها مالا نكاد نجده فى أى مصدر آخر 


)١ (‏ محمد عنان : تراجم أسلامية رص51707-م0!77١)‏ بتصرف . 
(؟) انظر ابن حيان : المقتبسء, القطعةاوالجزء الخاسر(ص7"- وم) . 


(89>>؟) 


من مصاد ر التاريخ الاندلسى 6 ومثال ن لاء البيان الذى أصد ره الحكم ببن 
هشام بعد ثورة الربض المشهورة سنة (؟.5ه/م١مم)‏ وكتاب الخليقفة 


وفيما يتعلق بمصاد ره عن الد ولة العامرية وكتابه "المتين" قبى 
تختلف تماما عن مصادره فى المقتبس» فحياته التى قضى شطرا مثبا فى 
الدولة العامرية اكسبته الكثير من الخبراتو المشاهدات الشخصية» وعلاقاحه 
اليومية بالد ولة العامرية ورجالها بالاضافة الى اعتماده على ١‏ راء والده خلف 
الك نعل كان للحادي النتصون: واشران وا الكمير نن: سواه ب سفانت 
المنصور كل ذلك اكسبكتاياته التاريخية طابع الصد ق والموضوعية:” وكسان 
حصسريصا ايضا على لقاء من لهم علاقة بالاحداث والقضايا القى يكتب عنببا 
فيسأل من. شارك فى صنعبا او شاهد ها ء ونراه يعتمد على الفقيه عبسسسد 
الرحمن بن محمد القرطبى فى كتابته عن الفتنة البربرية الواقعة بين سنتى 
(4ع9. -ووعهم/»ع.. ١‏ و..وم)ء والتى انتهت بمقتل عبد الرحمن 
متجرل" كما نقل عن الكاتب احمد بن برد وعن صديقه ابن زيد ون وغير ذلك 
من الادباء والعلماء . ونجد ابن حيان ايضا يعنى بتوثيق علاقاته 
مع أصد قائه فى المدن الا خرى ويرغب اليهم فى الكتابة اليه بما يحدث فى 
مداتهع ويلك انيع من احداث ووفاعع حتى ١31‏ وصلة رساظيع اطلع سم 
نابها من معلونات تاريكية يضيفبا الى كتانات وسجرلات التاريفية . 


)١ (‏ محمد عنان: : تراجم اسلامية رصه ١7‏ ) » وانظر كذلك مقدمة 
محمود مكى على الجزء الثاتى من المقتبس . : 

)١(‏ انظرمايدل على ذلك ابن بسام : الذ خيرة» ق١ء‏ ج٠8‏ رص:5لاه-لالاه). 

() انظرمقدمة محمود مكى على الجزء الثانى من المقتبس (ص9م )وما 
بعد هاء وكذلك ابن يسام : الذخيرة2» ق١ء‏ ج؟ (رص)6لاه). 


(-/ا؟) 


وتتجلى فى كتابات ابن حيان اهم صفات المؤرخ القدير» وهو الالستزام 
بالموضوعية وتحرى الحقيقة والالتزام بالصد ق والصراحة فى آرائه وعدم التملق 
والتزلف» فهو يد لى برأيه من غير تحامل أو 07 

واذا نحن طالعنا كتب مؤرخى العصور الوسطى سواء كانت اسلاميية 
أو غيرها نجد اكثرها كتبت فى ظل الرغبة او الرهبة » فلم تنجو من احط آفة 
على التاريخ وهى الكذب والتزوير فاكثر مؤرخى ع ابن حيان كابن 
عبد ربه وآل الرازىوابن القوطية وعريب بن سعد كانوا يعيشون تحت مظلة 
الدولة الاموية .وكانت كتاباتهم تسيرها اهواء الخلفاء والامراء فتدجل 
الاحداث الوقاعع التاريخية حسب مايروق لهم ويحذف منها مالايوافق 
سياستبهم أو ينسجم مع اهوائهم وميولهم . والذين خلفوا ابن حيازفى 
عصر المرايطين كالصيرفى وفئى عبد الموحدين كالبيذق والقطان كانوا هم 
ايضا واقعين تحت تأثير علا قتهم بملوكهم فخلعوا عليهم كثيرا من الصفات تنافى 

حقيقة الامر ويكذبها الواقع»اما ابن حيان فهو وحده تقريبا الذى استطاع 

ان 55-959 الرهبة ويخلص من التهافت على اعتاب الملوك والحكام» فكسان 
تاريخه ذ خيرة قيمة نفيسة قوامها الصدق والغزاهة '. 


ولايعنى هذا ان ابن حيان لم يتصل باحد منملوك عصره » بل رأيناه 
كما سبق القول يعطل فى الدولة اللبعامرية» ثم فى الدولة الجهوريةء واخيرا 


)١ (‏ أبن بشكوال : الصلةرص١1١؟)»ء‏ ابن سعيد : المغربءج ١ر(ص7١1١)‏ 
ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج؟ ( صلم ١59-5)#احمد‏ امين 
ظهر الاسلام تنظ رص هلا كب 77 ؟)ء البستانى : دائرة المعارف 
ج ”7 رص م. "«)ء أنخل بالنثيا : مرجع سابق رص 5١.‏ 811) 2 
مصطفى الشكعة : مناهج العاليف غتد العلماء العرب رص١.07)وما‏ 


بعدها . 


(؟) مقدمة محمود مكى على الجزء الثانى من المقتبس لابن حيا 


)؟>71١(‎ 


نحةواييدى كان “انين " الى العامون ي:ذىالدون: يلك :«البواك مسبحة 
احداث ( وكنت اعتقد تالا ستكثار به لنفسى » وخبأه لولدى » والضن بفواع ده 
الجمة على من تنكب احمادى به الى ذمى ومنقصتى » طويت على ذلك كشحا 
واوجبته عزما » الى ان رأيت زفافه الى ذى خطبة سنيه اتتنى على بعد الدارء 
اكرم خاطب واستى ذى همه الامير المؤثل الآفارة المامون دن المح سننسن 
(١ 1 :‏ 
الكريم الطرفين » يحبى بن ذى النون ) . 
التاريخية ثاقب النظر عميق الفكر يبدى رأيه وحكمه فيما يعرض من قضايا 
ويسعى الى الكشف عناسباب الوقائعع ويناقش كى ذلك فى علم وفهم وذدكاء 
١1 .‏ : 
ومما يميز كتاباته التاريخية حرصه الشد يد على الدقة والضبط 
فقد فاق بهما كل مؤرخ قبلهء فهو يغربل مابين يديه من معلومات تاريخية 
كان معنيا باستقصاء اخبار الوقاعع والااحداث ونايتسلق يبنا من اقوال. ‏ وآرا:* 
الصغيرة التى كثيرا ماتكمل الصورة الكبرى للاحداث والشخصيات» فقيمتيا 
لاتقل عن تسجيل عظائم الاحداثء والخيط الد قيق او لشعرة الفاصلة 
بين الامرين شىء* لايفطن اليه الامن اوتى الحاسة التاريخية التتىى يندر 


)١(‏ ابن يسام : الذخيرة2ء ق١ء‏ ج؟ (ص4لاه). 
(؟) انخل بالنثيا :تأريخ الفكر الاندلسىرص١1١5؟)»‏ أحمد هيكل :الادب 
الاندلسى (ص 5“ ) 3 عبد الرحمن الحجى : اندلسيات رص؟. .)١‏ 


)؟ا7١(‎ 


وجودها الا مع القليلأ. 

ومنهج ابن حيان فى الكتابة التاريخية مزيج بين طريقة الفصول 
ومتبجع النخوليات فيما يخض الغزؤات والأاحداث العسكزية #ويقكان فنتسيك 
المطومات ترجمته للكثير من الشخصيات البارزة فى ذلك العم . 

وأخيرا فان ابن حيان بمنهجه العلمى المتميز وطريقته الفريدة فى 
عرض التاريخ الى جانب ماتمتغ به من صفات المؤرخ القدير قد فرض مكانتته 
الفلنية ومتزلة السامة ق طه العا زوم على سه المنسيم ياله راشع جنات 
التاريخية وخاصة الا ندلسية منباء حتى عد اعظم مؤرخ انجبته الاندلس فى 
ناريسنا واللتر كلع الاترلائق والسيصت ته طن السرا» طؤال, التمهح مون 
الوك , بل لانغالى فىانه يقف موقف الند مع فحول مؤرخى المشرق امشال 
ابى الصن على المسعودىرزت +ع«هم/ “اه وم) ع والمؤرخ العظيم ابن 
الاثير رت .م+«+هه/٠*١1م)ء‏ فابن حيان جمع فى اسلوة الترى ميتحسن 
و اتسم بها المسعودى» وبين روح التحقيق التى تميز بها ابن 


الاشثيبير . 


بابن مزين (ت بعد ١07عه/و7.‏ ١م)ء‏ ويبد و أنه كان من كبار المسبمين 
فى نشاط الد راسات التاريخية» فقد صنف كتابا فى تاريخ الاندلس فتواتسر 


)١ (‏ مقدمة محمود مكى على الجزء الثانى من المقتبس لابن حيان (ص*١٠١‏ 
)١ .+‏ ع وانظر كذلك لطفى عبد البد يعءالاسلام فى اسبانيا رص21 ) . 

(؟) محمد عنان : مرجع سابق رص ١28؟)‏ . 

() مقدمة محمود مكى رص 7) . 

( ©») محمد عنان : تراجم اسلامية رص ا#؟ -مم؟). 


(71؟) 


الاثارة اليه ممن جاء بعده من المؤّرخين الذين أعتمد وه كمصدر 0 

ويشير انخل بالنثيا الى ان من بين أهم ما أشار اليه من معلومات 
تاريخية قيمة » حد ينه عن "الرايات" التى د خلت الا ند لس مع الجيش الاسلامى 
الفاتح » والقباكل العربية التى كانت تنضوى تحت تلك الرايات؛: كما انه 
افرد فى كتابه فصلا هاما عن الملكية العقارية فى الاندلس بعد الفتا"". 

لكن الباحث فى شك من مدى صحة نسبة هذه المعلومات الى ابن 
مزين » فالحق ابن خبر الرايات منسوب الى المؤرخ محمد بن موسمى 
الرازى رت «07+ه/5مهمم)ء يدل على هذا ما ذكره محمد بن عبد الوهاب 
الغسانى سفير الملك اسماعيل ملك المغرب الى كارلوس الثانى ملك اسبانتيا 
فقد اورد فى كتابه "رحلة الوزير فى افتكاك الاسير" اشارة عظيمة الفاكدة 
عن كتاب الرايات لمؤلفه محمد بن موسى الرازى فيقول " قال محمد بن مزين 
داقن مدرانه باعتياية ممه ويف ايام الراضى يق الحقة انرا ضير 
من تأليف محمد بن موسى الرازى سماه بكتاب الرايات ذكر فيه د خول الامير 
موسى بن نصيرء وكم راية د خلت الا ند لس معه من قريش والعرب فعدها نيفا 


78 فيه 
وعشرين رأية ... ). 


)١ (‏ انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص5 ١١‏ ) »وقد جانب الصواب 
فى ذكر تاريخ وفاته عند مأ نص على انها كأنت سنة . باعهء والصحيح 
ما أورد ناه 'اعلاه اذ ان النص الذى سيورده سقير مولاى اسماعيل 
الآاتى ذ كره يفيد أنه كان فى الحياة سنة إ١ن“ا»ها.‏ 

(؟) تاريخ الفكر الاندلسى رص؟١١؟)‏ . 

(+«) حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس( مقال بمجلة 
معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 2» ج 7 لمر 96هم92١-‏ 60.٠95!ام)‏ 
06 ؛ نثا عن رعلك الور المحمع .بن عيذ الوفات» ,5ه ديق 
الفريد البستانى ( منشورات مؤسسة الجنرال فرانكو) تطوان 9689١م.‏ 
واتظريقية التترعن. الزايات فى ثفن الصفحة المذ كورة » وانظر ايشا 
لطفى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا ر(صم5) . 


(>72>؟) 


وبناء عليه نجد أن دور ابن مزين هنا كان دور الراوى الذى روى 
فنة عفر كل الكاه سيفو اقذى الو ان فمئ اله مكلوانة »ويا 
يول الألماى اندي .ون ف الهيا + ومة | الالعاى كالب اباسس» فستيمين 
ميرييض العامة ادن رلكت :سمو عننا شي ريق مانجده عنهم مسن 
معلوماتتكشف عن سيرهم وحياتهم وتصانيفهم . 


الاندلس وما أتبعه العرب الاول من نظم في توزيع اراضيها 6 وقد اثنى على 
١‏ 
07 


وكير بالة كران تقب الى نامرية تملك رين الكافروج الاتطمسن 
رت هع»ه/م0. وم)ء فى هذا الميدان وهو كتابه الكبير المسسمى 
" المظفرى" على غرار 0 حيان » وقد ضمن كتابه المذكور ‏ كما يقول | 
نع السورعين ا و قانع الا ال 

هذا وقدامدنا المؤرخون واصحاب التراجم باسماء الكثير مرإلمؤرخين 
ولكن قلة المادة العلمية عنهم وعن سيرهم واثارهم ظيلة جدا وفرضت عليئنا 
التعرض لهم بايجاز فمن بينهم العلامة احمد بن سعيد بن ابى الفياض 
الاستجى من اعلام مملكة المرية (ت مره 6+ه/*5*.١م)ء‏ وكان من شيوخه 
العلامة المقرى احمد بن محمد الطلمنكى (ز(ت 61+9وه/7م. إم) وقد صنف 
ابو الفياض كتابا فى التاريخ والجغرافيا عا الي وير وه بي 

ف 


الفزيرف جذا مئة. ظنا من افيا للراويى ٠١‏ 


( ع ابن الابار: الحلة السيراء,ج؟ رص ١7“‏ ) ج رقم ١‏ . 

ر) المقرى : النقح» ج « رص ١لم١).‏ 

(م) آنخل بالنثيا : تاريخ الفكرالاندلسى رص١1؟١)2ء2‏ وانظر البغدادى 
هدية العارفين2» ج ١‏ (ص82لا) . 


(ه»#ا؟) 


والحق انه ليس لدينا من كتايه المذ كور سوى ما اشزنا اليهوعدد مسن 
الاوراق التى اند رجت خطأ فى نهاية مخطوطه " الحلة السيراء": وتبداً 
بالتفاصيل الا خيرة لحملة طارق على الاندلسء وفى نهاية الصفحة الاوالى 
من هذه الاوراق نجد عبارة " تم الجزء الاول” مكتوبة بخط يختلف عن 
خط المخطوطة » ثم يلى ذلك عنوان كبير هو "ذ كر استفتاح طارق لجزيرة 
الاندلس" وهو خطأ والصحيح من السياق هوان يكون العنوان :" ذكر 
استفتاح موسى لجزيرة الاندلس ‏ . 

ومن مؤرخى مطكة بتى عباد باشبيلية العلامة الاديب الشاعر احمد بن 
محد بن احمد بن زيد ون المخزومى (ت «+عوه/.7. وم)» قالى جانب 
مكانته الادبية والشعرية فقد كان بارعا ايضا فى ميدان التاريخ والانسناب 
وكان لعمره المديد واطلاعه الواسع على تاريخ بنى امية فى الاندلس اثر فى 
اند قاعه لتسجيل اخبارهم وسير ملوكهم واعيا نهم قاملى على اخيه المسمى 
زيد ون كتابا فى امراء بغى امية وبنى هاشم وسلك فيه مسلك المسعودى فى 
كتابه " التعيين فى خلفاء المشرق" وسمى مصنفه " التبيين فى خلفاء بنى 


اعلام مملكة بنى عباد باشبيلية وقرطبة ( . م>ه ١*5‏ مهرلمه١١55-1١١م)‏ 


.) ”٠.1ص حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون » مقال سبق ذكره(‎ )١( 
(صم4”# -549م«)ء*المقرى:‎ ١ رع) المراكشى : الذيل والتكملةء ج‎ 
ص؟9/).‎ (١ النفم .» جم رص ؟+م١)»البغدادى : هدية العارفين» ج‎ 


(3؟) 


والمسالك يعتمدا. 0 ايراد ترحمته » وان العماد فى 


والتحى أو الباجق يوه ان تقض ال أن اعسان غيابن قن تسيل 
ف افنه ار حك طن مو الها ددر التارينية كن 35 سيان كاللهة قفاري 
بشكوال اورد اسمه بالكامل وذكر نسبه ايضا وموطنه فقال ( عبد الجيار ين 
عبد الله بن احمد بن اصبغ بن عبد الله بن احمد القرشى المروانى من اهل 
فلي وفك يان 00 ١‏ وذكر ان له كتايا فى التاريخ اسمه " عيون الامامة 


وتوا طن السسيافية" وان الها فعوقة وابيعة نالا دنه والتارية م كا إشناو السيي 
موده وكات هيما نات ناك ايك :+ 


ويناء :يد غان ظلال "العسض الى تررق الحسان اس حرل: ييه 
أبى طالبء ونسبه وتاريخ مولده ووقاته » ليس لها مبرر ولا تستند الى الحقيقة 


ولابى طالب ارجوزة فى التاريخ ضمنها الكثير من المعلومات الهبامة 
عن احداث التاريخ وقد استهلهابذ كر آلاء الله ونعمه على الانسان.»)“كئم 
بد يع صنعة فى الملكهت» وبعد ذلك وصف بدء الخليقة واولية الخلق وسرهك 
أسماء الاتبياء المذ كورين. فى القران الكريم تع يد أ فى ذكر خلفاء بتى افيسة 
فى المشرق .ثم بنى العباس حتى خلا فة القائم بامر الله (>-79 5ه / 


. ١ انظرابن بسام : الذخيرةء ق ١ءج١ رص 15١9)ح رقم‎ )١( 

(؟) الصلةءج ١‏ رص و7" د .مر”م) . 

رع) نفس المصد ر والجزء ر(ص.٠م”)»‏ وانظر أيضا :البغدادى : هدية 
العارفين » ج ١‏ رص وو" ) وكذلك ايضاح المكنون » ج ع رص" .)١‏ 


لال ؟) 


.م. و ع*7. وم)ء واخيرا ذكر د ولة بنى امية فى الاندلس ونهاية حكمهيم 
م ملوك اللوائف ونهاية سلطاتهم وختم ارجوزته بدولة المرايطين حسستى 


ولابأس ان نشير الى بعض ابيات الارجوزة حول عصر الطوائف فى 
الاندلس فقال : | 


ثم تمادت هذه الطواكف 
دانت بد ين الجور والعد ول 
فاهملوا البلاد والعبادا 
واشتغلت اذهانبم با 
وزاد هم فى الجهل والخذ لان 
لما 0 غل 
. ) بالارض 
فاستولت 0 البلاد 


تخلفهم من الهم خوالف 
اذ سلبت عقاعل العقول 
وعطلوا الثغفوروالا جنادنا 
وبالاغانى وسماع الزمر 
ان ظاغروا عضاية الصلينان 
الاعمان البعق حال الكل 
وضيقوا من طولها والعرض 
واستعبدوا حرائر العباد 


ولعل اهمية هذه الارجوزة تعود الى الجزء الخاص منها بالاندلس 
وخاصة مايتعلق بملوك الطوائف وماكانوا عليه من سلوك وصفات اوردها فى 
ارجوزته وصور حالهم آنذاك ‏ وهو الذى عاصرهم ‏ اتم تصوير على الحقيقة 
وهو مايفسر لنا تعاظم الخطر النصرانى وضعف اولتك الحكام من المسلمسين 
ازاء ذلك الخطر الداهمء ويمكن لدارس تلك الارجوزة الحصول منها على 


انظر: ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج؟‏ ر(ص.185- 144) وانظر 
أبن الوردى : تتمة المختصر2» ج ١‏ (ص 6)99) . 

العراغ بين الجاصركين هنا مطاف الاصل:.. 

ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص ”7؟9) . 


(8ا؟) 


بعش : المطونا ع النجانة يتاريف الااقالس واوضا غنيا البتاسية رالا حما يي 
وهذه الا رجوزة بما تحويه من معلومات تاريخية تدل دلالة واضحة على سعة 
طر ا طالب اثلاث الفتين على الفا ريخ وسقا نف فقو لابن يسام ان يكيل 
( وله أرجوزة فى التاريخ اغرب فيها , واعرب عن لطفمحله من الفهم» ورسوخ 
قدامة قن مطالغة اتواع الخلم + وقد اتيحناها على “طولتبا لأشمال فسوليننا 
طن كم علي وات العبو شيك 1 


: 1 0 
ولابن بسامالمذ كور المتوفى سنة ؟ )وه ( منشأه بمملكة بطليوس) يد 


بيضاء على هذا العلمء فقد صنف كتابه الذ خيرة فى محاسن اهل الجزيرة 
وقد سبقت الاشارة الى هذا العالم وكتابه فى ميدان الادبء الا ان كتابه 
134 حفط كنا الكير من المعلرنات التاريجية القينة عن لوق وامزاة وووراء” + 
وأعيان وعلماء واد باء وشعر الا ند لس فى المتة الخامسة للهجرة وقد أعتمد فى 

هذا الجانب التاريخى على مؤرخ هذا العصرابن حيان »فهو يقول 

(افسيتخرطة فى للك ما اوقد نه هد التصحيف ومن لعي التعريفابا عباز 

لوك الا تدلش» وسرك: قخصضيع الماغورة #ووقافعنيم المبيرة الشيورة لابحنين 

حيان » فصول من غراتبه وجمل وتفاصيل من عجاتبه لانى اذا وجدت من 
كلامه فصلا قد احكمه »او خيرا قد سرده ونظمه ء عولت على ماوصف ووليته 
خطة ماسطر وصنئف) ٠.‏ 


. )915 الذخيرة2» ق١» ج؟ رص‎ )١( 

(؟١)‏ كانت ولاك ته ونشأ ته العلمية بمدينة شنترين القريبة من بطليوس عاصمة 
بنى ألا فطس. انظر الحميرى : الروض المعطار رص ©“ ) . 

0) الذخيرة»القسم الا ول » ج١1‏ (ص >* ىم )ء وانظر فيما يتضشمن 
هذا المعنى مصطفى الشكعة : مناهج التأليف رص +++ ) 2 


(279>؟) 


وتشنيع اشير مائطةة ابن يتنا ءتين !اتسوك الما ريضية لأبو هج حعسان 
اذا ماطمنا ان تاليف الاخير قد فقدت ولم يسلم من الضياع الا شىء يسسير 
بالنسبة لما فقد منهاء فابن بسام بذلك له فضل كبير لاينكر على التاريخ 
الاند لس رغم موقفه النقدى لابن حيانمن انه كان شديد الوطأة فى نقد 
كثير من الاعلام وتجريحهم رمال ١‏ ْ 


ولق انميت انه اللاسكلة على هن لفق تمن ابن سيك لاق عمسا 
فنع العراسنا يتقد يز النائن ومراعاة شاعر الا ان المورخ الضادى يجب طييهة 
اوالايكانن ادا ا يعطق ذى سطلطان ذل يوان يخوض طن :قوق التمتحييق 
وذكر الحقيقة من غير ههوى أو تحامل ؛ ومامن شك ان هذه الصفة الهامة من 
الصفات التى رفعت شأن ابن حيان وجعلته فى الصدارة من مؤرخى الاندلس 
والغرب فى العصور الوسطى ونظيراً لكبار مؤرخى المشرق من غير شك . ولكم 
عات خاريقا فق كترم المؤرهين اللذين ٠١‏ فففدروا ف السقة لعهروا اتحعافق 
وظيوا- وجوها طسو الكديرون الاحدا أت واخطعرا بدلا هنا احذافيا 
أخى انها كترم تازيعنا يده اتلس ميا ورد فيه من كايات ويه لويحيات 
ويشاتحة أقدة الفريلةة واعا ده كتاوط ننه انرا جمة الامةة وتفرى: مخعتشنة 
واشت لظف دين اعد ا شعور اع 0 


هذاولابن بسام فضل آخر فى تأليفه لكتابه الذ خيرة » فقد ضم كشيرا 
من تراجم ملوك وعلماء وادباء الاندلس فى القرن الخاص الهبجرى / الحادى 
عشر الميلادى » ولهذا فهومن انفس الكتب التى لايستغنى عنها أى باحث فى 
تاريخ الأ ند لس واد'ابة.:. 


)1 انظر ابن يسام : الذ خيرة » ق +١‏ جح" (رص ؟علاه) . 


(-هم؟) 


بفحص الروايات وألا خبار ومعرقة صحيحمها من سقيمها » كما أنه يلتزم قل ى 
معظم ماعرضه من تراجم جاتب الصد ق والتحلى بالموضوعية وهو أمر يفتقده أسن 
مأكاى كه ادف اليف ون مسضلحة اوجفعه يفللة ح. فت وقلة عددا حرهيت لابسصين 
بكرين الضائغ المعروقبابن باجه فى كتابه القلاعد. حط من شأنه والصق بسه 
المطمح فخلع عليه من المحاسن والمناقب مارفعه بها مكانا عليا» وهو بهذا 
قد نبع مسلكا ينافى النزاهة والصد ق والموضوعية فتراجمه فى كلا كتابيه معرضة 
تلقف وعدم العطلمة با “تقريبا .. 


وذاع صيت آخر ملك منملوك غرناطة المسمى بعبد الله بن بلقي نوكان 
قد تولى العرش بعد وفاة جده باديس بن حبوس (9+*©»ه/ا”ا. ١م)‏ وظلل 
ملكا على غرناطة فترة من الزمن اتسمت بالاضطرابات والصراعات مع جيرانه حتى 
اسقط | لمرابطون عرشه سنة ( ير »ه/ . و. ١م)‏ وارسلوه الى اغمات فكتب 
بها مذكراته التى تحدث فيها عن نشأة دولة بنى زيرى فى غرناطة» وتحدث 
عنعهد باد يس بن حبوس والاحداث التى وقعت فى عصره وصراعه مع جيرا نه 
على المناطق المجاورة» ويتحدث ايضا عن أمارته لغرناطة وعلا قاته مع جيرانه 
كتزاتنث المرية” والمرس نادوس والمعتم ه13 الى شاف شيع :ثلا عبات 
الداخلية فى غرناطة» ثم تحدث عن نجدة المرابطين لاهل الاندلس وموقعة 
الزلاتة » وتوجس عبد الله خيفة من المرابطين بعد حصار حصن لييط ثم تسليمه 
مدينة غرناطة للمرابطين وحديثه عن ذلكء واخيرا يتحدث عن اسقاط 
المرابطينلعروش ملوك الطوائف . ويختم كتابه بتأملات ونظراتفى العلوهم 
والآداب . والكتاب يمتاز بقيمته التاريخية عن عصر الطوائف كما انه يوضح لنا 


)>ه١(‎ 


صورا شتى عن الحياة الا جتماعية الساعدة فى لد : 

والدق ينض زهنة) العمن الحلابة نومسيو ضيه اللداين دوهن 
الرشاط,؟ ( ه>>-475همه//.١47-1١1م)‏ من اهل 0 وحل 
بمملكة المعتصم بن صمادح بالمرية فى بداية حياته» وكان متضلعا فى 
التاريخ والا نساب عارقا باللغة والادب» وتعود شهرته الى كتابه القليم 
السمى" اقتباس الانوار والتماس الا زهار فى انساب الصحابة ورواة )0 

وكان للقاضى المفسر عبد الحق بن عطية ( الم»+-65مه/88١١-‏ 
17 111١م)‏ انتقادات على كتاب الرشاطى .لكن الا خير رد عليه فى كتاب اسماه 
"اظبار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد" »وفيه اظهر بطلان اراء وافكار 
عبد الحق وفسادما استدل به من شواهد وقد اتسم رده على عبد الحق 
بالتعيف والعن لظ . 


الحجارى الصنهاجى . وكان والده ابراهيم من علماء بلاط المأمون فى طليطلة 


)١ (‏ انظر الامير عبدالله : التبيان رص *١2.مء2‏ 6.٠م625928لم 21١١١١‏ 
4115لا ؟١). ٠‏ 

(+) الرشاطى : نسبة الى ماذكر عن احد اجداده وكانت بجسمه شامة 
كبيرة » وكانت له خاد مة اعجمية تحتضنه فى صغرهء فاذا لاعيبته 
الت له رقتلاله #كثر ‏ لفديهيا “فقيل له الرشاطق ع انظر اسن 
خلكان :وفيات الاعيان »جم رص 5. ١-لا١٠١) ٠.‏ 

( م) اوريوله »مد ينة بشرق الاندلس بينها وبين مرسيه اثنا عشر ميلا الى 
الشمال الشرقى . الحميرى : الروض ( ص57 ) ٠ ٠‏ 

(ع») الضيى : بغية الملتمس رصو>+)ءابن الابار: المعجم ر(ص107١5-‏ 
م+١)ءابن‏ خلكان : وفيات الاعيان .جم ر(ص+7.١-07.١)ءابن‏ 
كثير : البداية والنبايةء ج ١+‏ ( ص" ؟؟ ) » الاان ابن الابار وابن 
خلكان ذكرا ان مولده كان سنة (<><6ه/ر7ا١١م).‏ 


زو اطرابن الأبار + النكم رص بن 0+ 


(م>؟) 


ل1) 
والنثر والاخبا "1 ). 


وبناء عليه فا نابنه عبد الله قد قضى شطرا من عمره فى مملكة طليطلة 


بيجدتكن' الاهقام بالقازية والعرا جم : 


وكان النصارى عند تغلبهم على مدينة الفرج بقيادة الفونسو السادس 
ملك قشتاله وليون سنة ز(غلا؟هردم.١١ام)‏ » قد اجبروا الكثير من علماكبا 
على الهجرة عنها وكانمن بين هؤلاء مؤرخنا عبد الله بن ابراهيم الحجارى 
مالبث ان غادرها الى غرناطة » ومنها الى قلعة بنى سعيد المعروفة بقلعة 
يحصب حيث نزل لدى صاحببها عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد الذى 
يرجع فى نسبه الى الصحابى الجليل عمار بن ياسرء فاكرم نزل الحجارى وقربه 
أليه » فاقام الحجارى لديه مايقارب السنة الف فيها كتابه " المسبب فى 

١1 

غرائب امف ل؟! ثم فارق مكانه ألى روطه ليحل ضيفا على أميرها عمادالدولة 
معاركه مع البشكنس فهزم جيشه وكان معه مؤرخنا المذ كور فوقع فى الأسر 
واخذ فى اسره يستعطف ابن هود فى تد بير فديته لينطلق من اسره »غير انه 

ذى النون وهى تقع الى الشمال الشرقى لقرطبة » وبينها وبين طليطلة 


خمسة وستون ميلا . الحميرى : الروض رص 5.5) . 

( +) ابن سعيد :المغربه ج٠١‏ رص ه#م)ء ابن الخطيب : الاحاطة 
جم رصم ؟ ) » حسين مؤّنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس 
مقال بمجلة معيد الدراسات الا سلامية بمد ريد » ج 7ط ل 859464 -١‏ 
م (ص 5>” -ا؟؟) . 


(98م؟) 


مما كان له ابلغ الاثر عليه قعساد الى ظلعة بنى سعيد مادحا لهم شاكرا 
أحسأنهم وحسن صنيعهم يه 8 


ويذ كر بونس بويجسوان مولد الحجارى كان سنة ((..مه/5*١٠١١م)»‏ 
ووفاته سنة . هم مه/ هه ١‏ (مء ولاشك انه جانب الصواب فى ذكر ذلك.ء قفاذا 
سلمنا بانه غادر مدينة الفرج بعد استيلاء الفونسو عليها سنة( م1 >ه/85١١)‏ 
فان من الطبيعى أن يكون على قيد الحياة بل وقى سن من يهاجر ويرتحصل 
ونفترضعلى ذلكان عمره كان فى حد ود العشرين سنةء» فهو على هذا الا فتراض 
من مواليد 07+ عه . ووفاته ايضا لا تصمد للنقد »على الرغم من ان حسسين 
مؤسريرى أمكا نية الما ١‏ الم بو كما يذكر محمد عنان ان وقاته 


كأنت سنة 000000 


ويشير على بنسعيد فى كتابه المغرب الذى بناه على تأليف الحجارى 
1 ا ا و لي 0 


ويتضح من الطريقة والمنبج الذى سار عليه المؤلف ومن أتى بعده من 
بنى سعيد المكملين لتأليف ذلك الكتابء انه يحتوى معلوماتجغرا في ” 
وتاريخية واد بية عن كل كورة من كور الا ند لس» ويمكن ان نرجع مصاد ره الى ثلا ثة 


.))”6©- ابن الخطيبء الاحاطة. جم رص”م”مع‎ )١( 
. ) ١29 حسين مؤنس : المقال السابق رص‎ )١( 

رع) أانظر الاحاطة, ج“م رص ه*))ح رقم ه . 

(») المغرب »عج+ ر(صه”) . 


(46؟) 


انواع هى : المشاهدة » والرواية الشفوية والمصنفات التى استمد متهأ مؤلفوه 
والوسيلة الاولى وهى المشاهدة والمعاينة وسيلة صاد قة لجمع المعلومات 
الجغرافية عن الكور المختلفة وخصائصبها المعدنية والنباتية» والحجارى 

هو فاتم هذا الباب والفضل للمتقدم» اما الرواية الشفوية فتتم بلققاء 
ظ العلماء والادباء والاظ عنهم مشافهة . واما مصادر الكتاب فهبى كتب 
السابقين ككتابات احمد الرازى » وتاريخ ابن حيان والحميدىء والمفرب 
لابن اليسح: والتديع لحبيب: والحداقق للجياتئ “وفير ذلاقاً'. 


واخيرا فان ميدان التاريخ شهد تطورا وازد هارا ملحوظين فى هذه 
الدراسات التاريخية القيمة الدالة على عظم مكانتهم وتألقهم العلمى . 


وجد ير بالذكر ان كتب التاريخ والتراجم تشير فى الكثير من الفواضع 
الى اعداد كبيرة ممن كانت له مشاركة فى التاريخ واسيام فى نماعه . ولكن 
من ن كرنا هم يعد ون أبرز مؤرخى تلك الفترة واشهرهم على الساحة العلمية 
فى علم التاريخ » ولكنمن حق غيرهم ممن شارك فى ذلك النشاط ولسسم 
يرد ذكرهم آنفا ان نشير اليهم اشارات سريعة فمن هؤلاء ابن العربى 
بعضالصحابة من تزييفوتشويه للحقائق امثال على بن ابى طالب ومعاوية بن 

01 
ابى سفيان وغيرهم . 


(0 ١ ِ 


(و) انظر مقدمة شوقى ضيف على المغرب», ج ٠ )١8-16-١“ص( ١‏ 
(م) البغدادى :ايضاح المكنون »جم رص ه١١) ٠.‏ 


(6م؟) 


وللعلاية المورع عمد :بن 'غبة الرحين بن نظاهر الأنساق الطليطبى 
رت ومعهمه و . وم) (من اعلام مطكة بنى ذى النون ) مشاركة جيدة فى 
التاريخ بتصنيفه كتابه " تاريخ فقباء طليطلة وقضاتها" وقد اعتمد عليهدابن 
بشكوال كأحد مصاد ر كتابه "الصلة" وفى ذلك دلالة على القيمة الكبيرة لككتاب 
ا )000( 
"الف انوا :ابو فير عقباق ون نميف اكد أن كايا كي نا عضيف 
١ 1‏ 0( 
عصر موّلفه وجامعه على حروف المعجم 3 


وفى ذلك أشارة الى النشاط الواسع الذى تمثل فى تأليف كتب المعاجم 
والطبقات الى جانب ماذ كرناه سابقا فى مقدمة الحديث عن التاريخ وبروز كثشير 
من الد راسات التاريخية المتخصصة فى فكاتاهل العلم والمعرفة . 


كما ينسب لابن حمديس الصقلى شاعر المعتمد بن عباد رزوت 07 امه / 


3 : 0( 
؟” ( مم) كتاب فى " تاريخ الجزيرة الخضراء " . 


ومن الكتب النفيسة فى تاريخ الا ندلس كتأب محمد بن علقمة (تو. هه/ 
دم . وم) " البيان الواضح فى الملم الفادح"» وقد سبقت الاشارة اليه فى 
مقدمة الحديث عن التاريخ كمثال على الكتب المتخصصة فى تواريخ الاقااليم 
المسة ف زف 35" الككاتت وسقة السكرية يه ينه الف قن ري ا المسيتعيهها ري 
بزعامة السيد القمبيطور ( 7م »ه/ > و. ١م)‏ وماحل بها من البلاء والوبال 
زناف عنك ان ماسواق ذلك الكتات سن معلوناك جاريهية فععدين اقداى الكتاياته 


. )7.0 ص‎ ( ١ ابن بشكوال : الصلةء ج‎ )١( 
. ابن خير : فهرسة مارواه عن شيوخه (ص؟7,)‎ )+( 
. )59٠.0ص(‎ ١ (م«) حاجى خليفة : كشف الظنون ,»ج‎ 


(83؟) 


لان صاحبها كأن شاه عيان لما دار فى مد ينته من احداث ووقائع ٠.‏ وقد 
بذك المرقية رك برلشدية ونااحل ميا :ريق الأنمت اق أضل همه النركمجحكحة 
قد فقد ولم يبق منها ألا صور مكتوبةبحروف لا تينية فيما وجد من : 


١ 
1 #عاريخ 'أفباتية الهاء" الداف سعى نسي الترسن افكت‎ 


8 


)١(‏ انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص »)1١1١17-1١1١5‏ حسين 
المصرية » ج "ا م.ه198(ام» العدد الاول ر(صه5) . 


(لالم؟) 


ا الل 00 02 الك إن 


ا ع4 24 24 24 2 > >4 عا 46 4 ع2 2 علا ع > 6 جا عار جا ع كا كد عد 


و) الجغرافيا عند السلمين ‏ استفادة جغرافيى الأند لس من د راسات 
الاغريق واللاتين فى الوصف الحغرافى للا ندلس ‏ اتجاهات 
التأليف الحا تومته لسري سوس ا ازد هار هذا 
العلم قبيل عصر الطواعف ‏ شامتر الجغرا من فى عصرالطواك ف 
واشنهاذاتيه العلسةقى الجغرافيا + 


) الرحلات الجغرافيه « ولع الاند لسيين بالرحللات 0 الاشسحارة 
الى ويضى] لرضلات قل عر الطكرا فق بن مون الوطاثة ون عمسر 


(8هم؟) 


*” الجغرافيا عند اللمسلين 0-0 
لم يكن لدى العرب حتى القرن العاشر البجرى / الساد سعشغر 
الميلادى كلمة " جغرافيه " للد لالة على هذا العلم الذى يد رس الأرض والذى 


كانوا يف وشوة قعلا::. فده الكلنة الى ادك عن اليوتناتية كحال الكلسكة 


المستعطله فى الفرنسية والانكليزية ظلت'تعتبر فى الشرق حتى العصر 
الحديث كلمة علمية لا نجد لها فى العربية مقابلا كما اشار الى ذلك حاجى 
١‏ 
خليفة أثناء* حد يثه عن 3 العا" اعنا احببال نامقل كرة لما الحرب 
عن هذا العلم . بل تمثل فكرة الجغرافيين اليونانيين وبالأأخص فكرة بطليموس 
عنه . وقد اعتبر العرب هذه الكلمة اجنبية فلم يضيفوا لها أل التعريف 
محمد الزهري الاندلس . وكان ذلك أبتداء من القرن السادس البج رى 
الثانى عشر الميلادى وقصد بها خارطة البلدان والطرق . كما نجد ان اخوان 
0 
الصفا اول من استخد موها للد لالة على علم خاص . . ونلحظ ان الاصطتلاحات 
التى استخد مها العرب للدلالةعلى العلوم الجغرافية هى علم الاصشلوال 
51 : 
00 
وجديو يا لذ كرا والجقرانيون العرت كادرا اول .نن حلكه القزوى سق 


. كشف الظنون ماج إءص .9ه‎ )١( 
. (؟) عبدالرحمن حميده : اعلام الجغرافيين العرب>كص 59-.؟‎ 


(8ولهم؟) 


فرضتبا الكنيسة فى أوروبا على الد راسات الجغرافية فقد كانت الكنيسة تعدها 
ضريا من السحر والشعوذه والد جل . وانها لاتفيد الانسانية ٠‏ فسعى العرت 
ال 'بعت الظريات الأغروقية فد نوفا وضحضيا ب - إفادبوا من 
الثقافات الاخرى للامم الاخرى كالمصريين والهنود 0 . 

" استفادة جف راف فيى الاند لس من الد راسات الاغريقية واللاتينية ” 


وقيما يتصل بالا تدالسيين لاشغرفى ااتتاجي الجعرافى ذلك التأفسسير 


العميق بالنظريات الشرقية واليونانية الذى نجده غالبا على كثير من المؤلفات 


الجغرافية فى المشر ق . غير ان الاند لسيين افاد وا من الاغريق واللاتين 
نن اليد العالم للجريرة الأسباتية :.وفتحدية البزاعم ود يز اتنا فيميات 
ولكنهم لم يلتزموا بما اورد وه ع نالتقسيم الجامد الى :!قاليم ذات خصاعص فلكية 
اوارتباط ببروج الفلك . وغاية ما نلحظه تأثرهم بالتقسيم البطليموسى 
نديد مرقع الانك لسن فى الا قاليم الرابع والخاين والساذسن لتحدي موقمتسة 
:.يالنييبة للإقطار الا ”ا 

والعرب بنحكم فتوحاشهم الاسلامية ولعوامل اخرى تتعلق بالتجارة وطلب 
العلو الع اعميوا الات حك الجغرافيا واتضلوا بالعالم الخارجى واكيتوا 
من خلال ذ لك انهم مهرة حاذ قون فى معرفة البلدا نوسايرة الحضارات 


٠. ١ عبد الرحمن حميك ه : المرجع السابق»صم‎ )١1١( 
(؟) حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس ( مقا لىبمجلة‎ 
.9(1١-5١ . معهد الدراسات الاسلامية بمد ريد > ج لإا لم ص‎ 


(-9>؟) 


يلا قونه ويواجهونه من احوال وظروف 00 ا 
ون الو الرابع البتيرى ر الساضر ال 0 والابظة سي 
اتجاهات فى التأليف الجغرافى العربى وهى : 
و العناية يافظارالعالم الاسلامى وهذ! مايبو من كتابات اليلجنيى 
والاصطخرى والمقد سي . ْ 
؟ ) التخصص فى. قطرواحد كالهمدانى فى" جزيرة العرب” والبيرونيوفى 
الهند 
مع قتع البعانت الحعرافية وهذا شين يذأني الترن العاسن اليتغري» 
فالبكرى صنف فى ذلك . 
؟ ) وضع الموسوعات الكبيرة التىبللمن ذ روتها فى القرن الثامن الهجرى 
الرابععشر الميلادى كنهاية الاءرب للتويرى والمبالكللعمرى وهى 
كت امقية نا شي باالجعراقنا الاجتماعيةط لسياسيةوالا قتصاد يوأ 
ومن الواضح أن الجغرافيا اتذاك قدارتبطت اربتاطا وثيقا بالتاريخ وهو 
ما نلحظة لدى المؤرخين الجغرافيين فى المشرق والمغرب على حد سواء 
كالعلامة المسعودى ( +©»ع+ه/لاهوم) واليعقوبى (ت5626ه/ 7غ#:م) 
فى المشرق ٠وكذ‏ لك لدى احمد بزالرازى. ( ت»»8/هه؟م) والعذري فى 
النقرب لاتيم يرون اتيم اكنا* الكدابة التاريخية يضطرين الى وضاف بورح 


)1١(‏ )قد رىطوقان : العلوم عند العرت”“ص ١‏ موضع شرطةهكذ ١‏ بين كلكتا بوكتا بآخرنقولا 


زيادة والرحلاتكص ١‏ ١_وانظر‏ الى العواملالتى دفعت العرب للاهتمام 


بالجقدرافا عررها ذكر لدف عبد الرحس حريده ب قلاع المسفرافيينا كرب 
ص 0م ومابعد هأ . ش 
(؟) نقولاً زيادة : المرجعالسابقء»ص .١٠١-١١‏ 


(91>؟) 


ومن المؤسف ان الذى وصل الينا من الانتاج العلمى الاند لسىفىميد ان 
الجغرافيا يعدضكيلا فمثلا لا نملك باستثناء الاد ريس كتابا وااخد أ كاملا ألقنة 
ان لفق حفرافية الات لس نفس ريق افنير جخرانيها الغلامة الحم بن يست 
العذرى ( م#وم«-ملاعءه/؟..1م-هم . (١م)‏ لانجد له من مو لفاته القيمة 
الأقطها" اعد ها الشرهية الدريو الاشواف ::ة ولاملك الا اورقا معباسفة 
للبكرىي فى جغرافية بلده الاند لس » ومثلهما ابو بكر عبد الله بن الحكم المعروف 
بالطام زغاى فى الترن الحاسل اليهرف :7 لخاد مق الراك 0 

3 تاغير كتات هرشيش على الد راسات الجغرا فيةوالتا ريخية 


عى الاندلس"" 


1 8 ش 
وكارجا لكحاب عرضية نن التاريخ تأثير لا بأسبه على الكتابة التاريخية 


والجقشراقية للاتد لسيين واهماها نقلوه غنه فى مرية ان الجخرافيا وضفه لاسبانيا 


.5١.-١١9 حسين مؤنس . المقال السابقء,ص‎ )١( 


«) هوالمورخ الاسيانى بول اوروسيوس 205 23311115 أصله 


من اقليم براكارا 22 فى مقاطعة جليقيه فى الشمال الغربى 
من اسبانيأ ومولد ه كان بيئ ببتيدى 0 . لفقي 00 أن 


الروا نية 1 لجل ريق يشيرون الى أن سيب انهه عاصمة الدولة 
مدا ينة “العام راى ان ن عملة ناقصا 5 0 هذ اقد وقيد ٠‏ 
اخوال: ا البداية ا عه 
ش : اصاب الا نسانية من كوا ريث ومضا عتجاعلي مد ى 00 فيه للوثتيير 


5 زتلك المهمة اي التارر: عملم ١ع‏ 
5 ا : تاريخ لبيجة وخر كتابيهفى التي 0 ست 


(؟91>) 


حيث قال ( البلد.إلذى يدعى الاند لس جميعه محدق عليه :الا قليلا بالبحر 
المحيط والبحر المتوسط وهو بلد مركن ذ و ثلاثة اركان : فركنه الواحديقابل 
الشرق فيما بلد اقطانيةوبين البحر المتوسط مقابل جزيرة ميورقة ومنورقهوهنالك 
يجاور بحرز بونه وركنه الثافي فيما يين الغرب والجوثكن ناحية برغنسه فى جيلقية 
حَيْت القبل الخال الذى فيه النغارة مقابل يلد . يرظ! نيقوركنه الغا للف بتااحية 
عل نادي : 

وكانت مقدمة هروشيش الجغرافية على تاريخه والتىابتد اها بتقسيم 
الأرف الى نابنيا وأروونا وامزيقيا ونا ببلامن اواو نهاك ماديا 
بن النها رأ والاتبا رخ القووخطى الدزر البح البعنية شر وديف سار 
البلدان.ونانيا:من التجبال:والكررله تجار اشرق والستري .نه القدحرة 
الجغرافيا التاريخه لمعي ا ا مؤرخوا الا ند لرفىتصد يرهم 
لكتبهم_التاريخيه بمقدمة جغرافية وجد ير بالذكر ان جغنرا فين الاند لس لم 
يقفوا مكتوفي الايدي امام النصوص التى نقلوها عن هروشيش بل انهم اضافوا 
انوي الكتور م ديزوب مندتؤدانك فشيرانك ركرك لداييم عن ريق لويد 
والتجربة العملية عن رحلات ومشاهد ات للظواهر والمعالم اكرات . ٠:‏ 

هذا وقد ذكرنا قينا مضى أنه لم يوتلنا :من الاتفاح. العلمى اليقرافى 
للاند لسيين الا شى* ضئيل وهو امر يجبرنا على التريث والتمهلفى اصدار 
اتكابنا,ا راعنااسكاة هد | اللو نون اطاط تملك روف ا اسس مسية 


)١(‏ تاريخ العالم » الترجمه العربية القديمة»ص 17> . وانظر فيها ومايعد 
تقسيمه للا ند لس وذكره لجزرها . 
(؟) حسين مؤنس . الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس (مقال سابقم١؟)‏ 


(9؟) 


الاتدلسيون فى 'عطور التكر الجفرانى الأسلا عى ‏ فان ضياع اواحتفنا» الكثين ." 
من الوان الانتاج الجغرافى للمؤخ الجغرافى احمد بن محمدالرازى (5074ه 

؟ ؟ لاه/ 87م-ه 6 وم) ومن بعد ه محمد بن يِوسْفٍ.الوراق » وأحمد بن يوسف 
العذرى ٠»‏ ومحمد بن ابى بكر الزهروزميا فى القرن العابر اورف )لا يسمح 

لنا بوشع التصور الصحيح لما كانت عليه حال الد راسات الجغرافية آنذاك 

وكل مايمكننا عمله محاولة رسم اقرب التصورات عن ذلك النشاط بتلمس بقية 
آثارهم اليعكزة فى طون لكتب ٠‏ أؤغلى فشكل قطع واجزاء صغيرة سلسسيت 
منالضياع . 


(>:9>؟) 


“ارو هار ال رانات اتجقرافية فن- الات لس غيل عضر الطوارف* 


واجذ يزبالذكراق تغيربايجًاز الى الشاظ العلى فى'هة١المفل‏ تيل 
عر الطوافى حقى حتضم كنا يد ايات الامتفال يبدا العلم : 000 
الخلافة نبغ العلامة احمد بن محمد الرازي (؟!51-؟8817/1556م-166م )اس 
الاق امهم يعيه #و فى رقي الدراننات العكترافنة فنع نيبا كايا حدق 
مسالك الاند لس ومراسيها وأمهات مد نها والأجناظ العرببهالستة التى نزلهبا 
العرب بعد الفتح , وكان د قيقا فى أوصافه الجغرافية فذكر ضواحى كل بلد 
منها ومايتميز به عن البلدان الاخرى . وضمن ذ لك معلومات ناد رة قيمة . 

والرازى تناول الجغرافيا على انها علممتمم للتاريخ وماتبقى من نصوص 
عن معارفه الجغرافية التى بين ايد ينا هى فى الكالت قدمة أككاي سين 
التاريخ اسمه " أخبار ملوكالاند لس " وذ لك ان النصوص الجغرافية الباقهة 
بالترجنة الى البرتغالية والاسيانية عنتطود. الى الحديك من لوك الانه لسن 
ون #تطفاامن الاص فل الألاة.. 

ومن المفيد ان نذكر انه لو أرد نا انتكتب وصفسا جغرافياجامعا للأند لس 
لما اضفنا شيا الى ما ذكره الرازى وقد بلغ من اهمية معلوماته الجغرائيسة 
اواتعب لبي :لامجاي العر ان ذالم العترطلعرى الدالط مشر الدلاة فى 
حل الكثيرمن مشكلات التنظيم الادارى التى اعترضتهم فيما استولوا علي , 
ب رقن | لدي فجن الاوفا العايني التبياني الا ناديد 

كأن العلانة اميق رمتف الرزاق "لاقل ين الرزاى اهعنانا براقا 


والشناذك والمتالك:. تصحف لكين الحك كنات بالق اقريقيا وسالكييا 


(ه9و؟) 


م ! 0 0 
ومصنفات اخرى عن بعضالمد ن الا فريقية كوهران وتنسئى 26 . 


ف ذلك العصر «١‏ .. 


كد يرنه الاعف وور ووو تبر يولك لاعزال اعبافية 
خالدة فى ذاكرة الفكر الجغرافى . فمن مملكة المرية لمع نجم العلامة احمد 
بن عمر بن انس العذ ري ( 89-لملا6م/5 ٠0١-6م١٠١م)‏ وصف بالتمكن 
التام فى عدد من علوم! لدين ٠وانه‏ رحل معابيه الى المشرق فى طلب العلم 
ثم عاد الى الا ند لس لينشر علوه فاخذ عنه كبار العلماء أمثال ابن حزم الظنا هرى 
00000 

وقد ابدى العذ ري مقدرة واسعة وعميقة فى د راسة الجغرافيا ومعرفة 
علوييا 2 تكتب فدينا ابيهانا وذ راسشاكهموقته ... ولكنالاغزالذى: يغير الد مشحة 
ان المؤرخين الذىترجموا له كالحميدى والنّبني وابن بشكوال لم يتطرققوا 
الى علمه بالجغرافيا ونشاط المتعلق بها بل اكتفوا يالاشارةا لى معرفتنه 
بالحديث وعلومه . ذكر الاول منهم أن العذ ري كتب فى المشرق قطعة كبيرة 


م 


من درا 
ص ”# (“ومابيعدها ( رسألة ماجستير لم تنشر ) . 
(؟) الحميدي : الجذوةء»ص +١-7١_الضبي:‏ بغية الملتمس»ص ١965‏ 


7 - ابن بشكوال الصلة»ج ١‏ ص 55-لا5. 
(؟) الحميدي : الجذ وةء»ص 55(-لا15. 


)>»9( 


اذا كان هنالك اعلام اخرون برزوا فى علوم اخرى غير علوم الدين لم 0 
اصحاب التراجم اليهم والاشارة الى معارفهم فىغير تلك العلوم. ولع لالسبب 
فى ذلك بيعود الى ان الكثيرين مؤلفي كتب التراجم هم | نفسهممن علاء 
الحديت ولتق كان احغانيم مصباتيالكاك مل اشحاتب الفدية والونسه 
وعلوم الد ين اكثرمن غيرهم ٠‏ واذا أتسع اهتمامهم كتبوا عن اهل اللغة والادب 
وأنا فد ذلك قال الاعكارات:الك صرف ايلةا جو وتسهها ما تعلق بلحل 
السو وال ماا ةنرلا تسوه نا بعش الأعا رالعلعية لعفت هق العامة 
لطواهم النسيان . 

وقد ذكر ابن حزم عددا من علماء المسالك والممالك الجغرافيينز فى 
رسالته التى كتبها فى فضل الاند لس ولكنه لم يذكر العذ ري اويشرالي ووالى 
ماك الع 

وك تيت عرف انور التو ابا وول قل لم 10 لجرا قوا 18 يا لاشو 
عرفنا ذ لك عن طريق من أثْنى بعده من المشتغلين بالجغرافيا الذين ذكروه 
فى كتبهم فالبكري اشار اليه والى كتابه " نظام المرجان فىالمسالك والممالك 
كذالك :نكر العلاية اليه انس المقرقق. كاين وحهد الترريش 1نف 
اوها ا اب ان كيد كناب “إكاانثلاف لجار العييجاة: 


1 
ونقل عنه الكثير من النصوص الجغرا فية المتعلقةيالا ند لس وغيرها من الل 


)١(‏ انظر رسالة ابن حزم المذكور فى كتاب المقري : نفح الطيبِج ١‏ ص 
اك 0" 
(؟) انظرمثلا ص .همه اص5١1ه‏ 65م ددهعهة. 


(/491؟) 


عهة 1 وننا ير ك :تيفيك إن قله من كان العةا رف كا فل تهعيقيها 
عبد العزيز الا هواني وعنوانها .٠:نصوص‏ عن الاند لس من كتاب ترصيع الاخبار 
وتتويع الآثار والبستان فى غراعب اليلد ان والسالكالى عمية البفالك :بوي 
ضياء الدين الريس الى ان الاهوانى قداشار فى مقدمة د راسته تلك الى 
ان الجن المتبقى يمثلعشر الكتاب لان العذ ري جعله كتابا كبيرا فى المنالك: 
والممالك ولكنه فى الجزء المنثور لا يسيرعلى طريقة المسالكيين بل يلاحظ مزجه 
ين اللمكترافنا والتاريف: وان الماد ة الذا ريعية تمفلل كل موكامن اعد ناة 
0 
ند تنا ليق ركراملة رفاظ العويك من كناباث العشو نا كسان 
يتمتع به الأخيرين معارف واسعة ونظرد قيق ويراعة فذه فى الوصف الجغرافى 
فهو اذا وصف كورة من الكور تجلى فيه اتقانه وشموله وصد ق اقواله . واذا 
تحد شين مدينة صوورها قصويرا حلا راهها كن صن تددن اعرد اعسات 
من اكوا ن فليا لقننو الاسام 
والعذ ري فى كتابةنظام المرجان يسلك منهجا جغرافيا اختص به د ون 
غيره من الجغرافيين فهو يقوم على مايلى : - 
١‏ ) قسم العذري كتابهالى مايشبه الفصول . كل فصل يد ور حول كعورة 
من كور الا ند لس . 


(؟١)‏ انظر الكتب نقد وعرض ( أاحمد بن محمد بن انس العذري » نصوصرع_ ن 
البلد أن المْْ لِك الى جندة الإينالك ( قي الع ارد سيان 


معهدالد راسات الاسلامية فى مداريد هه (١)-مقال‏ بعدلة معتسسمه 
الدراسات الاسلامية بمد ريد ج 51١21ه956١01--9315١م)‏ ص ٠.5١‏ 


() ضياء الدين الريس : نفس المقالص 58١1‏ . 


(94و9؟) 


:' ) ب يستفتح كلا مه بمبكان الكورة من قسمة قسطن نطين ١‏ ب لكئيسية التىاتفة عقت 
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عليها المجامع النصرانية بعد اعتراف قسطنطين بالمسيحيه والهد ف منها 
تقسيم البلاد التى فيها السيحيون الى مناطق اسقفيه وقد حا فظ عليه 
العرب فى الا ند لس تقريبا . 

يعقب ن لك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة الى قاعدة الكورة 
التى يتحد شعنها ويصفه على اساس المحلات اوالا ميال او الفراست والمحلة 
قو غرة الفوشة الى وستطو العزاقر انه وردان تله وطن قود لمرو 
ثميتحد ث بعد ذ لك عن المدن التابعة للكورة واحدة بعد واحدة بمقدرة 
فاعقة واطلاع عميق بكل ما يتصل بها . ظ ظ 
يعتني بذ كر الطرق ومسافاتها والمحلات التىتمر بها » والىاى النواحى 
يوصل كل منها وأي باب من أبواب المد ن يفضي اليها . 

حريص على ذكر اقاليم كل ا ني 1ْ 

هذا وقد اطلع الباحثعلى قطعة من كتاب ترصيع الاخبار تمثل السفر 


السايع من الكتاب من المؤسفان هذه القطعة كك تعصرفت لعوامل التأكل 


والرطوبه مما اثر على وضوح كثير من ورقاتها وشكل صعوبة فى قراءة. نصوصبا 
وسنختار بعض النصوص عن هذه القطعة كتد ليل على طريقة العذ رى فى كتايات. 


الجغرافية .يقول عن الجزيرى الخضراء ( ومد ينقسبته قريته جدا ) اى من 


)١(‏ حسين موؤّنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس مقالسابق 


ص 584-58٠‏ بتصرف . وقسمة قسطد طين :قوم علىتقسيم اسبانيا 
الى ستولايات هى باطقة و لشد انية وجليقيةوالولايةالطركونيةوالولاية 
الترطاجية ره اأخيفت اليها منمركاتبيه اللعمية والجزاقر القرية 


(989؟) 


الجزيرة الخضراء يرى الناسرسورها ود ررها ( كلمة غير وأضحة ) وبي اض 
ثياب القصارين بها و تتحرك السفينة من مرسى الجز.يروعند بزوغ الشمسس 
فلا ترتفع قد ر رمحين الا وقد رست بمد ينة سبته والجزيرة شرق شذ ونه وقبإله 
ا ()) 

من قرطية ) . 

ولاريب ان هذه المعلومات المؤكدة بالتجربة المشاهدة فيها مايئنم 
عنصد ق هذا العالم وما اشتملت عليه كتاباته الجغرافية من ماد ة علمية هامة 
من جهة وممتعة و طريقة من جهة اخرى 

ويقول عن مد ينة سرقسطةر قال احمد بن عمر تفسيرسرقسطةباللسسان 
اللاتينى جاجراغشت . مشتق من اسم قيصرا وغسطس هو الذى بناها 
حفن لنرا: ازنانة ابوان يان 1 الكت القشو "اويل الشاق فى ءالمحيت 
قابلت عند بزوعها ذ لك الباب فاذا غربت قابلت الباب الذى يليه من الغرب 
واذا طتلعت فى آخر المطالع فى الشتاء قابلت الباب الذى يليه وهو باب 
الله ناةا غري قايلت الذاى 00 1 

والعذري يمد نا بمعلومات غزيرة عن الزراعة وطرقالسقيا المتبعة 
كحد يثه عن النواعير التى تسقى المزارع فى مرسيه وغيرها من المدان التايعة 
7 000000000 

والعروتيية | القتي العلي ‏ السيواقة.فارنيه ورم العلس عل الو 
الأكفل: قا اخناق كرفا بين "اليستلوناك العم عن لسرا فيه الما يي 


() ترصيع الاخبار وتنويع الاثار والبستان فى غراتب البلد ان والمسالك 
الل “حميخ النمالك ٠»‏ رمخطوطم الشفر لدان ازرقة ا بت :2 

(م) ترصيع الاخبار ( مخطوط) السفر السابع ورقة ١.‏ أ. 

(م) نفس المخطوط ورقة ١‏ أ 


والاقتصادية للبلاد علىضوء قسمة قسطنطين فقفرُ بمفهوم الجغرافيا الى 
العم المي 

ومن مملكة المرية ايضا برز العلامة ابو بكر أحمد بن سعيد ين ابى الفياض 
(هلاءعه- ره عهره مومه *. (م) . ولد فى استجه وعاش فى المريه 
وتلقى العلم على عد د من العلماء امثال ابن عبد البر النمرى .وابى عمر 
الطلمنكى المقرئ . وييد وا أنه كان واسع الاطلاع على التاريخ والجغرافييا 
وألففى التاريخ كتاباسماه " العبر" نشر ميخائيل الغزيري قطعة منه على انها 
للرازئ ٠‏ كما انه :صنق كتابا اخرعن * الطرق والاشبار" ولكن كلا الكتابينضاعا 
ضمن ما ضاع من تراث التو . 

واشار حسين مؤنس فى مناقشته لما عثر عليه من ورقات مند رجه فى نهاية 
كتاب الحلة السيراء ‏ الى ان الجزء الاول من كتاب العبر يدور حول جغرافية 
الاند لسء ويشير الى ما قاله المراكشي فى الذيل الجغرافى الذى الحقه 
بكتاية التعحب وهوقولة ( ...هذ امعان هذ آلبات خا عن «تسسود 
هذا التصنيف ود اخل فى باب المسالك والممالك » وقد وضع الناس فنه كتبا 
كثيرة ككتاب ابي عبيد البكري الاند لسى , وكتاب ابن فياض الاند لسى ايضاء» 
وكتاب ابن خرد اذية المفارسيي وكتاب الفارغاني وغيرها من الكتب المفردة 


.89 . حسين مؤنس : مقال سابق)ص‎ )١( 
انخل بالتقيا .تاريخ الككر الآئه لسيروصض: او وانظر ابن الأبشارء‎ 
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لوذا:'الشان الستو وك 0 


ثم يقول حسين مؤنس ( ولم تذكر مراجعنا أن ابن ابى الفياض كتسب 
كتابا مفرد! فىالمسالك والممالك اى الجغرافية . فلم يبق الا القول بان المقدمة 
اللجدز افيه يقار كانت بتوورة د حمر حملهز عه الرالمة الرزاكانى بر 
بزو انتى> لفيا ف شين تداج كقيا التعيدالك ر الكلها ل ١)‏ وسح 1ه ا متي 
مؤنس قد استعجل فى اصد ار حكمه على مقد ار ماساهم به ابن ابى الفياض 
فى ميد ان الجقرافيا واستد ل بما لايكفى على اثبات ان مالابن ابى الفهياض 
من انتاج علمى كان محصورا فى مقد مته لكتابة العبر مع ان المراكشى اشسار 
اشارة و اضحهالى ان تلك الكتب ومن بينها كتاب ابن ابى الفياض( من الكتب 
المفردة لهذا الشان الستععبة له ). وهو أمر يدل دلالة واضحه على ان ابن 
ابو القناق سن كنايا خاكنا: 'والعخزافي ا واقناقاةو اباتك غير انه سيد 
فى التاريخ الذى اشار اليه المراكشي صنراحه عند ما قال * حكى ابن ابى فياض 
فق تاريخة في آخبار قرطية قال , .4" .. هم أن أتغل بالقيا يذكر اقتبسه 
صنف كتابا غير العبرعن " الطرق والانهار" . وهو د ليل يؤكد ما نذهب اليه 
من ان ابنابى الفياض قد اسهم فى نشاطالدراسات الجغرافية بكتاب ستقل 


كما ان أبن ابي زرع الفاسى يذكر فى كتابه الانيس المطرب فى احداث وبر م«ه 


.6>89 . المعجب »ةءص‎ )١( 
. (؟) الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس مقالسابق ص .ع‎ 


( )2 المعجب ءص .؟ع 57 


)ه٠5؟(‎ 


ظهور نجم فى السماء وكان فى رأَى العين كالصومعة العظيمة طلع من جهة 
الشرى وتطاير مه شر عظيم تفزع الثاني الى الدعا*:وان الفس كمه فسبتى 
لوالو سه 1 القن رومت هنالعز الو أن القواىى كاب ال امتسطل 
ذلك اشار الى قول لن قير قسن الب الخ الاسجاة بدن موس كد 
هاتين الاشارتين ولكنه لم يشر الى ان اسم الكتاب الذى ورد هو " القبس" 
وليس العبر كما قال" ومن الجاعز ان يكون | لكتاب السمى " بالقبس * هو كتابه 
الاخر فى الجغرافيا وابن الشباط اعتمدعلى كتاب أبنالفياض العبر_وسميه العبرة - 
فى الجزء الخاص بالاند لس من كتابه صلة اسل . 

وهكذا يتبين لنا ان ابن ابى الفياض لم تكن جهودة الجغرافية مقتصرة 
عا ب مطل دابع عقن زاضا له ادن 'يتحصفل فى هذ اكلم يوك #الببك 
مأ اوردهالياحث من اشارات هامه حول ذلك . 

ومن مملكة ينىمياد فى اشبيلية وقرطيةذ اع صيت العلامة ابو يكرعيد الله 
بنعيد الحكم بن النظام ولا نعرف بالد قة تاريخ مولد ه ووفاته , ولكن ابن الآبار 
اشار اليه وقال خض ركان | أكييا :افيا زداا ذا زترا سكن هن اد هران التسس 


كتاب . 


(1) انظر الانيس المطرب ص ه١١.‏ 

(؟) نفس المصدرص 6ه . 

(م) انظر الجغرافيه والجغرافيون فى الاند لس » مقالبمجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريدءج لالم أ*ص5."م. 

(ع) احمد مختار العيادى : نص جد يد لابن الشباط فى وصفالا ند لبرص؟ ١١‏ 


مم ع م( وغيرها . 
)2( تكملة الصلةء ج ؟ مص غلم لا 


٠١# (‏ ه) 


وتعود شهرة ابن النظام الى النص الجغرافى الذى اورده المقرجوفهى 
لفك مد و دنا ةو كيهلي ناك ملع را عه وتطروقنى فى النوقراها 
المناخية للاند لس وعلى الرغم من نقله واقتباسه عن الرازى الا انه اثبت بوضوحه 
ودقته واضافاته العلمية ما كان يتمتع به من علم وأسع وعميق بالجغرافيا . والمقرى 
عند ما اورد هذا النص لابن النظام كان قد اورد قبل ذلك نصا جغرافييا 
للرازى حول مناخ الاند لس وامطارها واثر ذلك فى مجاري الماء نما لسر 
ظ النصين تقوم على انقسام شبه الجزيرة الاسبانية من حيث الا مطار والريح وأتجاه 
مجاري الانهار الى قسمين : غربى وشرقى . ويفصل بينهما منطقةوسطى 
اختلف الجغرافيون فى 000 
.ونص ابن النظام عن مناخ الاند لس يكاد يكون احسن مالد ينا عن مناخ 
الاند لس وامطارها واثر ذلك فى مجارى الما» فيها . ولعل اعتماد ابن حيسان 


3 
النظام العلمية وتالقة فى 5ن الع 5 ا 
ويلا حظ فى هذ | التقسيم للا سي حي الناع حاشو أجغرافييي 


الاند لسن بتقسيم هروشيش ( اورسيوس ) فى كتابه تاريخ العالم . حيث 


() آتظر .هذا النص كاملا فى نفح الطيبكج ١ءص‏ 11٠؟8(١.‏ 
(؟) انظر النفجحءج اءص ٠.181١‏ ْ 


(ع) ف ين مؤنس : مقال سبق ذ كروص ه و ؟ » وانظر بالتفصيل عن المنطلقة 
المشار اليها فى نفس الصفحه ومابعدها. 

()») حسين مؤنس : مقال سابق ص لملو١-599؟.‏ 

(ه) انظر اورسيوس : تاريخ العالم .ص 7*. 


)ه٠0؟(‎ 


ويتجلى فى وصف أبن النظام الوضوح الذى يزيه سلفه الرازى فى تقسسيم 
الاند لس الى منطقتين مختلفتين من حيث هبوب الرياح وسقوط الا,سشلار 
وجريات الانهار . وكل هذا فى ذقة واتقان عميقين فى تحد يد اتجاهاسات 
الاودية والانهار وسلاسل الجبال » ويتم فهمنا لهذا النص اذا تصورنا 
الهيأة المثلثة لشبه الجزيرة الاسبامياا) 

وهكذ | يتضح .لخفا مدى ماضاع منتراثنا الجغرافي »فمثل هذا العالم 
القدير لا نعرفعن حياته شيكا يذ كرتقريبا » ومثل ذ لك جهوده العلمية ومصنفاته 
فى الجغرافيا اللهم الاما اشرنا اليه حول النص السابق . مع انه يأتوفى مقد مة 
جغرافبي الاند لس الذين اضافوا شيقا جديد ١‏ للجغرافيا.وكان من المسكسن 
نينا سلمت كنات الستد امداين العام ربجا روانم عط الع ييا 
مبدعة عن الجغرافيا وعلومها ويحتل بذ لكمكانة رفيعة ليس فى الاند لس فقط 
وانما فى العالم الاسلامى.وفى د ولةينى جهور ثم فى مملكة المرية واضيرا فى 
شلكة اعييلية نوتم العلانة الكبير انرضيية ف اللدين ضيه العزيو الحرى 
اصله من شلطيش .ء وقد اختلف العلماء قد يمهم وحد يشهم فى تاريخ موللدة' 
وذكر البعضان مولده كان سنة .م«عه/ . ». إم ) كالمؤرخ الاسبانى انخل 
وال" والانيتاة ذا عمو فيز 


)١(‏ انظرالمقرى :النفح ج ١وّص -١++‏ مم١‏ وحسين مونس : الجغزافية 
والجغرافيون فى الاند لس ( مقالبمجله معهد الد راساتالاسلامية فى 
مدريداج لم دص .8.9-0.0 ). 

)١(‏ تاريخ الفكر الاند لسيموص و ٠+.‏ . وشلطيش ء جزيرة فى الجنوب الغربى 
للاند لس( الحميرى : الروض المعطاروص مع 5 )»ع 8,) . 

(ع) انظر حسين مؤنس- المقال السابق ص .١م‏ . 


(ه0.ه) 


وهو امر لم تثبت صحته حيث أن أبن حيان أشار اليه والى أبيه عند 

د خولها قرظبة سنة ( «)»»ه / ١ه.١م‏ ) ووصف ابا عبيده فقال ( فتى بذ 
١‏ 
الاقران جمالا وبهاء وأد با( ١‏ وهو أمر لايعقل أن يتصف به صبى عمره أحدى 
فتدرع انا واب يات عريض اقه' العرويعان اطتنان التحعددة واخعزار الكتسيدالك 
الصاد قة المعسبرة عن حفيقة الحال » فالفتى عند العرب هو الكامل الىمزل 
1 5 

من الرجالاا . وبناء على هذا فان عمر أبى عبيد هانذ اك بين العشرين 
5 00 
والثلاثين ' . 

زاناعن وقاته فقد اشنار كل من ابن يشكوال: ونابى الأبار الى انيا كامت 


ره 


2( : 
رماي ه/ >.1م) ولكن الضبي يذكر انها كانت ( +629 / 8١١١م)‏ 
وهذا بخلاف ما قال حسين مؤنس من ان تاريخ وفاته متفق عليه والحقيقة 
انها ليس كذلك . والتاريخ الذى اشار اليه الضبىي هو الاقرب للحقيقة لانابن 
خاقان ( .موه /م؟ره-8لم.١مس‏ م١‏ ١م)‏ يقول ( رايته وانا غقلام 
ما اقمر هلالي ولانبغ فى كوثرى ولازلالي فى مجلس ابن منظور فى هيكة كانما 
كسيد يالبياة والنو ولةشيلة كاخا وروق اعون اتياضيا ويفوى'الشينت يواد 
0( 

بياضها وقد بلغ سن ابن محلم) . أى ان عمرهء كان ثمانينسنة وهو عم ابن 
تحل العيبانتى الذاى فال 

.١806© ص,١ الذخيرةءق ورج‎ )١( 

. ابن منظور : لسان العربج ه ص .؟‎ )١( 

(«) عبد اللسه غنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافىءص و ١‏ عوانظر 

حسين مؤنس فى مقال السابق ص 8١.‏ . 


()») انظر الصلةءج اود دارو دالعل سير تج لص كاهاء. 


(ه) بغية الملتسيص +«>80. 


(+) انظر قلائد العقيان .ص م١١ .١١9-‏ 


(5.ه) 


ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعى الى ترجمان 
فلو افترضنا أنعمرابن خاقان عند ما رأى ابا عبيد البكرى كان عشر سنوات فسان 
تاريخ ذلك اللقاككان ( .عه / 51.١م)‏ وعليه فان ما ذكره الضبى 
0100 
وكان والد ابى عبيد اميرا على شلطيش واونبه ‏ وتقعان فى الركن 
الجنونى الغربى للاند لس فقاتله المعتضد وطمع فى املا.كه فزحف عليه واستولى 
على أاونبه اوولبه ثم حاصره فى جزيرة' شلطيش حتى استتسلمفغادرها الى 
قرطبة باهله وابنه ابى عبيد الذى ذاع صيته انذ اك بحسن أد به وكمال معر 0 
وكان ابوعبيد البكرى قد نشأ نشأة علمية» ولما استوطن والده قرطبة 
وجه هعته للقاء من بها من العلماء والادباء.شل المؤرخ القدير ابن حيان 
وابي بكر المصحفى »كما اجاز لهالعلامةالحافظ ابى عبد البر التضرق 0 
ويهمنا فى هذا الصدد من حياته ونشاط العلمى ما يتصل.ببي نب دان 
الجغرافيا . فقد جمع الى تضلعه فى اللغة والاد ب براعة تامة فى الجغرافيا 
ونظر صائعب ود قيق فى مساكلها وفروعها المختلقة قبها الفه فيها من الكتب كتابيه 
الشهيرين " الممالك والمسالكأم) و اع 0 


١و أنظر عبد الله يوسف الغنيم «تصادي الكرى وتييجه جه الجغرافى ص‎ )١( 


(؟) ابن بسامٍ ١‏ : الذخيرةق كيج ايوص >52؟"5 . 


(؟) ابن بشكوال : الصلةاج ١مص‏ لالم . 
(؟) الموجود من هذا 0 ومنها جز ؟ رن وقد طبعت 


2 صر اس ماستعجمج اء 
مقد مةالمحقق . 


)ه٠ا/(‎ 


وكان ابو عبيد قد انتقل من قرطية الى المريه حيث حل ضيفا مكرما 5 
الملك محمد بن معن والتقى هناك بعد د من العلماء فى مقف متهم أحمد بن أنس 
اتحكري ‏ انذى النعكان سو دنا تاكن انلا امتجاتويعه ته الى الرجدلن 
الى .بلاط المطشته وا عدا ددا اناق .داهن توضي وووشسركين الشل) العم الاقم 
ف الم ا ا 
وما تعدان عمو العللية قات كعا و المانك والسالكة :تمق يسن 
اكبر و اوسع المؤلفات المصنفة فى هذا الميد ان وينقسمالكتاب الى سفرين, الا ول 
متقوى على النوا :حنم الاحية :: 
)١‏ مقد مة تاريخيه , تناول فيها عمر الارض وما اورده الفقهاءوالعلماء 
فى ذلك وتواريخ الانبياء عليهم السلام وغير ذلك . 

؟) القول فى الارضين والانهار والبحار. ٠‏ 

م«) ذكر الممالك المختلفةكالهند والصين والسند والفرس واليونان والروم 
والصقالبة وملوك اليمن . ظ 

) الجزيرةالعربية وحد ود ها ومعاد نها ومنتوجاتها وتحدث عن اليمن 


©١ انظر ابن بشكو ال : الصلةءج ١,ص +7م ,_وابن بسام الف خيقّيق مج‎ )١( 
ص 0 م0 أنخل بالتثيا : تاريخ الفكر الاند لسى»صه . م_-عبد الرحمن‎ 
حميده : اعلام الجغرافيين العرببيص وم ؟حسين مؤنس ؛ مقال سبق‎ 
-عبد الله الغنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغراقفى»‎ 7١ > ذكره»ص‎ 
. ص55‎ 


)ه٠.م(‎ 


و التشدينور ون الخزال الترق وده تتح رمن االغراى 'وتدكها اديوه 
وفارس وخواصها وبابل وبلاد مارواء النهر . 

+) تحدث فيه عن بلاد الشام واقسامها وفلسطين ثم ختم ذلك بالكلام عمسن 
بيك التسس: . 

7) تحدث فى هذا الموضع عن بلاد الروم:واخبارهم وكذلك عن جزر البحر 
الشوبط كرض كيت وضقلية. :كما تكلم عن "الساطق الواقعة على يتان 
البحرالمتوسط فاشار الى الانقلش . وانهم جنس من الاتراك يجاورو ن 
المطاكيز وس وين عنم جاور ايقانها بماسيهيا روا 


السفر الثانى تنأول فيه عد د ١‏ من المواضيع هى : 


)١‏ ذكر جلةالقول فى الامصار وساحات الممالك وتطرق الى فضاعل البلد ان 
وأقسام ايران شهر . 
؟) +ذكر مصر وفضائلها . وخصائصها . نهرالنيل . تاريخ ملوكبمبا 
كورها ومافيها من المدن المشهورة والمسافات بينها . 
«) بلاد افريقية والمغرب ,وهو الجزء الكامل الذى نشر . 


» ) بلاد الاند لس . وهذا الجزء ليس كاملا فى كثير من نسخ المخططط!) 


٠. عبد الله الغنيم : مصاد ر البكرى ومنهيجه الجغرافى ص هم م->ه-لاه‎ )١( 


(065-ه) 


وأكير:القطع الت الدينا من هنذا الكذان وحدوظة فى كنية نور عقمالية ديت 
رقم ع م. © وتقع فى + 4+ ورقة ء ومنها نسخه مصورة بد ار الكتب ؛ ومعلوماتها 
فى أكثرها خول مواضيع لا تمت بصلة للجغرافيا كحد يثه عن القول فى خلق الجنين, 
وذرية نوح عليهالسلام“وقصص الانيياء»ولكنها رغم ذلك تشتملعلى ٠مواضيع.‏ هامة 
كحد يثه عن جزيرة العرب وبعض أخبارها » ومعبود ات العرب/ وبيوت النيران 
وفى أيراد.ه لهذه الاخبار يقتبس البكرى بعض الاحيان عن صديقة الجغراقفى 
العذ ري>ومن غيره من الجغرافيين والاخباريين 5 

وفيما . يتصل بالجزء المتعلق بشمال افريقيا فقد حققه ونشره الباروند يي 
سلان سنة /ام/مر ام بمدينة 000 اعيد طبع هذ ١‏ الجز* سنة ١١1وام.‏ 
وترجم الى الفرنسية وطبع 00 

وقد وصف فيه البكرى الشمال الا فريقى من برقة حتى المغرب الاقصى 
وموريتانيا » وتحد ث فيه أيضا عن السود ان الغربى فاشار الى فانا ووصف ملكها 
وسيرته وعاد ات شعبهوتحد ث عن نهرالنيجر والمدن الواقعة عليه ومايتصل بذ كر 


سين موشن. + الجغرافية والجفرافيونفى الأند لسن ., مقان جل معيد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ج 4 -لم. ص 87" -م0(م. 

(؟) انظر انخل بالنثيًا » مرجع سابق ص. ١‏ »م وكذلك ابن سعيد : الجغرافيا, 
تحقيق أسماعيل العريوص »> » ح رقم + . والبكرى : معجم ما استعجم 
ج ١‏ مقدمة المحقق مصطفى السقا . 

(م) البكري :المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب»ص» +“ ١‏ ومابعد ها تحت 
عنوان ( غا نه وسير اهلها ) وانظر ايضاكراتشكوفسكى : الادب الجغرافى 


العربىءج ١/)ص‏ ها . 


)ه١١(‎ 


هذا وقد ندشرت قطعة من ذلك الكتاب تتعلق بجغرافية بلاد الروس 
والصقالبه مع ترجمهة روسية بتحقيق كونيك والبارون " فون روزن " تحت عنوان اخبار 
البكري عن الروس والصقالبه فى بطر سبرج 4707م وم» معتمد ين على المخطوطة 
المحفوظة فى مكتبة نور عثمانية بالاستانه التى عثر عليها شيفر ‏ جروممهطزم8 

(0) 5 

سنه هو لالم ١‏ م . ش 

وجد يرربالذكر ان عبد الرحمن الحجى قد قام ينشر قطعة من الكتاب تتصل 
بجغرافية الاند لس واوروبا سنة م 5 ١‏ م . قام بجمع نصوصها المتعلقة بالاند لس 
وجزر البحر المتوسط وايطالياو مايقع من المناطق شمال البحر المتوسط . وفى 
هذا الجز,. يعتمد البكرى كثيرا على اقوال الرحالة الجغرافبي اليهود ىابراهيم 
بن يعقوب الطرطوشي الذى رحل الى بلاد الجرمان فىعصر الحكم الستنصر 
فيقتبس منه اقوال عن جنس الصقاليه ووصف : بلاد هموملوكهمء»وفى موضع أخسر 
يتحد شعن البلغار وكيف انه قابل وفد هم بمدينة مجد برغ حيزروفد وا على الملك 
هوته فوصف ملابسهم وزيهم . وجلالة قد رهم وعظم ملكهم.: وما عليه ملكهم من 


: 250 0( 
. هييبة وجلالءوينقل عن الطرطوثي وصف بلاد هم واحوالهم المختلفة. 


(1) عبد الله العنيم : مصادر اليكرى ومنهجه الجغرافقى.ص 7ه ٠.‏ 
(؟) انظر البكرى :المسالك والممالك ( جغرافية الاند لس واوروبا ) 


صن هه وص ه١1‏ -7اه( وكذلشص ه7١‏ - ١78-115‏ . 


)ه١1١(‎ 


ويلاحظ فى مقد مة كتابالمسالكوالممالك أن للبكري نظرات جغرافهية 
ذأكية ولسحات يتثاقبة تنم عما كان عليه من قد رات علمية راسخة وملكة جغرافية 
متأصله » فهو يشير بقوله ( واقيانس البحر المحيط لايهرق ماءز ريا الحكتن 
اقصى عمران الصين شرقا » والشس اذا غابت فى اقصى الصين طلعت فى 
( الجزاعر الخالدات ) . وهى الفكرة الت أد خلت كو لميوس التاريخ وحفظت 


١ 
مه كمكتشف لا ب (ا)‎ 


وألبكري يلخص اقوال المؤرخين والجغرافيين عن محيط الارض قاكقلا 
(فهىككورة. الارض المحيطة بالبر والبحر . فقطرها على هذا ل )20 وميلا 
بتقريب ) وهو تقرير واضح لكروية الأرض 

وكتاب البكرى الاخر فى الجغرافيا وهو " معجم ما استعجم" معجم 
لغوى جغرافى يصف جزيرة العرب ويسهب فى وصف معالمها وشاهد ها واثارها 
راعلا وموارد ها وتتبع الهجرات القبلية ونزوحها بين انحاء الجزيرة العربية. 
وما من شك انه اثر نفيس قيم فهو يضم ما خلفه العرب ابان نضجهمالعقلى 
والعلن "فلا كات نية. ال نطيرا يون بتساتهم اليقه إن فى غوارة لمان 25 . 


0 
وكثرة التفاصيل وسلا مة المنبج وجمال الاسلوب ود ىه ة الوصف 


)١(‏ حسين مؤنس : مقال سأبق,ص و89 م. 
(؟) حسين مؤنس : مقال سابقءص و 0م . 


)0) اليكري : معجم مأ استعجمعمقد مة المحقق وأنظر, حسين مإنس 
المقال السابق ص >0 . 


)ه1١1(‎ 


وكتاب " معجم ما استعجم” لاغنى عنه لكل من يهتم بتاريخ الجزيرةالعربية 
وتاريخ سكانها واوضاعهم الا جتماعية قد يما » فهو من اعظم مصاد ر تاريخ السعرب 
وجغرافية موطنهم الاصلى وما يحويه من معالم جغرافية مختلفة وما حفلت به 
هذه المنطقة من وقائع واحد اث سجلها الشعر العربى القديم وحفظبا 
وحفظ اسماء اماكننال!) ظ 

يقول ابو عبيد البكرى فى مقد مة كتابه ( هذا كتاب ذكرت فيه لن شاء 
الله جملةما ورد فى الحد يث والا خبار والتواريخ والاشعار من المنازل والديار 
والقرى والا مصار والجبال والآثار والمياه والآبار » والد ارات والحرار » منسوية 
محد د ةءومبوبة على حروف المعجم مقيدة فانى لعارانك: ذال قد استعجم على 
النانى ارد نعزان انهم معدايان اتأكز كل بوضم كيين الرناء رسك ارون 
حتى لايد رك فيه لبس ولا 00 . 

والكتاب مرتب على حروف . الهجاء فيبد أ بالهمزة والالف ثم بالبمسزة 
والباء ثم بالهمزة والتاء وهكذا الى نباية الحروف " والكتاب يضم عم * بابا 
وهو ناتج ضرب م ؟ حرفا فى مثلها . وهو فى ذلك يبين المشكل بالمعجسم 
والمهمل ويذكر بنائعه وضبطية واشتقاقة نأسبا كل قول الى قاعلة من اللغويين 


6 
والاخباريين . 


50011: 53158027 017 انظر: . صد ع12جضط طة 1102213 معط‎ ١10) 
ملاظ‎ 701 111 2. 60 


(؟) معجمما استعجميج (,ص .١‏ 


(+) انظر معجم ما استعجممج (,ص © . 


زعزره) 


ل 2 5 لم 
ولاغرابة فى ذلك فقد كان ملوك عصره يتهاد ون كتبه لنقاسها وقيمتتبباا 


واخيرا فان البكرى يعد فى طليعة جغرافيىي ل الاعلتن شرف حظقا 
فى يقاة يعض يديتاقو' الجهراكسية الى حتتفت لماعها' كان عليه من كدراية وسفزفة 
بالجغرافيا باوسع مياد ينها وكان المؤرخ الهولندى رينها تد وزىوشد يد 
الاعجاب بالبكرى وجهوده العلمية الجغرافية حتى عده اكير جغرافي انجبته 
0 

أتى بعد البكرى العلامة عبد الله بن ابراهيم الحجاري من مملكة طليطلة 
وقد سبقت الاشارة اليه والى كتابه السهب لدى الحد يث عن التاريخ .وقد 

ضمن الحجاري كتابه المذكور كثيرا من المعلومات الجغرافية عن الكور المختلفة 
وخصائصها النباتية والمعد نية . وكان كثير من معلوماته التى سجلها فىكتا 


(١)أنظر‏ ابن بشكوال : الصلةءج وءص 7م + ابن خاقان : قلاكد العقيان, 
صما . 


و« ادخل يالكيا + تاريخ النكر الآنه لش رض اانا + 


(ع) المقري : نفج الطيب اج وص وم 


)ه1١15(‎ 


وك بالتجاري عالها ‏ اعدحة تنا لبا بيش بالكغرافنا لاد ني ا 
او الفكرية وسار بها شوطا بعيدا نحو الجغرافيا بعدان كان ابن بسام فى 
كتابه الذخيرة يعدها مجرد تقسيم للتسهيل والتيسير . 

ولو تيسر لنا وجود السفر الا ول تن وش الطرس فى حلى جزيرةالا ند لس 
لفتح علينا افاقا واسعة فى دراسة شخصية الحجاري الجغرافية وما لسيمبيه 
فى ذالقا يبلن" اليشال مواق :تازيم السمراقة سق عا ون 

وجد ير بالذكر ان هناك عد دا من العلماء لم يتخصصوا فى علم الجغرافيا 
ولكن حفظت لهمبعض الأراء والأفكار فى ميد أن الدراسات الجغرافية تذكر 
منهمابن حزم الظاهري الذى اشار الى كروية الارض و انه ليس هناك من اعكمة 
. المسلمين المستحقين لامامبه العلم من ينكر تكوير الارض . بل ان البراهين 
النقلية والعقلية تؤيد ذلك ٠‏ ويورد فى سبيل تأكيد ذلك عد دمن تل تك 
الزرا 5 ظ 

كما أن ابن حزم خالف الاقوال الوارده فى أن النيل وجيحون وسيحون 
والفرات تنبع من الجنه وتهكم على قائليها . ثموضح منابعها الحقيقية كما 


)١(‏ حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لسعمقالبمجلة معهد 
الدراسات الاسلا مية بمد ريد ج لاحةيص مه 98و ولا . 

. الفصل فى الطل والنحل عج ١م ءصض8و‎ )١( 

(ع) نفس المصدوج رءصلم١1١1-هو١و.‏ 


)ه١6(‎ 


كا الل ابن مو يقي كعايه'الحديية #"الفيرين التعارف الجهرا يه 
المتعلقة بالارض واوصافها وما يتصل بذ لك من 0 ورمالواانخفاض 
وارتفاع واستواء وصحة وحرت ونبات وكذ لك ما يتعلق بالشجر واوصافهاءوالنيات 
والقبان: وقير 81 لقد ين اللمونيوا نو اناكم المولاة: قوب ول ال" 

ولا ريب أن ذلك ينم عما كان عليه أبن: سيد ه من علم واسع واطلاعشامل 
لين في النكلة فطل وأننا يمظاهر: العا وتوا سنوية البيفة, «تجدي سيسق 
تكلومات ذلك قنيقا كيرا يتعلن زالتيات والجريات #ودفى هذه العلوتناكت 
اكثر ارتباطا بما يد رسه الجغرافيون المعاصرون فى ميد ان الجغراههيا 
الا قليمية والنباتية . 

13 تنوه عناني الطالطتى 11 واشازاك فى حلم العدرافنا قبس 
عند ما تعرض للأمم التى لم تعن بالعلوم ربط بين تخلفهموتبلد هم ومواقعيم 
الجغرافية وما يتعرضوا له من اجواء مناخية معينة فهو يقول عنهم ( أشبسة 
بالبهائقم منهم بالناس لان من كان منهمموفغلا فى بلاد الشمال ما بيهين 
اجر الاقائن المبمع الى يدق قيانةه التعيوراق الشفان: قاد اله يجح 
الشس عن مسامته رؤوسهم برد هوائهمىوكثف جوهم فصارت لذ لك أمزجتهم بارده 
واخإوطين تج الحطسة باتو وانيقة الواعبيوا نس لك ووه اتجدايزا 
بهذه د قة الافهام وثقوب الخواطر ء وغلب عليهم الجهل والبلادهء وفشافيهم 


ا 0( 
العى والغباوة كالصقاليه والبلغر من اتصل بهم ) . 


)١(‏ عمر كحاله : العلوم البحتة »4 ص امه؟ ها بأوب؟ 
(؟١)‏ طبقات الامم م ص هو . ّْ 


)ه١5(‎ 


كما يذكر صاعد فى موضع آخر الى ان من كان موطنه قريب من خسط 
معدل النهار وخلفه الى نهاية العمران فى الجنوب »فان تعرضهم للشمسش 
شف اجو اكع :كاتف اقيم خارة واخلاطيم تحركة كع سوه الالتسكوان 
مغلفلي الشعور . فقصرت احلا مهم وضعفت بصائر هم . فانتشر فيجيم 
الجهل والحمق كساكنى اقصى بلاد الحبشة والنوية الي 117 

ومع تقد يرنا لا هميةما ذكره صاعد الا أنه يبد و ان تلك العلاقة بين الموقع 
السطراق. والالجواة الساخيه ورين سعط القع وفتدالك ك1 رسف ابر اليه 
فيه وحمله اكبر من حقيقته العلمية . 

فندا ولد مين الدورة” الكدر اتن صا ككايم اللشى عونا سعك را جد 
متنوعة وهامة ويغلب على الظن انه نقل الجزء الجغرافي الذى استهل ببله 
احيدين مجن الزارف فازيعه اناق المقرى يورت فى 5 كل عن سس 
ايان تشرة سان واضيان والات: الكن نكيت الامولس: قبن الم اليد 
وهى جزء من المقدمة الجغرافية للرازي » وقد سار على هذا النبج فى 
بقية كتابه فيورد فى ثناياه فقرات جغرافية على سبيل التوضيح . ممن ذلك 


500 
ما نقله المقرى عنه حول حد يثه عن جسر قرطبه ووصفه لمدينة الزهرا 0 5 


: نفس المصد ر والصفحه‎ )١( 


(؟) انظر المقري : النقح ج ا لون مؤنس : او و 

والجغرافيون فى الاند لس,مقال 00 - وكذ لك احمد امين 
ظهر الاسلام > : لاءص .لم ؟ وص 437 5 . وأشبان المذ كور :كمايذكر 
المقري نقلا عنن ابن النظام هوملكعجم رومة و الذين نزلوا ال .وهو 
اشبان بن رطش و اد سمي تالا ند لس أشبانية ويقال أن اسمه اصبهان 

فخرقه العهجع الى /اشبان ونسين اله ينا » مدديكة اميلية وكان اشبانية اسما 

اما" لاشولءة الى كان نازلا يها افيا فرعم الأيه الاتد لس كلنها وله 
ملطان اخيان |المد كور حش هعرا“ايليا * واياف الكقير من “النيود: ( اتظر 
المقري:النفح مج ١ص‏ مس (ومابعد هاءوكذ لك ما نقله عن ابن حيان ص 
/ل يمل . 


(لااه) 


وختاما فاننا نؤكد ان هنالك عد دا من الاعلام الذين عد وا من المهتمي. 
كالغ رارف لجع انعد تلكو بع اتيف الم يقلن بى :اننا جيم التسليى بكرن 
لالقاء الضوء على حياتهم العلميةوها أسد وه من جهد علمى . ومن الحقاكقق 
المؤلمة التى لاايجهلها اي د ارس للاند لس وتراثه ان هذا القطر قد تعرة 
لنكبات مريعة ادت الى فقده الكثير من تراثه الحضارى وخاصة الكتب التى فقد 
الكثير منها . ولهذا لا نعجب اذا لم يصلنا الا شئ؛ قليل من التراث الجغرافى 
لاولتك الاعلام الذين ذكرناهم وحاولنا بالترجمه لهموبالتعريف باهم مؤلفاتهم 
ان نرسم قدر الجهد صورة قريبة لما كانت عليه حا ل الدراسات الجغرافية 


فى عصر ملوك الطواعف 


(لماه) 


*” الرحلات الجغرافية *- 


"" ولع الاند لسيين بالرحلات الجغرافية "" : 


نرى لزاما علينا ونحن تتحد ثعن الجغرافيا ونشاطها فى الاندلس 
ان نلم بميد ان الرحلات الجغرافية . وخصوصا ان الاند لسيين عرفوا بشغفهم 
الشديد بالتنقل والاسفار وحبهم العميق للترحال فى سبيل العلماو التجارة 
ال اليا حعة ‏ 

وذكر اق بالنتنا نالعج كان اسان تام عي الربدةافتشس 
قلوب الاند لسيين ومنثم اولعوا بالرحلابت » وكانت النتيجة الطيبة لذلك 
أن ظهر من بيتشهممن ألف فى وصف رحلاته واسفاره بين البلد لو 

و مع تقدير الباحث لوجهة نظره الا اننا لا نقتنع بان الحج كان هو 
الفبي الي اا #القبي اها" لدان من التعاط العلس . كسكان 
كثينرا من الرحالة لاند لسيين لم يكن الحج وحده يحد وهم لارتياد الاصقاع 
وقطع المفاوز والمجاهل فى نواحى الاقطار المختلفة»فالحجركن من اركان 
الذية لكايه الشطل قن مكو الى ملك :ا وتعرع عل يتحض دن[ دون للنا: 
العلماء . اما من ينوي الرحلة بمعناها الجغرافي الواسع فلايكون فى حاجة 
للوصول الى غايته عن طريق 'الحج". ولايعنى هذا ان بعض الرحالة 
الجغرافيين ادوا خلال رحلاتهم للمشرق -مناسك الحج .. ولكن لم تكن هذه 
الكاننك التمنيح النناقو فى القراء برهلا يي السفرافية الواسعة , 


)١(‏ تاريخ الفكر الاند لسيوص و .»م وانظر فيما يتصل بد وأقع اللرحلات 


الجغرافيه عند المسلمينءانور الرفاعى : الا نسان العربى والحضارة»ص 
٠. ©2215‏ 


)ه1١9(‎ 


الاعازة اتن يمس الركلات الحكرافة تيل 


عصر الطو اقف 


وجد ير بالذكر ان الرحلات الجغرافية والاستكشافية قد بد أت قبل هذا 
العصر الذى نحن بصد د د راستة ؛ في القرن الثالث الهجرى تقريبا التاسسع 
العرلافى اندم مدكة ين الفان على راسيو فقن فى الممعاس” افد 
الاطلشئى بعد ان تجيزو ١‏ تجيبيزا تاما ليذه :الرخلة البحرية وشقسوا طريقهم 
فى المحيط الاطلسى ( بحر الظلمات ) وغابوا مدة طويلة ثم عاد وا وهم يحملون 
غنائم كثيرة غنموها من منا:طق مجهولة ولم يسعفنا التاريخ بمعرفتها . 

وكلى فنةوالخطوة الحزفية ماقام يه التكيان التغررين الذين ١:‏ مطا درا 
فى رحلة بحرية استكشافية من مدينة لشبونة وكان عد د هم ثمانية رجال فاخترقوا 

(01) 

لتحي لاتاليدى :ترظلوا:ستحروق تيه 2 دوا استرييا . 

كما نشير الى الرحلات الهامة التى قام بها التاجر اليهودى الاند لسي 
ابراهيم بن يعقوب الطرطوشى|الذى كان يمتهق المتاجرة بالرقيق الا وربي وجلبه 
الى الاند لس . فقام برحلات الى المانيا وبلاد الصقاليسة وشمالي اورها 
وقد احتفظ لنا البكري بجزء من اوصافه عن رحلاته الى تلك المنا: طق ؛ وخصوصا 


1 
ما يتعلق بيلاد البلكار اماك ١‏ 


)١(‏ انظر بالتفصيل عن هاتين الرحلتين سعد البشرى : الحباة العلمية 
فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلسءص م +# ومابعدها رسالة 
ماجستيوالم تنشو )+ 

ونع سد الشون. ٠.‏ التقياة التماشةتى عضر التحفة الأجوية كن لان لس 
ص +05 وما بعد ها . 


وهكذا نلنس مدى ما كان للرحلات الجغرافية من مكانة عظيمة فى الفكر 
الجغرافى الاند لسى وهو نشاط اتسع وتعاظم حتى بلغ ذروته فى القرن السادس 


*” ابرز الرحلات فى عصر الطواعف *" 
2 246 246 206 24 2 عاد 


وفى عنصر ملوك الطوائفهبالرغم من ازد هاره الباهر فى العلوم والمعارف 
الا ان مصاد رنا لا تمد نا الا يلمحات خاطفة عن الرحلا تالجغرافية ٠‏ ولاتسعفنا 
الا باشارات ضثيلة عن الرحالة الاند لسيين فى هذا العصر . فيأتى فى مقد مة 
مؤةة العامة مصديق ابراهيوين ينان الطليطك كان با عاق مالم 
الفلايعنة + ققاء براك وانتمار هبه وكنين اعطان يعطنة زار قبا اللشسهرت 
ونقتر وليه .يكال عفدي الاشعياء خلال جلاع عله بةراسة التبا داكو الاققاتب 
ووصف خصائصها ووجوه منافعها وجمع منها شيتاكثيرا زرعه فى بستان انشأه فى 
اشييلية ويد ذانه كان فى خد مة المعتمد ين عباد ومن اجله انشأذلك البستان 
وكان يسمى بستان العنطا نوت نتطرق فيما بعد للحد يث عن ابن بصال 
فى علم الفلاحة: . ظ 

وكان العلامة. ابو الصلت امية بن عبد العزيز الدأنىي ( ت هوعههمع*١١م)‏ 


قد رحل عن الاند لس الى مصر فاقام بها مدة من الزمن ثم عزم على الرجسوع 


ووم انو يه حنيق #السلوو ف الأندلا ميض دق و الكقب نفك وعرض زاب 
بصال كتاب الفلاحه ( مقال بمجله معيد الدرأسات الاسلا مية بمد ريد 
ج ه6صل ٠ 58٠١‏ 


)ه1؟1١(‎ 


الى وطنه ولكن اد ركته الوفاة بالمبد ب[١)‏ 

والذاى يمنا فى سضدزة ابن السالت هنا 11 القه عن ركلف الهروالكيتييي: 
ضمتها ما رأه بمصر من الاثار والمعالم ومن اجتمع بهم فيها من الاطباءوالمنجمين 
والشعراء. .. ونقل فى رسالته تلك بعض اثارهم العلمية والادبية» وقد اطلق ٠‏ 
على هذه الرسالة اسم " الرسالة المصرية " واهدى تاليفه المذكور الى ابى طاهر 


00 
يحبى بن تميم . 


وهذا الكتاب يد خل فى كتب الرحلات التى حرص ابو الصلت على! ن ل 
يسجل فيه كل مشاهد انتهوا نطباءاتهالمختلفة عن مصر. وما من شك ان لكتابه 
قيمة رفيعة اذ انه احتفظ فيه بنصوص هامة عن آثار ذلك القطر ورجاله . 

وجد ير بالذكر ان ابا الصلت وصف جغرافية مصر وتاريخها منذ الفراعنه 
الى الاسلام كما انه تعرض للاوضاع الا جتماعية للمصريين فتحد شعن عاد اتهيم 
وتقاليد هم أنذ اك كما انه اشار الى البارعين من الاطباء والى ولع المصريين 
باحكام النجوم ملق رجقانان والكتاب يضم معارف بلد انية قيمة مما اعطاه منزلة 

0 


)١(‏ أين سعيد » المغرب »ج ١»ص‏ 855-551 . والجمهدية مدينة بتونس 
وبينها وبين القيروان ستون ميلا بناها عبد الله الشيعي واليه تدسب 
( الحميري : الروض المعطارىعص أ1ذه ( ٠‏ 

0 ) آبن أبى أصيعة : عيون الانباء»ص ١م ٠.‏ ويحسىي ين تميم من ملوك 
الدولة الصنهاجية(١‏ . م-ه . م ه)بشمال افريقياءوكانت المهد ية قاعد قملكه 
يسعد ان خرب العرب القيروان ( سيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب 
فى العصر الاسلامى ص همه ) . 


(؟5؟ه) 


وجد ير بالذكر ان هنالك من العلماء من ذكر لهم نشاط فى ميد أن الرحلات . 
المختراهة والمسا ل وين الالكد]. النعتلكة بون لم نيعا بكاو زان منسكيتيةة. . 
عن رحلاتهم المشاراليها ومالاقوه من احد اث ومواقف , وما وصفوه من وقافع 
وآثار ومعالم.فهذ! العلامة عبد القوى بن محمد العيدرى ( كان حيا ووعجوه 
وعت اتا و نقذ لوي عت وى علا ل« الام لمن كابى عير الطلمكن وله رجلة 
اماكي ‏ ا اووس الي تام 
معه فى مركب واحد من مصر الى الهند 0 

كمما عرف عن العلامة ابو بكر محمد هن اغلب ( ت ١امها/‏ 7١1١١م)‏ 
أغابز كان كر التحول:فظيع الفتهول الانشتقر فى مله ولازد توت على مان 
بجلد »فقنذ فته النوى وطرد ته عن كل قوى »ثم استقر آخر عمره بأغمات وبهبا 
00 

ولابى .بكر محمدين العربى ( 6+2 هب و وه/ 1007م 114م) 
كتاب اسماه”ترتيب الرحلة "مولكن المقري نقل عن .كتابه قانون التاويل وصفا 
ممتعا لغرق السفينة التى كان مبحرا فيها من افريقية وفى. هذا النص يقول 


إبن العربى (وقى سبق في علم الله أن يعظمعلينا البحر بزولة . ويغرقتا 


(+) ابن خاقان : المطمح ص ..م ‏ .م . 


(؟ه) 


فى هوله » فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر , وانتهينا بعد خطلبٍ 
طويل الى بيوت دن ىكعب بن سليم ونحن من الفشيعيل علان » ومن العرى 
فى اقبح زي ء قد قذف البحر:زقاق زيت مزقت الاحجار منيكتها ( اي جلدها ) 
وحم الا بناج كرها وجلة كنا تاعكرسافا 11 وافسطاها ندا مدنا 
الابصانوتخذلنا الانصار ه قغطف اميرهم علينا ٠‏ فأوينا اليه فاو انا واطعمنا 
الله تعالى على دين كان 0 , 

ويشير أبن العريبى الى مالاقاه من المواقف والاحداث خلال وجوده فى 
المشرق فهو يذكرانه حل ضيفا على احد اكابر مدينة د مشق فلاحظ فى منزلة 
نهيرا يجري الى مو ضع جلوسهم ثم يعود من جهه اخرى الى مصدره »فلم 
كبع ع للختو جاءت مو اعد الطعام فى النبر المقبل اليهم فأخذها 
الخدم وبسطوها امام الضيوف » فلما فرغوا من الطعام ألقى الخدم تلك الاوانى 
فى النهر العاكنذ فذهب بها الماء الى ناحية الحريم من غير ان يصل الخد م 
الى موضعهن فى تلك الجي؟! 


وما من شكان فى هذا اشارة وأضحه الى الا وضاع الا جتماعية الساكدة 


أانذاك فى الشام 5 


)١(‏ ازهار الرياض ءج «,ص وم . وانظر النص ايبضا فى نفح الطيبعج م, 
ص ”ا . 
(ع) المقري : نفح الطيببج ؟ ص80 . 


(>؟؟1ه) 


ويورد أبن العربى ايضا مشاهد اته ليعض المعالم والاثار كحد يثععمن 
الصخرة التى انزل الله عليها الماقدة ؛ ووصف ما بها من الآثار المنحوته وانه 
كان يخلو فيها للدراسة وذكر إنه افاض الحد يث عنها فى كتابه " ترتيب الرحال) 

وأبن العربي يمد نا بمعلومات طريقة عن مجالسه العلمية التى حضرها 
فى المشرق وما كان يجرى له بها من مواقف مع العلماء كالعلامة على يمن عقيل 
امام الحنابلة فى بغداد .وابن الكازرونيفى المقدس »؛ بل انه ذكر اجتماهمة: 
بعد د من كبار السحرة بارض بابل فاخبروه ان من كتب آخر آي من كل سورة 
اكن اا بحن سرف 

وبهذا يتبين لنا ان ابن العربى كان له عناية بتسجيل رحلاته بين 
الاقطار الاسلامية وعناية بذكر ما واجهه من احد اث ومواقف وماشاهده من معالم 
واثار . : 

ولاريب انه لو سلم كتابه الذى الفه عن رحلته وحفظ من الضيباع لكخف 
لنا عن الكثير من المعلومات القيمة والطريفة التى تنم عما لاقاه وواجههدمن 
معاناةٌ من جهه » وما حفلت به حياته العلمية من مواقف جد يرة بالتسجيل والتنويه؛ 
ولكن فيما حفظه لنا المقريعنه من نصوص مايلقى شيئا من الضوء على هذ الجانب 


(1) المقري : نف سالمصدر والجزء,ص بام . 
)١(‏ أنظشر نفس المصدر والجزء ص + .ع 0ع د وعد اسع . 


(56ه) 


العابجئ النباء 

ومن المظسنون ان كتاب ابن العربى المذكور هو أحد الاصول التىاهتدى 
بها أبن جبير فى رحلاته اللسنيو . 

واخيرا فقد ولد فى أواخر هذا العصر رحالة 57 اخكل كتيب 
مرموقة بين رحالي الا ند لس وهو العلامة الرحالة أبو حامد محمد بن عبد الرحسيم 
المازنىالقيسى الغرناطى ( «7ا) هاده دوه/١٠م.١-. ١7‏ 7 ] 
لم يد رك فى عصر ملوك الطوائف سوى خمسة عشر عاما . ولذ لك فان المقام لا 
يسمح باد راجه بين علماء عصر الطوائف وذكر رحلاته الجغرافية 

وختاما فان هذا الميد ان من النشاط العلمى لم يكن خلوا من المبتمين 
والمعتنين بامره » فقد ظهر عد د من هؤلا ء , ولكن كما سبقت الاشارة كانت 
مصاد رنا عن هذا اللون من الد راسات الجغرافية شحيحة بعض الشيء وخصوصا 
فى هذا العصر الؤاهر بالمعرفة . وكل ما نرجوه ان نكون قد وفقنا الى تلمسس 
ببعض الحقيقة ورسم صوره واضحة بعض الشيئ؛ عن الرحلات الجغرافهة 


فى عصر ملوك الطواكف 


. ١0+ بول 001 واخرون : موسوعةالعلوم الاسلا ميةمص‎ )١( 
وكراتشكوفسكي الاد بالجغرافى‎ » ١" 0 انظر : : النفحجءج ؟ءص‎ )١؟(‎ 


العربىيج ١,ص‏ هو؟ -_انخل بالتشِيا : تاريخ الفكر الاند لسي)ص + وم. 


(55ع) 


نيننا الفا . - لبلنا 


كان اقغدري النتدلكين بسة نودت رالا مو الاكوى راقزة لك عن امتعال علوم 
الاواكل ومن بينها الفلسفة اليهم ‏ موقف علماء الاسلام من الفلسفة فى المشرق 
والأأنة تند يد ايه كول القلسقة الى الات لج وكيقية تالك ب السنيفن رةه 
المشتغلين بالفلسفة ‏ وضع الفلسفة فى عصر الطوائف - ابرز فلاسفة ههذا 


العصر وكتبهم ٠‏ 


(لا5عه) 


ومن بينبسا الفلسفة الييم 


الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهى " فيلاسوفيا * أى محية الحكمه ء 
فالفيلسوف هو محب الك /١(‏ ظ 

وكان العرب قبل الاسلام لايعرفون تماما هذا العلم ولم يكن لبم 
به أتصال الا عند ما انتشر الاسلام فى أقطار مختلفة واخذ المسلمون فى محاولة 
التعرف على آثار الشعوب الأخرى العلمية . فكان نشاط الترجمةوالتعريب 
خير وسيلة ليطلعوا على نتاج الفكر العالمى . فظهر عدد من العلممداء 
المشتغلين بعلوم الاوائل وكأن من بينها الفلسفة » وشيكا فشيكا حتى نبغ بعض 
العلا" :قرا رودم أن جل عشيع الأسايسة 


ولكن الاستغراق فى دراسة الفكر اليوناني والاهتمام به قاد البعض مسن 
العلماء الى محاولة اقحام الفلسفة اليونانية فى الفكر الاسلامى مما أحدث 
كيلايل تضادها نن كا يدف الاسلاسون وبا اعمات ووبدالنشفة وني أ يتل 


. الخوارزمى : مفاتيح العلوم »ص و”‎ )١( 


(4ك5كه) 


او الجتويوك العصلين بعلو الأوائن ما البعظاموا الى ذلك سيبلا + تنس 
حين كان هؤلا * يخسفون تعلقهم واشتغالهم بالد راساث الفلسفية باظبمار 
مالظ وان 

كناكان اتدل اليوفانن: قمل يحرب الأهواد 5 قينا من فول امل التاسقة 
لاق طم البرهان الارسظاطاليشيه كاتف كشن خط روهز سفوا ان صحعة 
الايمان . ولهذا فقد قيل لد يهم ان " من تمنطق تزند ق "1 . 

كان هال الاندلسى كال .رهن الأقطار الافلاسة مو عيف القهو الدي. ‏ 
تجاه الفلسفة وما مورسضد ها وضداشبامها من الانكار والتشنيع ولكن متى ظهرت 
الفلسفة فى الاند لس ؟ . 

يجيب على -.هذا. التساؤل الهام أحد مؤرخي عصر ملوك الطوائق وهو 
العلامة القاضى صاعد الطليطلى فيذكر ان اسبانيا كانت خالية الوفاض مسن 
الاشتغال بالفسلفة قبل الاسلام فلم يعرف عن احدمن اهلها انه درس الفلسقسة 
ونبغ فيها واستمر الحال على هذا الوضع حتى د خلها السلمونسنة وهم 
”* مءفأرسوا قواعد الحكم» ولما استحي الا مر البنهامية اتصرف الناس قسى 
عبد هم نحو تحصيل المعارف ود راسة العلوم ومن بينها علوم الاوائل . 


أنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسىيص م5 - 85م . 


الاند لسية واثرهيا فى الشعر . 


(9؟ه) 


"" بد اية د خول الفلسفة الى الأند لس وكيفية ذلك *" 


157 ان الفلسفة د خلت هذا القطر بقناع ساتر ويرفقة العلوم 
التطبيقية كالطب والفلك والرياضيات ٠‏ اووخلت متخفية فى ثنايا علم الكلام 
وقكر اتباع الباطنية الذي كانوا يتظاهرون بالنسك والتصوف . 

هذا بالاشافة الى :ما عزمعن امخمام التسوعة الرتين الأوديط بكسيو 
الاواعقل ومن بينها الفلسفة وحرصه الشد يد على جمع تصانيفها من خسارج 
الاتد لس ويالاخص مايتعلق متها ابالقطلةة تنين اليه اكاااول فن" اماحسيتكل 
القلسفة الى الأند 0 

ويحد ثنا ابنطفيلعن تاريخ الفلسفة فى وطنه فيشير الى بد اية اهتمام 
غلماك بالكل السختافة كيت افو سيد المان :إلى التطرر علوم الأاوافسل 
وخاصة العلوم الرياضية ثم اتت طائفة اهتمت بالمنطق والنظر فيه ود راسته 
ل 2 


ان 
سيق نظرا واقرب الى الصواب وفى مقد متهم الفيلسوف ابو بكر'.ين الصائغ . 


(و) انظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصرالخلافة الا موية فى الا ند لس 
ص ح سم وما بعد ها ( رسالة ماجستير لم تنشر ) . 
(؟) حي بن يقظان,ص ١١١‏ ءوانظر كذلك محمد الجابري : نحن والتراث 


بمجله كلية الاد اب جامعة القاهرة ج 5 م#الجزءالا ولءسنة مم و امص! ١٠١‏ 


© 0 


(0*ه) 


""السبنيا قن نوازة الو ستليا للم 


وقد يتساءل المراء عن العامل او العوامل الى ادوي الامتم ينال 
بالفلسفة قرونا عديدة حتى ظهر نجومها ارق امثال ابن حزم وابن باجه 
وأبن السيد وابن رشد وابن طفيلوغيرهم . 

والحق ان ذ لك عاتد الى امور منها ا نشغا لالا ند لسيين آنذاك_ ا ىقبيل 
القرن الرابع البجرى تقريبا ‏ بالد راسات الشرعية واللغوية والادئية 
اذا كانت هذه العلوم جل ما استحوذ على عناية واهتمام الاند لسيين 
فصرفهم عنالاشتغال بغيرها من العلوم . ونضيف الى ذ لكما ذ كرناءنفا 
من موقف الفقهاء والعامة من الفلسفة والمنطق » فقدكانت ها 7 1100ظص 
من الشعمب تنظر ان الى الفلسفة نظرة كراهية ومقت شديدين . ولبذا 
اصبحت الفلسفة ( علم ممقوت بالاند لس لا يستطيع صاحبة اظهاره فلذدلك 
كت اه 0 ! 

بلناق ام سهدييكر ا النليةة ا ناخد خذ عنها شيئا ولو يسيرا تطلق عليه 


العامه زنديق ويسلك بنفسه طريقا الى البلاك» وتنتهبى .يه الحا الىمالا 
51 
000 


كن 


(1) المقرى: النفج»ج برص +8 ١‏ .( نقلاعناين سعيد.فى تذ 350 رسالة 
* "ابن لخم فى فقيل الأ نه لمن :)وا مظر دا رظن هذا المعنى . 
2.2 .2502932 111513202 00 ا 
(؟) المقرى ؛ نفح الطيبكج ١ص 5151١‏ خوليا نريبيرا : التربية الاسلامية 
في الا ند لس ص07م- احمد ا مين ظهر الاسلاممج «,ص 6 ١5؟.‏ ويكفي 
أننشير مثالا على ما ذ كرناه ما حل بالفليسوف ابن مسره (19؟-9و+ه) 
) من محاربة واضحه له ولمذ هبدولا تباعه » وقد أفرد لنا أبن حيان 
جانبا من تاريخه لحركة أبن مسره والقضاء على مذ هبهومطا ردة اتباعه وأحواق 
| كتبه ( انظر المقتبس الجزءالخامسرص. ؟ ومابعد هاءوانظر ايضا ابن 'القر ضئ: 
تا علما *الاند لسىءكج ؟'ءص 594 وصاعد :طبقات الا موص م؟). 


(ؤيسعه) 


ولهذا قال ابن “طفيل ان اكليف وداعد مع الكريث الاحسن ولا شينسيها 
فن 6ن لشت الة متدق افيه لقان القدراية فى بعد لايظفر باليسير منه 
الا الفردة عه الفرة: +:ومن ظقن يشت امنة لم يكلم الناس:ية الارمرا- يسنان 
الملةالحنيفية والشريعة المسحمدية قد منعت من الخوض فيه . 000 

ان المنصور من ابى عامر عند ما سيطر على زمام الا مور بعد وفاةالخليفة 

الحكمالستنصراراد ان يظهر للفقهاء والعامة حميته.. للدين فامر باحراق 
وتمزيق كتب الفلسفة والمنطق وطارد المشتغلين 000 

ولبذا يلاحظ مالحق بالفلسفة من ضعف من جراء ملاحقة الفلاسفة فاثر 
ارين الببكون 0 مزالا ف التيس 


وضع الفلسفة فى عصر الطوافف " 


ولكن الحال مالبثان تغير فى عصر الملوك الطواعف بل انه ماكادت 

الفتنه تطل برأسها حتى بيع تخزائن د كتتب ابيا ميه بارخص الآعمان »فانتشرت 
تلك الكتب فى انحاء البلاد ووجد من بينها كتب كثيرة فى علوم الاوا تل 
لوتنلها. ايدى الاعدام والقه سدفى غصضن المنضور العامرئى كان :لا ششعحال 
الخلفاء فيهذ هالفترة لعصيبة اي يعد الفتنه بالقضايا السياسية قد وفر 
فرصة عظيمة للمنهتمين بالفلسفةوالمنطق فانصرفوا لد راستهما واظهارمالد يهم 

من التفاظهوا ود ادهذ! التشاط أكثر عند اما ظهر ملوك الطواعف الذين اباخوا 


200 ٠11١١ حي بن يقظان»ص‎ )١( 

(؟) انظرصاعد: طبقات الامم,ص 8م-لمو-ابن عذارى : البيان المفرب > 
ص و؟. | 

(؟)صاعى : طبقات الاممي»ص م6-84ث6. ٠‏ 


(85+ه) 


الابيكناق بلاس رامشوفى المفيع فلن اعافي ا 
وأزةهوكوال الوراتاك" النابلشية فر هة! العمصيعف يعديية جره 
الطوائف انفسهم ملوك عنوا بالفلسفةوشغفوا بها كملوك 5 هود فى سرقسطسة 
والمأمون ين ذي النون فى طليطلة . 
وكان لقرب تلك المملكتين العيه بط اين المذذا دو وا سه 
السل م سات قد فرض لونأ من الا نفتاح والمرونه أمام مثل تلك الد راسات 
فعرف عن يتى هود ترحيبهم بالفلسفةواتباعها فلجأ الى مملكتهمكثير من الفلاسفة 
مثل عمر بن احمد الكرما ني » وثابت بن محمد الجرجانى . وسليمان بن يبود 
وأبو بكر الصائغ وغيرهم كا حوى بلاط المأمون ومملكنته العديد منهم »مشتل 
اف الرتيه الرسطتي: اوناع ا لللاليطاتي ,7وابو المموط أ رركل لزاه بدي خسني" 
ذكرهم ٠.‏ 
"” ابرز فلاسفة هذا العصر وانتاجهم الفلسفى "" 
ويد وداب موري لدي ايت بج يعد مد ع با و 


(0 ' 


الكبيرة وعظم الفاعدة »وانهاأ متد أولة بِيِ بين الناس. 


0 : الغصد زالشإيق :م 6و ء 
لحاس لهي ان الطتات اص 27-1145 11. 


(علمه) 


والفلسفتعند ابن حزمكما يقول هو ( انما معناها وثمرتها والغرض المقصود 
اننا لون سضوعونا وملام الثعويان مجعيلةتن ورتقياها الفد ايل 
يفنو السيرة القدية اك متلا عاتن السناة: عدن السياية موزل والرقة 
وهذ ا شي تور شو عون لمسيف : . 

ويلاحظ فى هه ١‏ التعريف ان اين حن :وهو الداى يتيخ اليد هبالظا فرئ 
الاقم على الاعدر اه القن النن» له ينه ا نيه فطق مايه الى جني ليله 
عامة لآن مفل :ذلك يصظدم يمذ هبه الظاهرىء ولد لك اكتف يتغريف الجاتب 
العملى من الفلسفقلا النظري انسرد 

وابن حزم اكثرمروتة واوسعانقاً فى تقسيمدلا هل وطنهمن حيث نظرتهم 
غلم الاواكل :ومن 'ييتيا القلتينة حتسنية: الن أريعنة طواقف:: 

الطائفة الاولى : حكمت على تلك العلوم بانها تتضمن الكفر والالحاد 
دون أن يد رسوها أو يطالعوها. 

ألطائفة الثانية : عدت تلك العلوم هذرا ومضيعةللوقت فهم يحتاجون 
الى من يفهمهمانهم على خطأ فى تفكيرهم ذلك . 

الطائفة الثالثة : قرأت ود رست تلك العلوم بعقول منحرفة وأهواء ضاله 
فلابد مسن ارشاد هم الى الحق . 

الطائفة الرابعة: نظرت اليها بأذهان صافية وافكار نقية سليمة فاستنارت 


. الفصل فى الملل والنحل>ج 4 اص >؟هو‎ )١( 
انظرتفصيل الحد يثشعنهذا الجانب فى الخوارزمي : مفتاح العلوم,‎ )١؟(‎ 
ش‎ ٠. ص 979 ومابعد هأ‎ 


(4؟؟ه) 


بتلك الكتب وافاد وا عا كن شهرة ابن حزمفى الفلسفةتعود الى انه ابتكر 
نظانا فلسنيا يتظريعة الفة شعن التعرقة الف ساهى ييا انها رقلاترته التض: 
الف يف راع باننليسا عرقيه ين اليعزقة الآقبا في كان له تمل السيسين 
فى رشق ان قنك كاز اراق 7 

تعدو الفعوية نكو ابن شو اماق لسن وقد دوف عنقت اده 
على ما هوعليه وتيقنه به وارتفاع الشك عنه ومصاد رهاعنده اربعة : 

. النصوص من القرآن والاحاديث النبوية‎ )١ 

)ا ايف اللكةين التناتي الى كيلب اللماعدريا التي 

عليه العرك من القت م سناع هده الكتيات ٠‏ 
) الاكتساب ونقل التواتر . 
؟ ) الحسن السليم»وبديبة العيللا : 


1 احسان عباس .“تاريخ الآذب الانة لسن فن عنير) لعلف الم امي 
ص 4 + - وانظر بتفصيل اكثر »عبد المجيد التركى : مو قف ابن حزما لااصولي 
من مسنطق أرسطو ( مقال من كتاب اعمال ند وة الفكر العربي والثقافة 
اليونا نية>منشورات كلية الاك اب والعلومالا نسانية بالرياطكسلسلة ند وات 
ومناظرات رقم م>ص 6ل ؟ ومابعد ها ) . 

(؟) أانظرعمر فروخ : ابن حزم الكبيركةص ١5-151١‏ 


(؟) انظر حديث ابن حزم عن هذه النظرية فى الفصل'ح.ى صن م ١ . و-١ ٠.‏ وما 
بعد ها وللتوضبيح والشرح | نظرعمر فووخ : ابئ حزم الكبيوص 0 ومابعد ها 
وكتابه الاخر : تاريخ ألفكر العريبىوعص 066165-- 7# 9ه وكذ لك عبد 


اللطيف شراره »> أبن حزم راكد الفكر اله بعص ء .م ومأ بعد هآ عمر فروخ 
ايضاعبقرية العرب فى العلموالفلسفةءص 0" 


(58؟ه) 


وابن حزم بجهده العلمي الفلسفي ومسا همته الكبيرة فىبناء تلك 
النظرية الا نسانية قد حل ا مشكلة.فى تاريخ هذه النظرية »وهى 
المشكلة التىتشدق مؤرخو الفلسفة الاوروبية بانهم قدانتهوا الى حلببا 
كمف اوضينا بوالمظلة فيلمونيع الالبان كاتطه 2 مويه فع يري ألذى 
وقف متحيزا آناء هذ١‏ الئؤاق “كيف كون الاخكام النبتية على الاخكيتسار 
الحسسي ممكنة البديبة ؟ ومن ثم توصل الى ان المعرفة التى نعتقد اننا قد 
عرفنا ها بواسطة بديهة العقل راجعه الى الحواسر فسنى زفققلين ش 
ذلك »ولم يعلم ان المفكر العظيم ابن حزمالذى عاش 
قبلهبسيعة قرون قد سبقه الى حل تلك السألةأحلة آلا .يقضرعنا توصل اليه اللهم 
الآفى بنط التو وشكل: النتطى اللي ونيا العالم الالنائن ستيغ 
احتفاظ ابن حزم بقصب السبق في هذا ا ا 
وفيما يتعلق بنشاطه الفلسفى فى المنطق فانه حاولتلخيص كتساب: 
ايساغوجرالمد خل الى علم المنطق”. لفرفوريوس الصورى قصئف. كتابه " التقريسب 
لحد المنطق" بالاضافة الى انه حاول ان يعرض كتبا من تاليف ارسطو فى 
المطئق وحرص على تبديل اسماء فصول المنطق فقال فىهذا الصدد ( علم 


أن القضيتينالمذ كورتينالمقد مة الاو لى والمقد مة الثانية ( انا اجتمعهسشنا 


» قد رى طوقانة لعلومعند العرب‎ ١1717 عمر فروخ : ابن حزم الكبيرءص‎ )١( 
أ‎ 
.١م‎ 8 إ.وكتابه الاخر العلوم عند العرب ص‎ 88 ١ صلم‎ 


(دهؤه) 


نكيم الأزافن القرين واعلم ان باخدماعيا كنا د كرنا اين عنما ابد ا قية 
فاق ساوقة ابد ١‏ لأنوية شرووية لاعوره نوعسي “هد ةالقدية :ز الكالضينة) 


الققوين والشيكة نما ذى اللخ ةاليونانية" بجوف وي #تبافى التريية 


الجائعة )'. 
ومثال مأ تقدم : 
البقدمنة الا ولتسعق. : كل انسان حي . 
المقدمة الثانيية : كل حي جوهر. 


ناذ) المتسيها الك شاك سديذا باقفريكة م ولابد ا عفدن الجسرامهنا 
قرين ننه طنا وه اند نكس الكل اسان سوقان رت الويف ١‏ 

ويحد ثنا صاعد عن منهج ابن حزم فى تاليفه لهذا الكتاب فيقول ( بسط 
فيه القول علوتبيين طرق المعارف واستعملفيه أمثلة فقهية وجوامع شرعية وخالف 


ارسطاطاليشس واضع هذ االعلم فى عض اصوله مخالفة من لم يفهمغعرضة ولا . أ راي 
١‏ 
ل ل ل ا ل 0 


3 
فيه طريقة فريدة فى بيأنه وازالة 000 


(1) عمر فروخ : ابن حزم الكبيوص ١8٠١ - ١75‏ ( نقلا عن ابن حنم 
فوبكتاندالتقريك ص ١‏ 15 ) وانظر لايضاح ذلك عبد المجيد التركى: 
مواق ف أبن حزم لا صولى من منطق ارس طووعمقا | يده بكتا ب أعمال سثء ءو#الفكر 


العربى والثقافة اليونانية منشورات كلية الا داب بالرياطص وم ؟ وما 
بعد ها . وكتابا لتقريب لابن حزم طبع بتحقيق احسا زعباس ونشره 
سنة ١94554‏ ) بيروت . 

(؟) انظر عبد المجيد التركى : موقف ابن حزم الاصولى من منطق ارسطو » 
.كف وةاعبال: البكر العربى والكقافة ,واليونا نيقض 0+ 

(؟) طبقات الامم ص .١١.١1‏ 

(») جذوة المقتبس » ص و0.9م. 


(7عهم) 


له معرفة بكتب الا واكل ومعرفة المشتغلين بها والمطلعين على علومها »فقد 
كان ا واكل راغبا فى د رأسة الفلسفة» والحميد ي ابعد 


)1 
فاق صما كدو #البنم زمة ينح اقلا عر 00 


المنطق كعلم ستقل ولاحاول ان يقيد حد ود هلى انها قواعد جا زمة. بل 


8و0 
ع 


قصد أن يجمعاشياء من حد وده وفصوله والفاظه وتراكيبهوقضاياه كىيستند 


اليها فى نصرة مذ هبه الظاهرى واعتمد فى تنحقيق غايته على الكتب المنقولة 


الى محاولته التنصل عن كل ماينا قض مذ هبه الظاهرى فلم يقب لالقهياس 
0( 

المنطقى . 

ويحوى ما بشّْيهالمذ كرات ليومية حول ملا حظاتها لمنتزعة من تجا ربةومشا هد أته 


الشخصية وقد صاغها فىتركيز ود قة فجاءت كانها مباديّ عامه او حكسسم 


3 
اد 


د سلا ١م‏ لتق علي سمة علسة في ذلك - وانظو ترجمةا 
الحميدي فى الضبى بغية الملتمسيص 6-١ ١‏ 15. 
(؟١)‏ عمر فووح : أبن و 00 وانظراين سعيدةالمغرب » 
ج ١ص‏ مم همهم . وكذ لك عبد اللطيف شراره : ابنحزمص؟ 7 . 
(؟) احمدهيكل : الادب الاند لبي 748-831 - وانظر عبد اللطيف 
شرا رةذابن حزم رائطالفكر العلمى ص 7/7 . 


(معه) 


ومن اقواله تلك (استبقاك من عاتبكك4وزهد فيك من استهانبسيئءاتك. 

كانه للشو يق كالميك السبيكة كان تفتعوءرانا ا : 

اصول الفضا تن كلهنا! ريعةءام: تتركب كل فضيلة . وهى العد ل والفهم 
والتجد 3و1 لجو ا 

0 وكان أبن حزم شد يد التأشربما وقع له مع خصومة وكا بد ته تد | بيرهم ووقوفهم 
فى وجهه فهويقو ل ( من بديع مايقع فى الحسد قول الحاسدان ١‏ سمعانسانا 
يا فك ابش تارذ اله يتهدء :اليه ولاعالء :يفل اد :افان نمع 
من يبين ما قد قاله غيره قال : هذا بارد »وقد قيل قبله» وهذه طاعفة 
سوا " قد نصيت ! نفسها [ا[قعون على طريق العلميصد ون النا س عنبهاليكثر نظرا وهم 
من الجبال )"". 

وحق على كل من يطالع كتاب ابن حزم " الفصل " ان يشهد له بالنبوغ 

والابد اع الفكري الفلسفى الذىبدا! فيه من اقد ر فلاسفة الاسلام اللامعين 

والذي استغل فيه تضلعه فى الفلسفة الى جانب ثقافته الاسلامية ف ىالد فاع 
فق الاسلام'هة اهل اليكل والتسل الأشرى... 

وفى عصر الطوائعف نبغ العلامة ابو محمدعبد الله بن محمد البطليوسي 
(؟>»>»ه- ١م.مها/‏ 5ه٠١1م/1507١11م)‏ وقداأشرنا اليه عند الحديث 
عن اللفة وعلومها وانه تنقل بين إمارة بنى رزين ثم سَرقسطه فطايطلة ليستقر 


١: م‎ 


. غ٠. الاخلاق والستْرويص‎ )١( 
. > نفس المصد رءص‎ )1( 


(1) نقس المصدركص .لا . 


)ه١؟9(‎ 


لانن لديا همة عي ةافى "الو رانائكعا الالسنوية ديف كان ف الدلقينة 
اسماه كتاب " الحد ائق ' يقع فى فكع ونين تعفن اعنام اليفييه امرض 
تومه وا من مدو الفلسيفو القن يما لنرقي والككين وكزاها وداه امن وسمتكية 
الفلسفة الاسلامية فيما يتعلق بصفات اللهوالخلود 7 

وهذا الكتاب نشرة اسبين بلاثيوس مع ترجمة أسبانية فىسية 2٠١‏ 19م 
ويذ كران اهمية الكتاب تكمن فى عرضه صورة صاد قة لحال الد راسات الفلسفية 
فى الك لتونتى عفر ملوفة التتواعه:: وشو لمعيسو الذي القوفنه اتسيف 
كتابهالمذ كور وانه سعى من خلال د راسته الفلسفيةالى التوفيق بين الشريعة 
الاسلامية ال ال 

وابن السيد خصص كتابه " الحد اعق " للاجابة على سبع مساتل : اولها 
اتسين الر جره امن الشعيت الأول يدل ذافرة وهبية ورزان القحتيس 


تبلغ ناته بعد وفاته الى حيث يبلغ علمه فى حياته ويمثل علمه داعرة وهمية 


)١(‏ أسم الكتاب بالكامل" الحدائق *" فى المطالب العالية الفلسفيةالعويصةانظر 


احسانعياس : تاريخ الاد بالاندٍ لسى فى عصر الطواعفءالمرابطينص ٠5‏ » محمد 
رضوان الدأية :تاريخ النقدالادبى فى الاند لسء»عص ١1.؟.‏ 


(؟) عمر فروخ : تاريخ الفكر العربىص ه .٠1,وانظر‏ ايضا ' 

.154 .2 و332م5 2ك 011126 طه215ه110 0مقططاو صا 1118 
(؟) أتخل بالنثيا : تاريخ الفكرالا ند لنى؛ص © +« 80 أحسان عباس 
تاريخ الادب الاند لسى فى عصر الطوائعف»ص 0 +-++-. و يشيرمحمد 
رضوان فى كتايه تاريخ النقد الاد بى فى الاند لسريص ١‏ .امح : رقم ؟ 
.أن الكتاب نشره عزت العطار هم“ زه/ > 9١م‏ بعناية السيد زاهد 


(-14ه) 


وان ضفات الله لايصح ان يوصف بها ألا غن طريق السلب » وقولسسم لايعرف 
الله الا نفسه. واليرهان على خلود النفس الناطقة بعد الموت وزادالىالنفوس 
الثلاث المعروفه وهى النباتيةوالغضبيه والناطقة ثلاث نفوسهى الفلسفية 
والتنوية والكلية غور تاد ان 1 الثلاثة انواع فى القسمة الاصليةللنفوس ولكنه 
مزج صفات بعض النفوس الناطقة وميز بعض اقسامها وهو فى ذ 'لك يعتمد 
على الفلاسفة الاغريق كز يتون وارسطو وافلاطون . 

ويلاحظ ان ابن السيد سعىفى كتابهالى جل. كثير من التساؤلاتوالقضايا 
الفلسفية التى طالما استقطبت اذ هان الناس وترد دت على اسماعهم » وشغفلت 
الفكر الاسلامى يعدان استمدت اصولها من الفلسفة الاغريقية د ون ان يصطدم 
بالد يناو يخرج على 7 

ولابن السيد اراء ونظرات فلسفية عميقة فى كتبه الاخرى فهو فىكتابة 
التنبيه على الاسباب التى اوجيت الاختلاف بين المسلهية قن 1 راقو رن هبيه 
واعتقاد اتهم " يقد م لنا كاجدية طني ان الاختلاف بين الناس فى 
الآرا»:والممتقه ان امرطبيعى .وليل على اليسةة ران فتاكا عرا نيحد 
الحياة ٠‏ فهو يقو ل ( أذا كان وجود الخلا ف يقتضى وجود الاعتلا ف لانه ضرب 
ونوع من لضاف ...اوكا لايد .هن حقيقة .وان لم نفل ذلك ضرنا الى. مذاهب 
السؤفسطائيةفي نفى الحقائق فقبد صار الخلاف الموجود فىالعالم كما 
ورا نت اله لاعل على كون البعث الذى ينكره المتكرون وينازع فيهالملحد 0 
:4:1 ااحسان'فياس: :"تاريخ الآزدت الآآند لس فى غضرالطواوف والمرايطيصض 


1ت 1ه 


006 اليه قن ره | 


(41؟ه) 


كان لانن السهيه سعرنة بالمظى راع ميم القاطلة ربط مايه 
ولكنه كان شد يد الحرض فى مناظراته على عدم اقحاهه فى مناقشانه وجدله مع 
العلماء . ٠‏ وقدعاب على احد مناظسرية فى النعو اعتماده على المنطق واساليبه 
كز او كل من رجهاا بوم فقط الوقراين. المتعارةعليها ويس | 
على قوا نين بالخاليت عرق ) . ' 

نيك :هد" العصر يا را علنيا واخزا'بين اشرق والآعدالس كان سين 
نتيجه الرحلات !::لعلمية الى المشرق د خول بعض الكتب الفلسفية الاند لسى ' 
فيذ كرها صاغد. . فى كتابه طبقات الامم ان العلامة الطبيب الفيلسوف ابو الحكم 
يي اب كران اول من اهل رساكل اخوان الصفا الى الاند ل). 

وفى قول صاعد اشارة هامةتنقض كلام كثير من المؤرخين الذين اششاروا 
انلك لعن انسور يط بو رابكا مث حول رساعل اخوان الصفا , وانه اسهم 
سس ونيا" 

ومن مملكة طلييطلة ظهر الفليسوف القد يرسعيد بن محمد بن البغونش 
(-؟)ععه/ر؟اه.٠1م)‏ . وكان ماهرا فى الفلسفة»تجلى ذلكفيما حفظ 
لدرمن اقوال ورا" حكيية تتوعن جاده تريسكه «ورديع اقددمه فى هذا الجا 
وقد وصفه صد يقه صاعد فقال ( لقيت منهرجلاعا قلا جميل الذكر والمذ هب 
حسن السيرة ننظيف الثياب ذ ١‏ كتب جليلة فى انواع الفلسفة وضروب 
لفكي وتبينت منه أنه قد قرا الهند سة وفهمها والمنطق وشو كي سوق أعر 


السيوطى هون المطع را لكا تش و 
(؟1 )صن 7و. | 
() انظرمثلا :البغدادى:هدية العارقين»ج دص وعبك الحليم منتصزتا ريخ 
العلم»ص ١8١‏ - وبول غليونجى واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية 
ص ١+.‏ -انخل بالنثشا:تاريخ الفكر الا ند لسىي»ص! .١‏ 


(؟>»ه) 


عن والاق تا قا ركب اعون وفيا ١‏ 
ومع الاسف فليس لد ينا من كتبه او د راساته الفلسفية مايعيننا على 
د راسة فلسفته او معرفة مذ هبه وافكاره الفلسفية » فقد ضاعت مصنفاته ضمسن 
ماضاع من تراث الا ند لس . 
كان على ابخاكلعه فى تمن السيره وا قب حب التزلسسوق اربناك مشر 
بق ايه بوعل ون الحضرمي الاشبيلي ( ت 65 6ه 0ه . ١م)‏ الذىوصف 
بالمعرقة الواسعة بالفلسفة الى جانب شهرته فى 51 اخرى كالطب 
والرياضيات والفلك وكان يسير على نهج الفلاسفة فىسلوكهم ونطرتهمالعميقة 
فى لير والتادل معيها يومانه الى بونوافة انوا 
وجدويربالذكران الجاقب :الفلسفئ الذى كان يجند قيولا واسفيا نا 
بينالا ند لسيين هوالجا نب المتعلق بمايسمى اليوم بعلم الاخلاق والعلاقات 
الانسانية .. يدل على ذلك ما أورد هابن حزم عن شيخه المذ كور آنفا فيقول 
( سمعته يقول لي ولغيري : ان من العجب من يبقى فى العالم دون 
تعاون على مصلحة امايرى الحراث يحرث له والبناء يبنيله» والخزاز يخرز له - 
وساكر الناس كليتولى فيه شغلا له فيه مصلحةوبهاليه ضرورة . اما يستحيٍ 
ان يبقى عيالاعلى كل من في العالم؟ الايعينهو أيضا بشئ من المصلحة". 
قال ابو محمد : ولعمريى ان كلامه هذا. لصحيح وقد نبه اللوتعاللى 
عليه بقوله : وتعا ونوا على البر والتقوى (). 


.١١.-ذ١.و طبقات الامم ص‎ )١( 


(؟) صاعد : طبقات الاممءص ه و_القفطي:تا ريخ الحكما ,ص 287 - 


(؟) أيه رقم )١(‏ سورة . المأكدة . 


انين 


(4؟ه) 


فكل مالمخلوق فيه مصلحه فى دينه اوفيما لاغنى عنه فى د نيا فهو بر وتقوىلل؟ . 

وهذا الكوي فالتا ركد الفيلسوف ابنحزم عن شيخه الحكيم يعطينا 
تصورا واضحا للمفاهيم الصائبة والتفكير الخلااق فى الاسلوات الجيد الذى. طرحه ش 
احد : غلاسفة ذلك العصر الذى همه ان يشارك بعلمه وفلسفته فى ميدان 
الاصلاح الاجتماعى والسلوك الاخلاقى . ويقدم خلال ذلك من البراهين 
مايقنع كلعاقل لبيب يسعى للمشاركة والتعاون فى بناء المجتمع واصلاحة 
والقضاء على الظواهر الاجتماعيةالفائيد.ة كالبطالة الف اهرت 6ك الفيلسوف 
وذ تعقه اريدم كبيانينة 0 هادفة . 

وهناك هر اده لظو السلوك الاجتماعى لفلاسفة ذ لكالعصر 

أي المتاسين شيخ ابن حزم وابنالبغوشش.. وابنخلد ون وهى مدى اتصاف 

اولك الفلاسفة بجميل الاغلاق وحسن السيةوالسلك وكيال العقل . وى 
الصفات التى خلعها عليهم من أرخ لهم وترجم لحياتهم وما من شكان. ذلك 
يعود الى ما كتسبه | ولكك الفلاسفة من علمواد اب وفلسفة اخلاقية ساميةا نعكست 
علىسلوكهم الاجتماعى فتميزوا بذ لك عن الكثير من الناس . 

وجدير بالذكر ان نشير الى ان اهل الذمة لعبوا دورا فى نشاط 
الفلسفة » فظهر منهم عداد من لفلا سفةمنهم اسحاق بن قسطارر تمل )هده ١‏ ( 


وكان فىخد مة مجاهد العامرىءوابنه اقبال الد ولة » وعرف عنهتضلعة فى الطب 


(1)الحميدى : جذوة المقتبسةص 29 . 


(45؟ه) 


والمنطق والفلسفة واتنى عليهصاعد ووصفه بكما لالمروةة ورجاحة العقل وصد دق 


وتعتبر مملكةبنى هود مركزا كبيرا لظهو.رعد د من فلاسفة اليهود كالطبيب 
الفليسوف منجم من الفوال وكا نماهرا” فى المنطق والفلسفة وصنف فى 
المنطق كتابا اسماه" كنز المقل" رتبه عل ىالمسالة والجواب وضمنه معارقا 
فريزة فى نوبي اللي راسولة اليم 

ونبغ من فلاسفة اليهود 5008 يحيو لمعروف بابن جبوول اليسرقيطى 
( تقريبا من .مهعه/ لمه١١م)‏ فطلق عليه النصارى اسم أفيسبرون 
دوط(مهمء تعة وكان قد د رس مؤلفات العرب الفلسفية وافاد من دراساتهبم 
السجلدة تن كلق وكسود فتييرقة الى براعتم في اتلس ذه سود فلنو ف شرن 
فصنف فيها كتاب” ينبوع الحياة باللغة العربية وكان متأثرا فى تاليففيا راء 
وافكار الفليسوف ابن مسرة ( ت و١8«ه/‏ ١481م)‏ القائمة على فلسفةانباقت, 
نوين روزقيا لآزاذ للوبية الحوريقة ل اتدسطلى االكقاف ركني شيعي 
بين المسيحيين عن طريق ترجمته اللاتينية التىقام بها د ومنجو بجنذ التفكان 


.1١١07 طبقات الامم»ص‎ ١( 

(؟) نفس المصد رص 1١17-١1‏ ابنابى اصيعة : عيون الا نبائيص4 29 . 

وم الخليالنكيا + متمعنا وض 4 الوفق يزوفتيا ل سخا ره القيرت 
فى الاند لس»ص هه ول ديورانت : قصة الحضارةءالجزءالثانى » 
المجلد الرابع » ص © ١١-ه١١-عمر‏ كحاله العلوم البحتهءص" 2 . 


( هم 


ولا بن جبرول كتب اخرى اعلا الاخلاق » ومختار اللالي. وهو مجموهة 
1 لعن م ا 0 
وفى بلاط بنى واد التليسوف السطد نا :و قليف ام سبيت 
يعني ال ادر قيطي 50 خيا هره؛ هره + . ١م‏ ) وكا ن واسع الاطلا على عدد 
من الحد نارم كبا الرياضيات والفلك والشعر والبلاغة والموسيقى (واتقن" 2 
ا ل ل 1 ا 
بسماع كتاب ” الكيان ” لارسطا طاليس حتى احكمه ثع شرع فى كتابالسماء والعال) 
ولابن النغرالهضموئيل بن هاليفي وك 4 ا سه 
بالهزاندات اللديية فقن :احكم عرف اللسان الشرنية وتيرض] داعف رين 
العنه نان : ابد مذو البلا ةفو واه وي ب ا 
وقبل ان نختتمحد يثنا عن هذ االعلم ورجالهيجد ر بنا الاشارةالىبعض 
الشخصيات التى وصفت باتصالها بالفلسفة»وعرف عنها الاشتغا [بهاءولكنلم 
تصلنا مصنفاتهم اكور اناب سين تدقعنا الى الأسباب فتى 
ترجمتهسم ومن ثم نكتفى بالاشارة اليهم فمنهم العلامة مالك بن وهيب وقد 
ذ كرهالمراكشي لانن لل وت ا ا كفيرين اتهراة الفاييفة 
رآيت يخد ا كتاب الثمرة الطافوين فى الاشكاج اركاب الممسظ ىق ملس 
الهيكة وايدوافي بتقييد ه أيام قراءاته ايأه علىرجل من اهل قرطبة اسمه 


سر 
)١(‏ انخل بالنثيا : مرجع سابق»صض 98 ل-ع9© . 
؟) صاعد : طبقات الام»ص 111-م11. 
(ع«) الطاهراحمد : د راسأنتاند لسيةءص 8 . 


( 56م 


١ 


يكان ا ابن وهيب بارعا فى الفلسفة غيرانه حيكت ضد ه المؤامرات واتهم فى 
ار رآننة التلمفة بنا عه الى السعوطى تيه الا فعنيا 3 
بعلوم الفرية ” : ٠‏ 

ووصف محمد بن ابراهيسع الشعبّاني ( ت همعه / ١55‏ ١م)‏ بانهفيلسوف 
زما نه وقد تولى قضاء جيان 7 


ولابى الحنين بنسيده اللغوى المشهور اسهام فى نشاط المنطق قفصئف 
9( 


فيه كتابا ذهب فيه مذ هب متى بن يونس. 


كن 


م لك ع ل يا ا ١م)‏ فى 
المنطق كتابا سماه " تقويم الذ هن" قام بنشره جنالت بالنثيا مع ترجمة' اسبا نية 
م فى مد ريد والكتاب يو جز آراءغ إرسطو فى المنطق :1 

ولعل الفضل يعود الى عصر ملوك الطوائف فى انجابفليسوف من اشهر 
فقلاسقة الا ند لس . وه الأوزين التتلشيوف ا بورك نكمتن بن يحي بن بأجه - 
تجيببي السرقسطبي ولكنه قضى حت حيام فى عصر المرابطين حيث توفي 
دوا قاسم لا ل 0 عونا زال فى ريع وعايوةا 

وآخيراً «فهؤلاء هم اشهر فلاسفة عصر ملوك الطوائف: . وما من شك 


0 
ءِِ 


اعظا عطا فى هذه الحقبة هو الفيلسو ف الا سلا مو مى القد يرا يرابن حزم 


)١(‏ المعجب»صض! ٠-7‏ /ا؟. 


(؟١)‏ أبنابي أصيعه : يون الا بالود ا 
(؟) الضبي : بغية الملتمسء»ص حكن 3 
(؟ ) صاعد : طبقاتالا مم»ص ١.8‏ 


() أنخإبالنتثسيا : تاريخ الفكر الاند لسياص ح ممه #ام. 


)©65*( 


الظاهري والذى خلف لنا بعضا من آثاره الى اثارت لنا طريقالتعرفعلى 
اكاك وازااتهالنلسقة الا نسيى ايكا 1 بن السيداللطليوسي الاديب اللفوى 
اروف لذت لزني ينا مدرلقة لو الا ميف ون لال انيف انس افق 
ولاريب ان هذا النشاط ا: قر ليه الشراك رعاصة ف العضرالةاى كلا تسر 
الطوائف غصر ابن با رى »كاين رشد وا بن طفيل وغيرهم . 

وختاما فان العلوم الانسانية لقيةمن الاندلسيين خلال هذا العصر 
عنايقتامة وأ هتمام عميق عالق كثير من المؤرخين فى علم التاريخ واسدوا 


امظتومة رع كديع الا فد لش وهوا بن 0 متاح اليقديى كبا لبد 


نجع الغلانة ابن هوم الذى انيت ن له قدرات واسعة فى ميدان التاريخ . 

وفى الجغرافيا برزعد د من العلماء ياتى فى مقد متم العلامةالكبيير 
أبوعبيد البكري الذىيقف فى الصف الاول بين جغرافيى العالم الاسلامى 
ومبدت كتاباتهلكثير من الانجازات والاكتشافات الجغرافية الحديثة . 

وفي الفلسفة اعبت الاند لسيون ان لهم عطاء سخيا فى هذا الشعلم 
رغم ةالميط به من قيود ومحاذير فظهر ابن حزم كفيلسوف لإيستهان به 
يحنظت لدماترجيه اقىمة الله شرا البيا بالتسيل سابنا كنا 
بوزعادمن الفلاسقة "فى هذ 1 العضرنتت الكرماتي الذاى شت لسن 
ادغاق رسادل )يري الشفاوكل هذ الاك كن جد اال الملطاتية 
موف الطنبيو كان فلاسسقة “الا مدا لتى كاين باجه الف وله قن عضر الطواعة 


وأبنرشد وآبن طفيل وسوأهم 


( القغسصل الرابع ) 


(( العلو التطبيقهيمعع ‏ -«ه ) ) 


الطيست والصيق لبت سس ةب 
اللزييا خ ي ات وا لفل ةك ث.ء 
الكش عت ع ع ل ل ع هاا : 
كانت حيو الاي ع مح ل ل 
الشركة سس يمح حم نت بم , 


١‏ لقلا جح __-_-_-_-ك_- دهم 


(9>ه) 


الطلبسبسب _والصيدلة 


اعتماد الاند لسيين طى الد راسات الطبية السابقة 
شقة الحراتنات الطلمية والسيد لنافن من اللعللاقة 


ناهين طبا» عمتر الطواقق وائديا ناعي اللبية 


)هه٠(‎ 


اسدى الاندلسيون للانسانية فى علم الطب كثيرا من الجهود الموفقة 
والانجازات الطمية القيمة التى دفعت الطب نحو الامام: ولاشك ان هذا 
العلم يأتى عند الاندلسيين فى مقدمة العلوم التطبيقية من حيث الااهتمام 
والعناية ووفرة الأنتاع الغلى: + 

وكأن لعلم الطب منزلته السامية فى المجتمع الا ندلسى فتنجد صطدى 
ذلك فى شعر السميسر خلف بن فرج الذى قال : 


كل علم ماخلا الشرع ونم للب نيجل 
غنوآن الأول الطامنست طلى برآق: الاوا نسل 
عل شاع القس سرع الا ان بكون الجسم عا مكل 
فاذا كان عليلا 000 2ط 


بداية اشتغالهم بالطب . 


وبداية اتصال الاندلسيين بالطب تتمثل فى قراءة الكنانيش المؤلفة 
فى فروع الطبء ولم يكن هناك اهتمام بدراسة اصول كتب الطب ككتساب 
ومايحقق للطبقة الحاكمة من تمتع بالصحة ومايوفر لهم القدرة على التمتسسع 
والامراء أنذاك . 


٠. ج؟ (ص445م)‎ 2١ ابن بسام : الذخيرةء ق‎ )١( 


)هها١(‎ 


واكثر ماكان يستند اليه الاطباء انذاك فى دراسة مسائل الطب 
وسعض فروعه على كتاب مترجم من كتب النصارى يقال له "الا بريشم" اى الجامع . 


اعتماد الاند لسيينعلى الدراسات 
الطبية السابق ةلهم 


وكان علم الطب من بين العلوم القتى اعتمدت فى تطورها وازد هارهها 
على التيار العلمى بين الاندلس والمشرق » فقد وفد بعض الاطباء المشارقة 
الى الا ند لس فى عصر الامارة الاموية مثل الطبيب يونس بن احمد الحراتنى 
الذى دخل الا ند لس ايام الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط رت م507ه / 
5مم)ء وكان عارفا بالكثير من مساكئل الطب واقفا على عدد من التجسارب 
الطبية . 


ويلا حظ المتتبع لتاريخ الدراسات الطبية ان اطباء تلك الفترة كان 
معظمهم من النصارى واهل الذمة» وانهم بلغوا منزلة سامية لدى الحكام 
والامراء» ومامن شك ان ذلك فيه دلالة واضحة على التسامح الاسلامى 
وماجيل عليه المسلمون من انصاف لا هل الذمة 


نبهضة الدراسات الطبية والصيد لية 


ومنذ بداية عصر الخلافة اتخذت مسيرة الدراسات الطبية ابعمادا 
جد يدة » ففى عبد الخليفة عبد الرحمن الناصر( د خلت الكتب الطبية من 
المشرق وجميع العلومء وقامت الهمم وظهر الناس ممن كان فى صدر د ولته 
من الاطباء المشهورين ) . 


)هه١(‎ 


ومن بين كتب الطب التى د خلت الا ند لس كتاب " زاد المساقر" لمؤلفه 
الكلبين القون انو فهر اوراز الفترواكن 4 وقد كله الافالن الطتيحت 


عمر بن بريق ٠‏ 


وجدير بالذكر ان كتاب النباتات الطبية مسي 1 يعد من 
بين الكتب الهامة التى اتكتاة. :متكا تناه تمضياة له الا فك لد وفك تر فى 
المشرق فى العصر العباسى على يد اصطفن بن بسيل ؛ ولكنه لم يكمعغغغل 
ترجمة كثير من الاسماء فى ذلك الكتاب . وحدث أن بعث الا مبراطور البيزنطى 
ارما نوس سنة لام هرم 6وم) الى الخليفة الناصر بكتاب د يسقوريدس المذ كور 
وكتاب هروشيش فى التاريخ » فترجم الكتاب الاول راهب يدعى نقولا سسنتنة 
.ع +هم/ وه وم) بمساعدة بعض الا طباء كحسداى بن شبروط» ومحمد 
الشجار وعالم آخر يعرف بالبسباسى وابو عثمان الجزارء ومحمد بن سعيد 
يعد الرضسين. بن اسسوين فيك برابوض الله المفلى: > 


وقد امتدح الطبيب ابن جلجل هذه الترجمة ووصفها بالاتقان والصحة 
والا جادةء ولكن ذلك لم يمنعه من دراسة ذلك الكتاب دراسة عميقة 
الامر الذى جعله يتبين أن د يسقوريدس قد اغفل الكثير من الاد وئية» فصنف 
مقالة اأشار فى مقد متها بقوله ( أن د يسقوريدس اغفل ذلكولم يذكره اما لانه 
لم يره ولم يشأاهده عيانا واما لان ذلك كأن غير مستعمل فى دهره وأبنا*جنسه ). 


عليه تحولا كبيرا فى ازد هار الدراسات الصيد لية ,» وهو العلم الذى لاينفك 
بحال من الاحوال عن الطب وممن يعانون هذا العلم ويشتغلون به 
)١(‏ طبيب ونباتى من اهل مدينة عين زربة بالشام » عاش بعد عصر ابقراط 


وكان بارعا فى معرفة النباتات وألاعشاب واعتمد عليه جالينوس فى د رأساته 
الطبية . ألقفطى :اخبار العلماء رص )١١55‏ . 


(امه) 


الطليية وخواضيا اليستيذاتك العلااع لمرضافء وليةا تود الكيراين اطبيباء 
ذلك الوقت بل اكثرهم قد برعوا فى كلا العلمين » ومن ثم فنحن لا نستطيعان 


2 ل 
الأن اسيم :زاف الغيج ورا قراف تيد انيه النقاطواتسيف] لملمس 
عن النباتات الطبية ومايتعلق بها من تركيب الاد وية» وان الاندلسيين فى 
عاكذا لكر يل دفو بركلة حا ين النفم. الغلد 1 فم لم يلاها قدي 
كتاب د يسقوريد س» بلد رسوه بعناية وفهم ود راية » ونظروا فيه نظر القفاحخص 
السنى: زنسقتنا الأشارة ال ماقاويه ابن علكل فى هد لد .» 


وشهد عصر الخلافة ظهور عدد من الاطباء الماهرين يأتى فى 
مقد متهم الطبيب والجراح اللا مع خلف بن عباس الزهراوى الذى ينسب الييه 
وشو اسن التيرادة التلبية التحدرعة: كنا برومى الأاطياة! آنه اك عريب و ننه 
الترطلي الى دصق كايا طبه الاطفال م واشحبر انه لظيس سا كان 


0 
أبن جلجل بد راساته العظيمة فى الطب والصيد ليا 


مشاهير اطباء عصر الطوائف واسهاماتهم الطبية 


مممعمعممعبعمفممممبجسبمعمممفممععموم ممعبمععمعممممعمممجمعممهممه 


وفى عصر ملوك الطواعف ازدادت العناية بدراسة الطب والصيد ل 3 
وحقق الاند لسيون آنذاك نتائج علمية رائعة بما الفوه من روائع التاليف فى 
)١ (‏ عن الطب وتطوره فى عصر الخلافة » وعن اولكك الا طباء المذ كوريمن 

أعلاه انظر : سعد ألبشرى : الميأة العلمية فى عصر الخلا فة الا موية 

فى الاندلس روص أه؟*) ومابعد ها, (صمه؟ ) ومابعدها .رسالة 


(؟مهه) 


بق اللتكتييى اوه حاير ؤبتلة "نيع التزدينهنا جر التمك قر بين نود الرسفاة 
ابن على الكرمانى (زت مره 6ه/ ه *. ١م)‏ » وكان هذا العلامة موسويا 
اذا صح التعبير ‏ فهو طبيب وفيلسوف ورياضى ومهندسء ولكنه اشتبر اكشر 
بمعرفته الواسعة بالهندسة والطب خاصةء فقد ابدى مهارة فاكئقة فى 


وكان ابو الحكم قد افاد فى حياته العلمية من علماء وطنه فى قرطبة 
فقصد حران من بلاد الجزيرة » حيث توفر بها على دراسة الطب والهند سة 
حتى تضلع فيهما » ثم صرف وجبه الى ولي ا ا يمي 
1 
بنئى هود » ومنها بث علومه ومعارفه على تلا ميذه ومن قصده من العلماك؟). 
المديدالذى بلغه ابو الحكم كان لداكبر الاثر فى انتشار علومه بدرجة واسعة 
كما يوضح لنا مقدار ماتخرج على يديه من العلماء فى الطب والجراحة الطبية 
فقد كان طبيبا مجربا عمليا لايتطرق الشك الى سيرته العلمية وما اسداه من 
جهود سواء كانت انتاجا علميا مؤلفا او ماخلفه بعد موته من تلا ميذ نجباء . 


لبون وك رقن الذي لابن أن امم ني كار اطليا» الا قد لبن وكاو ها هدر 


)١١ صاعد : طبقات الامم رص»> 9 ه9و)» القفطى : اخبار العلماءر ص؟‎ )١( 
ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء (ص6 مه -6م» )» بول ظيونهى‎ 
. )١ه٠ واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية رص‎ 

(؟) صاعد : مصدر سايق ر(ص©»9-ه969). 


(همه) 


فى معرفة الادوية وتركيبباء ونظرا لعلمه الواسع فى الطب والصيدلة فقد قربه 
بنو هوداليهم وانزلوه منزلة سامية فى بلاطهم فخد مهم بعلمهء والف لاحدهم 
وهو المستعين كتاب " المجد ولة" على هيئة جداول فى الأفنونة النتزوايا". 

وللكتاب اسم آخروهو "المستعينى " نسبة للمستعين احمد بن المؤتمن 
يتضتن القاب بيغا نطريا فى التمكا قير “مها بلآت النما» النباقات بالتريية 
والغارسمة واليونانية والسرياضية واللا نيمل" . 


ب 
منجم بن الفوال »الذىكاآن موصوفا بالبراعة فى الطب 8 


بيكنا الصيدلة تالف كنايا فى الاداوية الفرف: وتعدايد التقادير الستعكة 


3 
فى ةللدم لادان الاي . 


ومن مملكة طليطلة برز الطبيب ابو العرب يوسف بن محمد ( . * ع هارم 117 
وقد عرفبتفوقه الكبير فى الطب ومهارته فى معرفة اصوله حتى عد منالراسخين 
إن اده وتينية :له طلقا مطرود را لحترق :1 راقرنا .لشي هذ الراسعةن تحن 
مز« الك هي الرستو ين الوه والسايف عيذ لد 0 


ون # ماهد شل عن مها شرف أت لسرت 1ن با" الفيب مدل كا 


)١ (‏ ابن ابىاصيبعه : عيون الانباء رص١.م)‏ . 

(؟) سيد حسين نصر : العلوم فى الاسلام (ص؟ ١‏ ) غ عبد الرحمن بدوى 
نصوص ود راسات فى الفلسقة والعلوم عدت أألعورب (ص؟” ). 

رع) صاعد : طبقات الامم رص )١١5‏ . 

(ع») صاعد : طبقات الامم رص1107١1)‏ . 

(ه) صاعد : طبقات الامم رص و.١)‏ . 


(1هه) 


دين :نهاك الى كارو اهن اعون الا ع الو 

والدارس يقف متحيرا امام هذا القول . فان الزهراوى الجراح العظيم 
الذى نعتبره من اكبر اطباء الاسلام واولهم فى الجراحة الطبية لم يعط مسن 
الثناء كما اعطى ابو العرب ومن قبله ابن عبد ون الجبلى » واذا صح كلام 
صاعد الذى نقله عن معاصرى ابن عبد ون الجبلى فان المؤرخيقف مذهولا مما 
اصاب تراث المسلمين فى الاند لس من ضياع وما الم بانتاجهم من ففاء 
وزوال » فلم يبق لدينا الا اوصاف اولكك الاطباء وبعض الكلمات التى تتضمن. 
الثناء عَلَيهِمْ : واما كتتيم وداراسا حم فين المؤسفا نينا ضاغت وفقدت: 


ذلك حتى 0 وقته وتو ليله اه فحرم 0 التلا ميذ تداتعا 
ل 


ومن ملكة طليطلة ظهر الطبيب ابو عثمان سعيد بن محمد بن 
البغونش الطليطلى (ت ع»»)»ه/ 15 5٠١٠م‏ )ء وكانقد تلقى علومه ببلده قم 
أعهه الى “فرظية حية اعد عن أطبافيا نافيا كبراامين البغازت الكلة 1 
فاكة الريافيات واليخدينة عن العلذمةة لمي احمد 2 السو من نحمديد 
عبد ون الجبلى وسليمان بن جلجل ؛ وبعد ان اتم علمه عاد الى طليطلة 
حيث حظى بمنزلة ك ريمة لدى ملكبها الظافر اسماعيل بن ذى النون . وذدكر 


. )١.و طبقاتالامم رص‎ )١( 
ومحمد بن عبد ون من اطباء عصر الخلافة» رحل الى المشرق سنسة‎ 
اج فاق خل: البصرة ومصر ودب ر.مارستا نها واخذ. كثيرا من .العلم سن‎ 
05 علماء المشرق ثم عاد الى الاند لس سنة . +مه فالتحق‎ 
المستنصر ثم أبنه هشام المؤيد . انظر صاعد : المصدر السارببق‎ 
. )١.ا/لص(‎ 

.)١.و صاعد : مصدر سابق ر ص‎ )١( 


(8اهه) 


صاعد انه التقى به فى صدر د ولة المأمون » وانه قد انصرف عن تلك العلوم 
واتجه الى النسك وقراءة القران ولكنه تشاغل مع ذلك بقراءة كتب جاليئنوس 
ود راستها حتى نال من ذلك علما واسعاء الا انه لم يكن له مبارة فى 
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علاج المرضى و فهم ثاقب فى فحصهم . 
ومن مطلكة طليظلة ايضا خخ الطبيب محمد التمن الطليطلى ‏ ويمند و ان 
هذا الطبيب كان من كيار اطباء الاند لس والعارفين ببذا العلم اتنا هيده 
فى ممارسة الجراحة الطبية »فان الكتاب الذى صنفه والذى لايزال بايا 
بين ايدثنا :فى :ضورة:"مخطوط يمكتية الامتكوزيال *يؤكد بكانة الشميي :ويشعيسية 
فى الصف الاول من اطباء عصر ملوك الطوائف» فهو فى كتابه قد شرح الكثير 
من الامراض وشخصها ووصف اعراضها ء وكان منهجه فى تأليف كتابه ينم عن 
رسوخه فى الطب ومعرفته العميقة به كما ان فى الكتاب مايشير الىبراعته 
فى اآشاليت الفعلم الطئ. عن طريق الناريثة العطلية واخرا» العطليسيات 

الجراحية كتطبيق للد راسات النظريك. 


ومن هذه المطكة ايضا ظهر ابرع اطباء هذه الفترة واعظمهم تمكنا فى 
الصيدلة » وهو الطبيبوالصيد لى المشهور الوزير ابن المطرف عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الكبير بن وافد اللخمى الطليطلى ( مو" -.5عه/لا.١٠‏ - 
17.ام)» وكانت نشأته نشَأةعلمية ناجحة» فقد اتجدمئذ بداية حياته 
العلقية الى رايت كور الأراعل اوشافة النليب والسية له امكف على جار بسيطة 
كتب جالينوس حتى وعاها » ثم عكف على د راسة كتب ارسطاطاليس وغيره مملن 2 
فلاسفة اليونان » وكان نبو منصبا على معرفة الادوية وخصاعصهاء قمهر فى 


مصد ر سابق (ص ه5496 -95؟). 
(؟) انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص 725 )» ) . 


(ههه) 


هذا العلم حتى بزغيره من العلماء ا 
لانواع النباتات والاعشاب الطبية ان استأذن ملك طليطلة المأمون فى انشاء 
حديقة نباتية تشتمل على انواع مختلفة من النباتات وذلك لكى يتسنى له 
دراستها عن كثب وليسهل عليه اجراء التجارب الصيد لية على انواعيباأا 
5 
ود افق اتابن زافك آله الل تمان قفن بمشرفة الكت والسلمهوي ‏ 
ع 


وبلغ من منزلة ابن وافد العلمية وتبوف ان اعترف لدعلماء عصره بالا مامة 
فى ذلك وصحة النظر وجودة القريحة ونفاسة الانتاج فى ميدانى الطب 
الي ل 

وابن واقد عرف لدى الا وربيين بابن ويفيت ط 011621 طواط 
وكا نلشبرته العلمية ومكانته الاجتماعية قد تولى الوزارة فى دولة المأمون 
ملك طليطلة, ولم تكن شهرته وقفا على معرفته الواسعة بالطب عامة بل كان 


)١(‏ صاعد :طبقات الامم رص. 1١١‏ ١1١١)غ»‏ القفطى : اخبار العلماء 
رص مه »)١‏ ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء ر(ص+9»)ء المقرى 
نفح الطيب»: جم رص “77م )» وانظر عمر فروخ : عبقرية الع رب 
(ص ه 5 ١)ء‏ عمر كحالة : العلوم البحتة (ص5١+):‏ على 
الدفاع : اسبام علماء العرب والمسلمين فى علم النباأت رصم7١).‏ 

وم حكيض الأوسن. > كات الوياد لاون واند الطليظطلى العامة 
المؤرخ العربى » العدد الثالث عشرص ه7١‏ )» وانظر بنعبدالله 
الفكر العلمى فى المغرب الا قصى ( مقال بمجلة الدارة ص > )١5 8-١‏ 

(م«) نفح الطيب, جم رص 877 ). 

(ع) القاضى عياض :ترتيب المدارك,»ج » رص ٠. ) "0١‏ 


(وهه) 


بارعا ايضا فى طب العيون أو مايسمى بالكحالة عند العرب» وفى هذا الحقل 
صنف كتابه " تد قيق ١‏ لنظنا 


المرضى » فقد كان معتنيا بالعلاج عن طريق التغذية . كثير التركيز على 
هذا الجانب ويقد مه على جانب المعالجة الد وائية» فان اضطر الى العلاج 
بالادوية قصد الى المفرد منها دون المركب الذى يحوى فى تركيبه عدة 
نباتات او وصفات مختلفة » فان رأى ان لامناص من التركيب عمد الى اخقته 
إقرة 
وايسره تركيبا . 
وج يويالة كزان سيم أن زافق قن مها لنحة لتر افون عقي ديا 
قد ثبت أهميته وقيمته الرفيعة فى هذا العصرء وهو منهج نادى به الاطباء 
ولعل كتاب الد كتور جايلورد هوزر ( الغذاء يصنع المعجزات) من اشبر 
اكنال سلكت هن ا النبي العلاين لكتيرمق الامراض> قن لشو صل 
المحافظة على صحة الانسان . وبهذا يتضح لنا اسبقية ذلك العالم الكبير 
: لي 
الى طرق هذا الجانب الهام من طرق العلاج . 
وهكذا! نكتشف كل يوم الجديد مما اضافه اجدادنا الى التراث العلمى 
الانساضى+ ون اللي م كنا أن آين واقذ سيق الحديه' من الطب حسياء 


)١ (‏ فرات فائعق : الكحالة عند العرب رص + .٠م‏ )ءانخل بالنثيا : مرجع 
سابق رص ا*)») . ش 

(؟١)‏ صاعد : طبقات الامم رص. 1١‏ ١١١)ءالققفطى‏ : اخبار العلمماء 
رص +؟؟)ء ابن ابى اصيبعه : مصدر سابق رص +9»)ءباقر 
امين الورد : معجم علماء العرب, ج ١‏ (ص من -76ا) . 

(م«) كتاب " الغذاء يصنع المعجزات" لجايلورد هوزرء ترجمة احمد قدامة 
دار النفائس», ط/السابعة م.عوره. 


المعاصرين الى تأكيده الاعتماد على الاقل من الادوية فى معالجة المرض» وكان 

عند التوضفات الطينة الككيرةالمعقه 5 الس لايتجئ: المريض متنا ننوى السعاناة 

والآثار الجانبية السيكة. ولهذا قال صاعد :( ولابن وافد نوادر محفوظقة 

وغراعب مش جورة فى الابراء من العلل الصعبة والامراض المخوفة بايسر ع لاج 
١‏ 


واقربه) . 


ولابن وافد كتبا متعددة فى الطب والصيدلةء منها كتاب " الادوية 
اليقروةة ركان توق النعار وه كلق هاس البو وكات" الونناة* فستعدين 
1 
الطب وكتاب " مجربات فى الطب" وكتاب" المفيث " ل 


وكتاب آخر لا نعرف عنه سوى عنوانه باللا تينية هو مضعدع5 2655126138 


وقيما يتصل بكتابه عن الأدوية المقردة فقد قال عنه صديق ابن وافد 
المؤرخ صاعد بن أحمد الطليط لى (اخبرثى عنه انه عانى جمعةهء وحاول 
ترتيبه » وتصحيح ماضمنه من أسماء الادوية وصفاتها وأودعه ايان مع تفصيل 


4 


ويكقى الدارس لمعرفة اهمية ماتضمنه ذلك الكتاب من علوم ومعارف طبية 


. )١1١١-1١1١٠. طبقات الامم رص‎ )١( 
(رع؟) ابن ابى اصيبعه :عيو نالا تباء (ص©))يحكمت نجيب د راسات فِىتا رَيْخ العلوم‎ 
.)١ 8١ص ض5؟ )»على الد فاع : اسهام علماء العرب والمسلمين فى علم النبات‎ 
وانظر فى نفس الصفحة ج رقم‎ »)١7+ رمع) حكنت الاوسى : مقال سابق رص‎ 
٠. ١١ 
: وانظر مايتضمن هذا المعنى‎ غ)١11‎ -١١ طبقات الامم رص.‎ )»( 
م1 ع 1ذجمة طه 1مه110 155 072 2515027 : 1م80‎ 12056 ,701 21 
20 01 


(1ه5ه) 


وصيد لية تلك المدة الزمنية التى قضاها ابن وافد فى تأليف كتابه وهى عشرين 
سنة» ومامن شك أن كتابه تضمن الكثير من تجاربه والعديد من خبيراته 


وجدير بالذكر ان كتاب ابن وافد فى الادوية المفردة لقى قبولا عظيما 
من الاطباء آنذاك ومن اتى بعد همايضاء وقد اعتمد عليه الاوربيون فى 
معرفة الكثير من علوم الصيدلة وانواع الاد وية فترجم الى اللا تينية والعبرية 
والقطلا نيللا . ش 


وبعد هذ1 فلاعجب أن يوصف ابن وأفد بأنة مؤسس علم الصيدلة 


وفيما يتعلق بكتابه " الوساد" فقد اطلع الباحث على مخطوطة هذا 
الكتاب بمكتبة الا سكوريال تحت رقم ( 80م ) فى مجموع يضم المخطوط المذ كور 
ضمن متخطوظات )كرف بوييه ١‏ اليخطوظ هرق للاوفان والاغرية اليب 
فى تجميل وعلا ج الاسنان , ويصف عند حددايته عن الشعر دواء لتسويدة 
٠‏ 
وغيره لتقويته وعلاج لضن ا ! ثم يتعرض للد ماغ والادوية المقوية له 
3 
لوجع ما فى اكثر الا حيان بل ١‏ ن تمكنه فى صناعة الطب ومعرفته الواسعهة 


13 حككا الاوتى .د الوساد لانن وافه فال عله البو« السويسسي: 
العدد الثالث عشر ص7١‏ ) + غلى الدفاع : اسهام علماء العرب 
والمسلمين فى علم النبات رص )١ م١026 ١79‏ . 

)١ (‏ باقرامين الورد : معجم علماء العرب, ج ١‏ (ص”*7ا) . 

رم+) أبن وافد : الوساد( مخطوط) ورقة عب . 

(») ابن وافد : نف المصدر ورقة عيب . 


(50ه) 


بالادوية وخصائصها العلا جية دفعه الى عرض اكثر من علاج ووصفة طبية لحالة 
من الحالات المرضية . وقد يكون لهذه الطريقة مغزى اجتماعى وهوان اوضاع 
النائنالاتيسساسة والامتساداية فى ضبدة تقنه الك وروا زاء بغش ال يان 
الطبية الغالية والا قبال على تلك الوصفات الطبية السبلة التركيب الرخيصة 
الثمن القتى تسمح لذوى العوز والفاقة من الحصول عليها باقل كلفة وايسرثمن . 


وابن وافد يصف اد وية وعلا جات موسمية يصلح البعض منها فى 
الصيف فى حين ان البعض الاخر لايفيد الا شتاء مثل قوله( بخور نافع با ذن 
الله يستعمل فى الصيف) » وكقوله فى موضع آخر ( د واء لتقوية عصب الد ماغ 
وشترط استعمالة فى الشيتاء 0 ش 


ويقطرى انو افده فى كتايد الويناد إلى" العوو عونا ننارييا سيق 
القطف ونارلحكينا امن لاوما توالا وجا :ويف لكل اله مرضي ددواء ]كفلا 
وجد ير بالذ كران كتاباته الطبية والعلا جية من العين تنم عن مهارته فى 
فيذ! الفرع افكنى ومواطت القنوق أو بايشرت معو "الغرريين “الكما تب" 
وفنا تلاط ندا ترسف لتعاذع مزاع التحتن 'كقرة' اها ده على : اء ورد كومتكية 
طبية » فهو يقول مثلا ( صفه لمن يجد وجعا فى عينيه وصدغيه » يقصد 
الشريانات ثم يكمد موضع الوجع بشى* من ماء الورد ) وفى موضعآخر قمع 
بقطرقن العين نا" ورد ياوه اق علا» الله 


ويستمر أبن وافد فى عرض اوجاع العين وآلامها مع وصفه لضروب الاد وية 
مختلفة من النباتات والاعشاب والازهار مع مراعاة التناسب الكمى فى تركيببا 


. ابن وافد ؛ الوساد , ورقة ”أ‎ )١( 
. (؟) ابن وافد : الوساد (مخطوطة) ورقة ى وأ‎ 


(”*عوده) 


الله تعالى ) . 


ويا خذ أبن وافد فى عرض طراعق العلاج لكلل من علل واوجاع 
الاذن والفم واللثة والاسنان والحلق عامة ثم القلب» ثم يعرض لبعض الامراض 
1 
النفسية والعصبية كالوحشه والاكتكاب والهم والفزع القن ١‏ 


وابن وافد فى كتابه يتطرق الى معالجة امراض واوجاع المعدة والكبد 
والطحال والااحشاء والا جهزة الباطنية بشكلى عام» ثم يصف بعد ذلك طرق 
بعالثة الكلى ‏ زالنضا نه اوكيدنة طدع متلين لبون وفيف الحضاة وول عو ذلك 
(صغة دواء للحصاه »تأخذ من زهر الزيتون مثقال » ومن زهر الشبث مثل ذلك 
وييعجن بالسمن ويشرب ان شاء الله تعالى ) . ثم ينتقل بعده الى علاج 
مايعتور المقعدة من اوجاع كالبواسير فيصف لها ضروب العلاج حسب كلى حالة 
مرضية . ثم يلى ذلك حد يثه عن الا مراض التناسلية لدى الرجل والمرأة » ويتكلم 
عن الا مراض الجلدية فى صورة تنم عن براعته وسعة افقه فى الجمع.ببسدسين 
الحديةغن الابراضن التتاسلية والجلذية كاسان لأكرات هدين الفرسنق مدن 
الطب فى تخصص واحد كما هو حاصل فى عصرنا الحاضرء ويختم ابن وافد كتابه 
بالحديث عن كيفية عل الاشربة والمربيات من السفرجل والتفاح والجوز 
و تواع اللبوب لبر 

وبوت1 الموضوع يعدم آاين.واقد كنايه الوساه الدىئ تيع فن. + بر ورفقسة 
ولانعلم على وجه القطع هل كل ما اطلعنا عليه هوكتاب الوساد كاملا ام ان 
هناك نسخا اخرى تحوى مواضيعا لم تتوفر فى النسخة الموجودة فى الا سكوريال 


)١ (‏ ابن وافد : الوساد (مخطوط) ورقة م ماب . 


( ؟) أنظر الوساد (مخطوط) ورقة وا 


(؟5ه.ه) 


على :ابه حال فاق نا اشرنا اليه ين ذلك الكناب القن نايوال على كانه ابسن 
راقم الخلنية وده كلم :كن : لشو اله والمراية نبالا حي وكا مها سينا 
عليه فاى اين :0815 بسر يتمق المع اشغ جوف ذلى التليةالميد لها يمدي 
القرن الخاصس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . وهوامراكده كثير من 
العلناة والاظياة روا قن قصرة او ناكد (وفى عدرنا الخاضره ,ستل 
ماحد اهم الى :ذلك ماخلقة من اتتاج:.طى وضية لى قي لا زال يعشة ما فبد] 
فلن اقل عنه مون شنا واطرا» كبمرين :. 


ومن اشهر تلا ميذ ابن وافد على بن عبد الرحمن الخزرجى الطليطلى 
زت ووعهره. ١١م)‏ وقد استقر به المقام بعد خروجه من طليطلة فى مدينة 
قرطبة » وكان ماهرا فى الطب وأساليب المعالجة»ء وله تجارب وخبرات نافعة 
اكضي ان انها أبن حافت عجرا عي كن انك 


عبد العزيز الدانى رت و5هه/ >0 ١١م)‏ وكان من اهل التفنن والاحاطة 
بيعدد من العلوم التطبيقية وى رأسها الطب والصيدلة حتىانه ( بلغ فى 
صناعة الطب مبلغأ لم يصل اليه غيره 0 


06 

خرج من بلده وعمره عشرون سنة وقصد د 
العلم فنبغ فى الطب وغيره من العلوم وسجن اثناء ذلك ث ثم عاد الى المغكرب 
فعرل: العيدية على رأين الفمسفافة زاقاع ييا فى كنف افزاعينا المكيا سين 
تميم بن المعز وولده عشرين سنة . 

1 البراكنن:. الذيل والتكلة + السفر الشاه: العم الأول وص اوم وا 
(؟) ابن ابى اصيبعه : مصمدر سابق رص؟. ه) ٠.‏ 

( م ) عيون الانباء فى طبقات الاطباء رص؟. هم ) . 

؟) تكملة الصلةءج ١‏ رصم. ١‏ >. +) »وكذلك المقتضب من تحفة القادم 

(ص 5أاه). 


(56ه) 


ونسن فيل الى قزل لين الانا زالانه انك معلوباة عن بشع اميا 
وماجرى له من أاحداث . 


وفنا قدراى ا خر يورك ابن نضية مولن انا السلف خرو :من يليه 
واتجه الى المهدية حيث نزل فى بلاط ملوكها الصنبها جيين » ثم توجه ربسولا 
الى الفاطميين بمصر فسجن فى القاهرة وكأن فى السجن خزائن كتب فعكف على 
نكا لفحبا فا ورقك طها زاسعا فى الطب والقلك :والفويسيت وعيريل. 


ونحن نستبعد أن يسجن هذه الفترة الطويلة» ولربما كان ابن 
سعيد يقصد بالسجن هنا أى الا قامة الجبرية فى مكان محد د او منطقة معينة 
خصوصا أن ابن سعيد يورد خبرا نقله عن غيره » فهو يقول ( يقال ان عمسره 
اى أميه ‏ كان ستين سنةء عشرون فى أشبيلية , وعشرون فى المهدية 
وعشرون فى مصر محبوساأ فى خزانة كي . وان مجرد اعتماد ابن سعيد على 
لفظ" يتتال "من شاع :ان يزع القه بحيحة الخيراء كنا ان كيم عير اص 
الصلت .نين هذه الاقطاربالساوى يجغلنا اكتر كينا فى اضحة سيت هذه 
المدة الطويئة ؛ كما ان ابن ابى اصيبعه لم يشر الى هذه المدة ولم يحددها 
ويشير ياقبت لابى الصلت ويورد سببا لسجنه وهو ان الافضل وزير الخليقة 
القالش. متمرطية بشن وثنانة بعش كلا مدانه من محكن فى كققيم درق سيت 
وان ابا الصلت لما علم بالواشى دعا عليه وان الله سبحانه قد استجاب دعوته 
فلقى مانكبه وغير حاله . والى هذه الحادثة يشير ابو الصلت بقوله : 


ش : ش 0( 


. رص +5؟)‎ ١ المغرب فى حلى المغرب, ج‎ )١( 
؟) المغرب, ج١ رص658؟).‎ ( 
. (؟) ياقوتء. معجم البلدان » ج؟ رص ا4-50م5)‎ 


(ه5ه) 


ولابى الصلت آرأ* صاتبة واقوال حكيمة فى الطب» ويبد و أنه عانى اثناء 
دراسته للطب بمصر من بعض مدعى الطب او ممن اشتغلوا بالخلاف والجدل 
دون العمل . وقد كان ابو الصلت شديد العناية فى د راسته للطب بقراءة 

10) 

العلوم الطبيعية والقوانين القيا سية فى فهمه لعلم الطب وتوضيح مشكلة , 

ويد كرابو الشهلت قن مالك العيناة* البالة الصمورفة يعت سس 
الملا حظات الطبية » فيشير الى اتباع القاعمين على احدى البيمارستات بمصر 
العلاع الشيى فى تعالتنة مزشاهمحن “ذي الحالات العسيية والتسسيسيينة 
كيف او التعالي كان يسرد على نرضاه الحكايات والرراياك الميلية والشدكة 
الحركات البهلوانية المضحكة فيشيع جوا من المرح والسعادة فى نفوس المرضى 
ومكذا الى حَانب وساكل 'العلاج: الاخرئ حي يبرا الفريض ويشفى من علتسيسه 
ويعلق ابو الصلت على هذه الظاهرة مبديا آنه فى ذلك بما ينم عن تمكنة 


ز فليت اطباء عصرنا هذا ياسرهم قد روا على مثل هذا العلاج الذى 
لامضرة فيه ولاغائلة له . بل امره على المريض هين » ونفعه ظاهر بين » كيف 
لا وهو ينشط النفس ويبسط الحرارة الغر يزية ويقوى القوة الطبيعية2» ويقوى 
البدن على دفع الاخلاظ الردية المؤذية والفضول 0). 


)١(‏ كمال السامراعى : مختصر تاريخ الطب العربى رص١ه‏ 1 ) »نقلا عن 
)١(‏ كمال السامراعى : مختصر تاريخ الطب العربى ر(ص”8ه ١‏ ) نقلا عن 
الربالة العضرية : 


(لاد5ه) 


وغادر ابه الصلت مصرعازما على العودة الى وطنه الاتدلس» قسسر 
بالسيدية يك حزل بيننا »على ان يغادرها الى وطنهء لكن الوفاة ادرككته 
0 
هنا كا ستة ( ٠وه/1(1م)‏ تقريباً . 


ولف الى انلف ابي كناف العاك ييا “الانضا ركسي من السكدة 
على أبنرضوان لنقية ماورد فى كتاب المساعل لحنين" وكتاب " لهك ويخ حة 
المفردة على ترتيب الاعضاء المتشابهة الا جزاء الاولية " و "الرسالة المصرية؟, 


ويشير ابن الابار الى ان لابى الصلت تواليف قيمة مفيدة فى الطب 
3 
وان هذا هو الغالب عليه . 


ومن مملكة دانية ايضا» ظهرت أسرة أبن زهر وهى الاسرة ال تى 
داع ضيك انناعينا دن الطب والفلشنة' ويد لفيك عقو الاشرة الملئلة فتنناء 
العا" «الماركين لمن في الافةالن فكي بن فق شوق ارسا حت تسمال 
عنها احد مؤرخى المشرق :(اهل بيت كلهم علماء رؤساء حكماء وزراء نالوا 
المراقك المنية ونقم فوا عند اتوك بردفة رك ا را عرف 5 


وأسرة بنو زهر انجبت عد دا من مشاهير الا طباء خلال ستة اجيال 
متتابعة: وقد استوطنت اشبيلية مقر ملك بنى عباد وكان هذا الانتقال من دانية 
الى اشبيلية على يه الشيخ الطبيت انو الجلاء وقر كنا سيا كن كر : 


)١ (‏ ابن أبى أصيبعة : عيون الا نباءر ص © . م- م. ه) . 

(؟) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص )١١6©‏ . 

(«) ابن أبى أصيبعه : مصدر سابق رص 6ه ه١ه)ءياقوت‏ : معجم 
الادباءءج » ر(ص» + ) ععمر كحالة : العلوم العطية ر(ص١٠؟ه‏ ) . 

؟) المقتضب من تحفة القادم رص لام) . 

د سمالت مون اناق العورى لذ سا عور بنافايا ترز ووه ا 


(مده) 


وأول طبيب فى هذه الاسرة هو ابو مروان عبد الملك بن محمد ء وكعادة 

علماء الاك لبن فى "السفي: لل الحلى .الا سعرائة من الميعا رك فك شه رداليد 

الى الشرق ففاخل القيروان م فضر وغيرها من أقطار المشزق هادا يعيسهد 
ذلك الن وطته.وسفط راسة<دانية . .وطانذكزه فى" الطت ورسوغه 0 

وجدير بالذ كران نشير الى أن ابامروان تولى رئاسة الطب فى . 

معان فد ضرم بالقيروان لقو اا التو الم وا ادهع هذفان كيه 

دلالة واضحة وعميقة على مدى مابلغه الاندلسيون من تفوق واحرزوه من 


سبق فى هذ ! العلم الهام + 


كن ان قروا بم له رف فى اليج ف بلقتت 0 كه 
و 
فاسكتاعاة اه الى بلاطه 900 الاحتفاء به وأكرامه والحله :قن جإناللة كان غلا . 


الأ امساح تلن الرلل والوقرن فى التخطل فى يعض آراعة العابية واعيت اشيثاز 
الامزجة» وقد رد عليه مؤرخ تلك الفترة صاعد الطليطلى . ووصف 0 هيات 


»١ج صاعد : طبقات الامم رص١1١١)ء ابن بسام: الذخيرةء ق9_ء‎ )١( 
رص و ١؟)ء ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء ر(ص7 ١ه )ءالمراكشى‎ 
(صب7م )ء المقرى : النفح 2ج ؟»‎ ١ الذيل والتكملة»السفر الخامس»2 ق‎ 
. )١١. رص >+>+؟)» فوزى سعد : ابن زهر (الحفيد ) رص‎ 

6 .2 , 011121126 قطة 253152027 155 .35هم5 ست1عنة1 :طن رو عهتتطط 
محمد الصاد ق ء تطور الفكر العلمى ر(ص.. ؟) . 

(؟) نفح الطيب, ج١؟‏ رص )١)6>‏ . 

رم) ابن ابى اصيبعه : مصدر سابق رص7١ه‏ )ء لطفى عبدالبديع: 
الاسلام فى اسبانيا رص وه .1 )ء فوزى سعد : ابن زهر ( الحفيد) 
(ص.٠١) ٠.‏ . 


(89ه) 


ناته رأى:خاطى #لايقره عليه اقل العرفة فى اط وضخحة الاهنات وأ نامتعيان 
الحمام رياضة ذات فائعدة بالغة لجسم الانسان وعامل هام فى فتح مسام العلييه 
وبث الحيوية والنشاط للانسان هذا الى اهمية ذلك فى نظافة الا نسان ونزاهته'. 
الشهرة فى الطبء» وكان قد تلقى علومه على يد والده وبعض مشاهير الاطبباء 
آنذاك» وكان موصوفا بالذكا* وسعة الافق والمعرقة الواسعة بالطب . ولعل 
من د لاكل نبوغه ونا ذ بصيرته فى معالجة العريي انه كان يكتفى د ختحكبال 
ان 

ذكره ابن بسام فقال (نشأ بشرق الاند لس والآفاق تتبادى عجاكبه 

والشام والعراق تتدارس بدائعه وغرائبه » ومال الى علم الابدان »فلولا جلالة 
؟ 

قدره لقلنا جاذب هاروت طرفا من سحره ) : 


ونظرا لشهرة ابى العلاء وذياع صيته فى اتحاء الاندلس فقد سعى 
المعتمد بن عبادالى اس مالته ابان د خول يوسف بن تاشفين الاندلس لنصرة 
ملوك الطوائعف» وكان ابو العلاء قد انضم الى المجاهدين لقتال الفونسو 
السادسء» وهناك تعرف عليه المعتمد واستدعاه للعمل فى بلاطه فى اشبيلية 
ووافق ابو العلاء واقام فترة من الزمن ثم استأذن المعتمد فى العودة الى 
سقط راسه *داتية "ناد له ول :يعد الى اضيلية الا بعد ؤوال شلك كسان 


: طبقات الامم رص١١١) وانظر فيما يتعلق بهذا الجانب‎ )١( 
و 932م5 132منة1 نط0 ورععومم‎ 2. 
(؟) ابن أبى أصيبعه : عيون الا تباء (صلااه) »وانظر ايضا احمدالااهوانى‎ 
. الجزة الاول رص مو)‎ 


رع) الذخيرة,2 ق؟ءج ١‏ رص .؟؟). 


(علاه) 


١ 
من بعده من خدمات طبية جليلة ان اهل المغرب يفاخرون به وباهل بيته‎ 
وأ انا 'العلا» الن كورقه أمنى تاقله ابن الا طلباة والدكاء ا حا ثاتحهسة‎ 
: 11 14 اقلت وف‎ 


وكانت الا ند لس انذاك تموج بالعلماء الغادين والرائحين من والى 
الشرق » وكانوا فى عود تهم الى وطنهم يصطحبون معهم ارقى التصاهيف 
واجود التاليف العلمية»وحدث ان د خل احد العلماء التجار الاندلس 
وبرفقته نسخة من كتاب القانون فى الطب لابن سينا » وكان التاجر المذكور 
قد حرص على ان تكون هذه النسخة جميلة وفاخرة ليتحف بها ابا العلاءزهمئر 
ولما قد مها له اخذ فى تقليب الكتاب وتصفحه ثم اظهر امتعاضه منه واحتقساره 
لما فيه ولم يد خله خزانة كتبه » بل انه لم يكتف بذلك فاخذ يقتطع منه اوراقا 
صغيرة يكتب فيها وصفاته الطبية تفرم 

والحق ان ابا العلاء قذ تشائل كرا على اين سينا وظلى كنا سيكه 
وبالغ فى تنقيصه واهماله . وليس فى هذا فى رأى الباحث ‏ مايوافق اخلاق 
العلماء الافاضل ويتفق مع مايجب ان يلتزم به اهل العلم من ص د ق 
وموظوعية وتقد بناء ٠‏ .وكان الاولى نا الغلا* عند ما لاحظ مالاحظة مححدق 
اقوال وآراء ابن سينا فى الطب ان ينهج مناهج المنصفين فى الاشارة اللى 
الحظا والصضوانة وتقه محتويات ذلك الكتاب تعد! ميا اضحيحا ... وليتسيسة 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء ق؟ء ج ١‏ رص ١+.‏ )» وانظر محمد الصادق 
تطور الفكر العلمى عند اللمسلمين رص.. )١‏ . 

( ؟)ابن الابار : تكملة الصلهدءج و ءص > سم 

(؟') أبن ابى اصيبعه : عيون الانباء ص لماه 


(اآلاه) 


١ 5‏ 
قغل ذلك كنا فعلة ه كانت ابن سينا الآعر الذى صنةة عن :الا دونه المفراة 


وعننعة بكرن ودابى العلا نوكا ملينا لاعار كيه كالعلم ا يفيه الانسان 
ويستفيد وان تكون الحقيقة غايته فى كل حال . 


تللبة لا ينيك الحاوق كنا قالة الع عنم 0 ابى العلا وموققة 
51 


من كتاب ابن سينا بانه (افراط فى التعصب والحسد ) . 

وخلف ابو العلاء اثار وتصانيفا فى الطب منها كتاب " الخواصض" وكتاب 
فن " الاذوية المفزىة" وكناب "تل شكركف الراقى على حاب جاليتين تجزيات: 
" مقالة فى الرد على ابن سينا فى مواضع من كتاب الاد وية المفردة" الفبا 
لابنه ابى مروان ء وكتاب" النكت الطبية" الفه لابنه ابى مروان ايضاء و" مقالة 
يسك الرثاله مووي ادق الكترى ات تركب الأ دويةة ,ول هلسر 
ذلك تجارب وملا حظات ووصفات طبية امر بجمعها بعد موته على بن يوسف 
ابن تاشفين » فجمعت بمراكش وسائر بلاد المغرب والاندلس وانتسخت قلى 
جمادى الآخرة سنة (+<+همه/171١م)»‏ وله كتاب " الايضاح بشواههد 
الافتضاح فى الرد ٍْ ابن رضوان فيما رده على حنين بن اسحق فى كتاب 
المدخل الى الطبة ١'‏ 


)١(‏ أبن ابى اصيبعه : نفن المصدر رص 19ه). 

)١ (‏ عيون التواريخ »ج ١١‏ رص ه”8؟) . 

( ») ابن ابى أصيبعه :عيون الانباء (ص؟ ١ه‏ )ء وانظر الصقدى : الوافى 
بالوفيات» ج ». ١‏ رص ه٠١5‏ +؟+١‏ )ء الكتبى : عيون التواريخ » ج 2١5١‏ 
رص ه8١)ء‏ البغدادى : هدية العارفين2.ج ١‏ رص ه797). عز 
الدين فراج : فضل علماء المسلمين رص؟م؟-”#,ه؟) . 


.2 .2233289 ستاقبةة :ص0 وعهتتصط 


عمر رضا كحالة :العلوم العملية (رص"_ه ) 8 


(علاهم) 


وينسب لابى العلاء زهر تأليف كتاب اسمه "التذكرة" » وقد قام بد راسته 
١ َ‏ 
الاداب, جامعة الجزاعر ,» العدد 57 


وجدير بالذ كر ان اعداد! من الاطباء قد ظهرت فى هذا العصر 
الا ان من ذكرناهم آنفا هم اشهرهم وابرزهم » وعلى الرغم من المصسادر 
المعاصرة لاا تبسط الحديث عن هؤلاء الا اننا نستطيع ان نستخرج منبا 
مايشير اليهم وان كانت اشارات عابرة وموجزة فمن هؤلاء محمد بن خلف 
الانصارى الالبيرىر(ت 7الاهمه/١64١١م)»‏ وكان معدودا فى كبار العلماء 
السحمليى عملم الكؤم مرب عاك الطب اكنييا :من سكا لات الاشضيية 
فى ذلك العلم» فنبغ كثيرا فى طب العيون "الكحالة" والف فى ذلك كتابا 


20 1 


ولابى جعفر احد بن خميس الطليطلى نشاط فى د راسة علوم الطب 

فقرا كت جاليدمن وأطلع عطي اسرارها ومعلوماتها فوعاها واخذ فى ممارسة 
0( 

مهنة الطب ومعالجة ا 


وعرف عن الاديب الشاعر محمد بن سليمان الرعينى الأعمى تضلعهه 
فى 'الللسفة والظب.: .وقد ول ]فقي لالط حو :لكت عند تعرقف ال فيد 


)١ (‏ انظر عبد الرحمن بدوى : دراسات ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند 
العرب رص ©896) . 

©» | )1١98مه‎ ١96 المراكشى : الذيل والتكملة»السفر السادس رص‎ )١( 
. ) ١68 الداودى : طبقات المفسرين2» ج؟ رص‎ 

(م) صاعد : طبقات الامم رصو و )»ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء 
رص 7و»>)ء المراكشى : الذيل والتكملة2ء ج ١‏ رص > 1١-ه8١١).‏ 


(علاه ) 


يقصد ونه للعلاج فيستدل بعلمه الواسع فى الطب على .عين الحقيقة وكنه 
ولابن الخياط يحبى بن احمد (ت/ا»عه/رهه. ١م)‏ وهو من تلاميذ 

0) 

المرضى . 


ا لالحنا درأاسة عميقة كته من ا هذا حلم على درجة 
عالية تغم عن جودة قريحته وصفاء ذهنه . 


وكان لعلى بن سليمان الزهراوى رت ١م؛اعوه/وم.‏ لسار 
3 
بالطب وشعف بدراسة كتبه الى جانب عنايته بالهبندسة والرياضياك). 


5 
وصنف الزهراوىفى الطب كتاب” الزهراوى فى ل ويذكعر 
البغدادى ان له كتاب " الا مثلة والتجارب والا خبار والنكت والخواص الطبية" 


ا 
" مقالة فى ان قبول الجسم الجزأ لايقف لاقي : 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة» ق ١‏ ج ١‏ رصم« )ءوانظر:المراكشغى 
'الذيل والتكملة, السفر السادس رص 5١١‏ +85)ء عمر كحالة 
العلوم العملية فى العصور الاسلامية ر(ص١»>)‏ . 

(؟) صاعد :طبقات الامم رص »)١١‏ ابن ابى اصيبعه : مصدر سابق 
ر(ص7ا49>+-م9و>)ء أحمد عيسى : معجمالاطباء رصرم.ه) ‏ » 
عمر كحالة : العلوم العطية رص 7؟) . 

(ع+) صاعد : مصدر سابق رص5١١)‏ ء ابن ابى اصيبعه :عيون الانبباء 
(ص97؟) ٠.‏ 

(ع») ابن ابى اصيبعه : المصدر السابق رص»م» )» وانظر الضدىيى 
البغية ر(ص*؟) )» احمد عيسى : معجمالاطباء رص9.5) . 

ره) ابن فرحون : الديباج المذهبء. ج؟ رص7١١).‏ 

(:) هدية العارفين2» ج١‏ رص50م”"). 


(علاه) 


معرقة جيداهة بالطب» ا فى عض المرضى : 0 يقوم بمهنته فى مد ينمهف 


0 


وللجغرافى الشهير ابى عبيد البكرى معرفة جيدة بعلم الصيسدلة 
ومايتعلق بالادوية المفردة والوان النباتات والاعشاب ومنافعها واسمائقبا 
سيك فى ذفن كنا * اميان الناف والسعروات الاق نسي . 

وعدي الدكز سوفن الخفاء الوه وال القية ان سق سب 
الشو عقيو فق بتشاط ماي الطنه والشيك ل مسي مروا ند ذو ا يا 
السرتيطى الع رز فى طم اديه وه تيك الاقار اله لدي الجويدت 
عن اطباء مملكة سرقسطة» ومنجم بن الفوال الطبيب من اهل سرقسطة ايضا 
ومن اليهود ايضا الطبيب اسحق بن قسطار رت لم>عه/*ه١!م)‏ وكا 
بارعا فى الطب وخدم به مجاهد العامرى وابنه اقبال الد ولق . 


وهناك عد د آخرمن هؤلاء العلماء الذين اكتفت المصادر بالاشارة الى 
افكفاليع بالطب والعيةالة ومن يه ورا كقن افق هذا السجال شان 
نحيل القارى* الى لكالمصاد ر الى اشارت اليب !؟) 


. )١١١ صاعد : طبقات الامم رص‎ )١( 

(؟) ابن ابى أصيبعه : عيون الانباء رص. . ه ) 8 

(ع+) صاعد : طبقاتالامم رص /ا١١)‏ : 

(ع) انظر :ابن ابى اصيبعه .عيون الاتباء رص 6م) -99”9-6)95وع» 
48)ء احمد عيسى :معجمالاطباءرص"م,ه ٠م‏ ١١65٠؟1ه)‏ » 
المراكشى : الذيل والتكملة , السفر الخامس» القسم الاول (ص9ة؟؟)» 
ال ا ا ل 0 
القاضى عياض :الغنية رص١.‏ ١)ء‏ ابن خاقان : القلاعد رص-+؟١‏ ) 
ابن خلكان : وفيات الاعيا.: ن »جم 00 ن بسام :الذ خيرة 
ق29» ج؟ (ر(ص56م2»2)5 الحنبلى : شذرات الذ هب» ج+(صلام ؟) 
ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص 59١)ءالداودى‏ : طبقات المفسرين 
ج ١‏ (ص١٠.9؟_)‏ . 


(هلاه ) 


الوا يفاك ةنده 


خلو اسبانيا قبل المسلمين من الاشتغال بهذه العلوم . 
قرةالسلة يون الرياعيات والفتكف”“: 

حال الدراسات الرياقية والذلكية قبيل عضو الطواقت: , 

ازد هار الرياضيات والفلك فى عصر الطوائف واسباب ذلك . 


(كلاه) 


خلى السيافا قل السدتمين ين الأمشعال 
معت جح والعلييصان 


اذا نظرنا الى التاريخ الفكرى لاسبانيا قبل الاسلام لوقفنا على حقيقة 
واضحة وهامة وهى ان اهلها لم يعنوا بعلوم الاواعل عناية كبيرة ومن تلك 
العلوم الرياضيات والفلك» فلم يظهر بين الاسبان آنذاك علماء بارزون وليم 
'نجد تلك العلوم تربة خصبة فى أسبانيا . وفى هذا الصدد يقول صاعد 
( وتمادت على ذلك ايضا لايعنى اهلها بشىء من العلوم الا بعلوم الشريعة 
وعلم اللغة الى ان توطد اللك لبنى امية بعد عهداهلها بالفتنة فقتحرك 
ذوو الت متهم لطلب العلوم وقنبيوا لاشارة الحقاعق 0!). ٠‏ 

وبناء عليه فان قيام الد ولة الا موية» وما ادى اليه من استقرار فى 
جميع نواحى الحياة وماترتب على ذلك من رخاء وامن وسلام صرفت كثير من 
الناس الى تحصيل الطوم والآادابء فاتجه بعضهم الى د راسة علوم الاواقفل 
واخذوا فى النظر ود راسة ماكتبه السابقون فيها من اليونان ثم اهل المشرق . 


قزة السلة يتين الزياضيات: والكدان 


ويلا حظ الد ارس لترا جم علماء تلك الفترة انهم قد جمعوا فى تعليميم 
ود راساتهم بين علوم مختلفة» فنجد احدهم بارعا فى الطب والرياضيات 
والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم» ومن الحق أن نشير الى الارتباط الوثيق 
بين الدراسات الرياضية والظكية: وهو أمر راجع بلا شك الى حاجة الفلكسى 
الى الححات والجددينة البعرفة نراقم الكراكي ولدا عذ الزوح بعلا فاتضيصة 


. طبقات الامم رص0م -6م)‎ )١( 


(لالاه ) 


وسيلة :فاءة من الوسائن الس :بععية: عليه التلكن “ف : اكات الك وتسحجة 

كوكب من طريق حركته وما ادى اليه برهان السهيكئة فى وضعه من سرعهة 
١‏ 

وبط؟ واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكوا كب فى افلاكبا 


وبهذا نلص ان كلا من العلمين يعتمد احدهما على الآخر وان كان 
الفلك اكثر اعتمادا فى تصورنا على الرياضيات» ومن النادر جداان تجد فى 
ترا جم علماء الاند لس من يكون فلكيا فقط او رياضيا فقط . 


نيمك ان مكنا ءل المر» عن :جا خالا فعفال) يينذه العلين #ومسصسةء 

ذلك عند الحديث عن الفلسفة ونشاطها فى الا ند لس» وان الاند لسيين كانوا 
اول عبهدهم اكثر التصاقا بعلوم الدين واللغة مع كرا هيتهم للعلوم القديمسة 
نظرا لما رسمه الفقباء حولها من الوان التكفير والالحاد والزتدقة» وهوماآخر 
أو حصر موجة الاشتغال بها فى فكة محد داة ذات تأثير محد ود 2 وبمك سسمين 
العلمى فى هذه العلو » فاخترع صناعة الكريستال " البلور" كما صنع فى منزله 
7 5 8 000 

هيكة السماء يخيل للناظر فيها النجوم والرعود » وهو صاحب محاولة الطيران . 


الشديدة بعلم الفلكورصد حركات الكواكب وتأثيرها على الارض وماينتتج 
0 
عن ذلك . 


)١ (‏ المقدمة رص مم»ع ومع )ء وانظر التبهانوى : كشاف اصطلاحات 
الفنون » ج ١‏ (ص )7٠١‏ . 
(؟) لطفى عبدالبديع :الاسلام فى اسبانيا رص م لاه) . 
262 .2 553129 1151323 :ص0 ودع مف 
(+) صاعد : طبقات الامم رص 85- 7م ) » قدرى طوفان : تراث العرب 
العلمى (ص ١+٠‏ ) ءخوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس 
(ص.٠9).‏ 


(هلاه) 


وجدير بالذ كران محمد عيسى قد جانب الصواب عندما اشار الى ١‏ ن 
انعد با تن و الذلك لعزا ته 11 زاوا ال قير" تدر افيا 1ن ررس نيا 
١‏ 


اود م14 الأفرطى اللسبنا نار النوكنايلة قاو لاسي على الماجييك 
اللهم الا بقد رمايعرف به اتجاه القبلة وماعدا ذلك فان الفلك لاقى مالا قته 
الفلسلة والتفكي من انك والسرن يرون الوقت الذى كان :في القالبين: عند 
يتجاوزون عن صناع الاحجبة والطلاسم والعرافين ومستخرجى الفأل ,. كان 
الك كرا رتراك فزن للفيل'. 


وكما ان محمد عيسى جانبه الصواب فى أشارته الى أباحة وتيسسر 
الشتغال بالفلك وعلومه » فان انخل بالنثيا بالغ فى تهويله لموقف الاجتمع 
الاندلسى من الرياضيات وان الفقباء كانوا يتشد د ون فى الاشتغال بببا 
ولم يكونوا يبيحون الا الحساب المتعلق ال وهذا امر مناف للحقيقة 
فالرياضيات لم طق من التحريم والمنع مالقيته الفلسفة والفلك مثلا » فذحن 
نعلم ان الرياضيات علم يكاد ابعد مايكون عن مواطن الانحراف العقاكدى 
ونزعات الزند قة والالحاد » فالرياضيات تتضمن الحساب والجبر والهندسة 
فالاولان احتاج اليهما الناس لمعرفة مسال الفراعض والضراعب وموارد الد ولة 
ونفقاتها ومايتصل بالا رقام عامة» واما الهندسة فقد احتاجوا لها فى ميادين 
البناء والعمارة وشق القنوات وتخطيط المدن وغير ذلك . 


58 .)٠؟*#0- تاريخ التعليم فى الاندلس رص #”م‎ )١( 

(؟) خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس ر(ص9وم)ء انخل 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص /ا؟6) . 

رم) تاريخ الفكر الا ندلسى رص 7ا؟66) . 


(9لاه) 


خالن ارات الرياضية والقلكة 
تحييل مسيتك التارافييتت 


ويمكن ان نجمل سير حركة الد راسات الرياضية والفلكية فيما تل 
عصر ملوك الطوائف بالاشارة اولا الى الد ور الذى لعبه الامير عبد الرحمن 
الاوسط (ه.. ٠١‏ ديمرموه/١؟م-؟05ههم)ء‏ فى تنشيط مثل هل ذه 
الدراسات وارساله عدد من الرسل الى المشرق ليجمعوا له تصانيف الفكر 
اليونانى والهندى والقارسى . 


وفى عبد أبنه محمد (ير مم 07 5ه/ 05م -45هوم):ةظبرت 
بوادر الاشتغال با لفلك والرياضيات بين عدد من العلماء و( تحرك اقراد من 
الناتوناي كلب العو :وله ورالرا ترون يتور لبر افع الى الزيعه ومسي 
المائة الرابعة) . 


ومن أولتك الافراد ما اشرت اليهم آنفا كعباس بن فرناس» ومسلم بسن 
أحمد , كما يلحق ببهما المنجم الفلكى المنسوب للجزيرة الخضراء ويدعى 
١‏ 
الضيى 0 وقد وصف أنه فى الفلك كبطليمو ا ). 


وتنافى الاهتمام يذه الدراسات فى عضر العلافةوكتر الشتفلين بنا 
وخعيصا فى عصرالخليفة العالم الكبير الحكمالستتصر ( . مم وومه 2 / 
5-1ل7وم)ء الذى كان عبده صفحة مشرقة حضارة وعلما ومعرقة 
وشهدت الا ند لس فى عصره ازد هارا كبيرا فى علوم الاواعل واستجلب من 
العراق ومصر وغيرهما اهم الكتب الاساسية فى ذلك», قديمها وحديثبباأا 


' (1) سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلس 
رص ده) ومابعدها . 


(علمه) 


قتبغ [تذاك تلكيون تخصصوا فى :مراقة حركات الجوم واستحسهةام الات الرضكد 
وصححوا كثيرأ من اخطاء من سبقهم ٠.‏ 


الذى يمثل بجدارة مد رسة علمية زاهرة فى علوم الرياضيات والفلك وغيرها من 
العلوم القديمة وتخرج على يدى مسلمة اعداد كبيرة من علماء الفلكوالرياضيات 
امتد تأثيرهم الى عصر ملوك الطواعف . 


وكان للتطور الحضارى اثر فى اتساع آفاق الفكر العلمى وانكماش وضعف 
عوامل الا زد راء والكراهية لتلك العلوم فلم يعد كثير من الناس ينقل رون 
للمشتغلين بها نظرة احتقار وامتهان بل تغير الحال واصبحت الرياضيات 
والفلك تحظى باحترام وتقدير الكثير حتى وجدنا بعض علماء الياضيات 
والفلك يتولون مناصب القضاء كالعلامة محمد بن احمد بن الليث رت ه. »ه/ 


15م) . 


كما ان العلامة احمد بن محمد بن خير الا نصارى كان متقدما فى 
١ ١‏ 0ك 0( 
الرياضيات بارعا فيباء وكان يد رسها فى جامع قرطبة فى عصر الحثم . 


رضةةالشافة سيطف ينا جاداية الاين السمووين اف عامر كن 
ا 0 ل 
نجاط الدراسات الملكة والظسفية هقان كلك التحااقة البونك سد جر كنيسية 
دوي عادر اذ أعني اتير رار ساني لذو وكرااحية الما يتسسيراة 
وتطمينا للفقباء المتشد دين والعامة . ظ 


)١(‏ سبق للباحث ان د رس هذا الموضوع فى رسالته التى نال بها درجة 


الماحستي يعتران (الحياة العلية تن هشر الخلافة الا فزية مصحديق 
الاندلس) (ص لم”_) ومابعدها ٠‏ 


)هملا١(‎ 


ازد هار الرياضيات والقلك 
فى عصر الطوائف واسباب ذلك 


ركان للنعنة لفق لحك يترطية طاصلة العاف الأ مويه أكن ناكم فين 
بيع ماكان بقصور خلفاء وامراء بنى امية من كنوز العلم وذ خائر المعرقفة 
الانسانية وذلكبابخس الاثمان واتفهها فانتشرت تلك المصنفات فى كلل 
مد نالا ندلس» ووجد بينها كثير من كتب الاواعل » واظهر العديد ممن كان 
لدان امضاء بعلو الأواكل تال يمن ورانناف: وابعاك م وعكتوا فى استجلدان 
افتغاليم بط القعلوم. ود راسهيا امام الملا بعد. ان كاتوا يعفون: ذلك فكان 
عسز فلوك الطواتتافمل' العصووافن اتا خةتحاراينة كك العلى الع وفضحة 
وابعد مايكون عن التزمت والجمود الفكرى وضيق الافق'". 


ويمكن ان نشير الى ان من دلاتل الازدهار العلمى فى هذه 
العلوم فى عصر الطوائف تفوق عدد من ملوك وامراء بهذا العصر فى الرياضيات 
والفلك والفلسقة ومنهم المقتدر بالله بن هود (82)-07اعوه/ 1١١61‏ - 
١خ‏ مم)ء وابنه يوسف المؤتمن ( 7ع -7ا61ه/ ١.81١‏ -هلم.٠ام)ء»وقد‏ 
تبك الاشارة الى محيودهع العلبية فن ساق الجدديت عن غراط مدن 
الحياة العلسة فى الاند لس فى “هذ1 العضر: 


كان النتعة افير مرق سكل اعقراقة النكر العلس نر الات سن 
فقن كامك قرطية كل الفسة مكتة رافزاع' العلناة وصط ع بيع عاضا وت 
توازهينا :رلكديا انح يهه: الق ف إسوزة اخرئ فق عاد ره اكت التلناء 
والاداناء الى عراسن مالك الطرافف. وقذ مقن #اعبرلية وطليظلة وت رقتشطة 


.)9.- صاعد : طبقاتالامم رص وم‎ )١( 


(؟لهمه) 


اكثر اهتماما بالعلوم والمعارف من قرطبة التى كانت تمسك بزمام التيار العلمى 
والفكرى قبل عصر الطوائف . وهكذا توزعت اقطار الا ند لس مشاعل المعرفة 
فانارتها واضاءت بالعلم اقاليمبا المختلفة . 


فى :عجدز الطواعق واتناحيه العلي 


العلامة أبن السمح . اصبغ بن محمد المبرى القرطبى (ت +8عه/ر)*.١م‏ 
١ :‏ 
وكان عارفا بالرياضيات ماهرا فى الفلك الى جا نبمعرفته ا 


وقد لقن ابن السفع طومه ومعارفة على يذ اتا ذه الكثير سل بهة 
المجريطى فلازم مجالسه العلمية واخذ عنه كثيرا من الغلوم القى برخ يبا 
واخريوزقن اليعسئ مدا مصنهات قينة + وظل ابن السمخ «يعف: ذلك يجنؤدق 
وأجبه فى نشر العلم وبثه مع ملا زمته لا ستاذه مسلمة حتى حلت الفتنة بقرطبة 
واتصيرت الترضض السياسية قبا حرا نين الأمان ا يقاقر كك الم نفسيية 
متعبثر ا على قراى اخوانه وتلا فيئذة وا جه جفويا الى غرتاطة تحن هل ضيفت 
قزرا ف بلاط السعرما عزو ون نما كن العسقيا لي ١‏ لقيو لزنن جنا من ست 
مملكة غرناطة . 


وخلف ابن السمح عددا من التاليف فى الرياضيات والفلك . ففى 


)١(‏ صاعد : المصد رالسابق رص" ) ء ابن ع الا بار : التكملةءج ١‏ رص 7. م( 
أبن ابى أصيبعه ات لي اه ن الخطيب 


الاحاطةء ج ١‏ رص لم١>)عالمقرى‏ : النفح .جم رص هلا”“) . 
(؟) ابن الابار : تكملة الصلةء ج 1١‏ رص 7. ؟١)ءوانظر‏ ابن قنفذ :الوفيات 


رص ©>7؟) . 


(علمه) 


الرؤافيات الفكان" الفذحل: الى الع ةن ا : 


وكتاب " ثمار العد د" المعريف بالمعاملات '. و" طبيعة الخدد" وصنف كتابا 
قيما فى البندسة تقصى فيه اجزاءها من الخط المستقيم والمقوس والمتحسنى 
وفى ميدان الفلك صنف كتابين فى آلة الاسطرلاب» احدهما فى التعريف 
بكيفية صنعتها على مقالتين . اما الآخر فمؤلف فى كيفية العمل بها والتعريف 
بجوامع ثمارها » وهو مقسم على مائة وثلاثين بابا . كما أنه صنف زيجبما 
وذلك على طريقة الهند المعروفة بالفع هلد وهوكتاب كبير يقعهقى 
حرفي اجو هنا نن الجوا رن ,وال فون نا نك اندها ١‏ 


وفى ذلك 0 الفلكيون اللسلمون من ضناعة اعداد ميكانيكية 
ا 0 الفلكى ا الى ا هذا ا 0 
أبن السمح فيطوره ويد خل عليه تعد يلات حسنة "بصفائحه للكواكب السبعل. 


)١(‏ هواظيدس الصورى : له تاليف فى الرياضيات كالمد خل الى علم 
البندسة » والمعروضات والمناظر . صاعد : طبقات الامم رصهم) . 

(؟) المعاملات هى ر تصريف الحساب فى معاملات المدن فى البياعات 
والمساحات والزكوات) . ابن خلد ون ؛: المقدمة ر(ص6م؟) . 

(+) فى عصر الخليفة العباسى المنصور قدم عليه رجل من البند عالم 
بالحساب والفلك وكان بحوزته كتاب السند هند فى حركات النجهوم 
وماستصل "نبا من مجاكل + وينكوى :651 فشر نايا قا مر الوتسي بكيجة 
اال كلب علي ماري عجدى ين ابراهيو الفرارق كايا جماء 
"بالسند هند الكبير" ثم اختصره الخوارزمى وأضاف اليه الكثير مسن 
المساعل . صاعد : طبقات الامم (ص7> ) ء وانظر عبد الله مبشر : علم 
الفلك والنجوم عند اهل الهند والسند ( مقال بالمجلة العربيبية 
السنة الرابعة, العدد 0 7 

(») صاعد ع 0 بى أصيبعه :عيون الانباء( ص١4‏ )6 
م > )»ابن الخطيب : الاحاطةء. ج ١‏ رص لم >)عءالمقرى : التفح 
جم زع + حكمت نجيب : د راسات فى تاريخ العلوم عند 
العرب رص ٠ه ١‏ ) عكحالة : العلوم البحتة (صغلم )١‏ . 

ره) سيد حسين : الطوم فى الاسلام رص ع».١)‏ . 


(علهمه) 


وقد تضافر العلماء على الثناء على ابن السمح وامتداح قدراته وذكاعه 
ومناولكك العلماء ابن حزم 0 امتدح نشاط ابن السمح فى الفلك وان زيجه 
: 0 
وزيج استا ذه مسلم لم يؤلف مثلهما . 
كما ان التلقشندى ذكر كتابه فى الحساب اوالعدد على انه من 
51 


وينسب لابن السمح من الكتب كتاب " رماية الغرض وحماية الجوهر عن 
: 37 


ومأصنقفه من 0 508 باحك 5 ا عظيمة القيمسة جمة 


القاكدةء وان ابن الي 0 لدى الا ند لسيين د يفا احرف العظيمة 202 


دفن اميد أن العلم والمعرط. 


وق اخريت القدنة عن قرطية” من الغلناء العالم: الكويراعية: يسنسن 
عبد الله بن عمر القرطبى المعروف بابن الصفار رت >٠6ه/64*١٠٠ام)‏ »© 
الذى كان من اشهر علماء الفلكوالرياضيات فى ذلك العصر وكان من تلاميذ 
مسلمة بن احمد المجريطى » واسهم ابن الصفار مساهمة فعالة فى نتبسوض 
الدراسات الفلكية والرياضيات . وكان له مجلس علمى مشهور فى جامع قرطبة 
نا 


)١ (‏ المقرى : نفح الطيب, ج"م رص )١7+‏ (نقلا عن رسالة ابن حزم 
فى فضل الا ندلس) . 

() صبح الاعشى »2 ج ١‏ رصملا ؟)» وانظر البغدادى: هدية 
العارفين2» ج ١‏ (ص © ؟؟) . 

(رم) البغدادى : المصدرالسابق2, ج ١‏ رص ©»؟؟) . 

(ع) الاحاطة, ج١‏ رصم؟6»). ٠‏ 

(ه) صاعد : طبقات الامم رص ؟و- وان ال : الصلةءج ١رص؟‏ ع ) 
ابن ايى اصيبعه : المصدر السابق رص 6م)) . 


(همه) 


وكان ابن الصفار يعد خروجه عن قرطبة قد اتجه الى مدينة دانية 
عاصمة مجاهد العامرىولم يتوان هناك ابن الصفار عن اداء رسالته العلمية 
فظل مخلصا فى نشر العلم والعكوف على التصتيف والتأليذ ١‏ 

وابن الصفار الف فى الفلك زيجا مختصرا على مذهب السند هند 
وكقابا :ف" العيل. بالاسسطزلات فوصر هبنن العما زه قريب المأط؟! . وفسنتييذ] 
الكتاب الا خير سلم من الضياع ولايزال بين ايدينا . وهو كتاب صغير الحجم 
عظطم الفاءقة لعا قم من مجلومات هاقة حول كنفية العفل: - بالا سطتبرلان 
وخاصة ان هذه المعلومات صادرة عن عالم بارع مجرب قضى عمره فى دراسسة 
الفلك واستيعاب فنونه . ٠‏ 


وجدير بالذكر ان مياس بياكروزا قام على نشر هذا المخطوط فى مجلة 
عبد أله راساه الاستاادة ددر : وذكران. الكثان ترعم ألن اللأيية 
بلاتو ثيبرتينوس فى الثلث الاول من القرن الثانى عشر الميلادى »وان للكتاب 
ترجمة اخرى الى اللغة الب (؟) 


ويشير عبد الرحمن بد وى الى ان معظم هذا الكتاب مأخوذ عن كتاب 
اننا قا مشلفة بن اليد الستريط اران ميان بياكروراء فى بوارس الكتاي عن 


. )9> صاعد : المصدر السابق رص‎ )١( 

(؟) صاعد : مصدر سابق رص» 4 ) » ابن ابى اصيبعه : مصدر سابق 
رص 64م4؟)ءالمقرى :.النقح »جم رص ه70ا؟) . 

(”) نشر هذا المخطوط تحت مقالة عنوانها (ابن الصفارء. العمل 
بالاسطرلابء العدد الثالث, ج ١‏ ص7 ) -87«5) . 

43 عاشوييا تدرا الدللتات الاللى ح الااسطرلات ان ناته االعروييية 
مقال بمجلة معبد الد راسات الاسلامية بمد ريد » العدد الثالث 
لك ل 2 


(هملهمه) 


بحث باللغة القطالونية عنوانه " بحث فى تاريخ الا راء الفيزياعية والرياضة 
)1( 
فى قطالونيا فى العصور الوسطى ,ج ١‏ د اا ا 


م المواضيع لم ترد فى د المنعطورة عن المخظطوط يقوف 
(4م١)‏ لوحةء وبعد البسملة والصلاة على النبى صلى الله علية وسليدهم 
اي الرسالة الىابن ن الصفار . 00 الحديث عن الاسطرلاب وآلاته 
للد ارسين اه ون الخلا مية 2926 اليك ع ققد اهما رن تلك فى 
اسلو ب تعليمى وتوجيهى » فهو يصدر كل باب من رسالته بقله 
"“اذااردت_مثثلا كذا وكذا فافعل كنذا ٠‏ .اه سنا يرسم المنببج 
وتتجلى فى المخطوط ايضا البراعة الفائقة والتركيز البام على التطبيق 
العملى الذى كان يجريه ابن الصفار ليقف من خلال ذلك على اصد ق النتائج 
واوثق المشاهدات . 


بن الْسَغار ينين لما ف سالك الطويقة انط لمعرفة "الا رقيات 
وتحد يد موضع الشمس من فلك البروج ومعرفة ة اوقات النبارء ومايصر من 
ساعات » وتعيين وقت الظبر والعصر» بل أنه يعين جزئكيات ساعة وأاحدة من 
قبطا ولك والطرك: الى يكرقةتورنية الس التسييلة من كيل ارتهاع سين 


)١ (‏ دراسات ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب رص ه)) . 


(لالمه) 


طلوع الشس والتعريف بالكواكب الموضوعة فى الشبكة الى معرفة وقت طلوع اول 
درجة من البروج . ومعاى درجة يتوسط السماء اى كوكب؛ لينتقل الى 
موضوع تعيين القبلة ف ىالليل والنهار» ويمضى فى تعيين الطول وكيفية 
اخذه ويوضح معنفى الطول بقوله :( واعلم ان ال مر مابين نصف نهار 
بلدك ونصف نبار بلد آخر من دائرة معدل النهار) . 


وينبه المؤلف الى كيفية معرفة وضع الظل من قبل ارتفاع الشمس ومعرفة 
ارتفاعبا من قبل الظل » ويسير ابن الصفار على هذا النهج حتى يصل الى 
توضيح طريقة معرفة موضع القمر من البروج » ومواضع الكواكب السيارة فييبا 
وفى باب آخر معرفة سعة المشارق » ثم يتطرق الى باب آخر لمعرفة د خول 
السنين العجمية وشهورها فيقول (اذا اردت فى أى يوم يد خل فيه يناير 
من أى عام اردت من اعوام تاريخ الهجرة فاعرف تلك السنة الداخلة كم هى 
من تاريخ مولد المسيح عليه انك 


وف آخر المخطيط صورة فلكية داكرية موضحا عليها مواضع الشبور 
والفصول . 
ولابن الصفار اخ يدعى محمد برع فى صناعة الاسطرلاب واتقانه 
* 
اين الصفار أتجيه تلاشذا كتيرين اخذوا عه طون واعلصوا فى وها 
منهم أبن برغوت محمد بن عمرء وعيسى بن احمد الواسطى ؛ ومختاربن 


. ابن الضار : العمل بالاسطرلاب ( مخطوط) ورقة نل ب‎ )١( 

(؟) ابن الصفار : نقس المخطوطء ورقة ١07‏ أ 

(+«) هذه خلاصة موجزة واستعراض سريع لمحتويات المخطوط . 

(») صاعد : طبقات الامم رص + »و )ءابن ابى اصيبعه : عيون الانباء 
(ص6م؟). 


(همه) 


عبد الرحمن بن شهرء ومحمد بن الها وكير . 

وفى اهذ] العصر ظير المع فلكي الاتدلش. .من مطلكة بقئ اذى التو 
بطليطلة. وهو العلامة الشبهير ابو اسحاق ابراهيم بن يحيى التجييبى 
النقاش الطليطلى المعروف بابن الزرقال » ومعان المؤرخ صاعد الطليطلى 
وافانا بتراجم كثيرة لعلماء الرياضيات والفلك الا انه وبالرغم من مجاورته 
لابن الزرقاله فى بلاط المأمون لم يمد نا بمعلومات وافية عن حياة ابن! لزرقاله 
وكل ما ذكره عنه انه أبصر اهل زمانه بالفلك وفهم علومه وابتكاره لعدد من 
الك الرضد ١‏ وتائعه ابن الاياوقن :هك الوطف وذكر انهدك يظيثر يمه 
نظير فى الفلك منذ الفتح الاسلا مى الى عصره -اى عصر ابن الأبارل". 

وكان ابو اسحاق يمارس تجاربه العلمية فى مرصده بطليطلة ايام 
المأميق ب الور مياه القادر ثم انتقل بعد ذلك الى مدينة قرطبة 
حيث اكرم المعتمد بن عباد وفادته وشجعه على الدراسة والبحث والتجربة 
العلمية وظل بقرطبة حتى اد ركته المنلاً). 

ونظرا لمنزلة ابى اسحاق وماقدمه من جهود موفقة فى الفلك ومااخترعه 
من آلات واجهزة فلكية فقد ذاع صيته ليس فى وطنه الا ندلس فحسب بل وحتى 
فى المشرق واشتهر اكثر باختراعه الصفيحة الفلكية المشهورة التى تضمن - 
خلاصة نشاطه العلمى فى الفلك, ولما د خلت هذه الصفيحة ارض المشرق 


)١(‏ صاعد : طبقات الامم رص ه95-98). 

(؟) طبقات الامم رص )١..‏ . 

رع) تكطة الصلةء ج ١‏ رص مم١9-1١١).‏ 

(ع) ابن الابار :تكطة الصلةء ج ١‏ رص م8١-9*١)»‏ وانظر : 


.3409-0 و2 و32وم85 ستاقبطة :ط0 ىر «معوتتصطط 


(ولمه) 


1 
قباط نانةاتاب اليا للمستقد 0 مذ كر فى اموضع عراشب آنا 
3 
الفسعون ". 
مدارات 0 ينسب أليه أنه أول من اثبت ان 0 سل 
اوة العفو فى ون زو خانية بالتمزة للفكوم الترايك وقد الرف التحفميسسى 
بم.ر!١‏ ثانية . 


واهدى أبواسحاق عدد! من مهؤلفاته الى الملك المعتمد بن عاد 

ومني كناية * العمل بالصفيحة الزيحية" وفى مقذ مق« يقول 0 2 2 
ايد الله المعتمد على الله المؤيد بفضل اللهء لما رأيت الناس يتوسلون اليه 

بأانواع من التوسل ويتوصلون الى خد مته بضروب من التوصل . . . لم اراتحصاف 


. ))؟١صر القفطى : اخبار العلماء‎ )١( 
والضفيحة عبارة عن اسسظرلات مغل فيه الابقا طان الل واغر طى سيط‎ 
الاسخواةطى :فلك البرو على مكدو ةد سية حسين): الشليين‎ 

فى الاسلام رص .)١٠١6©‏ 

. من -ام)‎ )١( 

رع) كشف الظنون »ج١٠‏ رص 8م9) . 

( ») باقرامين الورد اممبوطة المززن ةر رص ١ه١)»سب‏ يول 
غليونجى واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية (ص١. )١‏ »سيد حسين 
العلوم فى الاسلام رص 44 ) »ء عمر فروخ : تاريخ الفكر العربى 
(صس همه -١.٠9ه).‏ 


حضرته الجليلة الا بما يطابق مذ هبه الشريف .. فصنعت له الة شريفة 
ل( 
والرجوع . . . ) 3 


والى جانب كتابى ابن الزرقال " الصفيحة" و "العمل بالصفيحمة 
لبتي" فد سنت انا غرى بل “اد أرل الزرةالند" السناة يححه الل 
طليطلة . باللغة اللاتينية القى قام بها جيرارد الكريمونى وكتاب " التديير " 
وكاب انع عل الى اكلم العميم ١‏ وية كربا لفيا وله عاديا الم رضي 
عل ااستلزلان ترسك الكراك التسيعة واوا 1 


وقد نالت الد راسات والابحاث التى توصل أليها ابن الزرقال اهتمام 
العلماء وعنايتهم قد يما م فمن الاواعل ابن الحماد. الاندلسى الذى 
الكور على الد ور ا على الابد » واختصرهما فى ثالث وسماه 
المقب (؟) 


مقن بو الآنان الو جعاله انس المود من لوست العاوس الاين 
507 بابن الكماد بانه عمل ازياجا على ارصاد ابن الزرقال؛ ومن تلك 


)١ (‏ سيمون الحايك : عروق الذهب فى منا جم الروم والعرب ( ص ١١9‏ )عن 
مخظوط لابن الزرقال فى المتحف البريطانى تحت رقم( 14> ). وقد 
قام على تحقيقه مياس بياكروزا وترجمه الى الاسبانية ونشره فى كتابه 
"دراسات حول الزرقالى ( باللغة الاسبانية )" مد ريد غرناطة مدع و١‏ - 
٠ه‏ ةإم. رص ه7) ومابعدها . وأنظر نصوصا من كتايات ابن 
الزرقال فى 0 الحايك : عروق الذهب رص 1173)ممابعدهاأ 5 

(؟١)‏ بول غليونجى وآخرون : موسوعة العلوم الاسلامية ر(ص١.١):‏ انخل 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ( رص ١ه))‏ 

3550 22 0 15112 :طن و عو وهطط 

( ؟) تاريخ الفكر الاندلسى رصكم») . 

(») الققطى : اخار العلماء رص؟)) . 

ره) تكطة الصلةء ج ١‏ رص 59) . 


(91ه) 


قَيْل:هذ] العاذهة هتواين الحياة. الانف الذكر حهوطا أن احمة يبد 


ومن الغويب بعد ذلك ان آم احد الكتاب الغربيين وهو مونتجمرى 
ا ل ا اله 
رياضيين فلكيين بارزينهما ابن السمح وابن الصفارء وعالما فلكيا هو ابن ابى 
رجال ثم لم يظهر بعد ذلك علماء بارزون حتى منتصف القرن الثانى عشر 


اواواخييه) . 


لمكن نه ابن الروفال الطليضة شعي على لايل كان التسسية 
اسيام فى الرياضيات» فكان له تأخير واضح فى حساب المتلقات وخاصة المثليك 
الكزوى بل اأى: حب الزاية "راصال كان رونا فى كتايات اين بالررقاليت 
تشوزها اكده طنا» الروا يات . 


ونا طيداقاى: آنا لشاف ابن (الررتاك با اصع تين وراتناف فلكي 
زاشات الزناميات ق افناف اتير من السماهناتا القغة والطور العلسس 
الجا الدج 2 لما دين الترااف من نناف ون لصوف ب حورا كا لوا لاق بوالسسضل 
ذلك لولا انه اتجه نحو التجربة والمشاهدة والملاحظة مع ماتمتعبه من 
موا هب علمية وقد رات واسعة ». وسوقف نتحدت عن تأثين د راساء فى الفل سك 

والزياقياك فى اووزنا ين المسن :الا حبر من هه ا البحت: 
وبع فلك لليطكة انها جرز انس التناضى الصو ساقم ين السيسينة 


رت «+عهم. +*. وم)»كأحد المساهمين فى رقى الدراسات الرياضية 


)١ (‏ فضل الاسلام على الحضارة الغربية رص؟ه ) . 
)١ (‏ على الدفاع : الموجز فى التراث العلمى العربى الاسلامى رص. ١؟).‏ 


(95ه) 


والفلكية » وكان لعنايته بعلوم الاواكل وشغفه بقراءة كتببم ان قاده ذلك السى 
تصقيف كنات ناه" يعات الامو" يفم ابررغلناء الآه الذي أتهيهوا سني 
تقدم تلك العلوم» وقد حفظ لنا القاضى صاعد معلومات قيمة هامة عن تاريخ 
العلوم البحتة ومدى ما اسهم به كبار علماء الامم المختلفة فى الفلك والفلسفة 
والرياضيات والطب» ومامن شك أن ماحواه ذلك الكتاب من مادة علمية 
تدل على سعة اطلاع القاضى ص اعد وعمق فبمه لمساتل الفلك وعلومه . 

وتتلمذ صاعد على علماء بلده ومنهم العلامة احمد بن خميس الطليطلى 
رت عهعهر/ 15. اا" والعلاية الكبير سعيد بن محمد بن العو سيب 
وابراهيم بن اسع ظ 


وللقاتى سافد. بقناركة فمالة:ى ازذ عار الك رانتانع القلكية بنا اناق 
يقد مه من دراسات وايضاحات حول اخاوية سبقه من الفلكيين » فقد صنف 
كاباناسن" املاع حركاع الكزا كن والضريك بقطا الرام ا 1 


وفى هذا الكتاب رد ود وانتقادات علمية صاكبة وهامة حاول فبح تجا 

الى وكفية | العلاية ميلع الميريك كه عا وان رتم حشمة ابن ام 

الخوارزمى بالدراسة وبدل تاريخه الفارسى الى العربى » ووضعع اوسماط 

الكواكب فيه لاول تاريخ البجرةء وزاد فيه جداول وصفت بالجودةء الا انه 

رقم ةلك كم يملمينى الرئل + قرهت فى لاطا الى :وق فيا اكوا ليسي 
6 


. صاعد :طبقات الامم رص 96و)‎ )١( 

. المراكشى : الذيل والتكملةء السفر الرايع رص”97؛)- ع»)‎ )١( 
. )99 زع) طبقات الامم رص‎ 

(ع») نفس المصدر رص 8 9و) . 

(ه) انظر طبقات الامم رص ؟و) . 


ععوه) 


قنا أو ضافه رأئ ربالة طفية كول .يد مين التراف فته يفطا نينا 
العلامة عبد الله بن احمد السرقسطى رزت لم »> 6ه/:ه. ١م)‏ الى صديقه 
ابى مسلم بن خلد ون يذ كرله فيها فساد ذلك المذهب فى حركات الكواككب 
ويحتج باشياء مختلفة» الا ان صاعدا رد عليه وفند كثيرا من آراعه ورببين 
مواضع الخطأ والصواب فى تلك الرسالنا. 


وكان القاضى صاعد يحتفظ بعلا قات وصلات عديدة مع علماء عصره 
وكأن بينه وبينهم رسائل ورد ود وايضاحات علمية . فمن هذه الرساعل تلك التى 
بعشبها اليه صديقه ابو مروان عبد الله بن خلف والتى نالت اعجاب صاعند 
وثناءه وقد امتدح صاعد صديقه ابن خلف بقوله ( لااعلم احدا فى الاندلس فى 
وقتنا هذا ولا قبله وقف من اسرار هذه الصناعة وغرائبها على ماوقف 0 

وجد ير بالذ كر انه ين ليتم للمأمون ملك طليطلة بناء عدد من قصوره 
البديعة وخاصة ذلك القصر الفخم الذى تأنق فى بنائه وانفق عليه اموالا كثيرة 
وصنع فيه بحيرة وبنوثأوسطها قبة وسيق الماء على رأس القبة على تدبير 
الحكماء والمهند سين؛ فكان الماء ينزل من اعلى القبلة حواليها محيطا بببا 
فكاعث القبة فى غلالة من ماء يتسكن لا يقر والمامون تاعد قينا لابسه .من اليا 
حول آم ليق قيكرالة:« لفاطرلة وخوه عير لدي ويح كار شكتم 
فى ذاولتة »تقان مفل..طلفة الااتقناءاك والمياتى لاتق الأغلى علوم اليثه سنححة 
وهى فرع من الرياضيات . 


وال لك اطلبيطلة لضا التعادية اووركرسمن :دو الفيد المشروف تاكن 
الخياط رت لاع >وه/رمه. ١م)‏ » وكان احد تلاميذ مسلمة المجريطى » وعنه 
)١(‏ طبقاتالامم رص 7ا0و). 


. )١١#م نفسالمصدر رص‎ )١( 
. رصلمروره)‎ ١ م) المقرى : نفح الطيب, ج‎ ( 


(>95ه) 


أذك علومه فى الحسابوالبندسة والفلك والتنجيم , وخدام بعلمن فى كا 
الخليفة سليمانبن الكم وغيره من الخلفاء» ولما زالت الخلافة اتجه الى 
طليطلة حيث اكرمه المأمون ورقع منزلته فى بلاطظ!؟ 


ومن مملكة طليطلة لمع اسم العلامة ابو عثمان سعيد بن محمد بن 
البغونش رت >6 >+ه/؟ه. ١م)ء‏ وكان قد رحل الى قرطبة فاخذ عن 
علمائبها امثال مسلمة المجريطى الذى د رس على يديه الرياضيات ود رس على 
غيره الطب ثم عاد الى طليطلة حيث استقد مه اميرها الظافر اسماعيل بسسن 
ذى انون رديت اله ادن بلاطو وكاشه ريق وبين الذاضق عافة مها فيه 
ومودة . وكان الاخير قد التقى به فىع هد المأمون وقد نبذ سائر العل سوم 
واقبل على النسك والعبادة. وقد اثنى عليه صاعد ثناء جما ووصفه بالتفوق فى 
افيد والعسن فى طوي] . 


وقن ملك طلنيطلة ايسا بور «التعلاية ابن افو ين ديق اد رين التديين 
(ت عو ه»ه/ 55١1م‏ )ء» وهوأصلا من قلعة ايوب ثم استوطن طليطلة 
ويعرف بين اهل عصره بالقويدس . وقد نشأ نشأة علمية فاخذ علويه فى 
الرياضيات عن علماء بلده ثم درس الفلك حتى اذا تضلع فى هذه العلوم 
اتخذ له مجلسا علميا لنشر علومه وبث معارفا"). 


صاعد الذى اثار الى أنه اخذ عنه كثيرا من علمه فى الذلالة؟. 


كنا ان الكزيه يرا براق ره واشعة فى السعينائوقيم كتين لبا ينين 


)١‏ صاعد : طبقات الامم » (ص5 8-١1‏ ١١)-ابنابى‏ | صيبعهمصد رسا بق/©)/يرة» 

)5 ) طبقات الامم رص و. ١‏ .٠١1١)ءابن‏ ابى أصيبعه : عيون الانبباء 
( ص ه 59> - +9 »)ء المراكشى : الذيل والتكملة , السفر الراببباع 
(ص#»-؟»). 

() صاعد : طبقات الامم رص وو). 

(>؟) طبقات الاممء رص 99). 


(96ه) 


فى الرياضيات مثل كتاب اقليدس المد خل الى علم البند سة؛ فقد عكق على 
دراسته حتى احاطه فهما ء ثم انتقل الى غيره من الكتبالا خرى فى الهندسة 
حتى شد انظار الجميع اليه فقصد وه للا خذ 3 

وفى مملكة طليطلة نبغ العلامة ابو الوليد هشام بن احمد الكناتنى 
المعروفبابن الوقشى الطليطلى وكا ن من المتفننين فى عدد من العلوم ومن 
بينبا البندسة» وقد التقى به صاعد فى طلبيره من ثغور طليطلة سنة 
)هم 0 . ا 


اعجابالعلماء وثناعهم عليه حتى قيل فيه : 


وكان من العلوم بحيث يقضى له فى كل فن بالجميع 


حتى ظهر فى شعره مثل قوله : 


قد بينحفيه الطبيعة انبا بد قيق اعمال الب 0 
7 
عنيتبمبسمه فخطت فوقه بالمسك من حيط اله 


واذا تطرقنا الى مملكة سرقسطة ود ورها فى نهضة علوم الرياضيات 
بارزين فى الرياضيات والفلك ء, فالمقتد ر كان عالما كبيرا فى الرياضيات والفلك 
)1١(‏ ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص .)١*5‏ 


(؟) طبقات الامم رص ممهوه-9ه9). 
رع) المقرى : النفح » جم رص 0705”) . 


(95ه©: 


١ 
والفلسفة وصنف فيها ا‎ 
000 


وقد سبقت الاشارة الى الحديث عنهما فى الفصل الثانى عند القسم 
الاول عند الحديث عن تعد د المراكز الحضارية . 


ومنها نبغ العلامة عبد الله بن احمد السرقسطى (رت لمرع»ع»ه/ه.١م)‏ 
وكان عالما متمكنا فى الرياضيات والفلك, واتخذ له مجلسا علميا لذلك. وكان 
مشهودا له بالتفوق فى الهبند سس 

وكأن وزير بنى هود بسر قسطة ابو الفضل حسداى. بن يوسف بارعا 
فى علوم كثيرة ومنها الرياضيات والفلك » وقد امتد حه صاعد واثنى عليه وكانت 
من عا ا 


زرت رهعهره1.0ام)» 0 معرقة ام ل ون :لسصكيرة 
الجاي ل انه 000 أحدا 0 فى علم الح 0 غباره فى 
00 1 (ه 
فك غامضها وتبيين مشكلها واستيفاء ا جزاكها ) 


)١(‏ انظر المقرى : النفح اج ار سيد عدن وول الوا كييك 
(ص“م؟) . 

م" الح عدن سوط رق جر ل م با لقنن : تاريخ الفكسر. 
الاندلسى رص >ه>) ععمر كحالة : العلوم البحتة رصم )>) . 

(ع) صاعد :طبقات الامم رص 7و) . 

(ع) طبقات الامم رص /ا1١1١46-1١١1).‏ 

زه) طبقات الام رص 6 ) . 


(91ه) 


وقد سبقت الاشارة فى ميدان الطب الى ان الكرمانى قد ارتحل الى 
المشرق وقصد حران من بلاد الجزيرة حيث لقى عد دآ من العلماء قفىى 
الرياضيات والطب وعنهم اخذ علمه فى الهندسة والطب ثم عاد الى الاندلس 
وينسب اليه انه اول مناد خل رسائل اخوان الصفا.. 


١ 


والحق :ان الجيم الذى عبت تعد عرفت طم اقرب ياكون الى الشعونة 
والد جل والطلاسم» فهو ليس بذاك العلم المفيد القائم على اساس وقواعد من 
الحقاعق العلمية كالفلك مثلا » بل هو علم واهى غامض يتوصل به الى قلوب 
السلاطين فى معرفة ماقد يعرض لهم من ظواهر الفشل والنجاح فى حياتهم . 


وانااعقع الكليينة فان عدم :درام قينا لاايكلن سن كاش" لجاعو تع سسة 
نظير فى الهبندسةء وكقى بذلك فخرا له . 


ون نلك اي .هيات طبر الخلاية انه العسين طن عن لو مساق 
الزهراوى القرطبى وكان ماهرا فى الرياضيات . وصنف كتابا فى المعاملات 
5 00 ع( 
على “طريفة اليزها وى كتابو ذلك" الاركان ”د 


الرياضيات حتى تفوق فيها »ويذكر المراكثئى الاتصارى ان كتابه " الاركسان” 
١ .‏ 


ومامن شك أن فى ذلك دلالة على أهمية الكتاب وقيمة ماحوأه من علم 


. ) عيون الانباء رص 6م‎ )١( 

(؟) صاعد : طبقات الامم رص» و ) »ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء 
(ص عم )ء المراكشى : الذيل والتكملةء السفر الخامس, ىق8١ا‏ » 
(صم١؟). ٠‏ 

(ع) الذيل و«التكملة : السفر الخامس»2 ق١‏ (ص لم١١)‏ . 


(هموه) 


وسرفهاوى بانزنا نافع اتا الزسرا تماق فى القرن الطاهر ال مرت 
الراك الانصاري فق الغرئ اللسدان حاتم لكان اليسكحكسيه 
(ت م . بإاهارم. م م).أى بعد اكثر من قرنين من عصر الزهراوى ومازال 
كتابه متداولا بين اهل العلم ويتدارسه تلا ميذه . 


خلد ون الحضرمى رزت 9ع> > ه/“7ه. ١م)‏ »كان من اعيان مدينة اشبيلية 
١‏ 
وذاع صيته فى الفلسفة والبراعة فى الرياضيات والفلنا) 


وبق التويتق ابالعاةروالبراجة لرهدنا يسلونات خرن عن السسسع 
مسلم ابن خلد ون وعن مؤلفاته . وقد وقع بعض الباحثين امثال قدرى طوقان 
كب الحله :منتصر فى زلل: راضخ عتذها اهارا الى ان ابااشسكم الى الكسياتب 
امير" أرقت جة تارب كلاه و "وناك يما أن أطالعيها اناسل معدن 
خلد ون كان من اهل القرن الرابع والخامص الهجريين » فى حين ان ابن 
خلد ون صاحب المقدمة وهو عبد الرحمن بن محمد الحضرمى (تم. رهد / 
وم ولحل الذئ اومعيها فى هذ 1 اللس هرحرافق اسم الأب لكل متن 
الجالنن الم تريق قطنا الى ابن خانندون: الرياضي التلك اقواين ةن 
التؤرع ‏ الشنتوف ناسي السعد م 


فرق الور ادن الفا بعلي 7ق القن ١‏ 


)١ (‏ صاعد :طبقات الامم رصه ه ) ءابن ابى اصيبعه : عيون الانباء 
يكين“ «الساكسس <. الذطل والدكطلة: المثثر الخاس 8م + 
(ص 74 »؟)ء المقرى “الف وه م رس كرس 

(؟) صاعد : طبقاتالامم رص ه90-696) . 


(99ه) 


ومن قرطبة برز العلامة مختار بن عبد الرحمن بن شهر الرسي انى 
هع+«>هرعم». إوم)» واشتهبر بتفوقه فى الهند سة والفلك الى جأن 
تضلعه فى علوم الدين والادب والتاريخ » وكان قد تولى قضاء المريه فى 
دولة زهير العامرى . ثم انتقل الى قرطبة وتولى بها القضاء وظل على 


١ 
١ هذا الوضع حتى وال‎ 


الجلاب: احد البارعين فى الرياضيات والفلك والمشار اليهم بالبتنان 
1 


وكان له مشاركة جيدة فى الرياضيات والفلك ( وكان اوحدا فى الع لم 
: 3 
الإزاضي متكا الطلع سيق وول" ْ 


مختلفة كالطب والرياضيات والفلك والموسيقى والتاريخ والادب . 


ومن كتبه فى الرياضيات والفلك كتاب فى الهندسة» ورسالة قى 

العمل بالاسطرلال. 

)١ (‏ صاعد : نفس المصدر رص 95) . 

(؟) صاعد : نفس المصدر رص م9و) . 

زع) ابن ابىاصييعه : عيون الانباء رص١.‏ ه) . ْ 

4 اتطزاين اين اصنيمه- » نش المسدر والمفكة ى الكك :بن اغيجار 
العلماء رص7اه مه)ء الكتبى : عيون التواريخ .ج ١١‏ (ص"٠5ه‏ » ) 
السيوطى : حسن المحاضرةءج ١‏ (ص هه )ءالمقرى : النفح »ج8١‏ » 
(ص ه١.٠١5-1١٠١).‏ 

(ه) أبن أبى أصيبعه : المصدرالسابق رص هإاه) . 


ويشير حاجى خليفة الى أن له كتابا اسمه الوجيز فى البندسةء وانه 
القه للملك الافضل » فعرضه على منجمه » فقال هذا كتاب لا ينتفع به الميتتدى 
ويستغنى عنه المنتبى . 


الأسارة اله عتسمين العري ا لالتستاديو ترط ور ركان من يرقم انو الستطار 
الذى قصد دانية فاكرمه حاكمبا مجاهد العامرى واعلى مكانته . 


معرفة بالرياضيات» فهويقول متأثرا بالفيثاغوريين (ان الواحد ليس عددا لان 
العو 3 هو ماوحذ عدف اخز مهنا وال 6 وليض للواشة عدت نساوية لا تتحصك 
ا 1 00 
اذا قسمته لم يكن واحدا (اى لم يبق وحدة) بل هو كسير ( جزء من وحدة). 


وينبج ابن حزم نبج الفيثاغوريين اتباع فيثا غورس الرياضى اليونانى 
(ت ه.م ق.م) فيقول فى الهبندسة ( الخط هومتناهى كل مسطح 
وانقطاعه . . . ومنتهىكل جانب من جوانبه ( جوانب السطح ) خط ونهايته 
ومتانة الفط هن النطه ولة يفطل "الحقطة عدف لاسا حة زلا قرع لأقيدها 
ليست شيئا اصلا » وانما هى ( اى اللفظ نقطة ) اسمعبر به عن الا تقطاع والتناهى 
وعدم تمادى الجرم فقطء فالخط المذكور له ايضا مساحة وهى مذروعمة 
١‏ 


( مقيسة ) معدودة) . 


. )١٠١٠.6 رص‎ ١ كشف الظنون,ج‎ )١( 

ر١)‏ عمر فروخ : ابنحزم الكبير رص #. + ». )١‏ (نقلا عن التقريب لحد 
المنطق ص ٠ه‏ ) . 

( "م ) عمر فروخ : نفسالمرجع والصفحات ( نقلا عن التقريب لحد المنتعق 
ص 7»؟ ) . 


)11( 


ومامن شك أن ابن حزم كانت له آراء صاتبة فى الرياضيات» وهذا عاعد 
الى اطلاعه الواسع وثقافته الشاطة ليس فقط على الوان الفكر الاسلامى وانما 
على ماكتبه علماء الامم الا خرى كاليونان وغيرهم » ولم تكن اهتمامات ابن حزم 
قاصرة على الرياضيات بل نجد له معرفة بالفلكء وعلاقة القمر بالمد والجزر 
افير العم فج مسن ارا وشعنيه الرطييات :لحف ١‏ 


ويشير عمر فروخ ألى ان ابن حزم عرف من حقائق علم الفلك اختلاف 
سرعة الكواكب فى د ورانها » فهو يقول ان زحل بيد ور مرة واحدة فى كلل 
ثلاثين سنة ؛ ويقصد حول الارض والصحيح اليوم ان زحل يد ور حول الشص مرة 
اك 000 


وكان ابن حزم يظن ان الشهب نار تتكوكب» " تصبح كواكب" وانيبا 

١ 
واخيرا فان ابن حزم قد احتفظ لنا بعدد لابأس به عن افكاره حول‎ 
المعرفة المختلفة ليس فى ميدان الدين بل فى المعرفة عامةء فلم يكن نبوقه‎ 
مقتصرا على ذلك فسوف نراه ايضا يدلى بارائه فى مجال العلوم الطبيعية‎ 


. ابن حزم : الفصل »جه رص >" بام دم”م)‎ )١( 
. (ع) ابن حزم الكبير رصم .؟)‎ 
. )١١م ر م) عمر فروخ : ابن حزم الكبير رص‎ 


)5>٠.05( 


ل ا ا ا م أ 
الله رابسات الرزاعية والفلكية فى الاننو لبن فى براك الطرافف» الى فيد 
كووزعه د ين الفتاء الباردين انال الملاية ابن الترفال القع مسحب 
انعطق اغلم الحرت فى الفلك :"كبا :اننا ولاتخطة يدنك :1 الى عراف يدف 
ا اسيمك يه متلكنا باليطلة وسرقنطة من عيذ خاي فى ا ردرها رز لف العليوم 
ارق هاا فق بخكلف المسلكا نبا عدي يا الريا سيان والذللك ركان التبنتا 
التدج السنلن تن الف ونان هناها أن ”نهنا عافن الر .ها الشف بعاي 
اللمدكيو يكنا المكدى بو جوم والذا موق بو دان التو رين تف ودر الست 
تلك العلن: مهدا اظيا وتلاك كلهاع نا موي الشا هي كرا تي ب سس 
والفلكيين وليغنق هذا أن بقيت الممالك الاخرى :قد نلك باعراج العليناء 
ف هدام الشادين بل انديس فى :ذلك كنا يفي لنا اين خلال مسحسةة ا 
العرق للعلياة الدين عفرا كن “هده العالاك فى الرياضيات والطاة: 


)10( 


الكيمياء : 
( جهود المسلمين فى تطور علم الكيمياء د ور ألا ند لسيين فى تقد م 
لم الكننيا مان الدرائيات الداع فى سبر وله الوا يك 
وابرز علماعها وانتا جهم العلمى ) 


العلوم الطبيعية : 
( الفيزياء ‏ الميتورولجيا ‏ الجيولوجيا ) 
علم الحيل ( الميكانيكا ) : 
( دور الا ند لسيين فى ازد هار علم الميكانيكا ‏ ابرز علماء 
الميكانيكا فى عصر ملوك الطوائف ) 
الفلااحة : 


(ازدهار الفلا حة فى الا ند لس وتصد رها بقية ألا قطار ألا سلا مية 
ابرز علماء الفلا حة فى عصر ملوك الطوائف وأنتا جهم العلمى ) 


)*٠.5( 


عدوريعا ان اقم فل اتشووقع الشويف تن كلاد الطلن أن :مشجات 
الفكر الاندلسى قد حلت به الكثير من ضروب النكبات والابادة المقصودة مما 
خحل الفنورة العلسة غير وا شكة عنام لمق يريد ه رامه اللحرافن الخلسة متسن 
الحضارة الاسلامية فى ذلك القطر . فبذه الجوانب العلمية من الحضارة 
الاسلامية وبخاصة مايتصل منها بالعلوم البحتة مثل الكيمياء والفيزياء والميكانيكا 
1 و ا 0 ركذ ون المسبة 

ن الاتدلسيين لديعةاوا عن المغاره :فى دلق الال غير ان نا اشرنا الج 
ا وابادة تراثهم الفكرى لم يمكن الباحثين من رسم صورة جلية 
عن نشاطهم فى هذه الميادين العلمية » ورغم هذا فسنسعى جاهدين لتلمسس 
ما من شأنه ان يعين على كشف شىء من الحقيقة عن حال هذه العلوم قى 
الاندلس فى عصر ملوك الطوائف . 


الييساء 


التار يد العلا الى ”ذه لشي اموا مقدقة بن كن كين لذ اسعز 
واخفى ويقال : كمى الشهادة يكميها اذا كتمباء والمشتغلون بهذا العلم 
يحوت النفكة (البدى سي الس . 


وهناك من قال انها مشتقة من كلمتى ‏ عط كن وتعنى 
5 
التربة السوداء لدى قدماء المصريين باعتبار ان الكيمياء فن مصرى : 


. )١90"ص(ر الخوارزمى : مقاتيح العلوم‎ )١( 

( ؟) وانظراراء اخرى فى سيب هذه التسمية . حكمت نجيب : دراسات فى 
تاريخ العلوم عند العرب رص و8١‏ )» وانظر تعريف ابن خلدون 
المقدمة رصع».م) . والتبانوى : كشاف اصطلا حات الفنون » ج ١‏ 0 
(صن؟٠5‏ ) . 


.)196( 


جهود المسلمين فى تطور علم الكيمياء 


ومن حق المسلمين ان يتسبوا هذا العلم بقواعده الصحيحة السليمة 
اليهو+ نوكان اللسلمون عبر اتساليمبالامن والشهوب الا خرف كاليونا وروا لسرنان 
والبنود والمصريين القد ماء واطلاعهم على نتاج علومهم ونشاطهم فى ترجمة 
ذلك رقن اميجوا الورثة الحفيفين للترات الاضياى. .ركان المورت تشيية 
الاشكندازية افرها الكستفى:تل هذ العك الى امون نقذ حتت ةد 
المدرسة الكتيرمن الدراساك الكيماوية وتبخ فيها غداد. من ااعلاء الكيشسسناء 
نبل الاشلاء . 


ولكن المسلمين لم يقفوا موقف النالى فقط بل اضافوا الكثير من ابتكاراتبم 

وصححوا الكثير من اخطاء من: سبقهم فى هذا العلم »ءفهم الذين اخترعوا ماء 

الفضة ( حامض النتريك ) وزيت الاج ( حامض الكبريتيك ) » وماء الذهب 
)0( 

( حامض النيتروهيد روكلوريك ) . 


وبلغ من اسهام المسلمين فى تطور هذا العلم وما اضافوا 0 تحتجية 
* 
اكتشافات وا ختراعات غزيرة أن اعتبر الغربيون هذا العلم علما عربيا'. 


)١(‏ سيد حسين : العلوم فى الاسلام رص»+7١)غ»‏ من اعلام هذه المدرسة 
بولس» د يموقرطيس» وزوسيموس» وا بولونيوس . وانظر ايضا حكمت نجيب 
المرجع السابق ر(ص١»؟؟)‏ . ش 

(؟) محمد عفيفى : تطور الفكر العلمى عند المسلمين (صوه١)‏ . 

(م) قدرى طوقان : العلوم عند العرب (ص.“ )ء» حكست نجيب : مرجسع 
سابق رص ٠658‏ ) » على الد فاع : الموجز فى التراث العلمى العربى 
الاسلامى رص ع”“*). 


)5-05( 


دور الاندلسيين فى تقدم علم الكيمياء 
ممفمم مم هم ممممم ممه مفسمسهمممممعممعممممممممممم 


تويك لاعن ليون اشجرد و ف هند! العننا ل اتعلين'. تقد نيهر 
بقدر جيد فى تقدم هذا العلم . وكان اول من طرقه منهم العلامة عباس بن 
فرناس الذى برع فى علوم مختلفة من بينها الكيمياء. والذى تمكن من 
اختراع طريقة علمية لصنع الزجاج ( البللور) من الرمال والحجارة» وكا.ءنت 
لجبوده فى ذلك اثر كبير فى تطور صناعة الزجاج » وكان لانيماه فى 
دراساته وتجاربه العلمية وابتداعه كثيرا من الابتكارات اللعلمية التى لم 
يتسع لها افق التقكير آنذاك كان له اثر فى الي الفط" عد هوقا استدسدية 
بالريداقة > اولكه مها من تاترهم البدين . 

ويبد و لنا ان الكيمياء لقيت مالقيته بعض العلوم القديمة من اضطباد 
وتنكيل لا تباعبا » وهذا مايفسر لنا تعمد هؤلاء التستر والغموض على اعمالهم 
ومما رستهم لتجاربهم . ويمكن أن نضيف من الاسباب التى اضفت الغموض على 
اي العا عب التكاييا افا يوق تعفب العديه» كي دارا بنة 
ظى انيع فى كتنان امره: والتعيل طق اجفاء عايعلون اليه من تتاعم طلمية 
كوسيلة آمنة لهم من عيون العامة والفقهاء الذين ازدروهم ووصموهم بالزند قة 
والالطاد: كن عدن لمعمل ١‏ .بكترا بعد سين الك سيف لح صدون 
العلو بمكانتهم العلمية والحفاظ على اسرار صناعتهم التى تكبد وا المشذقة 
والنصب فى سبيل معرفتها ء فلاتصل الى من لايستحق معرفتها ولم يبذل فى 
يلنب قيرينا» .قناع المجري ينول وان الكلا شن ولف عيضن نيت 


.2و 202111831 ته 559332 15 10025 عطلةا : 856964 مول 


(87 .»> ) 
لا) . 0 عه ا 
لاسرار هذه الصناعة فكان الذى يأخذ بادنى كتابمن كتابهم فيقرأه فيجيد 
؟ 
العلم واضحا بينا فلايكون لذلك فضل لعالم على جاه ل فقطعوا القول صيانة 


ولهذاوصف ابن خلد ون كلام الكيميائين بانه الغاز يستحيل فهمها على 
من لم يد رس الكيمياء دراسة جادة ويتمرس بمصطلحات اولكك العلماء. كما 
قار الرن أن ”الما من حصن اناي الفسن الروعانة واعر فى حاك الطيعتية 
اما عن طريق الكرامة اذا كان القائم بها صالحا اوعن طريق السحران كان 
القائم بها شريرا . 


والحق أن علم الكيمياء لايتعلق بشى*ء مما أورده ابن خلدون ولعلله 
كان تحت تأثير ماعلق بالكيمياء فى بعض جواتبها من دعاوى الشع-سوذة 
اتدل وعرافة شرل لقعا دن الكييية الن معاون طيية : )تف الكنيا* 
حقيقة علم له قواعد وقوا نين علمية مقننة وتقوم على معرفة خواص السواعل وتحليلها 
وتأثير بعضها فى بعضيالمزج والفصل بين عناصر المعادن ومايصاحب ذلك 
من تبخير وتسامى » وهى امور تجرى على الملاحظة بالتجربة العلمية والمشاهدة 
تدواافن العرة اللقديدة او المريقة الس حلسنا موص الأوهاء طلى: بدا 
العلمء وماوسموه به من صور بعيدة عن العلم والمعرفة الصحيحة . 


بالادهان ويتصرف فى ضروب من الاعمال اللطيفة ) . 


المعنى . 
لسياق المعنى . 
(؟) رتبة الحكيم . مخطوط »ء ورقة ١١‏ أ 


)5*.١مل(‎ 


وفن المؤنتا نه لم مكنا معلومات متفلةعنا كان تجرية لعفا مدن 
التجارب العلمية على الرغم من ان تلك الاشارة تفيد انه كان لديه مختسبر 
او مايشبهه » ولكن ابن الفرض الذى اورد الخبر لم يكن ليهتم بهذا الجانب من 
المعيفة خصوصا وهو العالم المحدث الفقيه الذى حرص على ان يشتمل كتابه 
على تراجم اهل الفقه والحديث ,علوم اللغة اما ماعداها فلم يعرها اهتمامه 


حال الدراسات الكيميائية فى عصر ملوك الطوائف 


وابرز علماكهيا وانتاجب م العلمى 


فى طم اعالانة طن انلام اكد رسركقنة بن اده لسري وكا 


بجهوده العلمية وماظهر على يديه من علماء يمثل مد رسة علمية بارزة فى . 
الرياضيات والفلك والكيمياء »فمن تلا ميذه ابن السمح وصديقه ابو بكر بن بشرون 
وابنالسمح المذكور (ت ١+‏ ه/»8. ١م)‏ » وقد سبقت الاشارة الى ترجمته 
كاحن.علماء اليا صيات والقلك #ولكن يبدو اله كان اله ستافمة فى ورا ستسحة 
الكيمياء وهو من العلماء المخضرمين الذين عاصروا فترتى الخلافة والطواكف 
اما ابن بشرون فهو من تلاميذ المجريطى ؛ لكن المصادر لم تمدنا باسمه 
كاملا اعد | تقدامة" اين خله وق .ونا انه امن كلا مية تله ب عي /التعريطين 
رق اللييى اود لجع ينهو الطرافق 6 رقف امون ابن كله ون يدانه بيد 
لآم درون كنك ينا لايق السقى وول ند 4 الرسالة يلصن الدا رس ها كتسان 


بعدها . 


)50.-89( 


يسير عليه علماء الكيمياء آنذاك من نبج علمى متميز يصطبغ بالوان من الرمز 
والتلميح وعدم التوضيح . فلايكاد القارىء لكتاباتهم ان يقف على شى* مفهيوم 
ورغم نلك ففى تلك الرسالة مايدل على معارفهم الكيميائية واطلاعهم على 
كثير من قواعد وقوانين هذا العلم . فيقول ابن بشرون فى مقطع من رسالته 
( هذه الصناعة الكريمة قد ذ كرها الا ولون واقتص جميعبها اهل الفلسفة من 
معرفة تكوين المعادن وتخلق الاحجار والجواهر وطباع البقاع والاماككلن 
فمنعنا اشتهارها من ذكرها ولكن ابين لك من هذه الصنعة مايحتاج اليه 
فتبدأ بمعرفته » فقد قالوا ينبغى لطلاب هذا العلم ان يعلموا اولا تلات 
خصال اولها هل -تكون . والثانية من اى تكون . والثالثة من أى. كيف تكون 
فاذا عرف هذه الثلاثة واحكمها فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم 
واما البحتث عن تادر عن تكونها فقد كقيناكه بما بعثناابه 
اليك ون لكا 


ويمضى أبن بشرون فى تفصيل الكلام عن الكيمياء» ويتطرق الى 

الاحجار وينصح بان يعرف الكيما وى أوفق الاحجار المنفصلة التى يمكن فيببا 

العمل و شئسة وقوته وعملة ومايد بر من الحل والعقد والتنقية والتكليس 
1 


والتجارب الكيميائية الا بعد ان تمرس بالتجرية العلمية والمعاينة والمشاهدة 
وهو بهذا قد اثبت اهمية ان يكون العالم مجربا وان يعتمد على المنبج 


. مقدمةابن خلدون رص ه.ه)‎ )١( 
(؟) المقدمة رص م.ه-ه.ه).‎ 


)*1١٠( 


التجريبى للوصول الى الاحكام والنتائج العلمية الصاتبة . 


ويتحدث ابن بشرون فى جانب آخر عن عطية عرض المعادن وعناصرهما 
على النار فيقول ان الاحجار اقوى واصبر على النار من الارواح ويضرب مثلا بان 
الذهب والحديد والنحاس اصبر طى النار من الكبريت والزئيق . ويقصل 
كيفية ذلك بان الا جساد قد كانت ارواحا فى بدنها فلما اصابتها الحرارة 
حولتها اجسادا لزجة غليظة فلم تستطع النار اكلها لذلك, فاذااوقدت 
النار تحتبها اكثر حولتبها ارواحا كما كانت اول خلقمل!). 


وابن بشرون هنا ريما يقصد بالارواح هنا الغازات القى تتولد عند 
الصلبة الجامدة . ش 


وابن بشرون فىبعض جوانب هذه الرسالة العلمية تطرق الى حقيقة 
علمية هامة وهى قوله ( والحر هوعلة الحركة ومتى ضعفت علة الكون وههو 
الحرارة لم يتم منها شى* ابد1)؟. 

وَهلدة الحفيقة الغلمية اليامة فال يتنا علناة هذا العصرواعنارزا الى 
ان هذا الكون موجود منذ خسة بلايين بليون سنة» ولكنه لن يكون موجودا 
بعك ليون نكة اشرق والعك نوا طن الك يقاتون *الطاة الفاح" والتدن 
يقول ان الحرارة تنتقل دائما من وجود حرارى الى وجود حرارى اقل أاوعدم 
حرارى والعكس ليس صحيحا » فالكون وجد نتيجة انفجار حرارى فوق العاد ة 
وفويتقك: قوق جالته ويج + وشيات: .وفك :نضا وى فيه خزارة خميع الكاءتهحنات 
سملن فلك ان تسبي الكلنات الكزمارية والظجعرة ويذ لد كم شسسف 


)١ (‏ المقدمة رص لا.ه) . 
(؟+) المقدمة رصلم.ه). 


)511( 


وهكذا نلصس أن بين انتاج اولكك العلماء كثيرا من النظريات الف ذة 
والوانا من الابداع والا كتشاف العلمى الذى سبقوا به عصرهم وماتوصل اليه 
علماء هذا العصر الحديث فى بعض النظريات المتعلقة بهذا العلم 5 


وابن بشرون يصف لنا تجربة علمية كك يمياعية ولكنه يصو ر عناصر المادة 
اللنطااضي إعراة الحمية طلوية" باللعر الكرية الدى مره و الكتعبياء 
فمنم من عده فى الحيوان » وآخرون عدوه فى النبات» واخرون فى المعادن 
وطائفة | خيرة قالت أنه فى الجمع, يخ ابن بشرون الى رأى خاص وهوان 
العمل يكون فى كلى شىء بالقوة 000 


والاشارات العلمية الصاتبة رغم غموض بعض الالفاظ وغرابة البعض الآخر من 

المصطلحات التى يذكرها فى التجربة المذكورة . ومهما يكن فان فى تلك 

التجربة ماينم عن معرفة عميقة بعناصر الاشياء وخواصها واثر النار فى تحويل 
37 

كيما ويا يمارس فيه تجاربه العلمية وابحاثه فى هذا العلم . وكان ابن و 

بقترون ايد التحرصن على ملا زمة اسيتانة سلفة: المحريطى :وكخيرا ماكان يلجا 

الية'فن :فوضيم يعض الساكل الكينيافية ومتبا السالة الى اطلق علييينيا 


)ع( 
الكيميائيون مصطلحهم الغامض( مركب الحيوان ) وسمته بيضه . 


)١ (‏ انظرعن قانون الطاقة المتاحة :احمد زين :اين الله ؟ رصه لا - 5لا). 
)١(‏ المقدمة رص و.ه). 

رم) اا الكيماوية : فى المقدمة رص هو.ه - .اه ١١ه).‏ 
(») ابن خلدون : المقدمة رص 11ه) . 


)51١5( 


. )10( 
ولابى بكر بن بشرون كتاب فى الكيمياء اسمه ( سر الكيمياء ) » ومن 
الموكسف أنه لم يصلنا هذا الكتاب الذى ان عثر عليه وسمحت الظروف بالتشف 
عنه فانه سيضىء الكثير من الزوايا المظلمة التى تلف تاريخ الكيمياءوحالببا 
فى الاندلس . 
وهناك علماء آخرون نسب اليهم الاشتغال بالكيمياء .منهم العلامة 


أبو محمد موي محمد ا 0 61ه/””0. ١‏ 1 


ل ن كلفا بصناعة الكيياء 
موكد ا فطلب 1 


والوطف الذئ كاله حناقة يل نان كيز دان كل (ابن لدتسي 
بالكمياة يدل على قنذة- ركنا ظديية "الكل وكرت طلتى وارائيفة ونه رةه 
العجارت العتاكرة مفتعقى..وضة ١‏ لايع لذ الابعوترمطتل: تجرف قله و راتكن 
واختبارات عمليا وعن طريق التجربة . 
. 56 م( 

ولابق الذاهى من الك راساك نقالة فن ان الما لايتفيد و 

ولغ تسكن اين القن تايل ام البرعة الكيساء» تحفف كان "العلا سسية 
عبد الرحيم بن عبد الرزاق عظيم الاهتمام بد راسة علوم الاوائل وخاصة الكيمياء 
حل رحق ن رافاك يدبا اتتال الثار فى ١الفلناة) ٠.‏ بييدر اسيية 
)١(‏ حاجى خليفة : كشف الظنون ,.ج ١‏ رص 982١‏ ) . 
(؟) طبقات الامم رص )١١١‏ . 


(م) ابن ابى أصيبعه : عيون الانباء رص او ) 0 
(») الاصفهانى : خريدة القصرء قسم شعراء المغرب2, ج” رص ل7ا؟)) . 


)*>1١( 


كآن مولعا باجراء التجارب الكيماوية ورصده لنتاعجها ء ولم يكن مل بولا 
او بالذى يضمحل امله فى الوصول الى مزيد من النتائج والمعارف فى هذا 
العلم» فتعرض خلال حياته العلمية لكثير من الابخرة والغازات التى اصابته 
فىاعز مايملكه وهماعيناه فاضعفت بصره » ويبد و انه كان يستهدف من 
وراء اشتغاله بالكيمياء واصراره على تجاربه الوصول الى ماكان يزعمه عدد من 
الكيميائيين من تحويل المعادن الرخيصة الى معادن نفيسة»: ولكن رفم 
جيةة العلس اللمتواصل ليسظ بتكده التديجة الك :نتن االبينا الكفين:ين 
علماء الكيمياء على مر اياك 


ومن مطكة طليطلة نقف عند العلامة غائم بن الاسقطير الطلسنتككلى 
الذق وضف بان له تجاري :ودراشنات فن: الكممياة: وكان. يما روفتله فى هذا 
الحقل العلمى فى سبيل تحقيق غاياته وماكان ينشد من عز وثراء . ويبد و انه 
فتن كنيرا من الناس باشاليية وطرزة الكسياعية ع ومن المؤسف أن برام سه 
فى الكيمياء لم تصنه عن الوقوع فى الغد ر والمكر وال حتيال على المأمون ملك 
طليطلة الذى اكرمه ورفع مكانته بين علماء يلاطه . فقد كان ابن الاسقطضير 
يلش فى جاه اكين ها موفيه وتطلع الى عزاء ١‏ رس شيرب فل تاليط لم يتنه 
وكتب أبياتا على حائط منزله منها قوله : 


كفو اندى بالكيزاة لعا يي اي ا 
واأخلش اموالا واشحك خالينما على ملك ل يكن بالكسيا رن 


)١ (‏ الاصفبهانى : نفس المصد ر والقسم والجزء والصفحة. 
(؟) ابن سعيد : المغرب» ج؟ رص * ) . (صرفنا النظر عن اييراد 
الشطر الثانى من البيت الاول لمساسه بالاخلاق) . 


)14( 


وعجز البيت الا خير يدل على انه كان يجرى عد دا منالتجارب الكيماوية 
ويُطلع العامون عليبا + .ولكن الاخيز لوريكن كما يبد ويعرهًا اماما كإستسيرا 
وبالتالى كانت صلاته وعطاياه لابن الاسقطير اقل مما كان يتطلع عليه مما احنقه 
ودفعةالى الهرب وكتابة شعره المذكور . 


وجد ير بالذ كران من عوامل الاهتمام والعناية بالكيمياء ارتباطببا 
اللقية ود برا لسيد له ومحقين لذن ونه بوكر كبا 00 روك عدف انه رن كلت 
الكيماوية التقطير والتبخير وحل واستخلاص السواعل من النباتات والاعشاب 
والمزج بينبا ء ولهذ! نرى الصيادلة وعلماء الاد وية على علاقة وطيدة بالكيمياء 
فابن واقد الطبيب الآنف الذكر لانشك انه كا نعلى علم بالكيمياء. وطرقببا 
العنلية وال كيف أمعير امره بتحضير الاد وية وتركيبها ومعرفة عناسرها 
وخواصها » وكذلك العلامة الظبيب الصيد لى زهر بن عبد الملك» ومتثلبعما 
انو الضلك آنية بن عبدالسرير وشبرهع + 


الاريك" الات مصوراتطلى الاتععانة بالكينة» قن نيه ان الغو لتسنة 
١ 0 1‏ 1( 
ولكنايضأ فى صناعة العطور ود بغ الجلود وصتع الا 9 ٠.‏ 


ورغم التكتم على الاشتغال بهذا العلم الا ان ذلك لم يمنع من انتشار 
بعضمعارفه بينالناس حتى قال اين ساره ‏ من شعراءعصر الطوائقف ‏ فى 


وصف النار : 
لابنة الزند فى الكوانين جمر كالد رارى فى د جى الظلماء 


)١ (‏ عمر كحالة : العلوم البحتة رص ه7ا؟ -5ا؟) . 


(ه501) 


وقال ابن حمد يس : 


فتاة اذا استعطفت باللين ظبها على النكس: افوسر وفوف كرا بدن 
١‏ 


٠. )*“5> سعد شلبى : البيئكة الا ند لسية واثرها فى الشعر رص‎ )١( 


خرعص 


الفيزيباء 8 


عرف ابن خلد ون هذ! العلم بانه (علم يبحث عن الجسم من جببلة 
مايلحقه من الحركة أو السكون فينظر فى الا جسام السماوية والعنصرهية 
ومايتولد عنها من حيوان وانسان ونبات ومعدن ومايتكون فى الارض من 
العيون ا وفى الجو من السحاب والبخار والرعد والبرد والصواعهق 
وغير ذلك ) . 


ومن الحق أن نشير انه كان لليونانيين وبعض الشعوب القديمة عناية 
بعلم الطبيعة وانهم اسهموا فى النهوض والرقى بد راساتيا المختكقة 
ولكن المسلمين لم يقتصروا على جانب النقل والا قتباس بل انطلقوا يد رسون 
مانقلوه د رأسة عميقة حجادة وادى اجتباد هم الى تصحيح مأ وقع فيه الغير من 
اخطاء واضافوا لبذها لعلوم اضافات كبيرة جدا » ويشير ويد مان الى 
ان العرب قد اسدوا للعلم انجازات وابتكارات لاتقل بحال عن ماقدمهامشال 
1 )0( 
أسحق نيوتن » وقراداى » ورنتجن . 
فان الحركة العلمية فى الاند لس كانت شاطلة كافة العلوم ومنها علوم الطبيعة 
التخصوزرة فقا ربا : علوم الارضء علوم الميثورلوجيا » المد والجزرء الجا ذبية 
الارضية » التقل النوعى , الصوت» الضوء والبصريات» المغناطيس والبوصلة 
)١(‏ ابن خلد ون : المقدمة رص >9٠‏ )ء وانظر مايتضمن هذا المعهتى 
التبانوى : كشاف اصطلاحات الفنون »ج ١‏ (ص.5)» على الدقاع 
الموجز فى التراث العلمى العربى الاسلامى رصل/ا؟) . 
( ؟+) محمد عفيفى :تطور الفكر العلمى عند المسلمين ( صلم )١‏ » نقلا عن 
قدرى طوقان فى كتابه العلوم عند العرب رص ه”") . 


)0117( 


علم الحركة 000020 


ففى الفيزياء وخاصة مايتعلق منها بالبصريات ‏ كان لابن حزم آراءوافكار 
جيدة» فهو حينما تحدث عن تقصير الحواس (اى خداع الحواس) وتصحيح 
ذلكبالعقل ذكران البصر يكون بالشعاعاى بخروج نور من العينين يحيط 
بالجسم المبصر ‏ وهى ملاظة خاطتةء لكنه رغم ذلك يدلى بيعض الايضاحات 
الحلدية الضاعة الع ضر كد أن البصره كرون يرو ' قد باشسكادن ان تين 
الجسم النيضر الى العين » وهو يقول ان الا جسام اذا كانت فى الخ لام 
تعذر رؤيتبا؟أ 


ويقول ابن حزم فى هذا الصدد :( نحن انما لقانم فاذا عدم 
3 
اللون لم نر شيكا كالهواء» وهو غير مرعى لانه لالون له ) . 


وفيما يتعلق بالحركة ( الديناميكا ) فا نالحركة لديه انواع» منبا 
ماهو مكانى ومنها ماهو زمانى . ففى الاولى يتحدث عن حركة الا جرام السماويية 
وهو يشير الى ذلك بقوله ( وكذلك العين لاتستبين حركة الشمساصلاء حتى 
اذا بقيت (اى استمرت الشمس فى حركتها تر ميمه بالعي ويه «الاسيييية 
للعين حركتبا يقينا وذلك بان تراها فى كبد السماء بعد ان كنت قد رأيتيا 


1) حكمت نجيب : دراسات فى تاريخ العلى مدر الحرب رض‎ )١( 

(؟) عمر فروخ : ابن حزم الكبير رص. ١؟)‏ . 

رع) انظرابن حزم الفصل » جه رص م+١-#7”9ا)‏ . 

(ع) الفصل» جه رص 7١)»ء‏ عمر فروخ : ابن حزم الكبيرر ص. ١؟‏ ) نقلا 
عن كتاب ابن حزم التقريب لحد المنطق رص 55 ->16) . 


(م14») 


فىافق المشرةً؟ا 
واما الحركة الزمانية فمما يدل عليها ملاحظة نمو الاشياء بالتدرج نموا 
بطيئا جدا فيذكر ان نمو الا جسام من حيوان ونبات لا يتبين نموه رغم وجسوده 
بو نوق الناس وامام اعينهم حتى اذامضى زمن لوحظ النماء ظاهرا وعم تسبه 
زياذاة السا» ‏ اكت هنا كان + هانشك: يشيد أن لكل مناغة وسية عضييا بحسن 
نمو الا جسام كالشجر لم يتبين من قبل 0 
وفى الصوتيات له آراء صائبة » فيقول ( والبيان -اى الفهم والادراك , 
والكلام والمعرفة ‏ يكون بالايقاع اى اتفاق الاصوات ‏ وبانتقاله الى 
الأذنن هر البواة) ويشميوالى ان الصيت يقطع الأماكن الى أزينة دظكتسينة 
ومتفاوتة حسب البعد والقرب وقوة الفرّع وضعفه ويضرب مثلا بالرعود الواقعهة 
0 #الجرق يرى اولا حين وقوعه فى الجو بلا مهلة, ثم يقيم حينا ثم 
00000 : 


مشترضر نوع الوزن ابن بعر يهنا لايد كران لبور ف عاية الجعي 
3 


وفى علم الحياة كانت لابن حزم آراء صائبة فهو يتكلم مثلا على التوالد 
كاكناتحية توجد من غير نسل من مثلها 6 ويقسم الاحياء الى ثلا ثة اقسام ِ 


)١ (‏ عمر فروخ : المرجعالسابق ( ص١1١؟)‏ (نقلا عن ابن حزم ولم يذ كر 

( ؟) عمر فروخ : المرجعالسابق ( ص١١5- )*١+‏ (نقلا عن ابن حزم ولم 
يذكر الكتاب) . 

( #«) عمر فروخ : ابن حزم الكبيرر ص؟ ١؟‏ ) نقلا عن التقريب لحد المنطضق 
رصه). ش 

( ») عمر فروخ : نفسرالمرجع رص 1١؟)‏ ج رقم ”8 . 


)519( 


)١(‏ متوالدا ‏ بعضه من بعض ‏ غير متولد ‏ من تلقاء نفسه » كالبشر والوحوش 
والطيور. 
(؟) متيدا. 
(+) متولدا أو متوالد ا معا 3 
ومثال الا خير بنات وردان فهى تتوالد وقد شوهدت تتسافد كالجعلان 
فانها تتولد وشوهدت تتسافد ايضا . 


واما المتولد الذى لايتوالد مثل الصغار_-اى دود البطن ‏ وشحمة 


الارض 2 اى 15 


ويشير أبن حزم الىان كل ذى عظم وفقرات لا يوجد الاعن طريق التناكح 
ويذكر انه (ليست القدرة فى الخلق فى خلق ماخلة الله سبحانه حيوائنا 
ذا اربعاو ذاريش من بيضة أو منى يت من القدرة من خلقها من كتتسجسسرات 
دون توسط بيضة ولا منى 7 ٠.‏ 


الميتورولوجيا : 


النظرات الصاكبة كحديثه عن علة المد 00 ابا بسبب جان بية اين 


)١(‏ الفصل فى الملل والنحل »جه (ص. » ١‏ ) » وانظر فيما بعدها كثيرا من 
الايضاحات والشروح والا مثلة عن هذا الجانب من علم الحياة او الاحياء 
وانظر كذلك عمر قروخ : المرجع السابق ر(ص١5-‏ *١؟).‏ 

(؟) الفصل 2 جه (ص؟٠؟١)‏ . 

(م«) حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس ( مقال بمجلة 
معبد الدراسات الاسلامية بمدريد 2 ج 8 -م رص )9”5٠.0‏ . 


)515( 


الجيولوجيا : 


ويذ كر كمت نجيب أن ممن بحث فى علم الجيولوجيا طائفة بارزة من 

علماء الاسلامء و ذكر من بينهم ثلاثة من الاندلس : أبو عبيد الكرى 

رت لامعه//)و.ام)» اام الغرناطى ( ه#+<مه/9+١١م)»«الشريف‏ 
١‏ ! 


الادريسى (.1هه/>؟115م) . 


. دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب رص 8.؟)‎ )١( 


(1؟50) 


علم الحيل ( الميكانيكا ) 


اطلق العرب لفظ علم الحيل على الالات المستخدمة فى تيسير اعمال 
الانسان المتعلقة بشكون حياته كرفع الاثقال وجلب المياه من الاآبار ومعرفة 
الاوقات وغير ذلك ؛ واطلق التهانوى على هذا العلم لفظ ( عل م 
الالات الروخائية /. 


وافاد العرب بتجارب السابقين فى هذا العلمء ولكنهم احرزوا مسن 
النتائج والانجازات العظيمة فيه ما اثار د هشة الغرب ود قع الكثير من علماكقه 
الى الاعتراف بفضل العريطى هذا العلم . 


ومن الكتب التى د رسها العرب عمن سبقهم مانسب الى ارشميد س ككتاب 
ساعاتالماء التى ترمى بالينادق » وكذلك مصنف أيرن فى حمل الاثقال » وبحث 
فو 
مورطس حول الد واليب وغيرها . 


ومن اواعل علماء المسلمين فى هذا العلم ثابت بن قره ( القرن الثالث 
البجرى / التاسع الميلادى ) الذى صنف كتاب"القرسطون" وتبعه ابناء 
موسى بن شاكرء ومنذ تلكالفترة والاشتغال بهذا العلم يزداد شيكا فشيكقا 
حتى كلل هذه الجهود ابن الرزاز الجزرى بمعارفه القيمة التى ضمنها كتابه 
السين * كان كن ممرنة الجيل الكدريية . 


. )55 رص‎ ١ كشا ف اصطلاحات الفنون »ج‎ )١( 

(؟) سيد حسين : العلوم فى الاسلام رصم ؟١)ء‏ حكمت نجيب : دراسات 
فى تاريخ العلوم عند العرب رص؟١1١)‏ . 

(#«) سيد حسين : المرجعالسابق رصم ؟١)»‏ وانظر محمد عفيقى : تطور 
الفكر العلمى (صه* )١‏ ومابعدهاء حكمت نجيب : المرجع السابق 
(ص 6م؟). 


)0١( 


د ور الا ند لسيين فى ازد هار علم الميكا نيكا 


وق الاق لبح توه ] ونا سيرط لمكي اران طتير جيني قفي 
وصفبالمهارة والتفوق فى علم الحيل . فقد اسهم الاندلسيون فى تق دم 
البيدرزليفه ركان له تقل الامكاة لتك لازروا انان اافاداك من روميت 
ومعارفهم فى رسم الخطوط الاساسية لعلم الهيد روليك وميكانيك المواعع ابان 
النبضة العلمية الحديأنا). 


ونحن حينما نتحدث عن جهود علماء الا ند لس فى ازد هار علم الحيل 
( الميكانيكا ) لا نملك وللاسف مصنفات علمية خاصة بهم حول هذا العلمءانما 
نستند فى تبيين ملامح النشاط العلمى فى هذا الميدان الى ماحفظته 
كتب التاريخ والتراجم من اشارات ولمحات علمية حول ذلك . 


ويعتير العلامة عباس بن فرناس اول من طرق هذا الميدان فى 
الاندلس» فقد كان موصوفا بتمكنه فى الرياضيات والفلك والكيمياء والميكانيك 
وفى هذا العلم الاخير استطاعان يصنع آلة لمعرفة الوقت اسماها المنقانة 
فاحكم صنعبها ونقش عليها ابياتا شعرية منها : 


237 حميل الملاكة” : عاية المرت بالابيه زوليك فق اتخطوز لاملا شحمة 
( مقال بمجلة المجمع العلمىالعراقى . المجلد الحادى والثلااتون 
صفرء» ..6إهر١-198م)‏ . 

(؟) ابن حيان : المقتبس» تحقيق محمود مكى ر(ص ١88 152٠5‏ ) »وانظر 
بول غليونجى واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية رص؟>؟١)‏ . 


(؟*) 


ابرز علماء الميكانيكا فى عصرملوك الطواعف 
مممعممم مم مم م ممم ممم ممعم منممتمنممسهمهمت ممفنمممممم 


وفى عصر ملوك الطوائف ومن مطلكة طليطلة ظهر العلامة الكبير ابن 
الزرقال وهو المتقدم الذكر فى الفلك والرياضيات ‏ وكان له مساهمة واضحة فى 
ازد هار علم الحيل وقداثار اعجاب اهل عصره ومن بعده بما كان يخترعه مسن 
آلات واجهزة فلكيةء ولم تكن معارفه الميكانيكية وقفا على ميدان الفلك بل 
امتدءتالى صناعة ساعات د قاقه اعجب بها الناس فى مدينة طليطلة اييما 


اف" 


الزرقال اتج اننا راش هر سبوا يله البنا اليل والكرات لسعاي 1 
جهود عباس بن فرتاس الانف الذكر ومرورا بالعلامة ابن الزرقال الذى تفنن فى 
الغرب على الاعتراف بفضله فى هذا العلم . 


ونا قوفتلل "اليه :اي الدرقال من روافم الابتاء التيتدسق. والدكا ميكسن 
صناعته لحوضى نافورتين فى بيت مجوف داخل نهر طليطلة ؛ وكان الحوضان 
يمتلكان وينحسران مع زيادة القمر ونقصانه ( وذلك ان اول انهلال الهلال 
يكن يبنا يشير نا* 18ة) امو كان فيما رم مععينا تن الماء فاك ا كان 
آخرالنهار كمل فيهما نصف سبع ولايزال كدّلك بين اليوم والليلة نصف 


. ))5١ غوستاف لوبون : حضارة العرب رص‎ )١( 
21 و1701.111 وع2026ئا 12 ع12جسط طآة 10021 عط 017 7دهؤهة‎ 
2. 


)052( 


سبع حتى يكمل من الشهر سبعة ايام وسبع ليال فيكون فيهما نصفهما ء ولا تزال 
كتلك الزيادة نصف سبع فى اليوم والليلة حتى يكمل امتلاؤهما بكمال القمر غاذا 
كان ليلة خمسة عشر واخذ القمر فى النقصان نقصتا بنقصان القمر كل يسوم 
وليلة نصف سبع حتى يتم القمر واحدا وعشرين يوما فينقص منهما نصفبما 
ولايزال كذلك ينقص فى كل يوم كح لص 0 كان تسعة وعشرون من 
القجير لابق نينا عي فن الناء ‏ 

واستمر1فااء الشوضين على هيد الوشع اللعجيب عق تفلك طليطلة 
فى ايدى الصارق #قارات الفوتسو ان يطلع طلئ مير جركعيا + فامر أن يلسم 
اعن السوكين لبنطر فق يد لزيا الناء ويتضرف كيه عونا لك بعر ا ينا 
ونلك سنة ( م مهه/ 8 1١م)‏ » وقيل أن سبب تعطلهما هو رغبة المنحيسم 
اليبيدى حنين بن ربوة الذى كان بصحبة الفونسو ان يعمل على ابتكار 
ماهو احسن من ذلك بان يمتلىء الحوضان بالنهار ويحسران الماء فى الليل 
فطلب من الملكا زالتهما عن موضعيهما قلما قلعا لم يتمكن من الوفاء بما 
وعد يل أنه لم يستطع اعاد تهما الى حالتبما الاولى » كما نسب الى هذا 
الدوودق قود وان الغو انه سرف اعد اللسوشين: انح ظتن ع الس 
قبطل كله انتير الاكر ون نان ١‏ 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب. ج ١‏ رص +. ١‏ 7. ؟)ء وانظر هذا النص 
فى مؤلفمجهول : كتاب فى ذ كر بلاد الاندلس وصفاتها واصقاعببا 
ومن وليها من الامراء والحكام من الامويين الى بنى اشقيلواله 
(مخطوط) رصم وم) . 

(؟) النفح .ج ١‏ رص7“ا. ؟)» فون شاك : الفن العريى فى اسبانهيا 
وصقلية رص 0م -6م) . 


(6؟*) 


التفاصيل تفوح منبا رائكحة الاسطورة» ولكن هذه القضية فى غاية الا همية 
لدارسى علمى الهندسة والرياضيات عند المسلمين الاواكل بعامة والاندلسيين 
بحام : 


وللاندلسيين تجارب واعمال مختلفة فى ميدان علم الحيل » ومنهامايتعلق 
باستخراج مياه الآبار بآلات ميكانيكية » فممن نسب اليه عمل ذلك عالم يدعى 
أبن مذارك اورجه زان :الالة الك صتعنيا لاستفراك ءناء البقر قن ان مشنحيتت 
بعض ادباء عصره » بل ان احد هم كذبٌ ماس معه عن تلك الآلة فقال بيتينمسن 
الشعر عبر فيهما عن شكه وموقفه من ذلك العالم فقال : 


1 


والتتوى أن هيت ١|‏ الشساعر هو ال عدي الاان ال ينه يفكر نهر واليجسة : 
واسع ولم يكن لديه اد نى معرفة بعلم الحيل » ولنفترض انه لم يكن يتمتع باى 
قدر من المعرفة حول ذلك العلم اليس الا جدر ان يتثبت من الآمر تبلل 
انيطلق للسانه العنان فى هجاء مثل ذلك العلامة الذى ولاشكانه الم 
توصل" الى مأتوسل اليو الابشنا ديه وقلع كيرين مولن «الجافل بالفنحو» 
عدو له كما يقال . 


توك التتاذية السدرع الاذى ميق البعة يمره فى لجرا يداك 
نشول ال مط موا د داق ار وتبتل » فلما توفى وجدت له 
لاف قراس الحددها اكات 11 ) كت هيوه راسف فين ف وبلط ين 
فتجتمع اليها ثم يخرجها من البيت فيلقيها فتنتثر عنه » والاخرى رحا 


.1١ انظرقون شاك : المرجع السابق ر(ص) )ءج رقم‎ )١( 
. (؟) الحميدى : جذوة المقتبس رص 7و" )»ءالضبى : البغية رص57م)‎ 


)5055( 


1) 


وخسزه بنار 98 فى زمن ا 8 


تالقريبة الاوك شك يملة لماعم بص اماه ولكن (اللعرري ةي هين 
الاحريين وهى تلك الرحى التى تد ور بواسظة الد فع ثم تستمر تلقائيا فى 
التلسن. حفن عدا فئرة العرى بالريلل» كذ «يكرى السراننيا غاعد لمتحي 
فخ من اتراع السكا بك :او ماقا رت لياه والآتكرق فتنس طرلية امه مسن 
احا فته بج الوك ست رندوة جنا بحي !لك نمدا مره اعرف م هيد 
ذلك يد القرل: فى “ذلك الجبا الى ابكرو دقن علية الطيخ ديف كهنان 
باستطاعته ان ينضج طعامه وخبزه بنار واحدة فى وقت واحد » ولايستبعد ان 
كين ذلك الرجن لمع سرت احزدة يقرو برقن انمره اللحامكة امتيلييا 
فى تدبير شكونه المنزلية توفيرا لوقت وتفرغا” للعبادة والتبتل . 


ويمد نا العذ رىباشارات هامة عن يعض الا عمال الفنية التى عرفيبا 
والتجناك» :فب وقول مفلا( وطلى تون سد مير التوافين العن مدق بجنا فيا 
وابتداء السأة قية المستخرجة من قنطرة أن شكا جة وتبلغ هذه الساقية فى املاك 


9( 
اهل مدينة مرسيه الى قرية طوس وهى من مدن اوريوله . .. ) . 


وقد نالت هذه ال 0 وبيس 


. ترصيعالاخبار ( مخطوط) السفر السابع» ورقة عم أ‎ )١( 
11 (؟) ترصيع الا خبار -قخطوط) ا الشقر السابع:» ورقة.‎ 
: (ع+) انظر فى ذلك‎ 


22 : 5593132 12 و1002 عمطلا :5650 طول 


)"511/( 


وقد سبقت الاشارة اليه لدى الحديث عن القفلك والريا ضيات» وكاأن لتتتمهة 
بالافنانة الى لان متيرقة وائحة بالمكانيكا» وهو ماطس واقنشا آبان ويارة 
انيرا :وهة علق بالبحاس ورا يخترلع الكقيلة ققد رق «المركي قاض فسني 
اذااهتدى الى ذلك اخبر والى الاسكندرية فسر بفكرته واحضر له ماطليه من 
أن املك الى عيبي كك الآلات بطرية نكاية لنذي التران التكسارق 
فيزومة نك 'اللخرسن ريت الأطراف الاعرض اهنال باتكك القارق اق روكيدل 
الى جماعة من العمال القيام بتشغيل تلك الالات ققاموا بما امرهم به 
رادت السيال ناك على محلات بين ازداعيم عش لجر لي المرك فريسسنا 
١‏ 
ويعلق ابن ابى اصيبعه على هذه الحادثة بقوله ( لقد تلملسسف 
ابو اكملت خذ ا قينا عنصو ون التهيل. الى رفع الفركت» الا أن القدار تحسم 
بمافوة وكس عليه ايلك لما عرق عن الالاك كرفا مرك سا فده رامن بعسسيه 
0 
واطلق) . 
)١ (‏ عيون الانباء رص 1.هم-5.ه). 
ع) المصدرالسابق رص 8.ه). 


(م؟>) 


قار ابن اتن امستتعة د نك آنه واستحة ل ناكا و الددى المي 
من نزعة قوية نحو الابتكار والابداع وشغفهم بمثل تلك الاعمال التى يصفون 
العمل فيبا باللطافة وحسن التصرف ودقة الصنئعةء ومثل هذه الاورصاف 
سوفنلمحها فى ترجمة العلامة عبد الرحمن بن عساكر . 


ونحن نلمح فى عمل ابى الصلت ماكان عليه علم الحيل من تقدم ورققى 
خاصة فى استعمال البكرات المتغداذاة وقى جر الاثقال . كنا ان فيه مايمم عن 
براعة ابئ الصلت فى الجاتبين النظرق: والتطبيقئ ا لغلم الميكاني!). 

وبلاعظ ان الشبب فى فشل هذة الععلية: السكامعكية موان آبا الملك 
غاب عنه قانون ارخميدس الذى يقول " ان كل جسم مغمور فى ساكل يفقد من 
وزنه بقدر وزن حجنهدمن ذلك الساكل " فالمركب عند ما ارتفع فوق وجلسه 
اماه اقيم وزنه اكبر ثنا كان طبه وفوقارق ...وقد ااقافه الى ان المصينساء 
بملتاقرة دافته تلاط على كن سس معتور اي 

وتحدث عمر فروخ عن هذه القضية وادلى برأيه فى وضع بع ض 
التصورات العملية التى كان فى الامكان عن طريقها تحقيق النجاح قى 
أنقاذ المركب» قمن ذلك زيادة عدد الحبال حتى تقوى الحبال كلها على 
رفع المركب بالصورة المطلوبة » او لو بد أوا بتفريغ النحاس من المركب لما وصل 
الى سطح الماا؟) 
)١ (‏ عمر فروخ : تاريخ الفكر العربى ر(ص61ه) . 
(؟) حكمت نجيب : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب رص. .)691١-59‏ 
(«) حكمت نجيب : نفس المرجع (ص1 ١5‏ ) (نقلا عن عباس محمد الحسون 

واخرون » الفيزياء ص > *) . 
( ») تاريخ الفكر العربى ( صإ!ه ). 


(9؟) 


والحق ان ابا الصلت رغم فشله فى تحقيق خطته الاانه اثببتبلا شك ان 
لقه جعرنة بعلم السيل: ‏ بوسكن 81 كويسييات تل فاضا هد اعاكد. لض 
ان العلم فى عصرنا هذا قد للها عظيما من التطور وال زد هار. ويكقى 
ابا الملت بحايلة الجريقة قن ذلك العصر الذى كان يعد فيه نكل تالبك 
التغاط صفحة مضيقة فى طريق الرقق بانخوال الاسان وحاجات الطلحة . 


)»؟٠(‎ 


الفلاحة 
عر ابن خلد ون هذا العلم بانه لوي القاحافن عت تسسية 

١ 

ميت نشوءئة بالسقى والعلاج وتعبده بمثل ذلك ) ٠‏ 


وقد حظيت الزراعة فى الاسلام بعناية كبيرة» فاشار اليها القرأنالكريم 
ل واه كيرة. نذا قله تعالى..: ( اقرايع ها مخركون + اكع تورهونه انحن 
5 0 . . ا , 
الزارعون ) » وقال عليه الصلاة والسلام : مزحد يث( منغرسغرسآا فه ولهصد قغغ)وفى 
حديث آخر ( مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان اويهيمة 
0( 


وبناء عليه فقد لقيت الفلاحة اهتماما واسعا من المسلمين , 
غير شك أنهم استفاد وا ممن كان قبلهم من الامم واقتيسوا العديده من 
ْ الخبرات عن ! ثم انطلقوا الى العمل على تحسين طرق الزراعة وال رى 
والسقيا وابتدعوا الكثير من المناهج والاساليب الراقية فى هذا المهيدان 
الحيوى فاد خلوا ضروبا من الطرق الهند سية فى الرى وابتكروا اساليب متطورة 
فى معالجة الاآفات الحشريةومكا فحتها والعناية بالنبات والاشجار وصنقوا 
فى ذلك تصانيف علمية نفيسة . ْ 


)١ (‏ مقدمة ابن خلدون (ص5,ا؟ ). 
(؟) و الام يا 


/ 60 روأة الا بدك م 000 بن حنبل امح 


( ه ) عرف المسلمون رسالة د يمقريتوس الزراعية وافادوا ايضا من دراسات 
لقندا نيس اتاظوليون وكذالك ماضنفه. كسيائوين التيزنظى . انظ سيسه 
حسين : العلوم فى الاسلام ( ص86 ١‏ ) » عبد الرحمن بد وى :د راسات 
فى تاريخ الفلسفة والعلوم عند العرب رص م") . 


)>*01( 


ومن اوائل المصنفات الزراعية كتاب يوحنا ماسويه » وكتاب تلمي ذه 
حنين بن اسحاق »هنا الى جانب د راسات منسوبة لجابر بن حيان فى هذا 
اقل ا 

وبن اأقسو كن القلااعة ما قيعي التعااية انو بكر اين ل 
(القرن الثالث البجرى / التاسع الميلادى ) وهو كتاب الفلاخة النبطية 
وف اعرنه عن الشيافة القذينة اى لقة تيده رشن القن سحأ رنيو قا بين 


5 1 5-7 4ه ' فر 


ازد هار الفلاحة فى الاندالس 
وعنه رما نقية الاطعار الابلاسييدة 


هذا ويحتل الاندلسيون بلا منازع المقدمة والصدارة بين علماء الزراعة 
فى العنالم الاسلامى كله . فان الزراعة لم تزد هر فى بلاد الاسلام بل فى العالم 
كله قد ما ازدهرتفى الاندلسء وهذا عاتد اولا الى طبيعة شبه الجزيرة 
الاندلسيةء وكثرة انهارها ويقاعها الخصبة وتنوع اقاليمها وتربتهاء وثانييا 
الى نبوغ اهل ألا ند لس فى علم الزراعة وفنونها ومهاراتهم الواسعة فى فلااحة 
الارض وغرسها والعناية بها حتى تينع ثمارها على اطيب 00 


.)١4“صر سيد حسين :العلوم فى الاسلام‎ )١( 

( ؟) عبد الرحمن بد وى : دراسات ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب 
(ص >م) » حكمت نجيب : دراسات فى تاريخ العلوم عند الععرب 
رص »جم مم )ء سيد حسين : المرجع السابق ر(ص>26١-98١).‏ 

(م) عزالدين فروخ : فضل علماء المسلمين على الحضارة الا وروبية ( صه ‏ ) 
على الد فاع : اسهام علماء العرب والمسلمين فى علم النبات ص١"‏ ) » 
عبد الرحن بد وى :دور العرب فى تكوين الفكر الاوربى ( ص9" ). 


(؟0>9) 


وله عد قرو وعد انحن التزي الرائم ادرف :ناتاهو اللاةى 

يكاد يكون كل كتاب قيم 58 علم الزراعة صادر عن علماء الاندلس2» كملا 

ن النشاط الزراعي, فى ذلك القطراتى بانجازات حضارية رائكعة قل أن توجد 
فى غيِره من الا قلأ 


واستجلاب المياه وتوزيعها بالطرق الفنية الرفيعة» وهو مأنلمسه حتى عصرنا 
م من أثا 000 ا 0 ا ديوان 


ل 
عليه 0 من تقوق يي فى ميدا 55 والسقيا 


ومازالت اراضى الا قاليم الشرقية فى أسبانيا تتبع أساليب العرب فى 
الرى » وتحرث كما كان الامر فى زمانهم» ومازالت ا باقية حتى الآن فى 
لغة الريف الصميمة فى مفردات بعض المصطلحات الزراعية وفى مقاييس وموازين 


فر 
كل حقل قروى . 


مين مثيه تين ان أواعل. الب راسات:الؤرامنة الآنذ لنية كنات ابس 
الحسن القرطبى من اعلام القرن الرابع البجرى / العاشرالميلادى " الا 
0 اددهم لقاسس٠س‏ م 


. )١9 سيد حسين : العلوم فى الاسلام رص"‎ )١( 

(؟) انظر شكيب اربلان : الحلل السندسية2ء جم رص ه1؟) . 
(ع) ليفى بروفنسال : حضارة العرب فى الاندلس ر(صم- 45) . 
(») سيد حسين : مرجع سابق ر(ص”*9١)‏ . 


) > 70( 


06 0 ذلك ان أن 0 القرطبى ( . باهم 


ازرة علق" «القلاتحة اق مسر 


ولوك الحاو افق واشاحع العلسين 
معمعمممممممم هم ممعم معممممم معممممممممممه 


وفى عصر الطوائف برز عد د من علماء الفلاحة الذين اسهموا بتاليفهيم 
العلمية فى رقى هذا العلم والنهوض بطرقه واساليبه الى د رجة رفيعة . 


فممن مملكة اشبيليه ظهر العلامة ابوعمراحمد بن محمد بن الحجاج 
الذى صنف فى الزراعة كتابا سماه "المقنع' وقد كان هذا الكتاب مجهولا تقريبا 
لدى كثير من الدارسين والمهتمين بعلم الفلاحة عند الاندلسيين حلتى 
يسر الله له من يخرجه من طى النسيان فقام على نشره مجمع اللغة العربية 
الارد نى بتحقيقصلاح جرار وجاسر ابو صفية سنة (6©.5١1ه/985١م) ٠.‏ 


والكتاب يحوى معلومات قيمة وهامة عن طرق الزراعة والعناية بالاشجار 
وتوضح افضل السيل فى زر اعة الحبوب والثمار والا زهار والرياحين الى جانب 
الاهمام بالرىوالارشاد الى اقوم الطرق فى ذلك . ويضم " المقنع " توجيبات 
كثيرة عن تربية الحيواناتوالد واجن والطيور وصيانتها من الآفات والاد واءومايتبع 
عن نامف تكورها ونيا ربراه لكا 


يه وأقطيوسء» وابن معالوس» وسود يوس» ومن المسلمين 


0 
ثأبتبن قره » وأبو حنيقة الد ينورى ١‏ 


. ) انظر مقدمة المحققين لكتاب المقنع لابن حجاج (ص :«ث‎ )١( 
. 2»6>1ا5)‎ 21١ (ع) انظر المقنع رص‎ 
٠. )١؟57"صر زع) نفس المصدر‎ 


)>2>( 


ونظرا لقيمة الكتاب واهمية ماحواه من معارف زراعية فقد استند عليه 
العديد من علماء الفلاحة كابن العوام يحيى بن محمد رزت7ممه/١91١١م)‏ 
الذى قال فى مقدمة كتابه عن الفلاحة ( واعتمدت على ماتضمنه كتاب الشييخ 
الفقيه الامام ابو عمر بن حجاج ٠»‏ رحمه اللهء المسمى ب" المقنع"'».وهو الذى 
الفه سنة <+<عها.. 0 

كما ان ابن البيطار اعتمد عليه فى د راسته لأ نواع النباتات والاعش !1 

ومن مملكة طليطة نبغ العلامة ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن بصال 
الطليطلى فى علم الفلاحةء وكان للبيئة العى نشأ بها اكبر الاثر فى تعيسق 
معارفه الزراعية » فطليطلة اشتهرت بكثرة بساتينها ورقى الفلاحة بها حتى 
وصفت ثمر الجلنار بها بانها تقارب الرمانة» وان فيها من الوان الفلااحة 
الراقية ماتفضل به غيرها » وان فيها صنفا من التين » نصفه اخضر والنصف 
الأخدر ابيص فى غاية الحلا ري . 


وابن بصال يحتل مكانةعظيمة بين علماء الفلاحة السلمين »وكان 
لشغفه بذلك العلم أنرحل الى كثير من الا قطار كالمغرب ومصر وصقلية ومكة 
ليزيد من تحصيله العلمى ويطلع على معارف جد يدة؛ عن انواع النباتسات 
والشجيرات . وكان قد أثر الاقامة باشبيلية لدى عودته الى وطنه وقدانزله 
المتند متزلا كريما فى بلاطةء وفى اشبيلية انشاً اين بصال بستانا كبسيزا 
سماه بستان السلطان بتوجيه من المعتمد بن عباد » وصنف أبن بصال كتابا 
فى الفلاحة سماه " ديوان الفلاحة", وجمسعع فيه علومه ومعارقه 


. أنخل بالتثيا : تأريخ الفكر الا ند لسى ( ص ه7»- "لاع؟)‎ )١( 
. ابن سعيد : المغرب, ج١٠١ (ص لم -؟9)‎ )#( 


(ه؟0) 


وخبراته الزراءعي الا . 
ولابن بصال كتاب آخر اسمه " القصد والبيان" وكلا الكتايين اعتمد فى 
تأليفبها ابن بصال على خبراته وتجاربه ومشاهداته بعيدا عما طق بالقلاحة 
من الوان السحر والتأثيرات الفلكية . وكتابه ديوان الفلاحة يقعفى ستة 
عشر فصلا تناولت كافة نواحى الزراعة ومايتصل بها من رى وسقيا وانواع الميياه 
كمياه المطر والانهار والخزانات» وتتجلى فى كتابه عنايته بخواص التربة 


31 
ود راسته للها دراسة د قيقة وآأفية . 


وكتاب ابن بصال عن الفلا حة نشره وترجمه وعلق واتت بيكروسا ومحمد 
١‏ 


عليه ووصقه يانه مبنى على التجربة 0 


حيا سنة .م»ه) 0 بارعا فى طلم مخلفة ءوورد رناطة لس 


الوزارة وأورد امه وله 52509 ا 0 


)١(‏ سيد حسين : العلوم فى الاسلام رص" و ١)ء‏ غيرانه سماه عبدالله 
والصحيح ماذ كرناه اعلاه لوروده هكذا فى المصادر . وانظر الكتب نقد 
وعرض : ابن بصال : كتاب الفلا حة ( مقال صغير بمجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد » جه ص ٠م؟).‏ 

(؟) سيد حسين : المرجع السابق رص" »)١‏ وانظر عبد الرحمن بد وى 
دور العرب فى اكت 1 وروت (ص9؟) ٠.‏ 

( م) الكتب نقد وعرض : أبن بصال » كتاب الفلا حة (مقال مششيسييية 
الذرامنات الا سلا مية بعد ويه »جه ص١٠م؟).‏ 

( ») آأنخل بالنثيا : المرجع السابق رص+ 7 > ) » عبد الله علام : الدولة 

ْ الموحدية بالمغيب فى عبد عبد المؤمن ر(ص١1ا”)‏ . 

ره) الاحاطة, ج؟ رص5م؟-9م؟). 


(؟0) 


وعفوه ثبرة التلشتري الى كنابة اليم اذى اشاقن القلاحة واتسيناء 


ونفيس ماحواة من معارف ٠.‏ 


ومن حسن الحظان هذا الكتاب قد حفظ من الضياع وعواعد الد هسر 
وقى “مقذامة هذ 1 الكتابالتى لايزال مخطوطا يتحدث المؤلف عن فقا سل 
الزراعة وماورد فيها من فضاكل 'فى البقران الكريم والسنة واقوال الحكماء 
والعلمأ؟), 


ويلا حظ أن الطمغنرى أخذ علومة من علماء عصره كآبن بطال وابتتكى 
١‏ 
الحسن شهاب اللذين اشار اليهما فى كتأبه اكثر من 0 


التواضع جم الحياء» فهو يقول فى مقدمة كتابه ( فيا ايها المتطل علب اذا 

الكتاب اليك اتفرع فى الصفم عن الزلل والاغضاء عما فى الكتاب من خضلا 

اوشخطل فالانسان على كلل حال محل النقصان ولايسلم باع كابداين 1 
5 3 

فى تحصيل المعرفة واكتساب العلم والاستزادة من الخبرات والسوّال عما 

يجبله بالاسترشاد باقوال اهل العلم والتجارب» كما ينبه الى اهمية العناية 


)١(‏ ابن الخطيب :الا حاطة, ج؟ رص« مع؟)ء»اليغدادى .: هدية 
العارفين 2» ج ؟( ص 6ل9) . 

(؟) زهرة البستان ونزهة الاذهان ( مخطوط) رص١‏ ١)ومابعدهما.‏ 

(+) نقس المخطوط رص 5ه لاه - 7ا1١)‏ . 

(») زهرة البستان ( مخطوط) رص )١١‏ . 


)0707( 


بالارض» ومباشرة العمل فيها او بالاشراف الجيد على من يعمل بهاء وان 
اكيوكل سل الهم ' الى غير ولايفك طاح غيز: حى عنفية اعناك يفو . 

والطغنرى اقاد منمعارف علماء الفلاحة السايقين سواء كانوا يونان 
او فرس أو عرب او عن طريق شيوخه . ونقتبس منكتاب الطغنرى هذا النص 
الذى يكشف ويوضح اعتماده على معارف القدامى وغيرهم فيقول :(اختلف 
النؤقون دق القلاحة فى عدي رقف الغزاتةة والالن مختروصن اس مسن 
وك اكرا 1زتات الدرابية لتحسه لمحيو ندل العريه يكل اب مسنسسية 
مترجم الفلا حة التبطية وقسطيس صاحب الفلا حة الرومية وقسطيورس صاحب 
كتاب الخزانة ود مقراطيسء واما ابن بطال فذكران ستة اشهر من العام وقت 
لغرس جميع الشجر اولها شهر اكتوبر الى شهر فبرايرء واما شجرالتين 
والعنب ليس له وقت محد ود ولا زمان معين لكنه يغرس فى كل وقت وفى ا . 

ونه واتطابيي الشينلق الكري عبد اللرفيق بق "رافق ما فلية جيد8 فنن 
طلم الفلاحة حيث الفكتابا اسمه " المجموع فى الفلاحة”: وقد نال هذا الكتاب 
انر راح ف القرب' آنا اذى فل بع رفوم عه غيفا نري 

هؤلاء هم تقريبا اشهر علماء الفلاحة والزراعة فى الاندلس» وهناك 
علماء آخرون كانت لهم مشاركات جانبية فى هذا العلمء منهم العلامة 
أتواشة ا اللة مفمةدين نعي اروف زايق الععقام .ركان عالماةالمتصميفة 


. زهرة البستان رمخطوط) رص مم-69)‎ )١( 

(+) زهرة البستان ( مخطوط) ر(ص7١١) ٠.‏ 

(ع») سيد حسين : العلوم فى الاسلام (ص”51١)»‏ وانظر حكمت الااوسى 
العدد الثالث عشر » .٠92١م‏ ر(ص ه7١)‏ . 


(م؟ 50 ) 


مشهورا بها وله معرفة بعلوم اخرى » وكان مقيما بمالقه ثم خرج عنبا الى المريه 
حيث حل ضيفا لدى اميرها المعتصم بن صمادح » وتعود شهرته فى علم 
الفلاحة الى شرحه لكتاب ابى حنيفة الد ينورى » وقد قام بشرحه شرحا واسعا 
مفصلا حيث يقع شرحه 00000 


وبين القرتين الحاسن والسادس الباجريين /الحادى عثثر والثا تسسى 
باسماء التيات ( تقر اسين بلا تيوش مستخرجا منه على هيكة معجم عنوأنه : 
0 2 2012 268351523025 20121526685 570685 06 552360 610) 


(211 73 21 518108 108 46 وه 1و1 - مومندوق خط مستدممة 


وهذا المعجم يضم معلومات ذات قيمة عالية عن نباتات واشجار الاندلس 
ومعالمها الجغرافية وانماط السلوك والتقاليد الشعبيا؟ا 

ولابن سيده العالم اللغوى الذى سبق الحديث عنه فى ميدان اللغة 
لهدمساهمة طيبة فى حقل الزراعة من خلال د راساته اللغويه» فقد بين لنا كثيرا 
من أسماء النباتات والاشجار وسعى الى ترتيبالنيات حسب مكان نموه وحسب 
طبيعة ورقه من حيث بقائه او سقوطه» وتحدث عن الافات الزراعية التتى تصيب 
النبات ضابطا لاسماء تلك الآفاتوواصفا لخصائصها ء وكان جهده واضحا فى 
توضيح مايلحق بالنباتات من آفات مختلفة » وعلل حصول ذلك بقسوة المناخ من 
برودة أو جفاف أو مايصيبها من طفيليات . وفى حديثه عن الكرم يذكر مختلف 
الوشاكل والسبل: المتبعة فى غرسه واطوار يه ذاكزا اقضل: الطرق المح اقظيسة 
)١(‏ المقرى : نفح الطيبء جم رص 7و8 )ءوانظر ابن سعيد : المغرب» 


ج١1‏ رض898 )1ه 
(؟) انخل بالنثيا :مرجع سابق رص 6»59) . 


)>9( 


عليه وصيانته والعناية به مع الاشارة الى انواع الكرم , هذا مع التزامه بانتقاء 
النفظة العلبية والفنية الى عبين: كل ذلك فى بجلاه روفو اميك . 

ويعد هذا الاستعراض السريع للانجازات العلمية فى ميدان الزراعة 
فى عصر ملوك الطوائف فلن تصيبنا الد هشةولن يستولى علينا العجب اذاماظنا 
ان الزراعة فى الأحدلس قد اضايها جد هور سريع وشامل يعد خروح السلسين 
بل ان ذلك التد هور مالبث ان دقع اسبانيا ‏ التى كانت فى عبد المسلمين 
بستانا مثمرا جميلا - الى استيراد ماتحتا جه فن المحاصيل الزراعية . 


وهكذا اثبتالا ند لسيون انهم اصحاب السيادة العلمية فى حقل 
العلوم الزراعية» وان معارفهم وخبراتهم العلمية التى خلدوها فى كتببم 
هى اثمن ماتركه المسلمون فى هذا العلم بلا منازع . 


)١ (‏ داريو كابانيلاس : ابن سيده المرسى (صم+١1-©6١1-ه”١)‏ . 


لين |! ف الغ أ 3 لبلنا 
اجاج ج20 


ييليا ألو ) الخا نيليا 


الأند لس.أهم معابر الحضارة الاسلامية الى اوربا . 
اتضال الاوربيين: الحقافى بالآنه لس حتئ دباية عضر الطواقك .. 
مد رسة طليطة وحركة الترجمة من العربية الى اللاتينية . 
ملامحالتأثير العلمى للا : ند لس فى العلوم والاد اب فى اوريا . 
فى الطبوالصيد لة . 
- فى الفلك والرياضيات . 
دفن ع لكا تاد 
فى صناعة الورق . 

عا فى الوواعية : 

- فى الادب واللغة . 
فى الفلسفة . 

فى الجغرافيا. 


)55>1( 


)) الأند لس أهم معاير الحضارة الاسلا مية الى أهربا (( 


جد ير بالذكر ان اى حضارة من الحضارات الا نسانية لايمكن ان تؤثر 
فىغيرها من الحضارات الاخرى الا بعد نضج ورقى كبيرين . ولا يمكنبحال 
من الأحوال ان يتم هذا الا بعد زمن ليس بالقصير فى عمر الحضسارات 
الاتسدانية + : 

كك اتنوصتن اانا اهوت سارها ملرنيا الراقةين: الما 
الاسلامية وذلك من خلال ثلاثة معابر . المعبر الأول : الحروب الصليبيية 
التى يسرت للغفزاة ان يطلعوا على ما فى الشرق العربى من حضارة زاهرة 
وعلوم راقية . وقد شكك غوستان لو بون فى صحة الد ور الذى قامت به 
اللخزوية الايد ١‏ ,والح اق وهنا كان فى عنيذا: «النيد ان ينيل اث .سنا 
قورن بالد ور الذى قام به المعبران الاتيان . 

المعبر الثاني : جزيرة صقلية التى كان د ورها كبيرا فى نقل العللوم 
والمعارف الى جنوب اوربا ‏ وخصوصا ايطاليا وفرنسا . ولم يكن ذلك 
الاشعاع الحضارى الذى انطلق من صقلية ابان الحكم الاسلامى فقطاببل 
استمرت هذه الجزيرة فى بث الحضارة الاسلامية فتهافت على د واستببا 
جيرانها من الايطاليين ونقلوها الى كافة انحاء اوريا . 


. حضارة العرب ص اده‎ )١( 


)5>45( 


الحضارة الاسلامية الى اوربا .واشدها ا ا قن ين د اوربا المظا 5 
التكدلي الى كما اضيط و علية يكن برق وعدن والذى مرييكا ها به والحذ ببق 
عن هذا المعبر ومقد ارمااسنهم به فى بناء الكيان الحضارى لأوريا »وخاصلا 
ما اسد اه علماء عصر ملوك الطوائف من جهود علمية قيمة فى مختلف فروع المعرفة. 

ون المعلم اق الاند لبوعاشية:ازهى عضورها "العلنيةتو الآدابية تيبي 
عصر ملوك الطوائف . وما من شك ان الاند لسعاشت فى العصر السابق له 
اى عصر الخلافة نهضة علمية كبيرة . ويمكن القول ان جذور التألق العلمى 
لعصر الطوائف كانت مستمدة من الازد هار العلمى لعصر الخلافة ».ولكن قمة 
التفوق والتطور كانت فى عصر ملوك الطوائف الذى شهد نشاطا علميا واسعا 
وانتاجا فكريا شاملا بفضل روح المنافسة بين ملوك هذا العصر وحرصهم على 
ان يكونوا حماة للعلم ورعاة للفكر . فقد كان هذا الهد ف النبيْلمن أسمى 
مانقط اع اليه كل سد ”فيزن الشفن والسود دان يكف كل ريلك وامير اتسيذ اك 
بانه الملك العالم الاديب المحب للعلم والعلماء . 

واذا القينا نظرة على الاوضاع الساتدة فى اوربا ابان هذا الازد هار 
التضاترى .فى الات لين له هكتنا :مما كان علي الاحوال فى أمريا نن :عقليف 
وجهل وظسلام »وفى هذا الصدد يقول غوستتاف لوبون : 

[الاسكن ازاك افمية شان العزيقى الغرب الا بتصون حال أوريحة 
حينما اد خلوا الحضارة اليها ,اذا رجعنا الى القرن التاسع والقرن العاشر 
من الميلاد . حين كانت الحضارة الاسلامية فى اسبانيا ساطعة جدا .رأينا 


ان مراكز الثقافة فى ألغرب كانت ابراجا يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون 


)502>( 


الجاهلين الذين يقضون اوقاتهم فى اد يارهم ليكشطوا كتب الا قد مين النفيسة 


: الل 
بخشوع وذ لك كيما يكون عند هم من الرقوق. ماهو ضرورى لنسخ كتب العباده ) 


)0 اتصال الااوربيين ن الثقافى بالأنه لس حتي مغر الفاوا تي )) 


وأفاق الأوربيون من سباتهم على نور الحضار ة الاسلا مية هرهم شعاعها 
وأقوةواء يعسو طريقين (الأتضاس يننا بوكانك اننا نيا" الابنلادية ف التسسيت 
انظارههم بتالقها الباهر . فاتجهوا نحوها » ويمكن ان نشير الى ان ظطور 
الحافيين التضارى للاند لس فى" اوزبا قدايد ١‏ حفرييتا .: 

و :الترن الزايع لسري كن العافت يدوي" .اطي هاا قوفتيو 


عصر الخلافة الاموية فى الاند لس ارتقت الا ند لس فى مد ارج المعرفةدرجة 


(و) حضارة العرببص 05م . 
(؟) هناك تأثيرات حضارية عربية مبكرة فى اوربا لاندرى على وجه القطلع 
اكان مصد رها اسبانيا ام غيرها من مراكز الحضارة الاسلامية انذاك 
مثال ذلك ان نسخه لاتينيه من حكم ابقراط كانت تستخد م فى التد ريس 
بشارتر فى فرنسا سنة ١1و‏ وم. فيغترض بعض المؤرخين عند تفسيرهم لوجود 
اي ا د ا وهو ان 00 
حا : شىء عن ١‏ الا طول السوناية لطر اليونان القد ماء . 
ومن التأثيرات ايضا ماكتبه هوان الكسيح (م#١1.١م-»ه.١م)‏ فى سويسرا 
0 الرياضيات والنتميم م 0 العربيةفهرمان 
بعض الترجمات ت المبكرة لكتب عربيةا 0 ساسة 


بية تلك ال 0 ا ا 0 جلال 
ر:الحضارة الإسلا مية 8و يصضيف 
1 أأح اند كين قد اعتمد بحل الترجنات لمم فليا الث 


)5452( 


عالية فاجتذبت اليها الانظسار وشدت اليها القلوب من اقطار اوربا كايطاليا 
وفرنسا والمانيا واتجلترا ٠‏ ويذكر التاريخ ان ملك انجلترا جورج الثانى ارسل 
بنعثه: من بنات التبلاء والاشراف وفى مقد شين الاميرة "د ويانت *"ابدة آشيدة 
الى الاند لس . ووجو معهن خطابا الى الخليفة الاموى يقول فيه ( اردنا 
لابنائنا اقتياس حضارتكم لتكون بد اية حسندفى اقتفاء اثركم لنشر نور العلم 
لوطه الت بسي ويا( الشبيل ١‏ 

وانا هي هذ ١‏ الخير كان نيه م و واضحه عما كانت عليه الاً ند لس 
انذاك من رقي وحضارة زاهرة استقطبت اهتمام الا وربيين ليس ممن جاور 
الاند لس فقط بل من كان بعيد! عنها ايضا فى انجلترا . فكانت الا ند لس قبلة 
للراغبين فى العلم : الأوربيين ومطمع هممهم فى تحصيل العلم والمعرفة 
يعاق كانواعرقئ: فى انسح التحكل وحن الللفات» ., 


بالركم الن ينا ساعن كازية بوريطانيا فى النسو لووط :عد اه 
ملك. بريطانى يسمى جورج الثانى فمنذ الحقبة التى ارتبطت فيهابريطانيا 
بغعزو الفيكنج منذ القرن التاسع الميلاد ى حكم بريطانيا المل ك الفريد وتتابع 
خلفاؤه حتى تولى الحكم على بريطانيا الملك الد انمراكى كنوت( ١.1١‏ 

ه ٠٠١‏ م ) وتولى بعده الملك أد ورد بن أن موند ( 8ع . .*+-١‏ ١1١م)تبع‏ 
ذلك غزو وليم الفاتح لبريطانيا وامتد حكمه وحكم خلفاء من ص ++. ١م‏ *«. ١"‏ 
ولم نجد خلال قائمة الحكام الذين حكموا بريطانيا الى نهاية عهد السيطرة 
النورمأند يه التى بد اها وليم الفاتح ملكا يدعى جورج . ولعل هذهوالبعثة 
محمد سعيد عممران : معالم تأريخ أوربأ أى العصور الوسطىص ١ 7٠‏ وما 


بعدها وص ه)؟؟ ومابعد ها . 


(ه>>) 


وفى القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد بعث الا مبراطور اوتوا لكيبر 
وفد ا سياسيا علىراسه جان غورتز اللورينى الى الاند لس وبالتحد يد سدنة 
)عهم/ +هوم( عيع نابل الشيشيه الراخي الناضر م روا زععك عر ستيسيةة 
بعلاقة وطيده بالوزيراليهودى ابن شبروط . وكان غورتز مند هشا لما رأته عيناه 
من حضارة عظيمة يعيشها السلمون فى الاند لس . ومن ذلك الرقى العظيم 
فى العلوم والمعارف فعزم على البقاء فى قرطبه ليقتبس مايستطيع اقتباسة 
من علوم ومعارفمختلفة فد رس اللغة العربية حتى أجاد ها وقبل ان يغادر 
الاند لس الى وطنه ( مع عه/ +م وم) حمل معه قدرا كبيرا من الكتب . ويبدة. 
ان الكثير منها كان متعلقا بالعلوم البحته كالرياضيات والطب والكيمياء والفلك 
ومما يد ل على هذ! مالوحظ من ازد هار كبيروواضح فى تلك العلوم وخصوصا 
الرياضيات فى مد ارس مقاطعة اللورين ثم انتقل هذا التأثير العلمى الى حوض 
الرين والقلائد 17 ْ 

وجد ير بالذكر ان التأثير العلمى للعلوم العربية قد اصاب المسهه ارس 
الفلمنكية فى القرن الرابع البجرى/ العاشرالميلادى . وان تلك المد ارس 
اقتبست الكثير من المعارف عن العرب الاند لسيين ويمكن التد ليل على ذلك 

با نهعندما احتل الملك الدانمراكى كنوت > مص ( [وع«ه*7١؟)-.١٠١1م‏ 

هم . وم) انجلترا عزل الاساقفة الا نجلو سكون وعين محلهم اساقفة من كنائكش 
الاراضي الينخفضة وشمالى فرنسا . وكان من بين هؤلا ء خمسه اساقفةيتمتعون 


ا 
ا ررقيف مز |العووقا تسلو العوية نر ابروا تع اف الا الل 


)١(‏ ماهر حماده : المكتبات فى الاسلام»ص +١‏ -وانظر ليفى بروفتسال 
حضارة العرب فى الاند لس)ص 75-978 . 


)5145( 


وقبيل عصر الطواعف ايضا قام الراهب جور كي اوزياة 'الذم امتح 
فيما بعد البابا سلفستر الثانى 11 دم عوه8311 
بالارتحال الى قرطبة عاصمة العلم وقبله المعرفة انذ اك ومكث جريرت فى قرطبة 
ثلاث سنوات بين سنتسي ( 7ه «-. + «ه/ 17 17-. 8 وم) حيث عكف علىد راسة 
عدد من العلوم وخاصة الرياضيات والفلك ,.ختمى اذا اكتسب معرفة واسعة 
فيها عاد الى ا 

ولما استقر جربرت فى وطنه صنفكتابا وضح فيه كيفية استخد ام الأرقام 
العربية الا ان الاوربيين المتخلفين انذاك توجوا منه خيفة ولم يطمئنوا الى 
عقافتة: اللقدايى ماتيا رفرس قن :امتيانيا الأسلاسة يفل أبنتي العمرية 
كما أنه اتهم من قبل العامة بالسحر ورويت عنه احد اث خارقة منبينا انه 
يغادر الدير ليلا ويطير فى الهواء حتى يصل اسبانيا فيد رس بها علوم القلك 
والتنجيم ثم يعود الى حجرته قبل بزوغ الي 

ولاريب ان هذه الرواية التى حكيت عن الراهب جربرت تعتبر من ضروب 
الاساطير والخراقات ولكنها تؤكد من جهة اخرى عمق الصلة الثقافية بين ذلك 
الراهب ومصاد ر الثقافة والعلم فىاسبانيا . 


ولا ننسى ان نشير فى هذاالصدد الى أن من مصاد رهذا التأثير الحضارى 


)0 عبد الرحمن بد وي : دور العرب فى تكوين الفكر الاوربىيص م-+- لويس 
يونغ : العرب واورباءص م ؟ ١‏ انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسىسص» مه . 


ص 75 - 9لا . 


(7ا1؟»") 


والعلمى للاند لس فى اوريا » مأ تشاع قيام الد ولة الاسلامية فى الاند لسس 
من نفوذ واسع فى جنوب شرق فرنسا فقد تمكنت مجموعة من البحارةالا ند لسيين 
من النزول فى جنوب شرق فرتسا فى منطققبروفا نس سنة 7ا17ا5ه/ . ورمع .سا0 
واستطاع هؤلا * الاند لسيينمنمدنفوذ هم بعد وصول امد اد ات لهم الى المناطق 
المجاورة » واخذ شأنهسم يعلو وقوتهم تزد ادع شملت سياد هم مناطقا 
فى أيطاليا وسويسرا » واطلق على د ولتهم تلك د ولة"القلال' وعرفت قاعد تسم 
فى المصاد ر اللاتينيه باسم فراكسنيتوم » وقد استمر نفوذث هذه الدوله حتى 
سنة ىم مله / هو م 

وبطبيعة الحال فقد كان لهذه الد ولة نشاط حضارى وعلمى ٠‏ وكان لتوسطها 
بين فرنسا وايطاليا وسويسرا أثر فى سهولة انتقال المعارف والافكار العلمية 
الى تلك الشعوب الاوربية . وهو ما أكده جوزيف رينو بقوله ( عند ما استقر 
السلمون فى القرن التاسع الميلادى فى بروفانس وفى د وفينى وسافواىوقى 
سويسرا كانوا قد قطعوا اشواطا فى العلوم وفى الفنون (/). 

وشهد ت الا ند لس منذ القرن الرابع الهبجرى / العاشر الميلادىافواجا 


من الطلبة الا وربيين من أيطاليا وفرنسا والمانيا وانجلترا لدراسة علوم العرب 


)١(‏ عبد الرحمن الحجى . التاريخ الاند لسءص 018. وأنظر بالتفصي لعن 


وسويسراءص ١ه ١‏ ومايعدها . 


(لم؟») 


ونع رفي التذلفة#.واعساين الوان العغارة والعد ند ...وكا ن العف من عولاء 


الظلية الأورنيين من آينا"الأيراء والتلرك والعلا»+ كا نوا يدون بلاطيناك 


خلفاء وامراء السلمين ليتلقوا الوان الادب والفروسية. 0 


فتدها وار أسياننا” فقا هن حت الطلنة الفرت يون والالنانثوالآ ليوا مجو 


تراكوالمك الاندلسية واختاونى الكتيرحين علونيم واددانغ موعلا" التسامين 


فسعى 


الى ترجمة القران: الى اللأتينية يغرض تمزيفيم يهالاسلام من وجتويسة 


النظر المسيحية ليصد هم عن التأثر بالفكر الاسلامى . 9) 


نافار عند ما خلعه غوتراليز وطرد.ه من ليون التجأ مع جدته الى الخافة الناصر 


(01) 


(0 


ول ديورانت : قصة الحضارة . الجزء الثانى ج © ص ومم :م٠‏ 
زيغسريد هونكه: شمس العرب .ص .هم »عبد الحميد السائح دور 
الحضارة العربية والاسلامية فى التقدم الا شمسانى (مقال بمسجلة 
الموءرخ العربى العدد وإسنة إلموومءص 44) هءج ولز: معالم 
تاريخ الانسانيسةج م«ءص 89م . بريفالت : اثر الثقافة الاسلامية فى 
تكوين الا نسانية »ص .6 ١ 2>5 ١‏ . جوزيف رينو : الفتوحا تالاسلامية 
ص 5 8-5 هم مرسى محمد عرب : لمحات عن التراث الطبى 
العريى ص 7) . 

بريفالت : مرجع سابق ص © ٠١.١‏ جوزيف رينو ج : مرجع سابق »ص الك و 
عبد الغنى ابوالعزم: دراسة تاريخية حول موضوع الد راسات الاسلامية 
فى اوربا »مقال بمجلة الموئرخ العربى سنة ١م9١مءص17١)‏ وذكر 
ركرواً عاهم ان اول كرجنة للغران كامكراقا روسرس فزاراي رسفن 
كنيسة كلينية وانها تمت سنة 27 ١‏ ١م‏ وظلت الترجمة مختفية حتى طبعت 
سنة 48 ه م (أنظر فضل الحضارة الاسلامية على العللمءص > اج 
رقم .)١‏ 


(49>؟5) 


بوتتمه بااوك ار هنا شوو جنا تق مو سقة نت كلة اتلك الكل علا توف ايبن 
التعى الها مودتو الى تمسق كلتم طق تالو فيه كه ا تاتسسة 
الأطلنا» لمن الى التزاعفي الصيت سفنف الى العليقة النامن يطلت ننه ان نيرق 
آليه طَبَيبا لتعاليذته ولنا يصلت الخليقة رسالته وافق على ان يرسل الية:طبيية 
سته ابن اف االلشريت المسودى يقترظ لتر ناته تضق الفلا رارم حفس 
بنفسه هو وجدته الملكة الى قرطبة» فوافق 58 ذلك وحضر بصحبة جد ته 
ناكمنها الخليفة الناضن واعان ها و سيق لين الوتود اله ملكا كيا" لمعيه 
بالعلاج الشافى لحالته . )١(‏ 

ومن الحقائق المسلم بها ان كثيرا من الا وربيين كانوا يد ركون بالمقارنة 
بينهم وبين المسلمين فى الاند لس ذ لك البون الشاسع فى الحضارة والعلم 
فكانت الا ند لس فى نظرهم منبع العلم ومركز الحضارة والتمد ن . فهذه الشاعرة 
الالمانية هروسيثا هط*نمهو<ه5 فى متتصف القرن الرابع البجرى العاشر 
الميلادى » بدير جاند رز هايم بسكسونيا تنظم ابياتا شعرية تقول فيها : 
#وولةة الشدينة انسانة سودوينة ادكه ما راكنا افعرة يقرا 
قرطبة هى التى حوت كل شىء تزه به المدن "(5) 

وق عقن يلوك الطراع ف كاق الفرا العية بيرق السليين وميا رف شلال 
وحلفائهم من الفرنسين والايطاليين والالمان د ور مهم فى نقل الافقكثار 
والنافة اليج كنا "الانلسنان الوق الاشرى الا وريدين اللاين اظلق سرام 
وخاصة منن كان منهم اسيرا فى مراكز الحضارة كقرطبة وسرقسطة وطليطلة 


احككرا بالحضارة الأن لسية اهناة أسراهع يوا يعوا من #تورها هه عيلوا يلياك 


)١(‏ ستائلى لينبول : العرب فى اسبانيا ص ١١١‏ » وانظر جوزيف رينو :الفتوحات 


الاسلامية فى فرنسأ #»أءص ؟ ه5؟ . 
0) زيغريد هونكه: مرجع سابقءص 299 . .ه - ليفي بروفنسال : حضارة 
العرب فى الا ند لسء ص +7 . 


)١6-( 


ا 

ومن الاهمية ان نشير ايضا الى د ور الاسرى المسلمين فى نشر الثقنافة 
الاسلامية فى اوربا ومثال ذلك مانتج عن حادثة بربشتر(> مه / 5١٠1م‏ ) 
فقد هاجم النورمان بمساعدة قوات ايطالية وفرنسية بقيادة غيوم الثامن مد ينة 
بريبشتر احدى مدن الثغر الاعلى شمال شرق سرقسطة . وكانت هذه الحملة 
ع يطابعيا اللي فد تاركيا "البايا (اسكني و الدانى :. واستطاع النورما ن 
من الاستيلاء على المدينة فنهبو هاوسبوا الكثير من اهلها رجالا ونساء واطفالا 
وكانت هذه الحادثة من اعظم ماحل بالاند لس من الماسى المفجعة . 9) 

فهؤلاء الاسرى الذين ساقبم النورما ند يون والايطاليون كانوا يعيشون 
فى ظل حضارة زاهرة وكان الكثير منعهم يتمتعون بقدر من العلم والمعرفة 
فانتقالهم الى اوريا يعد مكسبا حضاريا عظيما لها . ونحن عند ما نقرأ التاريخ 
بوجه عام تلحظ هذه الظاهرة فى تصرفات الكثير من الملوك والزعماء المتغلبين 
على شعوب اعظم حضارة منهم واكثر معرفة وعلما فيستاقون ضمن ثمار انتصاراتهم 
الكثير من العلماء وارياب الحرق والصنافات التختلفة ليرقعوا من شأن ا وطانهم 


المتخلفة حضاريا . 


)١(‏ زيغريد : المرجعالسابق .ءص85ماه 

0) أنظر ابن بسام : الذخيرةءق “اءج وءص 79١ومابعدها_عباس‏ 
الحراوق. + أخر الاائة ل على اويا تو نينا له الابقاة والتهم ‏ (ميا ل 
بمجلة عالم الفكرءج ؟ ١ءسنة‏ (941 ١مءص‏ م 1١+ -1١‏ )-انخل بالنثيا 
تاريخ الفكر الا ند لسى »ص لا؟5-لم؟. 


)>ه1١(‎ 


"تعزن طاليطلة يشركة الشيعية من العرنية آلئ: اللافيتية * 


> ا لا ا 6 عا > عا عا ا ا كلا #6 6 6 6 6 علا غ2 عا 6 عا 6 6 عا 6 36 6 6 246 

وكير بالة كو انو وقة سقفيظ مدئكة لاليطلة ف يد" الفونمن ا لبا فس تق 
راعذ القار العلين للاكه لس متخطها عاستا فى عمق جد ون 
الأهقماء الااورين تحضازة الاسلسن':.ونقيةضاز التاهر العلس لها تمسسى 
الوحدا: ْ 

ونلاحظ ان الكثير من المسلمين الذين بقوا فى طليطلة تحت الحكم 
السنيحى اسراف العا لاضع الخمارية والأفكينا العم لشكهسدا 
د ورا كبيرا فى تطور العلوم وتوضيح الكثرير من المعارف فى البلاط المسيحى 
الذى كان يضم اعدادا مختلفة من الاسبان النصارى وخلفاعهم من الفرنسيين 
والالنانىء وغاطة أذ علينا ان القرسن الشادين اسعان: (الكميرين لاسا 
والقواد الفرنسيين وغيرهم . وهوثلا ء بالتالى كانوا ينقلون مايشاهد ونه 
بلتونة من الباث الجعبرفة الانلذية الى اونا شع الاخلية؛رقه قناز لبي 
هتنا الآ التديو فرناة سف ندوحالك فى مذ كزانه وذ كر ا نه كان ,يميق عمتست 
الحكم السيحى فى طليطلة جمهرة كبيرة من العلماء والادباء والموترخين 
الاين ركانوايسطون بالزعاية ابيز (ا) ظ 

والتلا حل ايكنا اتسعقب اسعره ان الفرضسيو الباه على اليطلة المعو عدي 


)١(‏ فون شاك : الفن العربى فى اسبانيا وصقليةءص 151١-1.‏ وانظر 
مونتجمرى وات : فضل الاسلام على الحضارة الغربية»ءص 86 زيغريد 
هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب» ص 07875 » سعيد عاشور : حضارة 
ونظم اوربا فى العصور الوسطى ءعص 557 . جلال مظهر : الحضارة 


الاسلامية ص >6 ١‏ . 


١6 


)1>65( 


طلاكقة بق نينا ل" الكتييقة الفرفدية ليقولوا ميناء! كنيبية للجالة ود هدر لز .راهنت 
كلونى 0661127 2'350376 الذى ارسل الى الملك الفونسو مجموعة من الاطر 
الدينية . وفى نفس الوقت تزوج الفونسو الساد س الا ميرة كونستا نس شقيقة الا مير 
الشاعر غيوم التاسع الذى تبزوج بد وره بنت ملك اراغون راميرو الراهب 00( 

ومثل هذه العلاقات الدينية والا جتماعية تعمق الروابط بين اسبانهيا 
وفرنسا على كافة الاصعدة ومختلف الميادين . فاذا اضفنا الى ذلك ويجود 
ضريح القد يس سانت ياقب فى الشمال الغريى لاسبانيا » وهو الضريح المقد س 
لدى النصارى عامة واليه يحجون على الد وام من كافة انحاء اوربا )لاد ركتا 
ان اسبانيا بوضعبها هذا كانت مهوى افتدة الاوربيين ومن ثم تيسر لهسسوكلاء 
اثناء تواجد :هم فى اسبانيا الاطلاع على كثب على ماتمتع به الا ند لس من حضارة 
عظيمة وتمد ن راق وفكر مستنير ٠.‏ 

ويشير جوزيف رينو الى مدى اهتمام الفرنسيين انذاك بالعلوم العريية 
فى الاند لس والى انه كان هناك طائفة منهم تمكنت من الاغتراف من ينابيع 
الثقافة والمعار ف العربية فى الا ند لس فى الوقت الذى كان فيه الناس فى 
فرنسا وغيرها فى ظلام دامس . كما ذكر اتجاه الشعوب الا وربية الاخرى الى 


اسبانيا لتلقى العلوم والآاداب ونقلها الى اللنْغة اللاتينية . 9) 


)١(‏ عباس الجراوى : اثر الاند لسعلى اوربا فى مجال النغم والايقاع(مقال 
بمجلة عالم الفكرءج ١5١‏ 6١98١)ص‏ ه١(.‏ 

(5) زيغريد هوئكه :المرجعالسابق .»ص 8ه وانظرعن هذا القديسابن 
عذارى : البيان المغرب »عج؟ ءص >6 9؟. 

(0) الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسراءص 55٠-5٠55‏ وانظر 


كريستى ارنولد : تراث الاسلام»ص ع ه- مه. 


(ه>) 


ويشير الموءرخ الا وربى شاليبر الى عدد من البعثات الا وربية 'لتى ارسلت 
الى الاند لس لتلقى العلوم والمعارف ومن بينها بعثة فرنسية برئاسة الامييرة 
اليزابيث ابنة خالة لويس الساد س ملك فرنسا . )١(‏ 

وكان هذا التأثير العلمى للاند لس فى اوري يتم عن طريق ترجمة الككتب 
العربية الى اللغات الا وربية المختلفة ومنها: بل اهمها اللاتينية 1نذاك 
والعبرية . وكانت معظم الكتب تترجم فى طليطلة التى اصبحت مركزا علييا 
هاما يشع الوان المعرفة الى جميع انحا* اوريا . ولم يكن هذا الاشعاع الا 
كاك درافع علنا»"السلفين :قن الأاعد لنن وغيرها . وابكبرت طليوالة على ذرورها 
فى ترجمة عيون المصنفات العربية فى فروع العلم المختلفة. وفى عهد الفونسو 
السابع تولى اسقفية طليطلة الاسقف رأيموند (؟5مه- 7ع مه/ 1١1١‏ - 
5)- فلعب هذ! الاسقف دورا كبيرا فى ازدهار الترجمة ونقل كثينرا 
من الاثار العربية الى اللاثينية» وتولى بعنايته طائفة من المترجمين والكتاب 
عرفت فى التاريخ بمد رسة المترجمين الطليطليين » وكان كثيرا مايحفزهم على 
0 ا 
الجزيلة. فتم عن طريق هوئلا * المترجمين ترجمة مقدار ضخم من التراث 
العلن الاملانى فق النلك والطلب والكيساء والطبيشة والمتطق :والرناشيات 


)01( عبد الحميد السائح : دورالحضارة العربية والاسلامية فى التقدم 
الانسانى»مقال بمجلة الموءرخ العربى»العدد هو١»سنة‏ ١لم9١مءص‏ 


.5 


١ 


5500 
والادب وغيرها . )١(‏ 
ومن الطبيعى ان يكون من تلك الكتب والمصنفات العلمية التى اهتم 
برها له الالتققفى الضف الاتول'مى القرن السافين اليكرى السنحف 
الأوزرين القرج القاس عش الفتلاوى ينا ععليية امه شالق نيا القجة 
ملكا" لاعداكتق فى :داريضها العترال فض قينا ياعم 1 رك ليقو لله ل سيج 
فروع المعرفة المختلفة . ولانتكر انه كان هناك ضمن تلك الكتب كثير مدن 
التصانيفالعلمية لعلماء المشرق . وختى فى هذه فان للاند لسيين فضل 
كتيريق المفاظ على كرات التسرى ود اسه اانه ينحني العلو إلى قرم 
من الامم الاخرى فى اوربا » وحق لغوستاف لوبون ان يقول (وعرب الاندلس 
مخف هم الذين عاتتو "وق اكقرة الكناروين الجلاه فى العلم والان اد 
التى اهملت فى كل مكان حتى فى القسطنطينية ولم يكن فى العالم فى ذلك 
الزمن من نبلاد يمكن الد رس فيها غير الا ند لس العربية وذلك خلا الش رق 
الاتلافي طيفيا ‏ : 9) | 
ويمكن الاشارة الى درتو ينا العصر وهو د ومينيك جند يسالفي 
وكان من كبار كنيسة طليطلة. ويوحنا بن داود اليهودى الذى تنصر وسكن 


بيع عيذ دقن يلاعا كدقف ١‏ شيكناةالض العو اانا سح 


)0( تفل بالنثيا : مرجع سابق .»ص 95ه-807ه- ممه جلال مظبيبر : 
الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمى الحديث .ص 7,؟ 1. 
«) حضارة العرب ».ص لموده. ١‏ 


(هه16) 


الدارجة ويترجمها جند يسالفى الى اللاتينية» ومن بين ماترجموه من الكتسب 
كتاب ينبوع الحياة للفيلسوف اليهودى ابن جبرول ‏ من فلاسفة عصر ملوك 
الطواعف . )١(‏ ا 

وكان ماانجزه جند يسالفى ويوحنا مثار الد هشة وعاملا كبيرا فى اشتبار 
تلك المد رسة من المترجمين فهرع الى طليطلة افواج من الاوربيين الراغيين 
فى الاطلاع على معارف اليونان والعرب . وكان هوثلاء الا وربيين لايعرفون 
اللغة العربية فكانوا يستعينون ببعض النصارى المستعربين اواليبب لود 
العارفين بالعربية من اهل طليطلة فيترجموا لهم مايريد ون من كتب فى لاتينية 
ركيكة ثم يقومون بصياغتها فى صورة واضحة . (9) 

والى جانب ماذ كرناه عن مترجمى هذه المد رسة فقد ذاع من بينهم صيت 
المترجم جيراد الكريموينى . وكان قد قدم طليطلة من ايطاليا (هع»ه ه ‏ 
١6‏ م) ويعد من اوسع المترجمين تشاطا حتى نسب اليه ترجمة مايقارب 
مائة كتاب ويبد و أنه كان يستعين بقريق من المترجمين يعملون عند ه ويعاونونه 
على انجاز تراجمه . وكان من بين هوئلا * مسيحى مستعرب يسمى ونم م511 


ان اليه 


() انخل بالنثيا : مرجع سابق .ص 8ه ومابعد ها مونتجمرى وات: فضل 
الأملاء على التخضارة العروة عن بره 

0) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسى .ص لمعه ومابعدها . 

0) مونتجمرى وات: فضل الاسلام على الخضارة الغربية»ص »6 م وانظر 
محمود الجليلى : تأثير الطب العربى فى الطب الاوربى (مقال بمجلة 
المجمعالعالمى العراقىء ذ والحجة١.؟.واه_ج؟8.ءص97١1)-‏ 
لز ل كبري الككها :ف الاتادفية رتاس القدم العلبن اكه د 


٠ ١ ص للع‎ 


(3ه0) 


وظل حال الترجمة فى طليطلة على هذا الوضع حتى القرن السابع 
البجرى - القرن الثالثعشر الميلادى حيث ظهر الملك الفوسو الحكيسم 
(.ههده-مموه/١ه15م-46م5إم)‏ الذى قام بجهود جبارة فى الترجمة 
والا قتباسعن العلوم والمعارف العربية الى اللغتين اللاتينية والقشتالية . 

وكان يعمل لديه عدد من العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود وقد 
أنشأ الفونسو الحكيم معهدا للد راسات اللاتينية العربية (؟ 8ه( ) م5 ١م‏ ) 
فى اشبيلية »كما اتجه اهتمام الفنسو الحكيم الى تد وين واسع للاحد اث العامة 
تحت نظره » وكان اعتماده فى ذ لك على مصاد ر التاريخ العربى ووثفاعقه كما 
ركز جهده على ترجمة المصنفات والاآثار العلمية فئ الفلك . )١(‏ 

ولم يكد القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ان يوئذ ن بالزوا ل 
حتى انتهى العصر الذ هبى للترجمة من العربية الى اللاتينية . وان بقييت 
الترجعة حدى القرن الحاواى عقر اليجرى/ السابععشر الميلادى ٠‏ غير ان ما 
ترجم حتى نهاية القرن السابع الهجرى/ الثالثعشر الميلادى يعتبر بحسق 
مفتاح النبضة الخضارية والازد هار العلمى والفكرى لاوربا . (5) 

وجدير بالذكر ان نشير الى ان اليهود لعبوا د ورا عظيما فى نقل العلوم 


)9١(‏ ليفى بروفنسا ل : حضارة العرب فى الاند لس »ص 5017-95 مونتجمرر ى 
وات : فضل الاسلامءص م كريستى : تراث الاسلام» ص 5١-5٠‏ . 


(لاه>) 


لعبه فريق منهم فى مد رسة الفنسو الحكيم فى القرن السابع الهجرى /الثالث 
عشر الميلاد ى )0( 

ركان الكعووة “اننا الدع الدوين قن "الك الس محافون بحرن والتعسنة 
وتسامح لا نظير له »فعاشوا حياة امنة ترتكز على دعاتم من العد الة والا نصاف 
وهو ماشجعهم على لعب د ور هام فى الحضارة الاسلامية »ومن ثم برز منهيم 
علماء واد باء بل وزراء كبار فى بلاط الخلافة الاموية وفى قصور ملوك الطواقف 
ايضا وقد سبقت الاشارة الى بعضهم عند الحديثشعن الفلسفة والعلوم البحتة 
كالطب . 

ويأتى فى مقدمة مترجمى اليهود ابراهام برحيه هانسى المعصيروف 
د (سافاسورة١)‏ الذذى طهر 'قق يدآية القرن السادش اليجرق:/ الناقسى 
ليوا النلا لع نف عديفة برش لوكة): وكان عالقا قالزنا عنيات رفاح تشاع يمره 
فى ترجمة العديد من الموكلفات العربية الى اللغة العبرية وبالتالسى ادى 
ذلك الى سهولة اطلاع الكثير من الا وربيين عليها . )١(‏ 

كما برز ايضا من مترجمى اليهود يهود الجزيرى بن شلومون » وابراههسام 
بن صمويل اللذان نقلا العديد من المصنفات العربية الى اللاتينية والعبرية 


فى القرن الساد سالهجرى/ الثانى عشر الميلادى. (9؟) 


)١(‏ ليفى بروفنسال : المرجعالسابق .ص همو. 

(؟) مونتجمرى وات : فضل الاسلام على الحضارة الغربية.ءص ؟5م- ”ام . 

(5) عباس الجراوى : اثر الاسلام على اوربا فى مجال الايقاع والنغمء زمقال 
بمجلة عالم الفكرءعج ١1‏ ١198م‏ ص ١9‏ 


١ 


(لمه>) 


ظ "ملا مح التأثير العلمى للاند لس فى العلوم والاداب فى اوريا" 

وتأتى الان لنتبين ملامح التأثير العلمى والادبى لعصر ملوك الطناكقف 
فى اوربا وكيف أن علماء هذا العصر الزاهر اثروا بنتاج قرائحهم وثعمرات 
افكارهم فى مسيرة التطور الحضارى والرقى العلمى لاوربا . واول مايلقفت 
نظرنا فى هذا الميدان هو التأثير الواسع للعلوم فى النهضة الاوربية .وهو 
امر طبيعى عففان الاوربيين كان يهمهم بالدرجة الاولى بعد يقظتهم من 
سباتهم الطويل فى العصور الوسطى الاتجاه الحضارى المادية الملموسسةء, 
والتى ترتكز فى تحقيقتها على تلك العلوم , ولايعنى ذ لك عدم اهتما مهم بفروع 
العلم الاخرى بل سنرى كيف اتسع اطار تأثرهم بها ايضا . 


نأتى الان الى الطب هذا العلم الذى حقق فيه السلمون انجازات 
رائعة منذ استقرارهم فى الاند لس وحتى نهاية عصر ملوك الطوائكف»فاضافوا 
الى المعرفة الانسانية معارف قيمة وجديدة دفعت علم الطب الى الامام 
ويسرت له القضاء على الام البشرية واوجاعها . 

واذا اردنا ان نتلس جذ ور التأثير الطبى للاند لس فى اوربا لوجدنا 
مثلا ان نسخة لاتينية من حكم ابقراط كانت تد رس فى مدينة شارتر بفرنسا 
(وومهم ( ووم) وهذا يعنى افتراضا وجود تأثير ثقافى عربى مبكر فى 
فرنسا . لان مثل هذه الترجمة كانت عن اصل عربى »فالغرب اللاتينى كان 


جاهلا جبلا تاما الاصول اليونانية لاثار اليونان العلمية . )١(‏ 


(9ه») 


كما أن من الجائز ان يكون بين الكتب التى نقلها جان غورتز اللوريئنى 
سنة (مع0م#ه/ 5م وم) الى وطنه المانيا . كتبا طبية أو نباتية فى الصيدلة 
وقد سبقت الاشارة فى مقدمة الفصل الى رحلة هذا الشخص الى اسيانيا . 

وتجد ر الاشارة الى أن كتاب ابى القاسم الزهراوى الطبيب والجراح العظيم 


فى عدر الغلافة الس التصريف لمن مجر عن التاليق * قف حال شمجمسرة 


وانمعة فى اوري واغنذ الاوربيون فى كركبقه الى اللاعينية والبروفضيد 
والعبرية . )١(‏ 

وكتاب التصريف كان يعد احدى دعاتئم الدراسات فى مدرسة سالرزنو 
الطئية الشخييرة . ولا عفياف “ذاللنا ققد كان با دسةن المخارف الشراهرة 
اساسا لعلم الجراحة الطبية الحديئة . 9) ( 


وكان الملوك والامراء المسيحيون فى شمال اسبانيا وفرنسا وغيرهها اذا 


() ارنولد وآخرون : تراث الاسلام»ص 476 . وانظر بالتفصيل عن أهمية 
هذا الكتاب وقيمته العلمية ,آنخل بالنثيا : مرجع سابق »ص 58> 
زيغريد هونكه : شمس العرب )ص مم5 . 

0) زيغريد هونكه: شم سس العرب ص مم١‏ #76 . ومدرسة سالرنو تقلع 
جنوب ايطاليا وكان لها ارتباط وثيق بصقلية وذاعت شهرتهافى ميدان 
الدراسات الطبية واستمرت فى تقديم نشاطها فى هذا العلمالهام ما 
يقارب ثلاثة قرون ( . . وم . +٠‏ ١م)‏ وينسب تأسيسها الى اربعة علماء 
يونانى ولاتينى ويهودى وعربى ويدعى هذأ( ‏ 402818 )أى عبد الله 
وقد تأثرت هذه المدرسة تأثيرا كبيرا بالطب العربئ وكان من بين 
مترجميها قسطنطين الافريقى ( +7 . إم) الذى ترجم عد دا كبيرا من 
كتب الطب العربى اغلبها لا طباء موطنه الاصلى تونس وترجم الكتاب 
الملكى لعلى بن العباس( »96وم) ومن نتاج هذه المدرسة الطسبى 
الموجز السالرينى والنظام الصحى السالرينى وكانت اللغة العربية-- 


)505٠( 


اصاب احد هم وعكة أو الم به مرض رمى ببصره الى الا ند لس وسعى الى استقدام 
ذائعى الصيت من اطبائها وحكمائبها لما يأنسه فيهم من اقتدار فى الطب 
وعلاج الامراض . )١(‏ 

وجدير بالاشارة ان تتحد ث عن تلك المدرسة الطبية التى لعبت د ورا هاما 
فى نقل الوان التراث الطبى العربى الاسلافى الى اوريا . وهذه المدريسة 
هى مد رسة مونبيليه بجنوب فرنسأا , وقد واد فا فى دراسة الطب منذ 
القرن الخاس البجرى/ الحادى عشر الميلادىء وكان يعيش بهذه المدينسة 
التى تنتسب اليها المدرسة طوائف كبيرة من العرب واليهود بالاضافة الى 
السيحيين الذين يجيد ون اللفة العربية».وفى ظل شى* من التسامح الدينى 
عاشت تلك الطوائف معا فى خدمة العلم وترجمة كتب الطب العربية وتد ريسها 
وكان لهذه المدرسة فى اوائل القرن السابع البجرى/ الثالث عشر الميلادى 
روابط وصلات متينة مع مراكز الطب العربية فى جنوبى الاند لس وهو ما يوككد 
عظم المهمة التى تولتها هذه المدرسة فى نشر المعارف الطبية العربية فى 
افوبتكنا :9) 


-- احدى اللغات التى يدرس بها الطب فى تلك المدرسة (أنظر محمود 
الجليلى :تأثير الطب العربى فى الطب الا وربى (مقالة بمجلة المجمسع 
العلمى العراقى .ج؟+١١1.»١هءص" ١‏ ومابعدها )وزيغريد هونكه: 
المرجع السابق »ص 95١_مرسى‏ محمد : مرجع سابق ,ص 6*5. 

. 177 بريفالت : اثر الثقافة الاسلامية فى تكوين الا نسانيةءص‎ )١( 

0) مونتجمرى وات: فضل الاسلام على الحضارة الغربية .ص ١و‏ . 


)533( 


لعل العم ناعسوعنيه هداة الندازنينة الكلبية القتييرة تاضيد بن وكات 
طبية عربية كثيرة فى الوقت الذدى لم يكن فى مكتبة جامعة باريس سوى تسعة 
كتب طبية اهمها الحاوى للطبيب المشرقى الرازى . ولما اراد الملك استعادته 
(م باه #١‏ إم) لينسخ منه نسخة له ولاسرته الملكية لم يحصل عليه 
الا بتأمين بلح كيو )1( 

هة1 وقذ: جاب محود: الجليلئ انخوات مهنا قال فى سياق العياارة 
السابقة (بينما كان فى جامعة قرطبة مايزيد على مائتين الف كتاب) وفاته ان 
قرطبة فى ذلك التاريخ كانت قد وقعت تحت السيطرة النصرانية منذ سنة 
عموه/ 5 1ام. 

ومد رسة مونبيليه هى التى امدت مدرسة بولونيا الايطالية وجامعتيبا 
بد فعات جسيدة من ذ خاتئر الطب العربى , ومنحت جامعات باد وا وباريس 
واكسفورد موادها الدراسية الراقية . 9) 

وليه الغلنا الشك قن أن كيرا من لقنت لحن شيفيا كيه عن رسي ند 
موشيلية بن تضائيق علما» الأمهد لنن فى الت والصيد لةاء. وميا نقلة الامد لشيون 
عن هوا نيع فن البشارقة تضححوا اليعتض وشرحوا اليعض الاخرءوهة) فنا 
دفع الكثير من العلماء والا طبا* الا وربيين الى الا حتفا ظ بصورة مشرقة للحالة 
التى كانت تتمتع بها الاند لس لد رجة انهم قد نسبوا كل الموءلفات العلسية 
والطبية منها بالذات الى الاند لسيين .ومن ذلك مصنفات الطبيب المشرقى 
ابن سينا الذى لم تطأ قدماه الاندلسابدا. 9) 
)١(‏ زيغريد هونكه : حس ادرب تلع على الغربءص ”0 ١‏ محمود الجليلى 


تأخير الطث العريق فى :الظب الاوريق عفقال بمجلة السجيع العا 
العراة قى »ذ والحجة ١1.عورهءج٠م,.ص‏ مهو١.‏ 


0) زيغريد هونكه: شس العرب ,»ص هم.8. 
0) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاند لسءص 85« ءنقلا عن اخوان 
بيرنت فى كتايه ٠‏ 
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(؟>>) 


وكان لما صنفه يعض اطباء عصر ملوك الطوائف اثر عظيم فى ازد هسار 
الوراجات الطبية فى ازرناءء الطيمث والعيه ل ميف الوكين ين واف يصب 
(-+عهم/»+ . وم) والذى يعرف عند الاوربيين بابن ويفيت . ه16 
معدت ويأسماء اخرى مشابهة كان من اعظم الاطباء والصيادلة الذين 
اثروا حقل الطب بد راساتهدم العلمية القيمة فكتابة الشهيرعن الادرية 
المفردة لقى اقبالا عظيما من أهل عصره ومن بعد هم من مسلعين واوربيين قسى 
القرن السادس والسابع الهجرى / الثانى عشر والثالث عشر الميلادى وترجم 
الى اللاتينية والعبرية والقطلانية وافاد وا منه فى علم الصيد لة وتركيب الا د وية 
وصناعة العقاقير . )١(‏ 

ويذ كر ماكس ماير هوف ان كتابات ابن وافد عن الاد وية المفردة طبعسست 
اككز تين سيق ليف ته عتدان لتاقي السيظة تالت شهزة واسعسيية 
بتراجمها اللاتينية المتعددة . )١(‏ بل ذكران مصنفات ابن وافد ظلت تطبع 
مع غيرها من مصنفات بعض الصياد لة السلمين حتى سنة .48 ١م‏ تقريبا . () 

ومما تجد ر الاشارة اليه اما ذ كرناه آنفا فى حقل الطب وازد هاره فى 

عصر الطوائف من أن ابن وافد كان ينهج فى علاجه لمرضاه قاعدة طبية عظيمة 
وهى الاعتماد الاكبر على المعالجة الغذائية اولا »فان لم يتم الشفاء عن 
طريقها اعتمد على اقل قدر من الادوية»وهذه القاعدة الطبية هى القاعدة 
المثلى لكبار الاطياء هذا العصر الحديث الذى تعيشه . 
1 حكنت الاوسس د الوا لابن وافد (مقال فى تلخيص رسالة د كتوراة 

بمجلة المويرخ العربى »العدد لالت مرضي 100 ( ا 0 


حضارة الاغتلاع رضن ٠.٠‏ 


0) ارنولد واخرون : تراث الاسلامءص هماع . 
() جلال مظهر: الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمى الحديث ص:م. 


)08127( 


وهناك كتاب اخر لابن وافد اسمه "الوساد" وهو مخطوط وقد تحدثنا عن 
محتوياته الطبية فى الفصل الرابع. ويذكر سارتون دوتحوة ان هذاالكاب 
ترجم الى العبرية من قبل يهوذا بن سليمان م م ه/ 5ه“ ومءويو“كد هذا 
الخبر شتاينشنايد ر . )١(‏ 

والى جائب ماتقدم فقة'قام جيرارف: الكريموتى :فى التضف الغاتى من الكترن 
الثانى عشر الميلادى بترجمة الكتاب الى اللغة اللاتينية بمدينة طليطلة . 9؟) 

وينسب لابن وافد كتاب أو كتيب عن الحمامات لايعرف عنه الا عنوازه 
باللاتينية وهو ( مصدوءة و 1عستوطع 2‏ ). 0( 

ولابى العلاء زهر بن عبد الله( م٠5‏ مه/ .” ١‏ ١م)‏ مصنفات طبية قيمة 
ونتها كتابة اتسننى “التذكرة الى ريدو انا لقن اهتماما فى اوربائ الحضور 
الوسطى وتبين ذ لك من خلال ماقام به المستشرق الفرنسى كولان من دراسته 
لكتاب "التذكرة" . 9) 

وجد ير بالذكر ان جان د وكابو ترجم التسذكرة من العبرانية الى اللاتينية 


ثم تتابعت التراجمءام . 54 ١م.‏ والمطبوعات عشر مرات بين .169 مو 6ممامء الا 


(9) حكمت الاوسى : المقال السابق .ص .٠م١.‏ 

0) سيمون الحايك : عروق الذ هب قى مناجم العربءص م04 . وذكرانه 
حققه د . ككميلو الفارسى ونقله الى الاسبانية . 

م) حكمت الاوسى : المقال السابق »ص .1١75‏ 

() سبقت الاشارة الى هذا الكتاب عند حديثنا عن الطب ع وانظر عبد 
الرحمن بد وى : دراسات ونصوص فى الفلسقة والعلوم عند العرب ,»ص 56 


عبد العزيز بن عبد الله الفكر العلمى ومنهجية. البحث عند علماء المغرب 
مقال بمجلة الدارهءالعد ذالثالث, . .© إهويصضص 6ه 


)5559( 


ان نسخة مدرسة اللغات الشرقية بباريس يرجع تاريخ طبعبها الى هنمام . ب 

كما ان هناك رسالة فى امراض الكلى صنفها ابو العلاء ولاتوجد سسوى 
ترجمتها اللا تينية المنشورة عام بوع زم. 9) ا 

والف الطبيب اليهودى اللامع يونس بن اسحاق بن بكلارش ‏ وهو مناطباء 
بلاط بنى هود بسرقسطه _كتاب الستعيني ايضا " بالمجد ولة" فى العقاقير 
زالادوية الهردة نم تقايلات اسناء النياتات الغريية والفارسية واليونامتسسة 
والسريالية واللاصينية . () 

ويبد و أن هذا الكتاب ترجم الى اللاتينية واستفادت منه الدراسات 
الطزية فى قرت ازريا:بافينة يقن من 7الذراية الى قاو يديا السشتشرى سد 
ونشرها فى مجلة وإدهمهعع5 . التى صدرت فى بأاريس سنة #١‏ وم بعنوان 
ثلاث د راسات عن الطب فى غرب اوربا 

( #مع06610 مه عمصذءع0ه16 15 06 ومقناطه و1مطلا ) 

وقد اقتيسعن هذا الكتاب _اى كتاب الستعينى _عدد من الصيادلة 
العرب بعد عضر ابن بكلارش ولم يشيروا الى اسم الكتاب . ©) 

كان ابو الصلت اميه الدانى (و؟ هه/ 4« ١١م)‏ من اعظم اطبباء 
الاندلس واوسعهم علما . وقد سبقت الاشارة الى اسبهاماته العلميه فى فروع 
مختلفة من العلوم ومن بينها الطب الذى الف فيه بعض الكتب القيمة والتتى 
نقلها الاوربيون الى لغاتهم للاستفادة منها ككتابه "الاد وية المفردة" الذى 
ترجمه يهوذا أبن سلمان (ناثان )الى العبرية وفيلانوفا الى اللاتينية . (5) 
(0 عية العزير عيب الل المقال السابق .ص ١ه‏ 
(0) عبد العزيز عبد الله: المقال السابق .ص ٠ه.‏ 
0) سيد حسين نصر: العلوم فى الاسلامءص 5١١-عبد‏ الرحمن بدوى 

المرجع السابق .ص 86 . 


9( يمو: الحايك : عروق الذهب )ص .ع. 
95 بول غليونجي : موسوعة العلوم الاسلاميةءص .1١1٠+>‏ 


(ه>5) 


' فى الفلك والرياضيات" 


وفى علوم الفلك والرياضيات حقق الاند لسيون فتائجا عظيمة وتمنكوا مسن 
الوصول الى ابد اعات مختلفة واكتشافات هامة اثروا بها هذا الحقل من 
الدراسات واسهموا فى تطو رها على الستوى العالمى ولانريده ان نفصصتل 
الحديثعما صنف فى هذه العلوم قبيل عصر “ملوك الطوائف ويكفى ان نشير 
الى اهمها . فمنها تلك المصنفات الفلكية والرياضية التى صنفها العلامة 
مسلمة بن احمد المجريطى ككتابه عن ازياج قرطبة "و" اختصار تعديل الكواكب 
من زيج البتانى " وقد نقلها اديلارد الباثي الى اللاتينية فى عام .5مها / 
1 (مام. ثم فقد الاصل العربى وبقيت الترجمة اللاتينية »كما ترجمت له 
زشالة فى الاسطرلاب ”الى اللاضتية 07 

وجد ير بالذكر ان المعارف العلمية فى الرياضيات والفلك التى نقلبسا 
جريرت البايا شلفسكر الفائى فنا يعن تعفر من أقد.م المعلوفات الفلكيسسة 
الرياضية تأثيرا فى اوريا وقد نسب الى جربرت انه اول من تعلم الارقام العربية 
فى الغرب واسستخد مها على الرغم من جهله بالصفر الذى لميكن قد دخل 
الاند لس آنذ اك وكان الاند لسيون يضعون نقطة أو نقطتين او ثلاثا فوق خانات 
الاحاد والعشرات والمئات وهكذا حتى وفد عليهم من المشرق من عرفهلم 
بالصفر واهميته فى الحساب . )١(‏ 


.١5. بول غليونجي وآخرون : موسوعة العلوم الاسلاميةءص‎ )١( 


0) زيغريد هونكه : شمس العربءص +١‏ ومابعد ها , وانظر بريفالت: اشر 
الثقافة الاسلامية فى تكوين الانسانية.ص مع>6١-6>5١.‏ 


(5دود) 


وكان فى ريبول يقطلونية مخطوطة تعود للقرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . 
تحوى رسالتين باللاتينيه عن صنع الاسطرلاب »ومن الموء كد ان لها اصولا 
عربية . كما كان فى مدينة ليبيح حوالى عام 1ه /ر هءع.إم اسطرلاب 
وكتابان من الاسطرلاب يرجع تاريخهما الى عام ( .)»»ه/ م 6١١م)‏ ويشتملان 
فقن لوراك قلعي الحاما ررب وقد فض نيت الكنابين الى هال القاتق ينه 
هيرما نوس كونتراكتوس ويبحوم الشك حول صحة تلك النسبة ‏ ومهما يكن فسان 

ما تضمنه الكتابان من العارف الفلكية فيها برها نواضح على ان الاند لس 
كانت المنبع الثريٍ الذى تد فقت منه الد راسات الفلكية والرياضية على 0 

وقد يكون من المد هش ان نذكر أن الا وربيين لم يعرفوا الهندسة الا عن 

طريق العرب . فقد عثر احد العلماء / الا نجليز حوالى سنة .١و9١معلى‏ 
مقالتين قد يمتين فى الهند سة بمكتبة كنيسة وستر كتب الاولى جربرت الذى اصبح 
البابا سلفستر الثانى فى اواخر القرن العاشر الميلادى .ولم يكن كتاب 

" اقليد س" فى الهندسة معروفا لدى الا وربيين انذ اكءوالمقالة الثانية يعود 
تاريخهاالى بد اية القرن الثانى عشرالميلادى وكتبها الراهب اد لرد الباتنى 


طعو8 2ه 4461524 وكان قدا تفق العربية ود رسفى الاند لس والمقالتان 


١ )‏ ( مونتحمرى وات : فضلا الاسلام على الحضارةالغربية ص كلم ٠‏ 


(ل1 505 ) 


باللغة اللاتينية ترجميعنكتاب اقليد س بالسعربية » وقد ظلت هذه الترجمة 
تد رس فى جميع مد أرس أوربا ختى سنة ممه ١‏ معند ما كشف اصل هند.سة 
اقليدس اليونانى 0 

ولاريب أن المرحلة التى اعقبت سقوط مد ينة طليطلة فى يد النصسارى 
(474ه / وم . وم) قدشهدت نشاطا مقطع النظير فى الاهتمام بالد ؤسات 
الشلكية وترسيخ المعارف الصحيحة حول كروية الأرض. 

واذا اتينا الى الحد يثعما اسهمببه علماء عصر الطوائف من جهود علمية 
مؤثرة فى تقد م الد راسات الفلكية والرياضية فى اوريا لوجد نا امامنا انجازات 
علمية موفقة . فالعلامة اصبخ بن محمد المهرى المعروفيابن السمصح ( 3 +ع 
/ 8١لم)‏ كانت له د را سات فلكيترفيعة نالت شهرة واسعة وعليها وعلى 
غيرها اعتمد الملك الفونسو العالم فى تاليفة لكتابه عن الفلك وما صنف فيه 


من الكتب وقد اعترف الاسبان بذ لمك وفى مقد متهمالمورخ الاسبانى آتقل 


)١(‏ قدرى طوقان : تراث العرب العلمى ص م4 ( نقلا عن مجلة المقتطف 
المجلد 2+ عفد فبراس 41:1 )اض 8 ووكتاباقليدسن. "هريد ا يسن 
الاركان و " الاصول ".وهو من ابسط الكتب المؤلفة فى الهند سة ويقال 
أن هذا الكتاب اول ماترجم عن كتب اليونان فىعتهد ابى جعفر المنصور 

( أنظر ابن خلد و ن“المقدمة ص ممع - هم) ). 


(5) ول د يورانت تممه المصارقع عاق وار عد دين الف ! لع 
دراسة تاريخية حول موضوع مصادر الد رأسات الا سلا مية فى اوريا . مقال 


بمجلة الموءرخ العربى »العدد و١اءسنة‏ ١لموامء*ص 57١7‏ . 
(7) تاريخ الفكر الاند لسى,رص و ع ع . 


(م>>) 


ان اللسيت نف الكاواننات القلكية ومين بك كبر كو بويك ا لياق 


حركات الكراكي لبها علبي شك ميقي وفى نظرية د وران الارض وان أزياج 


١ 
0 الفونسو المذكور نقلها عن العرب و منهم ابن السمح‎ 


3 .وم) كان ن ضليعا فى الفلك وقد لقىكتابهالذى الفه فى العمل بالا سطرلاب 
قبولا لدى الا وربيين فى العصور الوسطى بفترجمة بلاتو ثيبر تينوس فى 


0 


. غوستاف لوبون : حضارة العرب ص ؟6»50‎ )١( 
هموم- .#*(م) احد علماء! لفلك الالمان‎ 071١ ( وكيبلر .رم روم‎ 
وضع نظم الكواكب الحاقرات . ومنها استخرجا سحق نيوتينمبد أ الجاذ بية‎ 


زيغريد هونكدشمسالعرب ص . ١١؟١)‏ . 
وكى برنيك اي 70 وم- 4# ن (م) أحدعلماء الفلك 


من بولوننيا ركه م دو.ران الكرة الارضية علوم 0 حول ان 
لاون حول ذ اد ل السين باكر ل قران ( زيغريد 


5-08 شمس العرب ص >8596م١) ٠‏ 
(؟) مياس بياكروزا : المؤلفات الا ولى عن الا سطرلاب فى اسبانيا العربية 


مسجله معهد الدراسات الاسلاميةبمد ريد » العدد الثالثمج رص ١‏ 


)519( 


ولكن العالم الفلكى والرياضى العظيم الذىترك بصماته واضحه على علوم 
الفلك فى اوريا هو العلامة ابو اسحناق ابراهيوين يحبي المعروف يابن 
النزقال »وفى الغرب " ارزخال * ٠‏ 1هامدويه . ومن المؤسف انه رفم 
شهرته العظيمة فى الغرب الا انناتفتقد مثيلا لها عند العرب » فهو من جانب 
هؤلااء مهضوم الحق شبه مجهو[فترجمته فى كتب الطبقات موجزة ؛ وحتى معاصره 
صاعد الطليطلى فى كتابه طبقات الام لببعطه حقه من التعريف .ولم 
يعنحه اكثر من سطرين وقاربه فى هذا الحال القفطى فى كتابه اخبار العلا 

غير أن الاوربيين عرفوا قدرابن الزرقال واعلوا مكانته » فقال احد هم 
وهو سانشزبيريز أننه يعتبر اعظم اهل الفلك منالعرب . وهو من طبقة 
اكابى! 132 االتزلى تالصو ةلقد د سو وا فا ل وا ا 
صنهجه فيما يبد يه من ملاحظ سات استخرجها من تجارية المباشره 0 

ووصف ابن الزر قال باثه اكبر شخصية علميه عربية تركت تاثيرا على العلوم 
1" 


وفديما يتعلق بارائه وافكاره ونظرياته العلمية فقد قام ب ( +.)) رصد 


ه٠.‎ > انظر طبقات الامم,ص . . و.واخبارالعلماء .ص ؟؟!‎ )١0 


(؟) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسى,ص ١م‏ > وانظ ترما يتضمن هد 
المعنى خوليان ريبيرا : التربية الاسلاميةيص وم . هو ول د يورانت : 


قصة الحضارةيج ايض ىا . 


.2 و32وم5 132عنطة : سنةةتسمدة .زه 
(+) محمدعيس : تاريخ الاتعليم فى الاند لسر ص *« 00 نقلا عن و311135] 


27-228 دراسات عن الزرقالى ص ٠. ) ١‏ 


)>7٠( 


ليعين اليعسد الا قصى للسشمس 3 وتمكن من شعيين مقد ار حركة المباد رةالسنوية 
لنقطتى الأعع آلين يحسين ذانية داق تا تعانان الآوياي التاعية السو يقس 
١1‏ 1 0 
007 
ويعتبر ابو اسحاق أبن الزرقال اول من قال . بهووان الكو اكب فى مد ارارت 
بيضاوية اهليلجية :. كما يشب اليه اند اول عن أثبت ان حركة ميل اوج الشمس 


هى © .ر؟ ١!‏ ثانية بالنسبة للنجوم التوابت » ويقدر الرقم الحقيقى ب لم .ر ١١‏ 


وتمكن ابن الزرقال من تحويل الاسطر لاب من خاض الىعام بنقله الى 
السقط الافقى (الاستريوغرافى )>واتاح بهذا اكانية ان تكون عين الزاصد 
فى نقطتى الاعتد الين!؟! 

ونظرا للمكانه العلمية الكبيرة التى كان يتمتع بها ابن الزرقال فقد نظر 
العلماء الى ازياجه الفلكية يانها اصح الازياح فى زمانهواصيبحت هذهالا زياج 


التى للق عليها ازياج طليطلة * تستخد م فى أنحاء اوريا لقيمتها العلمية 


وصحة معلوماتها الذَا 07 


2 غوستاف لوبون : حضارة العرب ص‎ )١( 


701 26وتعتاظ مد ع2ذجدة 11002155 عط 01 ه5156 : نم86 
.5 .2 111 


(؟) باأقرامين : معجم العلماء العرب ج ١رص ١١١‏ بول غليونجى واخرون : 
موسوعة العلوم الاسلا ميةيص .١‏ ل_سيد حسين : العلومفى الاسلا مص وو 
عمرفروخ : تاريخ الفكر العربىيص ومه - .وهم . 

(+) ارنولد واخرون : تنراث الاسلام,ص ممه -ج رقم وهو . 

(») و«ولديورانت : قصة الحضارةميج « وص م وم محمد الصاد ق عفيفي:تطور 
الفكر العلمى عند المسلمينءص ١١9‏ . 


)*71( 


وجدير بالذكر. ان فلكيا انجليزيا يدعى ويليم اخذ زيج طليطله لابن 
الزرقال والذى عد له شخسص مجهول بمايناسب ظيروف مرسيليه وطبقة معد لا 
على ظروف لندن . وهذا الزيج الذى عرف بعد ذلك بزيح لندن ظل محتفظا 
بمكانته واساساللحسابات القلكية هناللًا). 

وقد ترجمت مصنفات الزرقال الى لغات عد يدة . فترجم له جيرار الكريمونى 
الى اللاتينية وذ كر كوبر نيكوس عامم م ؟ ه / ١08.‏ مأسمىالزرقال والبتانى 
فى كتايه المشهور : 1 


)١( 126 260111510235115 02512112 006165532 


ونالت. صحيفة الزرقال اهتمام العديد من علماءالغرب ؛ ومنهم راجيو 
مونتأ نوس الذ ىنشر كتابا من فوائد تلك الالة فى القرن الخامسعشر الميلادى 
وفى 91٠‏ ه / 0.6 ١م‏ كتب العالم الفلكى الالثمانى يعقوب تسيجلر تعليقا 
على جهود الزرقال الفلكية »وقى ١>؟هو‏ ها / 1676م ررك عر مه يذاة 
لااتينية تحت عنوان " فىعلم الة أي العلوم الفلكية " ( , 1هزههدمه طعاةج1مه 


١ :‏ 0 
) ليوحناأ شونو بمد ينة نورنبرغ بالمانيا : 


. فؤاد سركين : محاضرات فى تاريخ العلومص وير‎ )١( 


(؟1) زيغريد هونكه : مرجع سابق,وص ؟ه١‏ »وانظر فؤّاد سزكين:المرجع السابق 
ص .لم ومابعد ها روم لاندو : الاسلام والعرب)ص م + . 


(9) زيغريد هونكه : مرجع سابق»ص ؟. ١‏ . 


)"١ا7(‎ 


(1) 


5-5 


مرتين 

كان :غنة |" البلقة الانف الذ كرف القن القاره عقر الملاة دمن اعظع 
الديكمين يدراندات اين الزرفاق القعية وترجحيا :ونه آكاد من هده التراينات 
فا كدة عظيمة فيما سعى اليه منتصنيف وجمع ماكتب عن الفلك ,وما قدم فيه 
من تخاواك اكه عانا #«السرنية . أرعةقتسةان كقيرًا تمن الكتن القن استصه فت 
فى هذا الغرض كانت نققولامنابن الزرقال وعلى ين خلف الطليطلى > و صسلمة 
المجريطى ا 

وعلى من خلفالمذ كور لا تعلم عن حياته شيئا كثيرا سوى انه كان من علما* 
الملك اق بلاط الناسوى طلا م يلل "٠‏ نفدو أنه ا ببوانيا رعرع فتن الفتيسك 
ولوق ريد ل على ذلك تلك النقول والاقتباساتالتى نقلها الفونسو العالم عنه 
فى مشروعه. العلمىعن الفلك 

وكأن لابن الزرقال معرفة جيدة بالرياضيات . واسهام رائع قى 
قلورها سيت نكر ان لمكم فا اط هاف الكلتاى وعاضة الت الكروي 
بل ان جيب الزاوية واستعماله كان معروفا فى كتابات ابن الزرقال وهو ما أكده 
عزنا الرياقياك وضنف ابق. الزوفال فى الرنايات جد اولاق عراب الدلتات 


ترجمها الغرب الى اللاتينية'. 


(١)ارنولد‏ واخرون : تراث الاسلاءيس ممه . 
)١(‏ أنخل بالنثيا . تاريخ الفكر أالاند لسبى عضن ولاه - ]الاه . 
(+) انظر بول غليونجى : موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء المسلمينيصه م . 


(>) على الد فاع : المو جز فى التراث العلمى العربى الاسلامىيص .١١؟.‏ 


)> 7,70 


بيبانا علم الميدا.نزيككاإا ينا 


وفى ميد ان الحيل أو مأيسمى بعلم " الميكانيكا " : قد م الاند لسيون 


أسهامات جيدة . فقد تلقى الاوربيون عن اهل الاند لس معارفهم عن علم 
الهبيد روليك . وكان لهم شرف الاستاذية لاوربا فى هذاالعلم . والذى 
ساعد الاوربين فى بناء القواعد الاساسية لعلم البيد روليك وميكاتيكا المو افع 
ابان النهضة العلمية الحدية!) 

ويمكن الاشذارة الى نما اتجره اعد علماء” لأند لين فى عصر الطوافق حيسيف 
دزمل" لاسواع الةالقيسي الناهين الآثار ,رن وعوريا يدان على "ا للؤمد اتيك 
اسهامات فعاله فى تقد م علمالمكا نيكا. الى جانب ما سوف تذكره عن غيره 
من علماء الميكانيكافى عصر الطوائكف 

وما من شك ان معارف الاند لسيين فى الميكانيكا ( علمالحيل) قد 
اقتبسها عنهم ألغربيون امابالا حتكاك المباشركالتلمذه او المشاهدة والمعاينة 
للاجهزةوالالات الميكانيكية التى توصل اليها الاند لسيون وطبقوها فى حياتهم 
العملية .او بواسطة ترجمة مصنفاتهم فى هذا العلم ومن ثم التعرف على اعمالهم 
العلفية. 


يكل اللااكة ف .هدابةالنكرب بالتبيه روليك. فى اعضو الاسلاب 2 
( مقال بمجله المجمع العلمى العراقى»ج ”١‏ . صقر سنة . . ع إزهاب 


ص"؟ . ) . 


)>72>( 


ومن الحقان نقول بعد ان ثبت ذلك بالتأثير العلمى والادبىالذى 
تحقق يفعاليه شديدة فى تطور العلوم والمعارف فى اوربا »ان علماء الميكانيكا 
التشيين نن الاوويمية كاتا يلون على سيل الالكاز الجديه حلم دن 
ذ لك ..قثل. نيرغ .من :المعهتمين بالحركةا لعلمية. فى ا ظ 

ون الجر واللسعرات العلسة التقنية فى عضر االظلوا في نا | مدرعةالعلواية 
الفلكى الرياضى المشهور أبن الزرقاق : -فقد ابعر بعسه اجيزة ذلكية ره 
استخد مها فى د راساتهوارصاده الفلكية . :كمتّاة..انه كان بارعا فى صنع الساعات 
الذقاق الكن. انعب يناه الاين فى طالوططله وها فقوا لتخركا مزلا البعه سح 
النلاينية : 

ويذكر المؤرخ سكوت و8 أن الاند لسيين » وفى مقد متبم 


0. 


ولعل مايؤكد انتقال مثل هذه المنجزات الميكانيكية الى اوربا انهاصنعت 
فى مد ينة طليطلة التى اضحت مصد ر اشعاع علمى لا وربا سواءفى عبد ها 
الاسلاعى لقريها من المماليك: النصرانية فى الشمال أو بعد سقوطها فى ايدى 
النصارى الاسبان الذين تمفى عهد همتقاطر افواج الا وربيين لد راسة الحضارة 


11 موتالله:عيل:, + السوة الا ليو عط التحرب رز عقال يتل اليم العلني 
العراقى صفر . ١16.‏ / مهاج #1. ص 69؟). 
(؟١)‏ غوستان لويون : حضارة ألعرب ص 6551 0 


(!) .4535 .2 و01 ©2026ناظ د ع112جشظ طة 10021 عط 01 86027 821 


)»076( 


كما تنجدر الاشارة الى ابتكار ا مسي 


ارا 


وكان الفونسو السابع قد اطلع على د الاختراع العجيب فد هش 
لرؤيته فاراد المنجم اليهودى حنين بن ربوه ان يُحظى باعجاب الملكفعرض 
عليه أن يقلعهما ويعيد هما بطريقة اكثر براعة ومهارة بان يمتلىئ.. الخوضسان 
بالنهار ويحسر ان الماء ليلا فقلعهما فبطلا ولم يستطع.ان يفعل..: شيئًا مما 
ادعاه : وقيل اته سرق احد الحوضين ليد رسه ويطلغ على سر حركته فتسبب 

00 

وهكذ | نرى أن الفونس السابع وحكام طليطلة من السيحيين كانوا 
يسعون للتعرق داعا وابد | على المنجزات العلمية لللسلمين الذين نالك 
سلطانهم عن تالس حك المد يد 

ويجتهد ون فى اقتباس ما توصل اليه علماء الاند لس من اختراعات وابتكارات 
ويعلق الطاهر احمد مكى على هذا الابتكا الم الى ته كه 


)١(‏ المقرى : النقفج 2ج ١‏ ءصض “«.؟م. 
(؟) انظر النفج ماج رص .ع داينا.؟. 


)*17( 


الاسطوزة ولكن هده القضية فى غاية الاهمية له راسين. غلم اليف سةوالرياضيات 
10 


"” فىصناعة الورق " 


الهم 


قدسبق الحد يشعن هذا الجسانب عند تعرضنا للكتب والمكتبسات 
فى عصر الطوائف ولكن نظر لاهمية هذه الصناعة واثرها الفعال فى النبضة 
الكلبية الاررونة تدوف يقير ليها ولواظطى سبيل الأقطفات والاننان د 
كان فى شاطبه مصانع كبيرة للورق فى القرن الرابع البجرى/ العاشر الميلادى 
ولكن مالبثت مدينة طليطلة ان فاقتها فى هذه الصناعة الحضاريةالهائّة فأصبحت 
مركز صناعة الورق فى القرن الثالى ولاتزال بين ايد ينا وثائق تثبت هذا القول 0 
ترجع الى ذ لك القرن هذا ولم يعرف الا وربيون الورق الا فى القرن السابيع 
البجري/ الثالثعشر الميلادى عندما استورد وه من الاند لس حيث بدأ يصنسع 
فى فرنسا 0001 

ولاريب ان ذ لك الانجاز الحضارى الذى اقتبسه الا وربيون عن الاند لس 
كفل لها سهولة انتشار الكتب وتعميم الثقافة بين شعوبهم بعدان كان انتشار 
المعرفة الاانسانية قبل ذ لك فى اوربا يكاد. يقتصر على رجال الدين وعلى القلة 
من اليتققين .وعد 1ق ند انه نفدل مظليع لزيا وف :ولا لولس نون واي : 


9 “فون نباك : الفن العربى فى اسبانيا وصقلية,ص 6 لم ج رقم ١‏ 


(؟) عبدالرحمن بد وى : د ور العرب فى تكوين الفكر الاور.بوص م8 بوانظفر 
جلال مظهر : : ماه ثر العرب على الحضارة الا وربيةيص 8م ١‏ وكتابه الآخر 


حضارة الاسلام واثرها فى فى الترقى العالمىيص وى ممركذ لك سعيد عاش ور 
كفا ول الس 1 . 


(/ا*7* >) 


وماد ام حد يثنا عن الورق وما نتج عنه من ثورة واسعة فى عالم الفكر والثقافة 
قن تلن السبيان ل ان ,يكتير مزال قاامنا رب القينة وف سيفه الامارة 


الى هذا الاختراع العالمى الهام عند حد يثنا عن التعليم . 


وى الزراعة 5 


لسنا فى حاجه الى القول ان للاند لسيين جهود ا تذكر فتشكر على حقل 
الرزافة الآوربية .:.وشوف تتلقين تلك الماعيرات الخلبية فوهذ | الي ا وكبرهيان 
ساطععلى ما ذ هبنا اليه واول ما نعثر عليه فى هذا الصدد ما ذكره جوزيف رينو 
من أن القمح الاسود المسمى' قمح السارازين " -والذئ كان فى القرن التاسسع 
الميلادى يعداهم المنتوجات الزراعية فى فرنسا نقله العرب منالمشرق وسار معهم 
فى فتوحاتهم حتى أدخلوه الاند لس ومن ثم الى جنوب 000 

ومما تجد زا الاشارة آليهأن 1 ساليب العرب الاند لسيين فى الرى مازالت 
ماثلة فى الحياة الزراعية فى اسبانيا الى يومنا هذا . واستمر الاسبان فى 
نهج .طرائق السعرب الا ند لسيين فى الحراشهوالري وخاصة فى شرق اسبانيا 
وحتى المصطلحات العربية فى الزراعة مازالت ففزوسه فى قَلِب اريف وضواحى 


0( 
البدان وكذالك ها عع فى مكنا ئيس :ومة انين كل سيل ١‏ 


)١(‏ الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسراءص ه ه٠١‏ وانظر روملا ند و: 
الاسلام والغريو»ص م57 ٠‏ 


(؟) ليفي بروقسال : حضارة العربء»ص ملم . 


)">7,8( 


ومن اهم الكتب المصنفة فى الزراعة والتى نقلها الا وربيون . كتاب الطبيب 
الصيد لى القد ير أبن وفتوالطليطلى الذى صنفه فى الفلاحهولقى شهرة واسعة 
فى الغرب. فقد 0-6 الوؤسوهيويرا 8 0 م »وكان اساسا لكتابة” 
فين" الوزافة الننانة “ود فرجهة الى النفة المتدي! ١‏ 

فضي الاشارة الى ان الكتي الورافية والتصضقة لي هص نلف الطوافيف 
نفل كان المقد“ لان كواح الاسييلن :ونا كنيه امهنا ل كن الغلا ويك لدان 
ما الفه الطغنرى!يضافىالفلاحه قد نالت اهتمام الا وربيين وذلك ان مثل هذ ه 
الكتب ضمنت اعظم التجارب والخبرات الزراعية' لاهل الاندلس . وعلوهذه 
الكتب وغيرها اعتمد ابن العوام فى تاليفه لكتابه الفلاحه الذى ترجم فى القرث 


التاسععشر الميلاد 3 


.١9 سيد حسين ع«العلوم فى الاسلاميص‎ )١( 


(؟ ) سيد حسين : المرجع السابقي,ص 9و١‏ َ. 
وقد سبق تالا شارة الى ان كتاب المقنع لابن حجاج قد نشر وحقق عند الحد يث 


عليه دراسة فى مجلة الاند لس . الجزء العشرون,/ م ١9‏ . ص /الم - ١٠١1‏ 


عليه مياس بياكروزأً. ومحصدازيمان بتطوآن م سنة مهو| م. 


)>» /9( 


لعلايو غير القراسوي انا ل الام جين على وار ممما 
بالقااك وو كة الى الع مامقلنة الريثير الور كدوك لرمدا مرا رأنه اذا كتمسيدرة 
بو انعيل امات الحم القى كله الخو عاتهه | على سرهم وض نه 
ا" 

ومن المثير حقا ان بعض المؤرخين يند بون الحظ العاشر الذى اصاب 
اله الى يع فرج العر تنبا" + واوعلك اليناطلق"العهراة البمرة تسم 
فبدك احتعت اند بنش الايتراة السترية اقرف الى 0 
الوا مديفة) و كاسيية راسف قطان اننال الشرب اللرراعية تراه 

واخينرافان فى تلك الاعد اد الكبيرة منالالفاظ العربية المتعلقة 
بالزراعة وبالذات فى الفواكه والورود والا زهار. الشائعة والستعملة فىاللغة ظ 


الأنيانزة والفرسية اكبويرفان على كاير الآندا لنيين فى العلم الواسييية 


قن اننا ودرسا وين :غلك الالناطامايا في ب المرتوق 601 1ططة 
الياسمين «ذهو35 - القطن دهنه0 الزيتون مه 31م6ع3 
كما عن طريق أاسبانيا انتقلت بعض اسماء الالوان الى فرنسا متتل 


0 


أزرق ‏ تجح -قرمزى < ع1ن1وصسحون ‏ أصببى رروجهء 1ج - 


(( الأدب واللغة )) 


الحق ان هذ هالسعارفاثرت فى اوربا تأثيرا واسعا .. ولوعمدالباحث 
علىافتراض معرفته بد قاكق وتفاصيل الادب واللغة العربية الى التفصيهيل 


. 5 عز الدين فراج : فضل علماء السلمين على الحضارة الا و ربيقص‎ )١( 

(؟) غوستاف لوبون : حضارة العرب,»ص >6 507- لينول] لعرب فى الا ند لس م 
ص +58 -عز الدين فراج؛ مرجع سابقص »؛ ه (جلال مظهر : ماثر العرب» 
ص 0171 ٠.‏ 


ان لجال كير مآد حر |العر يطل (النقضا رة الا رسج 0١‏ 
ه؟ .١ 51-1١‏ 


)*:8٠( 


قيماخلفتههذ ه العلوم فىاوريا لخرج عما اوكل اليه ولاحتاج الى وقت ليس 
من السهولة واليسر بمكان » ولكننا سوف :نشنيييا لى ذ لك التأثيرونكتفى بلسمحات 
فو ل فلو يسيك دف فا لحرن اشرق الاق لى رابربو الى شانية ترون 
وكذ لك مايقارب قرنا من الزمان فى جنوب فرنسا واجزا* من ايطاليا وسويسرا 
فى د ولتهم المعروفة بد ولة"القلال” . ظ 

قشف هذا أثلا يكون للتحيم ولفةا ويا يم اقرواضه فن كلك البقاء؟ 

تعم أن أقدم ظواهر تاثير اللغة العربية وآدانها فى الاوربيينتلك 
الشدرضة العى اظلفبا الفارى العرظبى فى العرن'الثالث اليشرى لدتسي 
الميلادئوالدى انتقد 'فييا ابتا» جلدحه م نالتضارىالتاين دلوا اسع 
عسل اللعة الحزية + والنصى :عق ندراسة تيهنا راشيها رما ا وصيع ذا عقف 
فيها من الكتب فى الوقت الذى تناسوا فيه الادب اللاتيني اح ساي 

تقرس كمه انحن أقدم الأفخاض نوين كيلت :الدع العروي جح 
ركيس د يرسا نتجا ل ويد عى هأ رتموت © 532520 فقد درسها 
عنقت رو الى حاف العيية باينا . 

ومن عوامل نشراللغة العربية فما اوريا تلك العلاقات التى جاءت نتيجة 


للصراع الحريض ابمنة السلمين فى الاندلس والنصارى فى شمالها والذين كانت 


٠ انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الا ند لسىمهص ١8م>» ومابعدها _يريفالت‎ )١( 
: ه >2!-سعيد عاشور‎ - ١ اثر الثقافة الاسلا ميةفى تكوين الا نسا نيةيص > ؟‎ 


حضارة ونظم اورياوص 55١‏ . 
؟) جوزيف رينو : الفتوحاتا لاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسراص< > ؟. 


) >41١( 


يُساند هم فرق من الفرنسيين والايطاليين . فكان الاسرى الذى يقعونفى ايدى 
المسلمينيمكثون فى الأسراوقات متفا وته ويتعرضون خلا ل اقامتهم فى الاسر 
لشامرات حضارية وققافية ومتبا بطبيعة الخال الجاب اللفسوى ...كنا ان طلوافف 
الاسرى من المسلمين الذين كانوا يساقون الىالممالك النصرانية فى الشمال. 
اوفرفينا 1 وانطاليا يلعيون.درورا هاباء فى نكل كتافكيه ولفحن الى علك الأصفام..' 
وقد سبقتالاشارة الى حادثة بربشتر والى وقوع كثير.من السلمينفى الاسر بايد ى 
النورمان والفرنسيين وغيرهم ونقلهمالى اوطاتهم. 

ويؤكد هذا الامر جوزيف رينو الذى ذكر انه كان يوجد بفرنسا عند د خول 
العرب اليها عدد كبيرمن الاشخاص الذين يتحد ثون اللغة العربية ٠‏ وهوامر عائد 
الل نلق الشتقتين :فى الاعه لبن كاورا بأخد ون رهافا من 'اليناة الاسلا تيرق تاك 
الكتوة الزانية تنما رن لاهن الذية كلب :| كنلا كن دين من" ادن قاري تيوق 
هؤلا ء الرهاعن الى العاصمة الا ند لسية حيث يظلون بها وقتا طويلا يحتم عليهم 
مك الس الي" 

فق سيزرة اليه القوبيظور د زاك القا: السسكرى الشدراي «الذى كان 
يؤْ جر نفسه للمسلمين والنصارى فى الشمال ابان عصرالطوائف للقيام بالعمليات 
العسكرية والغزو لحساب الطرفين نلاحظ من ضمن صفاته اهتمامه البالغ وشغفه 
باللغةا لعربية وتعلقه ايضا بسير العرب ووقا تعهم قال ابن بسام( وكان ‏ زعموا 
تد رسريين يد ين الكتب وتقرأعليه سير العرب فاذا انتهى الى اخبار المبلب 


. 5 الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسرايص‎ )١( 


(8م0) 


٠‏ ريل 
استخفهالطرب بوطفق يعجب منبها ويتعجب ) . 


وجد ير بالذكر ان اللغة العربية اثرت تاثيرا عميقا فى اللغات اللاتينية 
والف د وزي وانجلمن معجما من الكلمات الاسبانية والبرتغالية المشتقةمن اللغة 
العربية كما ان هذا التأثير كان واضحا فى فرنسا »وان اللهجات الساعدة 
لولاية او فرنوولا يةليموزا نا لفرنسيتين محشوة بالكلمات العربية وان اسماء الاعلام: 
زعا عابنا ستامزية ‏ 

ونجسدايضا ان الفرنسيين والطليان قداقتبسوا الكثير من المفسردات 


الفرية فى فتى تواحى الحياة وف الشعون الآن ارية والبعرنة و الملسحسية 


ومن هم النقدرات الادبيية للاندالس فى أوريا ما صعفة العلاة ابن سم 
الكل قهري نوو كان" لوج اقسان ونه أكداب اندي مدني سمل 
الحب وفصل القول فى مسبباته وعلاماته وصفات المحبين ومايعرض لهم من الاحوالء 
وفيهسعى ودعئْ الى السمو بالحب وتطهيره منالا رجاس واهمية الالتزامبا لعفه 
والنزا هة فى كافة الاحوال. 

واثرت كتابات ابن حزم هذه فى شد الانظار الى هذا الفن الجديد 
من الكتابةفصنف :اند رية لوشابلان فى منتصف القرن الساد سالهجرى / الثانى 


ء0لل٠١٠.١ الذخيرة »عق عمج إمص‎ )١( 

(؟') ءِ غوستاف لوبون : حضارة العربمص ١؟5؟.‏ 

(8) انظر لتوضيح هذا الامرغوستاذلويون: المرجعالسابق ص 6١‏ . جلال 
حضارة العرب فى الاندلسص الم -١8م.‏ 


5 


(م0) 


)1( 
هذا وقد طيع الكتاب فىا وربا بعناية الاستاد بتروفسنة ع ١1هوإم‏ واحد ث 


:“وفك الكتابألم.يسابق الى مدل فاوريا'فئ العصور المنظى فنا 'يتصل يمعازقيا 


المتعلقة بالشكون الوجد ا نيةوالعاطفية كانت نزرة ضغيلة» فكان هذا الكتاب 
اي طوق الحمامة شيكا مستطرقاً لد يهم محببا الى نفوسهم 0 

رفي العتشر» أكر الانهالسدون:تاخيزا ميقا على كيرين الراى التتشعيير 
الاوربى خاصة ما يتعلق منهبالطرب والغناء فالموشحات والازجال التىد رسناها 
سابقا ضمن الشعر كان لها تاثيرها الواضح فى تكوين القوالب التى صبت فيها 
النكرن السهرنة الع :قات :فى اوررا :هويا اكده عوليا نوريو انك ونا لبراضينة 
بعد د راسته لموسيقى ( الكنتيجات) ا مهج1طقع5 15 وه ىق 
اغان اسبانية . ود واوين ( الصرباد ور ) المغنيين الجوالين و ( التروفيير) 
والمينيزنجر ) مغني الاغاني القصيرة كما اثبت انتقال بحور الشعر الاند لسى 
الى جانب الموسيقى الحرينة الى اوربا عن نفس الطريق الذى سلكتهالعلوم 


الغتربية والاسلامية الى اوريا'.. 


رخظناو١ )محمد رجب بيومى: الاد ب الا ند لسى بين التاثر والتاثيرص هه‎ )١( 
. 5١م روم لا ند و:الاسلام والعربيص‎ 


(0). محمد رجح بووتى : نفس المرجعرص ه1٠‏ 

(ع) انخل بالنيّنَا : تاريخ الفكر الاند لسىضص +1 -> 1١‏ _وانظرفيما يلى 
ذلك التاثير الادبى الاند لسى فى فرنسا وانجلترا وايطاليا والمانيا 
وغيرهاءوا نظرايضا فى هذا الموضوع عبا سالجرا وى:اثر الا ند لس علا وربا 
فىمجالالنغم والايقاع ( مقال مجلة عالم الفكريوج ؟ ب النعد دالا ولغ١ا‏ مهو آم 
ص ١١‏ ومابعدها ‏ انورالرفاعى : الاشسا نالعربى والحضارةص. ١81١-2‏ 


)86( 


وجد ير بالذكر ان خوليان ريبيرا اهتدى الى الصلة الواضحة بين شعسر 
الترباد ور والموشحات فوجد هذه الصلة فى الشكل الخارجى . فقد كان شعصسر 
الترباد ور يكتسى مظهر الموشحات والا زجال فمتوسط المقطوعات لديهم سبسع 
وهو مانلمسه على الاغلب فى الموشحات والازجال ولكل مقطوعة مانجده فى 
الموشحة من الاقفال والاغصان والقوافى . وكذلك نظام الخرجة نجده فى اشعار 
الترباد ور كما هو فى الموشحة والزجل . وتمثلت هذه الصلة ايضا فى العضمون 
فاخيلة الشعر العربى فى الموشحات والازجال نجد صداها فى غزل الترباد ور 
فالعاذل والرقيب والواشى والحب من اول نظرة , وحلاوة الوصل » ومرارة الهجر 
وذهول العاشق ومعاناته وسهره . وعواطف لم تكن شائعة فى غزل اللاتهين 
وانما ظهرت بوضوح فى اشعار اولتك المغنين المتجولين . كما أن تلك الصلة 
تجد ها فى الثابت من وقائع التاريخ للاشخاص . فجيوم التاسع دوق اكيتانيا 
يعتبر اقدم من نعرفه من شعراء الترياد ورء وكان له صلة راسختبالادب العربى 
وكان قد ارتحل الى الشرق للمشاركة فى الحروب الصليبية (م98>ه - ١١٠1م‏ ) 
وأقام بالشام فترة واكتسب معرفة جيدة باللغة العربية وتعلم عنه قرضه للشعر 
بالغربية لا :خا طيكة سية تين :ف الشاء ومالبت ان عات الى وطفه فوسافهر 
الى اسبانيا اكثر من مرة ووقع تحت تأثير الادب والشعر الاندلسى فنظم بعد 


ذلك الموشحات والازجال . )١(‏ 


)00( انظر : محمد رجب بيومى : الادب الاند لسى بين التأثير والتأعسيبضن: 


ج 1 +«اهورءص * ومابعد ها 0 


)186( 


"" فى الفلسفة "" 


اشام 


اعبرزغلباة الاين تن كافها شانةافن 'كل :فرع المعرقة وق كيفها العلسقة 
ولسنا فى خاجهالتفطيل راغا ة نا #تيناةسابقا فى الفلشفة »ولكن يفن " 
هة 1" الصة 3 ان تير الن ااانه اث دف الفيلشوف النظي الذ فى رويعة 
له الغرب بتوصله الى الكشف عن نظرية المعرفة .والقى ادعى مو رخوا لفلساقة 
الأوريية امي :كن كنادو "فيضي براسئلة هونن لازنا عن كاقطة - ده 
(ت > ١‏ ١م)‏ ولم يد ربا ذ هابهمان ابن حزم قد سبقهم الى هذا الكشف 
العلمىبسبعة و 

وق :ابن الجيب الطايوسس ادر يقاب الشين “اله انف ون اكيت 
الدينى الفلسفى فى اوربا . وقدسعى فيه الى حل كثير من المساتكقطل 
الفلتنفية الدى شهتت! النكر الاسلا من .وال انتقودت حعذورها أبن ا لفلسفمة 
اليونانينة د ون انيصطد::.م بالفكر الاسلامى والكتاب نشرهاسينبلاثيوس 
وترجمالى الااسبانية سنة 0 

ولابى السلسانية الذاض اسياواقن الفلسقة فقه:ضنف فيا كتايينا 
امتاف #عدن الذ هو روشا عن رونالة ف اللبطف اضر نيزنا ١‏ راء 
ارسطو فى د قة وامانه » وقام على نشرة جنتالت بالنثيا وترجم الى الاسبانية 


سنة ه [4 1م بمد ريك ٠‏ 


1١(‏ ) انظر تفصيل الحديثعن هذه النظرية فىعلمالفلسفة ق ما لفص ل الثالث 
(؟) انخل بالنثيا : مرجع سابق,رص > 8 8؟. 
(؟) تاريخ الفكر الاند لسيوص 8٠6‏ . 


(85م08) 


وكان لليهود د ور هام فى نشاط كافة العلوم . وخاصة مايتعلق بعلوم 
الاواكل ففى الله و لفان بن يحيى بن. جبرول (تقريبا من ٠.‏ ه6ه/ 
لمه١١م)‏ ويعرف لدى الا وربيين باسم افيسبرون » وذ اع صيتهبكتابه" ينوعا لحياة” 
الى تكن اتتديك ابوه ارده وو عقويو الى «نن الحردة الى اللافيية 
فى التضف الااول:فن :القرن] لدانادن البعرى تبر القا فى عر البياة واف . ركنا ن 
لهذا الكتاب تاثير فعال فى الاوساط الدينية والفلسفية »واحد ثانشقاقا بين 


الكثير من المدارس الفلسفيةما بون عقي الامكار ابن يرول وتخارت لبا 17 


"” فى الجغرافيا "" 


هناك اايفنا بلاج ين الحاشر السملت المغراتئ للا لسيين فى اوريضًا 
ومن اقد م الا مثلة على ذ لك ان كتابات المؤرخ الجغرافي احمد بن محمد الرازى 
( 572 8جب1212122 فى وصف الا ند لس .دفعت الاسبانيعد 
خخروج التسلمين عن الاند لس الى الاعتماد عليها حتى :القرن السابغ البجرف 
القالةعمئن السلا وون :خنل. الكفيرمن مكلاف التنظيم الأدارى الف ى امترطكيم 


1 
بعد استيلا ىهم على المناطق دييكا 


)١(‏ ارنولد واخرون : تراث الاسلام ص م8 +88 -كريستى ارنواللد: 
تراث الاسلام»ج اءض 01596 

(؟) حسين مؤّنس : الجغرافية والجغرافيون فى الا ند لس (مقال بمجلة 
كيت الذرايياتالاملابية بمورية )العدبى الناتكع مو ص 0ن 


5ه" . 


(/إلم>) 


وكان الملكالبرتغالى دنيس ( 11501794م- همه ١م)قدامر‏ بترجمه كتابات 
الرازى فى وصف الاند لس الى البرتفاليه » ثماتى كايا نكوس عأم؟ ٠م‏ ١م‏ فترجمها 
الى اللغة القشتالية ؛ ثم ترجمها الى الفرسيقع . بن عو )١9‏ 
وفيما تقدم دلالة واضحه علىعظم تلك الد راسات الجغرافية التى قد مبا 
ا ل ل 
الاسبانية والبرتغالية 
وأهتم الا وربيون بالد راساءتالجغرافية التى كتبها ابوعبيد البكرى فالبا رون 
دى سلان حقق ونشر من الممالك واللمسالك الجزء المتعلق بشمال افريقيا 
سنة 617/م١م‏ بمدينة الجزائر »ثم اعيد طبعها سنة١ 9١‏ ١م‏ وترجم الستسسى . 
الفرنسية وطبع سنة ١ه‏ 00 
قور فريس ف زرو الى :او الخريعو القر جب انس وا رش م 1 
ونحن نشك فى هذا الاهتمام العلمي من قبل دي سلان بهذا الجيء 
بتو كناي لكر نكن فتا ل افريقن] اهنا كان تددن ان اله كان الره قح 
الاستعمار الفر تسى انذاك فى معرفة سالك البلاد وطرقها المختلفة . 
ومايرمى اليدمن الاطلاع على تضاريس البلاد ؤمواقعها الاستراتيجية 
بظالما التحفلت مكل هذا» "أله راشا تعن" البلهاان فى تحفيق تلام الخلا شين 


 فراعملا ج .٠س . كولان : الاندلس ,الكتاب ر قم ؟ من كتب داثرة‎ )١( 
. + الاسلامية . ترجمة.ابرا: هيم خورشيد واخر ينوص!‎ 

0 الكل نالسنيا كارك الكر الا سورض :1 

(؟) حضارة العرب فى الاند لسرص 0م . 


(مم0) 


كما نشرت القطعةالمتعلقة ببلاد الروس والصقالية مع ترجمهروسيةبتحقيق 
كورنيك والبارون فون روزن فىبطرسبرج' ينة 717 (ممستنه ين فى ذ لكعل ى 
اليخطوظةالمحقفوظة + ينكتيه سور عشنائية بالاشكا نه والتى عقر عليهنا شيفرستة 
000 

واتد نين السكرى تفل الج ادام امات ناكما ف ربنسية 
ان" لحيل ! طلسي لايع باتو تاقري الى ا 70 ا 
وان العسين 1 3] ايك ادي اقملض "لدي لاتيم فى نوات اننا الت الور 
الكنارى ) وهى الفكرة التى تلقاها كولمبوس ووعاها ل وخلدت 
اسمه كمكتشف لا مريكا ومن المثيتر ان يكون البكرى منا بنا* 0 على بساكيعة 
قريبة من الرابطة التى لجأ كولمبوس الى ديرها مستشغع باخبارة لتسيير لقائه 
بترناتد ووايزابيلة: ولي من المضادفة ان الغنبيلية التى عكف البكرئ على دارانساته 
الجغرافية فيها هى المدينة التى قضى بها كولمبوس فترة من حياته تلقىفيها 
بر من المعارف الجغرافية من العلماء والبحارة والملاحين واخيرا فلييس 

520000 كوين كرض عفن الى" العاكه العوية؟ من ينا شان الوكساز 

القريي من علد لفط ران التكر ١‏ 

كيه باتذاهب آليه من اعتباد. كولمبوس على الدراسات الجفرافيشسة 
لاك النيين: ونا نالطع كنب اب عيذ البكرئ 2 انها ورد فى أدافزة اليعسارف 


الفرنسية ان كولمبوس اطلععلى كتب كثيرة فى الجغرافيا والرحلات لعدد من 


(() عبد الله الغنيم: مصاد ر البكرى ومنهجه الجغرافى,ص اه ٠‏ 

0) ولبه »مدا يئة بغرب الا ند لسعلى مصب نهر اوديل وكانت تحت حكم والد ابي 
عبيد عبللحزيز البكرئلكن' اليعتضد. ملك اشبيلية انتطا عا تتزاعينا مته فسئ 
اواخر النصف الاول مناثقرن الخامس الهجرى ( انظر محمدعنان :د ول ٠‏ 
الطواعفص ؟» ). : 

(+) حسين مو نس : المقال السابقوص .9١9‏ 


)_849( 


جغرافيي الاند لس والمشرق ٠‏ وذلك قبل قيامه برحلته الشهيرة واكتشافه 


0-5-7 


وممايقير الاعجاب بالبكرى ان معرفته بكروية الارض وقطرها البالغ لغ 2١‏ + 
يق قننينا عه جذ نا كه ا كتاتعى تيل انلدي اعرف القانا تكمرة 
خروج السفن والمراكب من غريبى أوربا لتصل شرق الفبين كانت نور اسن 
البديبيات العلمية التى لاتحتاج الى مناقشتا"! 

5 ابن حزم الاند لسى كان عالما. ابكروية الارضٍ شد يد الا.يمان بذ لك 
وسعى فى اثبات هذه الحقيقة الجغرافية ييراهين نقليةوعقلية . وهو بذ لك 
ينفى عنبعض حقائق الجغرافية ما علق بها من اساطير وخوارق وخاصة لدى 
الاوربيين الذين كانوافى ذللك العصر يجهلون هذه الحقيقة ولكنهم مالبشوا 


3 
النقليفا عن التشلين شق ماتقلوة من المغنا رف والقعافة ا 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور : حضابرة ونظم اوربا فى العصور الوسطى, 
ص 59٠.‏ ا 

(؟) حسين مؤنس : المقال السابق ص 5١9‏ . 

نع اننا الوريمارة اموس الجا نت وين عن اندرا تيجسيا. 
وانظر كذ لك الفصل فى الملل والنحل”»ج 5يص 17 . ففيه اشارات 


جغرافية علمية تنم عن ذكاء و ذ هن خصب يتمتع به ابن حزم ٠‏ 
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تخكا نا لين كاك سدررة امم نيا عسي عيى ولك" النلبلا* المغسبصى 
والبذ ل الشيريمكوةالدئ رتع الاأوالنن . لاورناكنا ملع يا تن فاع العشركف 
وحضيض الجهل الى مدارج النهضة والرقى فىشتى مياد ين الحضارةوالمعرفة 
الانسانية .هذا معاخذنا فى الاعتبار ضياع الاف الكتب الاند لسية وابادتهبا 
من قبل الاسبان التصارىوالتئ كان من الميكن لوسلمت من التد مير ان تلقى 
اضواء باهرة على الاتجازات العلمية للاتد ليب )١(‏ 

ونود أن نشير الى أن تلك الجبود العلمية التى اشنيه بين اعلا الاأنى لسن 
تن “ضنية العكلع اليشكرية ا تع قن دين" اهنا تمتو به نتروا 'ابننوا تيس 
من علماء المشرق الذين لقيت كتبهم فى الا ند لس كل عناية واهتمام ومن 
ثم انصهرت تلك الجهود العلمية لسلمىالمشرق والمغرب فىبوتقة التأثير 
العلمى للاند لس فى اوربا . 

قالاعه نعلي ونان ليها فقيل قن كلذ الطاليق ود ديل انبا هس 
فى بجنا كيان البعرفة الاكامة بعرها ولميا رفاسا الناسة 4 وسيسييل 
ينانا لبا اكه« اشرو رونا مره القلسية الى زربا 

ومن الطريف ان: نذكر ان الكثير منمفكرى اوربا كانوا ينظر ون الى 
الاك لان عو علا ل حا عيرس تطلس والااد بي كلدي كل ما كان رمال ويك 

أنواع العلم والاد اب الاسلامية كان ثقافة اند لسية خالضة وان الأند لبن 


تلقن لتبدكا فح رقة ,]لعل نالا ول بيه رعة ٠‏ معره طرو نات ميد رادها ؟السلفية 


والعربي)ص ٠‏ لم أ ٠‏ 


05 


)191( 


الشارفة ىا ترئالقرنية اللمدعلفة م تومن اقردا ل امنا وال على #النينتك 
المتزى تجا التي الخندة الائنة ل فى إقراء الذيشة العامة قن ورا + 


ومن ثم د خول اوربا عصر نهضتها الحديثه التىتد ين بشكل كبير فى 


٠ 2‏ 0 
معسالمه واثاره وما خلفه اهله . من علم ومعرقة منحتهم حياة اخرى أ همى 
الذكرى المجيدة العابقة التى لا تزال تشد الوجد انوتبيعث الآمال قى 

بعك العشارة الاسلاسية انما اللحة؟ 

وأخيراً نختتم حندديثنا بمقولة صاد قة قالهبا ليجردى مستيم . لخن مفكري 
ومو رخي ار حجال : ( وحق علينا ان نقول ا والعرت ولا سيما عرب اسبانيا 
ماع ليدومل قناقن الطب تالفلسفةوالفلك والعاله القن مجنت 


1 


. سعد شلبى : البيكة الاند لسيةيص . هم - اه‎ 41١( 


(9و>) 


((الخات مت _ ل هة 6 


فى ختام هذا البحث نحاول أن نتلمساثار هذه الد راسه وماتمخضت 
عنه من نتائج علميه » هى الغاية والمطلب من وراء هذا الججد.. 

والحق ان موضيعا كموضوع الحياه العلميه فى عصر ملوك الطواعفق قى 
الأ لس ركش ف لتاعن حقيقة هامة وهى قدارة هذه الآمة على الغطاء والينذ ل 
يسخاء فى ميادين الحضاره الامافية المعطلية فق حلاف لفقروف واشى الوا فيَق 
واصعب الاحوال ‏ ففى عصر ملوك الطوائف كان المجتمع الأند لسى يواجه حريين 
في آن واحد »حريا من قبل النصارى فى الشمال » وحري” فى الد اخل تتمثل فى 
الصراع العسكرى والسياسى بين ملوك الطواعف . ولكن هؤلاء الملوك رغم ظلا م 
واضطراب احوالهم السياسيه والعسكريه القى اتسم بها عصرهم الا انهم كانوا 
ناقن انيه ان الحقاره والشعرك العلسس . لعل :من أهع مايوه فى هنذا ا 
المجال هو منحهم الحريه الفكريه وتحطيمهم كل قيد وغل يحد من انطلاق الفكر 
الانسانى والبحثعن المعرفه بشتى وجوهها والوانها » فنهضت فى عهد هم 
العلوم والآداب وتسنى لكثير من العلماء طرق ابواب معينه من العلم كانت من 
قل كاله العصز افيه مالكرن بالسظورات تعس الافيها ل نيا ا وشاولينها 
بالد راسة والتفكير مثل الفلسفه والمنطق بعلم الكلام ومن ثم كان عصر ملوكالطواقف 
عصرا نيرا حرالتفكير .. 

وكان يةٌ جج شعلة النشاط العلمى ماعرف عن اولئتك الملوك من التنافس 


)*95>4( 


سلكت على اعلام الفكر والأدب :قوجة العلا" والأداياء نجالا رحبا ف ىالأختيار 
بين بلافاتاولفك التلوك وحراقر دوليم :نا اخلق:خيارا فيان التضاط 
العلمى فى مختلف فروع المعرفه . وزاد هذا النشاط قوة وحيويه ماتميزبه 
حكام كل مملكة من اهتمامات علميه واد بيه . فبنى عباد فى اشبيليه وقرطبه 
كانت لهم اهتماماتهم الاد بيه والشعريه » وكانوا مولعين بهذا اللون من المعرفه 
فأضحت مملكتهم قطب النشاط الأد بى واصبح بلاطبم ملجأ الادباء والشعراء . 

على منوالهم سار بنو صمادح فى المريه اذكانوا من رعاة الأدب والشسعر 
ومثلهم أيضا بنو الا فطس فى بطليوس الذين عرف عنهم شغفهم بالأدب حتى 
أن أحد ملوكبم وهو المظفر بن الاافطس كان أد ييا عالما مقتدرا وصنف قى 
الأدب موسيعته الشبيره السماة " المظفريه” فى ستين مجلد ١‏ 

فقأذا نظرنا الى بنى ذى التون فى طليطلة وجد نا لهم اهتمامات وبيولا 
والمنطق » مما كان له اكبر الأثر فى نشاط تلك العلوم فى د ولتهم وخاصة فى 
عبد الملك المأمون الذى حفل بلاطه باعد اد كبيرة من الرياضيين والفلكيين 
والا طباء والفلاسفه وعلماء الفلاحه والميكا نيكا وغيرهم .. 

ونهج نهج ملوك بنى ذى الفون فى طليطله بنو هود فى سرقطه الذيين 
عرفعنهم ولعهم الشديد بعلوم الرياضيات والفلك والفلسفه » وكاد هذا اللون 
بن السنا ركام يقالب لهم قلا وغ ونه ال غيه كن البعارف الأخرى ‏ حيس 
قيل ان بلاطهم ندر فيه من يقول الشعر وينظمه . بل ان بغى هود لم يكونوا 
سرون لبنة |" اللوق هن الأدي معنا نا كبير؟ فقل اال المسراء متم : 


(ه9*) 


لاعت 41 راينا "ند ف اهام الزاسهالوزاشياك والقلاك لح من 
كان من ملوكهم المقتد ر وابنه المؤ تمن » وكلاهما من كبار علماء الرياضيات 
والفلك وألقا نيبا بصكاتغيية نالت الاستحتاق والقيول »ايل درف تعميها 
الى اللاتينيه.. 

314 نهنا نكو شلك دنانيه والشزاس القرفة وفاهين ا بجافه العا سير 
مانا اخعاته العظم بعلن القران واللمجحجتةةتنا كااى له امل الا عير 
فى احتواء بلاطه على أساطين علماء القراءات واعلام اللغه الذينخلّفو لنا 
انثانها علنيا لايزال بعهة ماعلا بين ايدينا: + ولعلنا لاتسى أحذ فصول الله 
العربية فى الأتد لس وهو ابن سيده الأعمى الذى كان احدعلناء بلاط مجاهبد 
الها يدرف + 

وهكذا تلمس أهمية ذ لك الد ور الذى لعبه اولتك الملوك فى ازد هار 
العلم بمختلف جوانيه.. 

واذا جتنا الى ذكر ماأنجزه علماء الأند لس فى عصر الطواءف من انجازا ت 
علميه » لفلا عاك شق ابا يه وق أن الان ارين امفرا ون شلال 
نشاطهم العلمى انذاك قد رات علميه واسعه فى طرق ابواب المعرفه المختلفه 
وآن الشحضية الشلمية الاك لحهية اعت ذااعرًا وقد وكيا على يناة كياتبا العلس 
واعطائه الطابع الا ند لسى المميز . . 

ولعل من اعظم الانجازات القى توصل اليها الأند لسيون فى هذا العصر 
هو اختراعهم الطريقه التعليميه الفذه فى تعليم العميان ؛ وهى الطريقة التى 
ساف فقوا السنيت الى الما الاوروين #يزاي شرف لان سين ملك 


الطريقه وذليك بصنع الحروف الهجائيه من عجينه خاصه » ومن ثم بالتععييةة 


)»95( 


الطالب الكفيف فى تلمسها حتى يتيسر له قراءتها ومعرفة المقصود منها. 

وفى عضر ملك الطوائف يز أعلام الفكز الأأندالسى : فى الكثير مننحقول 
العلمء وهى حقيقة لاتقبل الشك مطلقا . ففى العلوم الدينيه برزابن حزم 
الظاهرى »لابن عبد البر النمرى » وابو الوليد الباجى» وابن العربى » وابن 
رشد الجد ء وابوعمرو الدانى » ومكى بن ابئ طالب وغيرهم . وهؤلاء لاتزال 
كثير من آثارهم العلميه بين ايد ينا تمثل أعظم شاهد وأوضح برهان على مكانة 
اولئك العلماء وقد راتهم العلميه العظيمبه. 

وفى الأداب طق اللقة والنموظير تحول العلناة فق المسر جع ايحن 
زيد ون > وابن عمار » وابن حمديس » وابن خفاجه. وفى الأدب ابن حزمء وابن 
عبد البر » وابن شهيد القرطبى » وابن شرف وغيرهم . وفى اللغه والتعو 
كتو نان تغيرا الى أعمايى واظط انيع باع وسوزانن«ميو» الأعمن ماحت :ا ليحكدمم 
والمخصصء ونظيره العلامة الكبير ابن السيد البطليوسى . 

واذا انتقلنا الى العلوم الانسانيه ومنها التاريخ وقفنا اجلالا أمام أعظخم 
مو رخ انجبته الأند لسعلى طول تاريخها ٠‏ وهو العلامة المؤرخ القديرابن 
خذاق الفرلاتى حسام الس لكين كن لكا كروتن التغر فنا بر حمسي 
تجول قلماالجغرانا السرلنين دوهو الطلاية الكبير ابو عه عب الله بد نين 
عبد العزيز البكرى ‏ الذى قادت كتاباته الجغرافيه كولمبوس الى اكتشاف العالم 
الحديت + وكة لك أحسين أسن العورى. الى عرفيت يعض كتايام 'التحفسيق 
البرتاليية والآم ا تمي ظ 

وفى الفلسفة توصل ابن حزم الى الكشف عن نظرية المعرفة وسبق العالم 


الالمانى كانط الى احراز هذا الكشف العلمى الهام . كما ان العديدمن 


(+ا91>) 


فلاسقة هذا السير ترفك قتا ني الى اللاتينيه » ومنهيمابن جلبيرول »© 
وابن السيد المبطليوسىء وامية بن أ الصلت . 

وفى العلوم التجريبيه » ومنها الطب نبغ العلامة ابنوافيك الطليطلى 
الذى ترجمت كتبه الى اللاتينيه والعبريه » وعدت مصد را من المصادر الطبيه 
والصيد ليه التى اغترفت منها اوربا ثقافتها6الطبيه . وهنا حقيقة هامه يجب 
أن نشير اليها وهى أنه على الرغم من ازد هار علم الطب فى عصر الطواكف 
الا أن عصر الخلافه فاقه فى ذلك . ففى عصر الخلافه ظهر أعظم طبيب ج سراح 
فى :كارية“الاسلاء > وهو الطبيب اللامععلف بن عباين الرشراوي: + 

عيواان عضن الازاعق سين يتالعة العظيم فى ابقيّة العلىم والتعارق +::ومتينا 
العلوم البحتة الأخرى كالفلك والرياضيات . ففى هذه العلوم ظهر العلامه الكبير 
ابن الزرقال الذى عده أحد العلماء اعظم فلكيي الاسلام . وترجمت كتبه فى الفلك 
بالزياشيات الج جعدلت اللمات الاورييد كان هدارا ثرا غارف اويا لكيه 
والرياضيه. 

اس ع شرا لفون عر رانك رالوس اتا لقالا هلمن لصن 
على لخر كان (البعول [و لمتكا" جرت الا سوق عد ١‏ يق الات 
الميكانيكيه كالاله التى تخرج المياه هن الابار . كما عرفوا صنع الساعات الما كيه 
والرمليه » وينسب صنعها الى ابن الزرقال الطليطلي ٠‏ وكان لابي الصلت اميه 
تجاربه الميكا نيكيه المشهوره . 

وفى علم الكيمياء احرز الاند لسيون نتائج جيده . وكان في مقدمة 
المشتغلين بها بعض تلاميذ مسلمة المجريطى ٠‏ كابن السمح »وابن بش رون . 


وهذا الاخير اهتدى الى النظريه العلميه القتى قال بها علماء عصرنا الحاضر . 


)59548( 


زف علم تفلو" العيد ادن حر ابالعتونية ين الها روالسططرات لقتو يت 
الصائبه التى تغم عن ذكاء خصب وقد رة على فهم نظريات هذا العلم... . 

وفى علم الفلاحه ابدى الأند لسيون قد رات كبيره فى تطوير هذا العلم 
والرقي بحاله » وأثبتو بجهود هم فى هذا الغلم انهم أحق الشعوب الاسلاميه 
بالصد اره فى علم القلاحة ٠.‏ فقدشهد عصرالطواء ف انتاجا علميا" وفيرا فى علم 
الفلاحه .فصنغففيها كل من ابن حجاج الاشبيلى وابن بصال الطليطلىء 
والطغنرى الغرناطى وغيرهم » ومهد وا بكتاباتهم لظهور أعظم علماء الفلااحه 
الأ لبنييق. وهوابن العوام الاشبيلي الة ى'يداين بشيب من سركهة لأ ولفتك 
الْعِلبًا الان ال كحيو 1 

وأخيرا فآن-من أموضخ المالافل واصضداق القشواهد على تألق الحياة العلسينهة 
فى عصر ملوك الطوائف مدى ماكان لها من تأثير فى الحضاره الأ وربيه وتققدم 
العلم فى اوربا » فآن اكثر ميادين العلم والمعرفه القتى طرقها الأند لسيون خلةّت 
تأثير" عميقآ فى الحضاره الاوربيه » فقد اقتبست اوربا عنهم كثيرآ من العلوم 

ولم يكن تأثير الأند لس العلمي آنذاك فى اوريا وقفا على العلوم البحته 
التى كانت هى مفتاح اوريا نحو الوثبة الحضارية المعاصره » بل ان الأوربيين 
وقعوا أيضا تحت تأثير الأند لس الأد بى والأخلاقى . فكان الكثير من الوان 
الدب والقتمر والقناة فى اورباً فى العضر السيظ شعيذ اكميربين اقول سيا 
وروحها من آد اب الأند لس واشعارها وموسيقاها . بل ان الات دلسيين اثروا فى 
جيرانهم من الفرنسيين والايطاليين فى ميد ان الاخلاق والفروسيه » فظبر 


)99( 


اثر ذلك فى العديد من شماعل وسجايا تلك الشعوب » وهو مانلسه الى الآن 
فى 5000 كفااية كان ححويه نر سا وامنيا سا 

ينا عليه كآن' الأحد لتديون فى عضر نلوك" الطواع ف كا ترا على اقددر غك سير 
من الحضاره والمد نيه والرقى الفكرى ؛ وكانوا بوضعهم ذلك يمثلون شمسا 
مشرقه سطعت أشعتها فأنارت للشعوب المتخلفه فى اوربا طريق الحضارةة 


00 
وألمد نيه .هه .ه . 6)) »4 46646 4646 6666 
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يبآييا | 8 | | ارت باينا 


) الذهبى .محمدبن احمدبن عثمان (زت لم4 لاه / 1861م‎ )١ 
ء نسخه بالميكرفيلميمركز البحث العلمى بجامعة‎ ١ تاريخ الاسلام”:؛ ح ؟‎ « 
أم القرى . تحت رقم وه تاريخرعن النسخه الاصلية يمكتبة الحممد‎ 
١١/5911 الثالث تحمترقم‎ 
١ االغاطيى +ابراهم ين موشى اللخ 'القرناطيى‎ ) 
«كتاب الجمان فى مختصر أخبار الزمان 4. نسخة بالميكروفيلم بمركز البحث‎ 
العلين جامد أ التروعى السيفة الاسلئه بالشؤاكة انام بالرع ساد‎ 
. 1.11 تحت رقم‎ 
)م١١86/هع١*‎ 3 ( ابن الصفار » احمد بن عبد الله بن عمر‎ )« 
. «رسالة الاسطرلاب م مخطو ط بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقممم ؟ ع‎ 
الصفدى ,خليل بن ايبك ( 56لا ها/ ؟#5ام)‎ )» 
اعيان العصر واعوان النصر“. نسخه بالميكروفيلم بمركز البحث العلمسى‎ : 
تاريخ.‎ ١١11 تحت رقم‎ 
) م١١ملال محمدبن مالك ( كان حيا سنة .معه/‎ ٠ ه) الطغنرى‎ 
زهرة البستان ونزهة الاذهان”. نسخه بالميكروفيلم بمركز البحث العلمى‎ 
تحت رقم + نبات عن النسخة الاصلية بالخزانة العامة بالرباط تحت‎ 
. 1١؟55. رقم‎ 
) م1١.6 العذرى . احمدبن عمر بن أنس( تد ىنا هم‎ ) 
ترصيع الخبار وتنويع الاثار والبستان فى غرائب البلد ان والمالك الى‎ " 
جميع الممالك " السفر الرابع . نسخه بالميكروفيلم بمركز البحث العلمى‎ 
. 1١5١ من النسخه الاصليةبمكتبة البد يرى بالقدس تحت رقم‎ 


(>؟-7) 


+) ابو المحاسن :عبد الباقى بن على بن عبد المجيد ( ت رهام 
” اشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغو يين" نسخه بالميكروفيلم بمركز 
البحث العلمى عن النسخه الاصلية الموجوده بد ار الكتب المصريةتحمت 
رقم ١51‏ تاريخ 
)0 المواعبينى , محمد ين ابراهيم الاشبيلى ( 3ت )> مهه/لم١1م)‏ 
"" ريحان الألباب وريعان الشباب " مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط 
تحت رقم .01145 . 
4 ) المولوي احمد بن لطف الله (1153لاه/ع.08ام) 
«صحائف الأخبار فى وقائع الأعصار”. ٠‏ مخطوط بمكتبة احمد الشالث 
باستنبول تحترقم ]. 
)٠٠‏ مؤلف مجهول . 
«انسان العيون فى مشاهير ساد س القرون». نسخه بالميكروفيلم بمروكز 
البحث العلمى بجامعة أم القرى .عن النسخه المخطوطه بمكتبة جامعة 
بغداد , الدراسات العليا تحت رقم لم )5 . 
)١١‏ مؤلف مجهول . 
(«كتاب فى ذكر بلاد الاند لس وصفاتها واصقاعها ومن و.ليها من الامراء 
والحكام من الا مويين الى بنى اشقيلوله». نسخه بالميكروفيلم بمركز 
البحث العلمى عنالنسخه المخطوطه بالخزنانه العامة بالرباط تحت 


رقم ( هلمج ). 


)وى7١8ه(‎ 


هم 7+.وم) "الوساد" فى الطب مخطوط يككتبة الاسكوريال 


بمد ريد تحنت رقم ( 00م ) . 


(705ى) 


ابن الآيار زات مهمه ده/ ١5‏ ١1ام)‏ 


والنشر القاهرة , ط الأولى 9016طم. 
التكملة لكتاب الصلة »عنى بنشره.. وصححه ووقف على طبعة حسين عزت 


العطار الحسينى , مطبعة السعاده بمصر »هه م. 


أ المقتضب من تحفة القاد م » تحقيق ابراهيم الاييارى ٠الناشرون‏ 
د ارالكتاب اليصرى القاهرة د ار الكتاب اللبنانى بيروت ,د ار الكتب 
الاسلامية دار الرفاعى الرياض »ط الثانية ؟ 0 هل إلمىوام. 


ابن الآثير : رت .مهم) 
الكاملفى التاريخ »د ار صاد رببيروت للطباعة والنشر ٠»‏ بيروت >+لمى م إها 


717م. 

أبن فلرين: 
عه .زاذ السافر وفرة محيا الادب السافر اعد أد وتعليق بود العرهار. 

محد أد د ١‏ ر الراعد العربى -بيروت .لم9١‏ م . 

الامقبائي ' خريد ة القصر وجريدة العصر قسم شعراء المغرب », تحقيق عمر 


د سوقي وعلى عبد العظيم »دار نهضة مصر للطباعة والنشر ٠‏ مصر 2. 


أبن أبى أصيبيعه : (مهعوده) 


عيون الانباءفى طبقات الاطباء »شرح وتحقيق د . نزار رضا منشورات 


د أر مكتبة الحياة “سروت 2 9658| م. 


(/ا7ع) 


ابن الأنباريٍ : (ات بساناى ه) 
نزهة الالباءفى طبقاتالاد باء , تحقيق د . محمد ابو الفضل ايراهيم 
دار نهضة مصر للطبنع والنشر » القاهرة مطبعة المد نى. 

أورسيوس : تاريخ العالم . المؤسسة العربية للد راسات والنشر ط. الاولى 
لم وام . بيروت . 

ابن الباذ ش : رت .6مه ) 
كتاب الا قناع فى القراءات السبع » حققه وقد م له عبد المجيد قطاشء جامعة 
ام القرى مركز البحث العلمى عط الأولى «. ع وه . مطبعة ركابى 
ونضر »د مشق . 

ابن يسام : (اتاوعىه) 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق أحسان عباس »دار الثقافة 
يروت زات 9و69وم1اه- 76اوام) . 

ابن بشكوال : رت 568 ها) . 
الصلة , الدار المصرية للتأليف والترجمه ؛ مطابع سجل العرب القاهرة 
(55و5ط١م).‏ 

البكرى : رةلامع»ه ) 

- جغرافية الاند لس واوربا من كتا ب السالك والممالك ” لابى .عبيد البكرى 

ذه غيد الرحسن الحجى »ساعد المجسمع العسلمى العراقى على تنشره ط 


الاولى 7 ه- مو إم دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 


(م.7) 


معجم ما استعجم ... تحقيق مصطفى السقا ,»عارضه بمخطوطات القاهرة 
عالم الكتب بيروت . 
- التنبيهوعلى أوهام أبى على القالى فى أماليه» راجعه وصححهمحمد 
عبد الجواد الاصمعى د ار الكتاب العربى :بيروت » مطبعة دار الكتتب 
المصرية 

التنبكتى : نيل الابتهاج دار الكتب العلمية »بيروت لبنان ٠‏ بد ون طبعة 


ذيل على كتاب الد يباج لابى فرحون 


أبن تغري بردي : (ت 06الم ه ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »ط مصوره عن طبعة دار الكقتب 
وزارة الثقافة و الارشاد القومى النؤيسة الغيرية الننا نه كلد ليستحسيف 
والترجمه والطباعة والنشر مطابع كوستا توماس وشركاه . 

التبانوى : ت القرن الثانى عشر الهجرى ) 
كشاف اصطلاحات الفنون , تحقيق د . لطفى عبد البديع » ترجمم النصوص 
الفارسية د . عبد المنعم محمد حسنين ٠راجعه‏ الاستاذ امين الخولى, 
وزاره الثقافة والارشاد القومى الموءسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة ( 6م ماه ١918-7‏ ام). 


ابن الجزري : رات #«ممره ) 
مرة بنفقة الناشر ومكتبة الخانجىبمصر ( 1هما١ه-«وإم)‏ طدار 


الكتب العلمية ( ..16ه-/كلمو١ام)‏ بيروت 


(89-*7ىو) 


تخيير التسير فى قراءات الاعمة العشرة . كتب هوامشه وصححهجماعة 
بن التعلماة باشرا ف التاضز وذاى لكك العلسة مروف عفوزي د ان الياز 
للنشر والتوزيع مكهءط الاولى > .1:4 ها. 

ابن جابر : ( ت و+>«ه ) _برنامج ابن جابر الوادى ١‏ شى ؛ تقد يم وتحقيق 
محمد الحبيب الهيله . تونس . الشركة التونسية للطبع ١.6اه.‏ 

حاجى خليفة : (( ا3.٠اه)‏ 
كشف الظنونعن سامى الكتب والفنون ‏ تقديم حسين شهاب الدين 
النجفى ,اعادت طبعهبللا وفست منشورات مكتبة المثنى .بغداد. 

ابن حجاج ( حيا ).)+6عه). 
المقنع فى ! لفلاحة ‏ تحقيق صلاح جرار وجاسر ابو صفية توفيق عبد العزيز 
الدورى منشورات مجمع اللغة العربية الاردنتى 8؟.؟6اه. 

ابن حجر : (ات-6وم ه) 
الآضاية فق 'تمييز الصتحاتة م التاشر كنار الكتاب العرين «بيروت( داوق 
طبعة . 

أبن حزم : (ات 5مهعه ) 
جمهرة انساب العرب » تحقيق وتعليق عبد السلا مهارون عدار المعارف 
بمصرت ط ل الكالقة .؛ اروم اه . | 
- الفصل فى الطل والاهواء والنحل ‏ د ارالمعرفة للطباعة والنتشر 


بيروت ط الثانية ( هو«*اه- هوام ) 


<< 


)#1١( 


- طوق الحمامه فى الالفقوالالاف ‏ حققه و صوره وفهرس لهء حسنكا مل 


صيرفى »قد م له ايراهيم الابيارى . مطبعة الاستقامه بالقاهرةطبع ( عرملره 


55 لمم). 
الاخلاق والسير فى مداوة النفوس 2 »دار الافاق الجديدة ,.بيروت ط 
الاولى ملا وام . 
بإوماقن ال ضع الان لبنى دنه عقر ااحنا عباس المقينة الدرية 
للد راسات والنشر ط . الاولى ١ل942١م).‏ 

الحيدي : رت ممعه) 
جذوة المقتبس » الد ار المصرية للتألبيف والترجمه مطابع سجل العرب ‏ 
القاهرة -سنة ٠195م‏ . ٠‏ 

الحميرى : (ات 7597 ها ) 
المروض المعطار فى خبر الاقطار , تحقيق احسان عباس ؛ مؤسسة ناصر 
للثقافة طا_الثانية .لم9١‏ م. 

ابن حيان : رت و08عه ) 
المقتبس , الجزء الخامس , نشره ثالميتا ى ,كورئبطى . 2 م. صبح » 
المعهد الاسبانى العربى للثقافة ‏ مد ريد و7١‏ عكلية الاد اببالرباط. 


ابن خاقان : (تو5مه) 
نامع الافقتن وشريم الناسى د راية حفيق مدي على اواك تيس 
الرسالة »بيروت .ط . الاولى 61# ١‏ ه. 
- قلاعد العقيان فى محاسن الاعيان طبعة قديمة ١5007‏ ه بتصحيح 
سيليمان الحريرى . ظ 


)عن71١1(‎ 


الخطيب : رات «#»*ع»ه ) 
الكفاية فى علمالرواية »د ار الكتب العلميةبيروت؛ منشورات المكتبة 
العلمية بالمد ينة المنورة . 
الرحله فى طلب الحديث » حققه وعلق عليه نور الد ين عشر . يطلب 
من د ار الكتب العلمية بيروت »ط الاولى ( ه9١‏ ه -ه0اوام) 

ابن الخطيب : رات 5ه ) 
الاحاءطة فى اخبار غرناطة, حققه ووضسععقد مته وحواشيه محمد عبد الله 
عناق + التاشن كتبه الخاتجى +القاهرة - الشركة التصرية للطباعة والتشر 
القاهر ةج ١‏ ط الثانية م وع١‏ هالا جزاء الثلاثة الاخرى ط . الاولى 
م ها. ْ 
اعمال الاعلام فى من بويع قبل الاحلام من ملوك الاسلام , تحقيق وتعليق 
لتقى بروتضال: :سيروت دنال الكشق عط العائية وه م + 
- جيش التوشيح : تحقيق وتقديم ها .لال ناجى ‏ اعد اصلا من اصليه 
محمد ماضور مطبعة المنار ‏ تونس . 

أبن خير: ( ت هلاه ه ) 
- قهرسة مارواه عن شيوخدمن الد واوينالمصنفة فى ضروب العلم وانواع. 
المعارف » مفشورات د ار الافاق الجديدة ‏ بيروت 2ط الثانية وو ماه 
8/اوان . 

ابن خلدون : رات م.ىره ) 
المقدمة : المكتبة التجارية الكبرى بمصر روجعت هذه الطبعة وقوبلت 


على اعدواشخ تنعرقة لجنة من العلماء + 


. 
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عالغين وذنيزام «الميقه أ والفين وان العلم للملايين ٠»‏ لبنان بيروت . 
ابن خلكان : را ت-0١م*‏ ه ) 
- وفيا تالاعيان وايئياء ابناء الز مان حققدد . احسان عباس. دار صادر - 
بيروت بج ١‏ 52 2" 62 مرو”_ هداج 5 7 ومإهااج ل-م- هو 
بد ون تاريخ الطبعة. 
الخوارزمى : ( ت لام م ه ) 
دار النيضة الشربية التاهرة:,النطيفة العبالية ٠‏ 
الد اود يي :تا ىعو ه ) 
طبقات المفسرين .تحقيق على محمد عمر 3 الناشر مكتبة وهبه- القاهرة 


الاولى © وماه. 


أبن د حيه : (ت مم ه ) 


المطرب من اشعار اهل المغرب , تحقيق ابراهيم الابيارى حامد عبد المجيد 
, أحمد أحمد بد وى. مراجعة طبه حسين 8 دار العلمللجميع » للطباعة ا 
والنشر بيروت . 


الذهبى : رت مع7اه ) 
تذكرة الحفاظ , صحح عن النسخهالقد يمة المخطوطه فى مكتبةالحرم 
المكى تحت اعانه وزارة المعارف الهندية » ملتزم الطبع و النشر دار 
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- سير أعلام النبلاء : حققه وخرج احاد يثه وعلق عليه شعيب الارنؤوط , 
ومحمد نعيم العرقسوس : موسسة الرسالة : بيروت 2ط . الثانيةع . ع وه. 
العبر فى خبر منغبر عج © تحقيق صلاح الدين المنجد , الكويت ‏ 
طيعة حكومة الكويت 8+ م. 

معرقة القراء الكيار حققهمحمد سيد جاد الحق ‏ مطبعة .دار التاليف 


القأهرة يط ٠.‏ الاولى ٠.‏ 


الزبيري : ( ا تول*ا م ه ) 
طبقات النحويين واللغويين. » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ».دار 
المعارف ٠‏ 
ابن زيد : ات .لام ه) 
محاسن المساعي فى مناقب الامام ابى عمرو الا وزاعى . , تقد يم وتعليق 
شكيب ارسلان » منشورأت د أر مكتبة الحياة بيروت مطبعة فؤاد بيباته 
وشركأه. 17و ام. 
السبكى :ا (ت إباباه) 
طبقات الشافعية الكبرى ‏ تحقيق محمود محمد الطناحى عبد الفتاح محمد 
الحلو ‏ مطبعة عيسى اليابى الحلبى وشركاه طدا. الاولى- 6م إأهاء 
أبن سعيد : رزتاومهه ) ْ 
-رايات الميرزينو غايات . المتمهزين ‏ تحقيق النعمان عبد المتعال القاضى 


لجنة احياء التراث الاسلامى » مطابع الاهرام التجارية - القأهرةمو سرهم 
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المغرب فى حلى المغرب » تحقيق وتعليق شوقى ضيف ,د ار المعارف 
بمصر ‏ ط . الثانية لم0 
المقتطف من ازاهر الطرف » تقد يم وتحقيق ود راسة سعيد حنفى , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب برو وم. 

السلفي : رات > ماه ه ) 
اخبار وتراجم اند لسيه مستخرجه من معجم السفر للسلفى اعددها 
وحققها وات احساق عباس د :ار الققافة كنار لطي الا يه 


8( ها. 
أبن سناء الملك : 
دأو الطراز فى عمل اعرف جات ؛ تحقيق جود ت الركابيبى ‏ ط. الثانية 
دار الفكر . دشق اوم ه- 70و م. 
أبن السيد : رت عم ه) 
التنبيه على الاسباب التى اوجيت الاعتلاف ردن التشابين' قن ١‏ اسيم 
ومذ اهبهم واعتقاد اتهم , تحقيق وتعليق ادن كحيل وحمزة عبد الله 
دار الاعتصام ط. الاولى يرو“ ها. 
أبن سيد ه : ( ا تمهع»ه) 
- المحكم : تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار »ط . الاولى مره 
لم56 ام . 
- المخصص , المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر ‏ بيروت ؛( بد ون 
طبعة ) . 
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السيوطى : ( ات ١١وه‏ ) 
الحلبى وشركأه ط الاولى 46م" | ها. 
-صون المنطق والكتلاممين من المنطق والكلام ععلق عليه على سامى 
النشار »دأر الكتب العلمية » بيروت » بد ون طبعة 5 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أيو الفضل 
أبراهيم »دار احياء الكتب العربية ط . الاولى لم5١‏ 
ابن الشباط ظ 
وصف الا ند لس ( نص جد يد من مخطوط صلة السمط وسمة المرطا) تحقيق 
. أحمد مختار العبادى معهد الدراسا ت الاسلا مية بمد يريد (١‏ 5وام. 
أبن شهيد : (ت 55عه ) 
رسالة التوابع والزوابع.صححها وحقق ما فيها وشرحها بطرس البستانى 
دار صادر بيروت . . ؟ ١ه/‏ *لم ةو ام) 
صاعد : رت 0و )ع ) 
طبقات الأمم.مطبعة التقد م بشارع محمد على . مصر ( بد ونطبعة) . 
الصغدى: (( تت )باه ) 
الوافق بالوقياف م#ونار الثشر فرادر هحايز «بقسياد ن + مطابع ضادر 
بيرو تهج .م بأعتناء محمد يوسف »ج و باعتناء يوسف فان اس 9ج إها 


(١‏ م. ج ©( باعتناء س »ريد رينع 14.5 ها. 


ك- 
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نكت الهميان فى نكت العميان . نسخه بمكتبه مركز البحث العلمى لا تحوى 
معلومات عن طباعتها ونشرها در 

الصيرفى : ( ت شى القرن الساد س الهجرى) 
المختار من شعر شعراء الاند لس »حققه هلال ناجى »و زارة الدولة 


ابن طفيل : حى بن يقظان » تقد يم وتحقيق فاروق سعد . منشورات د ارالا فاق 
الجديدة ط الثالثة . . ع و ه 


ابن عباد : رت ممع ه ) ش 
ديوان المعتمد بن عياد '» جمع وتحقيق رضا الحبيب السويسى - الد ار 
التونسية للنشر هاو ١م‏ . 
عبد الله الامير" : ( ات بمومعه ) 
التبيان »تحقيق ليفى بروفنسال .دار المعارف بمصر ه مهام . 
أبن عبد البر النمرى : (ا تمع ه ) 
- بهجه المجالس وانس المجالس » تحقيق محمد مرسى الخولى الشركة 
المتحدة. بيروت د ار الكتب العلمية بيروت . 
الانتقا» . 
ابن عذ اري : ل(ات بعد 1م 
البيان المغرب فى اخبار الاند لس والمغرب ٠‏ تحقيق ومراجعةج . س 


كولان وليفى بروقنسال »دآر الثقافة » بيروت 
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ابن عطية : زات ١6ح‏ ه ) 
الاسلامى ‏ بيروت -. . » وه الطبعة الاولى . 

العلنيمى : (توووه) 
المنهج الاحمد فى تراجم الامام أحمد , تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد ,.راجعه وعلق عليه عاد ل نويهض ,عالمالكتب . بيروت ط 
الاولى ١).‏ ه. 

عياض : (ات ع6 ها ) 
احمد بكير ‏ منشورات د ارى مكتبة الحياة بيروت ومكتبة الفكر بطرابلس 
( بدون طبعة ) . 
الغنية ( فهرست شيوخ القاضى عياض ) د راسة وتحقيق محمد بنعبد الكريم 
ألد ار العربية للكتاب ليبيا ‏ تونس مو م ١ه‏ . 

ابن العماد : تا وم. اه ) ْ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب عن نسخه المصنق المحفوكظ بة 


الغزالى ب (ت هى.هو ه) 


احياء علوم الدين .د 1ر المعرفة للطباعة والنشر بيروت( بد ون طبعة) 


0 


(+1ا7) 


أبن فرحون : ( ات وو/ اه ) 


الأنعنة :كال العاف للنناعة والعقر ]:انقا هون حطس بطسا تمت 
وكذلك طبعة دار الكتب العلمية » بسيروت ( بد ون طبعة ) 5 


ابن الفرضى : (ات .)2 ه ) 


تاريخ علماء الاند لس ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمهمطابع سمل 
العرب ١55+‏ مالقاهنرة 

ابن القاضي : ات م1.8اه) 
جذ وة الا قتباس »دار المتصور للطباعة والوراقه , الرباط +937 1م. 


ابن قاضى شهيبه : ( ت-١وم‏ ه ) 


طب ملاو م- 6لاوام. 
أبن قتيبه : (ات +لاع+ ه ) 
العفاق وه تضهم :تليق ومرامعة عه الفاقيل الضارق تار احياء 
التراث العربى _-بيروت ط ‏ الثانية .و م١‏ ه . 
القزوينى : تم ه) 
آثار البلاد واخبار العباد .د ار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 99+ ١ه‏ 
القفطى : تع ه ) 
اخبار العلماءياخبار الحكماء »يطلب من ككتبة المثنى بغد اد » ليبزج 


. م١5.‎ 
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- المحمد ون من الشعراء حققه وقد م له حسن معمرى ؛ مراجعةحمد الجأسر 
منشورات د ار اليمامة بالرياض مطبعة المتنبى ‏ بيروت . وم١ه.‏ 
القلقشندى : ( ا ت ١(؟مه‏ ) 
صبح الأعشى » فى صناعةالا نشاء » نسخه مصور معن الطبعة ال يشستكةة: 
المؤسسة اليضزية العامة للتآليف والترجم والطياعة والنشر: القاهرة: 
ابن منفذ : ( تو.مه) 
الوفيات ء تحقيق عاد ل نويبيض : متشورات دار الافاق الجديدة بيروت 
ط الثانية ماو ام . 
القيسى : ( تا لامع ه ) 
1 الايانه عن معانى القراءات حققه وقد م له محى الدين رمضان .دار 
الملون للتراث 0 د مشق مطا. الاولى 508 ها. 
الكتبى : رات 7/106 ه) 
0 -غيور. التواريخ » تحقيق ١‏ د ٠.‏ فيصل سامر ونبيله عبد المنعم,ءد أر الحرية 
للطباعةوالنشر بغدأد ”اوم هها. 


_-, فوات الوفيات, تحقيق احسان عباسء د ار صادر بيروت 76 ه9و! م. 
أبن كثير : ات ع7 ه ) 
اليد اية والنهاية » مكتبة المعارف » ييروت ٠ط‏ الاولى ٠.‏ 
ابن الكرد بوس : 
كارن الاند لس » نص جد يد منكتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء تحقيق 
احمد مختار العبادىمعهد الدراسات الاسلامية ..مدريد ١91و1م.‏ 


المراكشى عبد الواحد : زات 07> ها ) 
الاعلانات الشرقية ؛ القاهرة يرم ها. 
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المراكشي 2محد :رات م./ماه ) 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلةء السفر الاول »القسمالا ول والشانى 
تحقيق محمد بن شريفه »دار الثقافقبيروتسقية السفر الرابع بتحقهيق 
احسان عباس »د ار الثقافقبيروت , السفر الخاص القسم الاول والشانى 
تكليق اخبدان قياس ودار التقافة بيروت الستوالندادين ينوي احتان 
عباس ,د ار الثقافة بيروت “الا95١‏ م. 


المقدسى : رات .ممه ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الا قاليم طبع بمدينة ليون بمطبعة بريل «. وام 
المقرى : (ات 0:١‏ ١ه‏ ) | 
- نفع الطيب من غصن الاند لس الرطيبء تحقيق احسان عباس ,د ار صادر 
بيروت 1م م اه. - 
ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض خمسة اجزاء طبع تحت اشراف 
اللجنة المشتركة لقسم الثراث الاسلامى بين حكومة المغرب ود ولة الامارات 
العربية » الجزء الرابع تحقيق سعيد احمد اعراب ومحمد بن تاويت , الجزء 
الخامس تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد احمد اعراب والاجزاء الاربعةة 
الاولى طبعت مو م١‏ ه ‏ الجزء الخاس .. ١.‏ ه . 
مؤلف مجهول : 
أخبار مجموعة فى فتح الاند لس » ذكر امراعها رحمهم الله والحروب الواقعة 
بينهم » طبع بمد ينة مجريط , بمطيعة د بد نير 17م ١‏ م. 


ابن نباته : رات مهلاه) 
والحلبى واولاده»القاهررة ‏ ط ٠‏ الاولى “ا و ” ١‏ ها . 
التباهى : ( كان حيا م و باه ) 
المرقبه العليا او " تاريخ قضاه الاند لس *" المكتب التجارى للطباعة والنشر 


والتوزيع - بيروت . 
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الفهرست »دأر المعرفة للطباعة والنشر »بيروت ( بد ون تاريخ للطبعة) 

النويرى : (ات +«مب7 ه) 
نصوص عن افريقية والمغرب والاند لس وصقلية واقريطش من كتاب نهايية 
الارب. فى فنون الادب تحقيق وتعليق مصطفى ابو ضيف » نشر ووضسع 
دار النشر المغربية . افلدار البيضاء . 

ابن الوردى : رات وع07اه ) 

توزيع دار الباز للنشر والتوزيع . الناشر دار المعرفبة ‏ بيْروت مط 

الاولى ومماه. 

:آرت 04و ه) 

معجم البلد ان »دار صادر بيروت 07و( ها «7ا!9١‏ م 

معجم الادباء 


: دار الفكر للطباعة والنشر 2» ط ثالثة . . ع» وه 
٠م5١‏ م.ء٠‏ 
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نينا المرا د لننيا 


احسان عباس : 
عاقاريق' الآدن لاني لد :فى غصر هلق ف الوا عقانوا لبر تليو: فا زالذفا ف 
بيروت اط السادسه ١ل‏ مو م. 
العرب فى صقليه . دار الثقافة »بيروت ط ‏ الثانية هناو ١‏ م. 
جيك امن + 0 
ظهر الاسلامج م »كتبة النهضة المصرية: : القاهرة »عط الثالثة؟>وإم 
احمد عطية الله : 
القاموس الاسلامى , مكتبة النهضةالمصرية القاهرة »صدر فى محرم مر إاه. 
أنه يهار امياد :+ ْ 
دراسات فى تاريخ المغرب والاند لس , مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرية 
وام . بدون طبعه . 


احمد هيكل : 
الآدي الآنة لشى من الفكم الى .سقرط التعلاقة عن ان المعارق :د القاهرة 
ط السادسه ١91١‏ م. 

| رنولد وآخرون : ٠‏ 
تراث الاسلامءعربه وعلق جواشية جر جس فتح الله .دار الطليعة» بيروت 
ط الثانية ١91/٠‏ م. 


قياف التمير 1 + 
فن التجليد عند المسلمين , الجمهوريه العراقية » وزارة الثقافة والاعلا م 
المؤسسة العامة للاثار والتراث بغد ادير و7١‏ م. 

اغناطيوس كراتشكوصكى : 
تاريخ الادب الجغرافى العربى » ترجمه صلاح الدين عثمان هاشم » مراجعة 
ايفوريليايف اختارته الاد ارة الثقافية فى جامعة الد ول العربية»؛ مطبعة لجنة 
البتاليف والترجمه والنشر و ١‏ م القاهرة . 
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آنخل بالنثيا : 
تاريخ الفكر الاند لسى » ترجمه حسين مؤنس , ملتزمالطبع والنشر » مكتبة 
النبضة: المصرية» القاهرة عوهة|م. 

انور الرفافن+ 
الانسان العربى والحضارة .دار الفكر 2( دون طبعه ). 

أ. ى . ونسكثك 
"الفعجم المتيرين لاالقال: العويت الفبزئ: "اتيم شرو دن دا تقد 
و. و.دب عدى هأس » و ى . ب فن لون ؛. مع مشاركة محمد فؤوؤاد 
عبد الباقى , مطبعة بريل فى تيد ليان سنة هه م2.60 

باقر أمين الورد 
نحت العلنا» العري أبنت الاول: مواحعة كو كس قواد وليه التوون ‏ 
الخضراءيفداد .)| ه. 

البغدادى : 
هدية العارفين فى اسماء المؤلفين وا ثار المصنفين .طبع بعناية وكالة 
المعارف باستنبول ىه و ١‏ م منشورات مكتبة المثنى ‏ بيروت 

بول غليونجى وآخرون : 
موسودة العلوم الاسلامية والعلماء السلمين ؛ مكتبة المعارف بيروت ‏ مطابع 
روز اليوسف . ش 

توفيق الطويل : ١‏ 
قصة الصز اع بين الدين والفلسفة,د ار النهضة العربية عط الثالثة وو ١‏ م. 


جايلورد هوزر : 
الغذاء يصنع المعجزات » ترجمة أحمد قد امة, دار النفاتس بيروت ط 


التأسعة م.دع»وهها. 
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جلال مظهر : 
- حضارة الاسلاموائرها فى الترقى العالمى» الناشر مكتبة الخانجى , 
القاهرة دار مصر للطباعة( بد ون طبعه) . 
- الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمى الحديث , مركز كتب الشرق 
الاؤشط بطيفة تكيين و القاهرة: 
- ماثر العرب على الحضارة الاروبية» تقديم كمال الد ين رفعتوسعد 
عفره مكتبة الا نجلو المصرية , القاهرة .ط - الاولى ١9+.‏ م. 
سس لان 
الاند لس » كتب د ائرة المعارف الاسلامية »لجنة ترجمه د ائرة المعارف 
الاشلانية »اتراهس خورفية »عبد الحميد يونس ,» حسن عثمان , دار 
الكتاب اللبنانىي ,بيروت -.ط ‏ الاولى ١92٠١‏ م. 


جوزيف ,ررينو : 
الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وأيطاليا وسويسرا , ترجمة اسماعيل العربى 
5 الحداثه بالجزئر »ط الاولى 5مولام. 


حسن ابرأهيم<. م 
تاريخ الاسلام السياسى والد ينى والثقافى والا جتماعى ؛ مكتبة النيخ 5 


27 المصرية ؛ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ط . الاولى 17 وم 


حسين مؤنس : 
فجر الاندلس ١‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع »ط ‏ الثانية نم . ع وه. 
دراسات فى ت اريخ العلوم عند العرب » وزارة التعليم العالى والبح ثالعلمى 
جامعة الموصل 07و م( ه 9070و( م. ا 
حنا الفاخورى : 
تاريخ الادب العربى , المطبعة البوليسية بيروت » لبنان ( بدون طبعة ) 


(ه؟'7) 


خالد الصوفى : 
تاريخ العرب فى اسبانيا ( جمهورية بنى جهور ) دمشق وهو١م.‏ 
حيو الناين الريتي . 
الاعلام »دآر العلم للملايين » بيروت عط الرابعة 49 ١‏ م6 
خوليان رييرا : 
التربية الاسلامية فى اسبانيا » ترجمه الصاهر أحمد مكى . دار المعارف 
بمصر ‏ مطبعة القاهرة الجديدة . 
د اريو كابا نيلاس : ٠‏ 
أبن سيده العرسى حياته وأثاره » ترجمه حسن الوراكلى الدار التونسية 
للنشر .. 16 ه- .مو مءتونس . 
روبرت بريفالت : 
دار الكتب :الحد يثةء شارع الجمبورية عابد ين . 
ردم ا لاندو : 
الاسلام والعرب » ترجمه منير البعلبكى »دار العلم للملا يين » بيروت 
ديز لاوا .+ 
رينهات د وزى : 
ملوك الطوائكف » ترجمة كامل كيلا نى » مكتبة ومطبعة عيسى البابى الحلبى 
القاهرة »ط 8 الاولى ١ه”‏ | هظا. 
ركريا هاشم : 
آخرا جه محمد أحمد محمد الميد ى »دار نهضة مصر للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة . 


(755ى) 


زيغريد هونكه : 
شمس العرب تسطع على الغرب » تعريب فاروق بيضون وكمال د سوقى » 
راجعه ووضع حواشيه فاروق عيسى الخورى ؛ منشورات المكتب التجارى 
بيروت عط الثانية؟ ١95‏ . 


سأمى مكى : 
سنة م وام 
ستانلى لين بول : 


الدول الاسلامية ,.باضافات وتصحيحات بارتولد وخليل أد هم ترجمه من 
التركية محمد صبحى باشراف محمد احمد د همان ؛ مكتبه الدراسات الاسلامية 
د مشق او م| ها. ٠‏ 
ط التاسعة . 

سعد شلبى 
البيئة الاند لسية واثرها فى الشعر فى عصر ملوك الطوائكف »دأر النيضة 
مصر للطبع والنشر » القاهرة ( بد ون طيعه ) . 

يعيك عزن القتاح عاغيور .: 
والنشر بيروت +٠ا9١‏ م. 

السلاوى الناصرى : 
الاستقصاء لا خبار د ول الغرب ألا قصضصى » تحقيق وتعليق جعفر ومحمدك 
أبنى المؤلف . دار الكتاب الدار البيضاء سنغةع م١‏ م. 

سيد حسن نصر : 
العلوم فى الاسلام .ترجمه مختار الجوهرى الدار العربية للكتاب » 


ليبيا » تونس /م:و | ها . 
السيد عيد العزيز سالم : 


تاريخ السلمين واثارهم فى الاند لسء دار النهضة العربية للطباع. ة 
والنشر بيروت الم و١‏ م. 


)750/( 


كاري :مايقة المرية: .الا بلاانن فاقفى التطوق الاعة لسن ار السيهية 
العيبيه »بيروت ط الاولى ١909‏ م. 
شكيب ارسلان : 
الحلل السندسية فى الاخبار والاثار الأند لسيه , منشورات د ار مكتبة 
الحياة » بيروت . 
< القن رونة افنيها. شان السارك ب العاخز د وظ لامر ا 
- المد ارس النحويه : دار المعارف ٠‏ القاهرة .ط الكثالثه. 
- نوابغ الفكر العربى ؛ ابن زيد ون عدار المعبارف القاهرة »ط التاسعة 
صلاح خالص : 
أشبيليه فى القرن الخاس البجرى »دار القواقة رور ون م0. 
الظاهر أحمد 
درأسات اند لسية فى الادب والتاريخ والفلسفه .دار المعارف 2 طاء, 
الاولى .مو وم - القاهرة 
عباس العزاوي 
تاريخ علمالفلك فى العراق ٠‏ مطبعة المجمع العلمى العراقى فى ماه 
عبد الحليم عويس : 
ابن حزم الاند لسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى » دار الاعتصام 
لبلطبع والنشر والتوزيع ,د ار النصر للطياعة الاسلامية. 
عبد الحليم منتصر : 
تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقد مه .دار المعارفبمصر , مطبعه . 
معهد دون بوسكو » الاسكندرية ,» طالرابعه ١99١‏ م. 
عبد الرحمن بدوي : | 
د راسات ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب , المؤسسه العربية 
للد راسات والنشر »ط الاولى ١م9١‏ م. 


(42؟7) 


عقون لحر و :كون: انكر الاررين كج الاهلن لمر" التاهسرة 
ط ‏ الثانية ١9507‏ م . ْ 

عبد الرحمن الحجى : 
- التاريخ الأ ند لسى من الفتح الاسلامى حتى سقوط فرناطه »ساعدت 
جامعة بغدادعلى نشره. دار العلم ٠د‏ مشق »بيروت ٠‏ دار القلمء الرياض 
اند لسيات . دار الارشاد للطباعة والنشر . بيروت لم م١‏ ه . 

عبد الرحمن حميد ه : 
أعلام الجغرافيين العرب .دار الفكر ,ط الثانية . ١.‏ ه. 

عبد العزيزعتيق ١  :‏ 
الادب العربى فى الاندلس .دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت 
(م .ح ط الثانية . 0 

عبد الكريم التوا تي: 
اها ايان الوجن "العرى :فى "الاتد لمن كه الرشاة. + الد ا الجيفاء 
طالاولى 57وام 

عبد اللطيف شراره : 
ابن حزم رائد الفكر العلمى ». منشورات المكتب التجارى للطباعة والنتشر 
والتوزيع ‏ بيروت. 

عبد الله على علام : 
الد وله الموحديه بالمغرب فى عهد عبد المؤمن ٠‏ بن على ٠‏ طبع ونشر د ار 
المعارف بمصر ١901١‏ م. 

عبد الله يوسف غنيم : 
مصادر البكرى ومنهجه الجغرافشى ١‏ ذات السلاسل للطباعة والنتشر 
والقوريت 'العييه ليه اتا القاهرة اول الاكلى عو 1 

عبد الفتاح أبو غده : 

محاه ونين العلياء ع نأف الحلم والطفمون م كع السليوعات 

السلا هيو كلدي بزب لافيت بون اعد 


لاو 


),759( 


عبد الوهاب بن منصور : 
أعلام المغرب العربى , المطبعه الملكيه »الرباط ووم؛ ه 


عز الدين فراج 
فضل علماء السلمين على الحضارة الاوروبية »د ار الفكر العربى للطباعة 
والنشر »دار الهنا للطباعة .م7و١‏ م ( بدون طبعه) . 
عزيز أحمد : 
تاريخ صقليه الاسلامية » ترجمه وتعليق امين توفيق الطيبى , الد ارالعربية 
للكتاب ووم«رهها. 


على الد فاع : 
الموجز فى التراث العلمى العريى الاسلامى »الناشر جون وايلى واولاد.ه 
نيويورك شيشسترن ابريسبين » تورنتو 01919 م . 
- اسهام علماء العرب والمسلمين فى علم النبات»ء مؤسسة الرسالة »بيرو ت 
ط الاولى ه. ها. 

00000 
- :مقد مات ومباحث فى حضاره العرب والاسلام ٠.مطبعة‏ الحجاز » ف مشق 


؟وملها . 
العلوم البحته فى العصور الاسلامية , مطبعة الترقى »د مشق 1915١1ه‏ 
العلوم العمليه فى العصور الاسلامية» الطبعه التعاونيهءد مشق 95 ١ه‏ 
عمر فروخ 
تناريغ! "الكز العربى آلى: آيَاء ابن غلفون: :ان الحلم للملايشيسن 
بيروت ط الثالثه .م96١‏ . 
عبقرية الع رب فى العلموالفلسفه ,ط الثانية »بيروت 9م2١١1‏ ه 
العلوم عند العرب .دار مصر للطباعة » مطبوعات مكتبه مصر :( بد ون 
طبعه ) . 
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عياد الثبتى : 
ابن الطراوه النحوى ؛ مطبوعات نادى الطائف الادبى ,عط الاولى م. > وم 
غرسيه عومس : 
مع شعراء الاند لس والمتنبى », ترجمه حسين مؤنس » مكتبة النهضة المصرية 
ط_الثالثةو ١و١‏ م. 
غوستاف لوبون : 
حضارة العرب » ترجمة عاد ل زعيتر » طبع بمطبعه عيسى البالبلى الحلبى 
وشر كاه . 1 ظ 
فرات فائق : 
الكحاله عند العرب » منشورات وزارة الاعلام , الجمهوريه العراقية »سلسله 
المكتبه الفلكلوريه .دار الحريه للطباعه , بغداد ىناو١‏ م. 
فؤاد سزكين : 
محاضرات فى تاريخ العلوم ؛ مطابع جافعة الامام تحمدين شعو ؛ الرياض 
484 ه- واوا م. 
فوزى سعد عيسى : 
ابن هبر الحفيد وشاح الاند لس ء الناشر منشأت المعارف بالاسكند رية 
جلال فخري وشركاه دار بورسعيد للطياعه مومهو 0 م . 
فون شاك : 
الفنن العريى فى سانيا وسطلية: «اعرجدة الطاهر انجس كن ون :ارد اسار 


مطبعه القاهرة الجديده لما م. 


)851( 


قدرىي طوقان : 
تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك »دأر الشروق بيروت» القاهرة 


- العلوم عند العرب ,د ار مصر للطباعة , القاهرة . ووم . 


كارل برو كلمان : 
تاريخ الادب العربى الاجزاء الثلاثةالا ولى والساد س » ترجمة عبد الحليمالنجار 
والرابع والخامس ترجمه السيد يعقوب ورمضان عبد التواب د ار المعارفج ١‏ ط 
الرابعة »ج ١‏ ط الثالثةءج ء ط الرابعةءج © .0ح ط الثانية »ج + طبعه . 


7 م. 


كردعلي : ظ ظ 
الاسلام والحضاره العربية . مطبعه لجنه التاليف والترجمهوالنشرء القاهرة 
14 م. 
كريستى أرنولد 
تراث الاسلامج + »ترجمه" وشرحه وعلق عليه زكى محمد حسن مطنيع:: 
لجنة التأليف والترجمه والنشر ١57+‏ م . 
كمال السامراعى : 
مختصر تاريخ الطب العربى » الد ار الوطنيه للتوزيع والاعلان »دار الحرمين 
للطباعه يداد 6ممووم. 
ل 1 ٠.‏ سيدايو : 
تاريخ العرب العام ٠‏ ترجمتعاد ل زعيتر » عيسى البابى الحلبى وشركاه 


ط الثانية وى موه .. 


(؟ع7ا) 


لطفى عبد البديع : 
الاسلام فى اسبانيا » مكتبه النبضة المصنريه بمظطوعع' لحتة العاليق والترسية 
والنشر . القاهرةءط الاولى لمرهو١‏ م. 
لويس يونغ : 
العرب واووربا ‏ ترجمه ميشيل ازرق »دار الطليعه للطباعه والنشر » بيروت 
ليفى بروقتسال : 
حضارة العرب فى الاند لس » ترجحمهة ذوقان قرقوط » منشورات دار مكتيه 
5 »د أر مطبعة. 
محمد اسماعيل : ٠‏ 
معجم الالفاظ والاعلام القرانيه »دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة .دار الهنا 
للطباعه 
محمد رجب بيومى 
الادب الاند لسى بين التأثروالتأثير , اد اره الثقافهوالنشر لجامعه الامام 
محمد بن سعود .. »؟ إ هشها. 
محمد زكريا عنانى : 
ديوآان المو شحات الاند لسيه »د آر المعرفه الجامعية » مستد رك يتضمن 
محمد سعيد عمران : 
والنشر بيروت 1592١2‏ م . 


محمد عبد الله عنان : 


دول الظواءق منذة تانياا عقي الت المرابطى. والتاغر تيه 'العادين 
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محمد الصاد ق عفيفى 8 


تطور الفكر العلمى عند المسلمين »مكتبه الخانجى » القاهرة .دار نافع 
للطباعه وناو ١‏ م . 


محمود بن عبود : 
العاريخ السياسى والاجتمازعى لاشبيليه فى عهد حول الطوائف : مطابع 
الشيوخ »تطوان ٠‏ 0لمهو١‏ م. 
7 
تاريخ المعطِيع ى الاندلس »دار الفكر العربى .ط الاولى 48م . 
محمد ماهر حماده : | : 
المكتبات فى الاسبلام. نشأتها وتطورها مصائره! مؤمسة بيروت ل 
الثانية مو م١‏ ها . 
محمد محمد مخلوف : 
شجرة النور الزكية فىطبقات المالكيه ,د ار الفكر العربى للطباعة والنشر 
والتوزيع ( بد ون طبعه) . 
مرسى محمد عرب : ش 
لمحات عن التراث الطبى العربى » النساشر منشأت المعارف بالا. سكند رية 
هنلا ا م. 
مصطفى الشكعه : 
مناهج التأليف عند العلماء العرب .دار العلم للملايين , بيروت ط الثانية 


115 م. 


ع 


(7902ىو) 


مونتجمرى وات : 
فضل الاسلام على الحضاره العربيه , ترجمه حسيناحمد امين »دار الشروق 
بيروت - القاهرة ط الاولى ”.>5 ها. 

ميخائيل امارى : 
المكتيه العربية الصقليه ( نصوص فى التاريخ والبلد ان ) اعادت طبعه 
بالاوفست » كتبه المثنى بغداد ءعليبك لاولمام. 

ناجى معروف 00 
علماء النظاميات ومد ارس المشرق الاسلامى » مطبعه الارشاد بغداد 
وم ها. ' 
المد ارس الشرابيه ببغد اد وواسط ومكه » مطابعد ار الشعب بالقاهرة 57 
- نشأة المد ارس اللستقله فى الاسلاة»ومطبعة الازهر .بغداد هماه 
7 م). 

تقولا زياده : 
لمحاتعن تاريخ العسرب .دار الكتاب اللبنانى »بيروت 1١951١‏ م 

ول د يورانت : 
قصه الحضاره , الجزء القانى . المجلد الرابع ترجمة محمد بد ران , اختيار 
وترجمه الاد اره الثقافيه بجامعهالد ول العربيه 0 التاليف والترجمسه 
والنشر ط الثانية ع 7و ١‏ م القاهره . 

لم 
معالم تاريخ الانسانيه , ترجمه عبد العزيز توفيق جاويد ط الثالنه 


؟ لا ١5‏ م. 


يفن 
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لانن 


احمد فؤاد الأقوانى : 
الفلسفه فى الاند لس . الدور الاول . مجله كلية الاد اب جامعة القاهرة 
جه و ءالجزء الأول م98 م. 

جمال محرز: 
التصوير فى الأند لس . المجله التاريخيهالمصريه ‏ المجلد ان (و-. )١‏ 
م-57 وإ[م. 

جميل ملاتكة : 
عنايه العرب بالهيد روليك فى العصور الاسلاميه مجلهالمجمع العلمى 
العراقى ج ١م‏ »الجزء الاول صفر . .) زه/ 6٠192م.‏ 

حسين مؤنس : 
-السيد القمبيطور ‏ المجله التاريخيه المصريه ج  «‏ العد د الاول . هوام 
الجغرافيه والجغرافيون فى الأند لس- مجلة معهد الد راسات الاسلامية 
فى مد ريد العدد الثالثج لا-لم ههوام. 
- الجغرافيه والجغرافيون فى الاند لس ( عصر الادريسى ) مجلة معبيد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ج و-.١‏ - (1951م-1955م. 

كت الا 
كتاب الوساد لابن وافد الطليطلى . مجلة المؤرخ العربى . العدد الثالث 


شر تصد رها الا مانه العامه لاتحاد المؤرخين العرب ع بغداد ٠.‏ : 
> دن ونالد هيه : التقنية الاليه عند العرب د م العراقى .صفر. . 6 اج 8١‏ 


رامون منند ث 


الاسلامية مد ريد ج 1١‏ م8هوا1م. 
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ضياء الد ين الريس : 
دين ابن الك » نصوص عن الا ند لس من كتاب ترصيع الا خبار 
وتنويع الأثار والبستان فى غراعب البلد ان والساللعالى جميع الممالك . 
تدقيق جب التخرة الاهواى. .قله سينها البزتانيناك لهانم فا ريه 
ج ١‏ ©4ه965١1م-55وام.‏ 

غيَاق النكرارف : 
اثر الاند لس فى اوربا سجله عالم الفكر , المجلد الثانى عشر ابييل 
541 ( مالعددالاول . 

عبد الجليل الراشد : | 1 
التقدم الفكرى عند اهل الاند لس حتى عصر المرابطين . مجلهالمؤرخ العربى 
العدد الثالث عشر .مو م. 

عبد الحميد السائح 
دور الحضارةالعربيه والاسلاميه فى التقدم الانسانى . مقال بمجله المؤرخ 
العربى العدد و١‏ سنةاممرو١‏ م. 

عبد العزيز نبعبد الله : 
الفكر العنلمى ومنهجيه البحث عند علماء المغرب . مجله الداره . العدد 
الثالثءالسنةالخاسه ربيع الثانى» . . 6 ١‏ ها / 198٠١‏ م. 

عبد العزيز الميمنى : 
المعزبن باد يس والفاطميون » مجلة: الزهراء تنشرها الى أره المطبعة السلفيه 
ومكتبتها ج ١‏ م)ماها. 


(48؟ 7و) 


عبد الغنى ابو العزم : 
د راسه تاريخيه حول موضوع مصاد ر الد راسات الاسلا ميه فى اوربا » مجله 
المورخ العربى, العدد و١مسنه‏ إلمرو|ا م. 

008 | 
علم الفلك والنجوم عند اهل الهند والسند واستفادة العرب منه , المجله 
الشرييةه الننف الرايهة الستن الناد عطي 

عبد المجيد التركى : 
موقف ابن حزمالاصولى من منطق ارسطو ء اعمال ند وة الفكر العربى والثقافه 
اليونانيه » منشورات كليه الاد اب بالرياط »سلسله ند وات ومناظرات رقمه 
1474م 

حمد عيف العريق تمان .: 
المرلّة العربية فى الاند لس » مجله المنورخ العربى- العدد الثالث عشر 
تصد رها الا مانه العامه لاتحاد المؤرخين العرب ,.بغداد 

مياس بياكروزا : 
نشرمخطوطة ابن الصفار فى كيفية العمل بالا سطرلاب » مجلة معهد 
الدراسات الاسلاميه بمدريد »العدد الثالث ج ١‏ 2)مههوام. 
المؤلمفا تالا ولى عن الاسطرلاب فى اسبانيا العربيه . مجله معببد 
الدراسات الاسلاميه فى مدريد »العدد الثالشج ١‏ 2 ممووم. 

الككن نقذ عضر أب يضاق بكذاته الفلخففدمت: ,قا لسله شحي المتراداك 


الاسلامية » مد ريد »ج 5" ( 7 


إل 


(79ع) 


> الكتب نقد وعرض ( ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم جوامع السيرة 


الاسلامية بمدريد ج ع العدد١‏ 5-7 . هام ه-ه هوام . 


ذا اقره التغنازف الأييلا مينه:: 


4ج 6 46 4 46 6 ا ا 46 4 46 6 يد 
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نبا 93 نبق الرسال نيلنا 


شكر وتقدير 
نطاق اليحث وتحليل المصطادر ١‏ 


القسم الأول : 


عوامل ازد هار الحياة العلمية ومظاهرها فىعصر ملوك الطوائف .د 508١-88‏ 


يننا | لفصل | وق لينيا 


سقوط الخلافة الأموية وقيام ممالك الطواكف . د - ١١١‏ 
)١‏ الفتنه وسقوط الخلافة الأمويه. لاعدالاه 
؟) أثر الفتنه على الحركة الفكرية . 5ه - 04 
م) زوال وحد ة-الأند لس وقيام ممالك الطواعف . ه*- ١١١‏ 


وأشهر ملوكها ما يلى : 

تفرك رجتوفيات اق اأتييليه وترطيه د نواهيوق نف انو قبطت 

بكو القايت تن «النوقت تيو كود فى اترطه اليه 

والجزيرة الخضراء ) . ات ايم 
الثرين. 1 ومنت قن فرقاطة بالق امدق الاافظلي قفن بيظ يوت 

بنو رزين فى السهله " شنتمرية الشرق " - بنو ذو النون 

فى طليطله 7 الم -هو 
العامريون ( مجاهد العامرى فى دانية والجزاعر الشرقية ‏ 

مظفر ومبارك فى بلنسيه ‏ خيران العامرى فى المريه ) . لي 


موالى بنى أمية : ( بنو جهور فى قرطبه ) . اا ا 
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نينا أل | الثانى ليلنا 


عوامل رقى الحياة فى الأند لس فى عصر ملوك الطواكف . 
١‏ ) التطور العلمى للأند لس فى عصر الخلافة 
و"القزن الزائة االسخرئ م العاشر السلاداى» 
+اتغذدد التراكة الخضارية ف "الآ لين والساسة نيديا : 


نيليا ال | الكالث ليايا 


مظاهر النشاط العلمى فى عصر ملوك الطواكف . 
اللغلاقات العلسة بين المشارقة والاعد لسيين .. 
؟) المكتبات وجميع الكتتبا. 
م) التعليم فى الأندلس . 


ينبا القسم الثانى إيياييا 


العلوم والاد اب فى عصر ملوك الطواكفف. 
310 ل الأوا “ان زور العلووالمسيحضية ) 

و)الفققه. 

؟) الحديث. 

م ) علوم القرآ ن ( القراءآ ت - التفسير ) 

+) علم الكستحلام + 


5 --م١‏ 
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الم 151١-١‏ 
84-و.1 
- 185 
57 - 1*1 
0919-55 
مم 
55 م1 
4 -7. م 
م *- مم 
ام سم 


)75>15( 


” الفصل الثانى *” : (( الحياة الأدبية واللغوية )) 


*” الفصل الثالث : (( العلوم الانسانية )) 


٠. التارييخ‎ (١ 
الجغرافيا:,‎ 5 
الفا ع امم‎ 6 


"" الفصل الرابع "" : (( العلوم التطبيقية )) او التجريبية . 


)١‏ الطب والصيدلة. 
؟) الرياضيات والفلك 

+) الكيياء. 

4) الفيزياء . 0 

ه) غلم :التخيل © المرتكانيكا “1 
53( علم الفلاحة . 


*"ألن ِ الخامس"" : 


"” اثر الازد هار العلمى فى الأند لس فى أوربا "" 


7 7 2297 
م5 سيرم 
48خ" -195؟ > 
55> - 49> 
م2 -127ه 
48> -5م» 
لالم؟ - ده56_ه 
]0ه -2)297ه 
للم؟ه -9؟”">» 
848 - 64لإه 
هلاه -ا”". > 
.5 سد هم١>‏ 
5٠١ --١5 5‏ 
-55١‏ 5595" 
0559-6 
591-46 
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الخاتمة 1 989-55 
خريطة لممالك الطوائف رقم )١(‏ . 6.دو 
خريطة عامة للأند لس رقم (+) . ”7 
قاكمة المصادر والمراجع : ل ار 
فئزين الرهالتكمة.م - "7 


** * >* * عا يا ين« ين ين با ب ب عي عير جب ب ييا جا جا جا يا ييا بيد 


